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4 قله 
انمه المؤرخون السالفون ؛ من أهل القرن الماضى فى مصر: إلى العمل فى إحياء 
أمبات. التار بخ المصرى الإسلامى » بنشر الكتب التار مخية السکبری والصفری » محدوم 
| روح من الجاسة الثقافية الجيدة » أ كثرمن أن عدوم روح من التؤدة العامية الناقدة . 
لذلك | كتفوا نی معظم ما نشروا من السکتب بنسخة مخطوطة واحدة » دون أن تسكون 
وحيدة » واعتمدوا عليها كل الاعماد ؛ وهرعوا بها إلى ناسخ ینسخهما فى خط واضح 
سلاو د الال السات بلمطبعة » أو إلى للطبعة مباشرة اتقدعهما لاطبم ا 


إلى ور المطبوعاث . 


وا يعرف أولئك السالفون ما اتخذه الستشرقون الأوربيون المماصرون م «رن 
قواعد أساسية للنشر الام الام نف يبحثوا ‏ أو لم يستطيعوا البحث س عا عساه 
بوجد من سخ خطية قليلة أو كثيرة من کتاب واحد » رغبة فى مقابلنها ومقارنتها ضما 
إلى بعض » لاختيار أحسنها وأصلحها لانشر » کا لم ببتموا بالسکشف عن الراجم الواز به 
التى يمكن الاستعانة بها فى تحقيق التن أو تعديله أو تنو بره » بل لم يسنوا بالرجوع إلى اماج 
اللغوية إلا قليلا لشرح ما يغلق أحيانا من الألفاظ . 

وتنطبق هذه الصفات السلبية كلها على الطبعة الفاهر ية القديمة لسکتاب الروضتین 
لأبى شامة » إذ تم ظبعه سنة ۰۱۸۷۰ ” من نسخة أصل باليد فريدة " يلكا جاء فى رد 
الطانمة . ثم إن ناشر تلاك الطبعة القاهرية » واسمه أبو السعود أفندى القرجم بقل القرجة. 
بدیوان موم المدارس المصرية » وهو من تلامذة الشيخ رفاعة رافع الطهطاوى » تقشف فى 
أعال التصحيح والتوضيح والتحشية إلى درجة التحر عم إلا من حاشية واحدة فريدة فى 


(a) 


امز الثانى ( ص» ۱۷۳ ) ۽ وهی لا تعدو عبارة سماء بکام فى سبعة ألفاظ » فى نصف سطر > 
وكلها لا تقدم ولا تؤخز شي . وأعقب الناشن تلك الطانمة التقليدية پترجة وجدها لأبى 
شامة فى نهر مخطوطته » وهی على أبة حال منقولة أصلا من كتاب فوات الوفياث لابن شا كر 
الکتی ؛ وهذه بالإ ضافة إلى فيرست يحتوى هلى ” ما لا بد من التنبيه عليه من اطا 
والصواب “ » فى كل من اللجزءين فى تلك الطبعة القاهر بة الشكورة فى زمانپا . 

واود أن ,ترا القاری" جانباً بقية هذا التصدير » وأن ينتقل عنه إلى ما يليه من مقدمة 
الناشر هنا لأطبعة الجديدة ؛ لینتبم ممه الطريقة القى سار علیبا فى عله ؛ والنسخ الى 
استخدمها قبل تقر بر الاعتاد على إحداها لتكون أصلا لانشر » والجهود التى بذها فى 
نرتيب المتن وتسکیله » والمواشى التى کنیا لترضيح غوامضه ومغاليقه » فطلا عن تنوع 
الراجم التى استمد منبا حواشیه . والقاری" ۷ يستطيع بعد هذه المقدمة إلا أن يدرك الفرق 
الشاسم بان آلنشر قد رع هون یی لاش غل ما رن من غا رة ووا ار 
۲ 0 لوجه التار بيثم اقا كن ری" فى تقديمه فى هذا التصدير ؛ ولا سيا 
يعد ان زرأ ان لدنسه » كا قرأته لدفسی مراجمته قبل الطبع ٠‏ على أنى لا ارا نك 
ید يه 4 أر ثناء ع ؛ بل ار بد تنوب خاصا إلى عمل طيب سلم مضی الناشر فى 
اعداد, مغد سئين » دون أن بل به ا سوا وطنة التألیف والترجمة والنشر . تا 
أن أشكر الاحنة على التوسم فى إحياء اخطوطات من التراث العر بى القدیم » فى مستویات 
عية جدرة بالعصر الحديث »> وأن أشكر القابمين على مطابع اللجنة حرصهم على |خراج 
هد, الكتب فى إثقان جد ر بالسکتبة المربية الحديثة . 


۳ ياس سسلة ۱۹۰۷ ۲ ۲ 
ی ۳۰ جادی الأول سلة ۳۷ كر مصیلفی 272 


7 5 
بن ری الاب 
دراسة وليل 

اتصفت المياة السياسية فى الفترة السابقة لاحروب الصليبية » وفى المراحل الأولى 5 
الحروب » باضطر اب دا خلى ثمل البلاد الإسلامية ایو عي .فى الشرق خلافة عباسية امد 
اسیطرة أسرة السلاجقة التى تدهور نفوذها وتفكلك سلطائها ودب النزاع بين مها حول 
السلطة المليا والسكلمة النافذة . وی مصر» وما يتبعها » خلافة فاطمية متداعية تداز ع خلفاوها 
ووزراژه و رجال القصر فمها حول السلطة العلیا والسكلءة النافذة كذلك . ووفست سوريا 
وفاسطین بصفة خاصة بینالطرقة والسندان ؛ تتجاذ بهما القوتان » الشرقية والغربية » أسيانا » 
وتسحه کل مما » فى أحیان أخرى ۰ عن أن تقر فمهما فوذها وسيطرئبا بصورة 
دائمة أو فعالة . ۱ 

وأتاح هذا الجو الضطرب الفرصة للأسراء الحليين بالشام وال جز برة العراقية ؟ فاستقل 
كل ما مت بده ٥‏ وعمل على 1 نفوذه و بسط سلطانه إلى ما وراء حدود إمارته » 
إن استطاع » على حساب جيرانه من أءثاله من الأسراء الحابين الطامعين الضعفاء . فتوزعت 
هذه المنطقة التى تقم فى مکان القلب من الدولة الاسلامية » إلى إمارات عدة » ر ترکرت 
حول الوصل ؛ وأنطا كية » وارها ؛ وحلب » ودمشق » والقدس ؛ وغيرها من الإمارات التی 
لم تكن لها حدود ثابتة داعة ء والتى لم يجمم بینها ولاء واحد للخلافة العباسية أو للخلافة 
. الفاطمية ؟ بل كان كل منها يتجه بالطاعة واتلضوع عو اطانب الذى ارتبطت به مصلسة 
الأمير السيطر» و إنكان هذا الارتباط مؤقتا فى كثير من الأحيان ١‏ 

. وحدث أن كانت الياة السياسية فى آوربا تمر بمرحلة قاقة كذلك » ثنافرت فیا 

أطماع اء الإقطاع و وتنافست فما السلطات الدينية والدنية » وتدهورت 
الحياة الاجتاعية والاقتصادية ؛ وأصبيح من الضرؤرى وضع حد لمذه الفوضی الشاملة 
بطريقة أو بأخرى . 


وفى هذه الظروف الضطربة » فى ١‏ شرق الإسلائى وفی الغرب المسيحى » أخذت 


١ 


رسالة مرت الامبراطور بة الرومانية انش 5ة تا ينها إلى آوربا تستنسد بها ضد الأثراك 
له الذين تهددرا ل کان وقلموا آظذارها . ووجدت آوربا نی هذه الرسبالة 
وسيلة الملاص من المتاعب التى تعانيها ؛ سياسيا واقتصاديا واجتایا ؛ ووجدت فما الكنيسة 
الفر بية » بصفة خاصة » فرصة موائية لانشاظط والسيطرة و بسط الغوذ » وأملا عيضا 
فى توحيد للسيحية فى الشرق والغرب مت نفوذها وسيطرتها . 

3 اداعت نيران اروت الصايبية فى بلاد الشا م8 والجرا برة ! وهی اطروب التى وحدت 
یبا جهود أسياء الصايبيين لإصابة عذة عصافير حجر واحد ؛ و الأسراء السلمون امتناف.ون 
عن صد هذه القوى الماللة الى كانت تتقدم إلى الامام فى ثبات وعزم ‏ رغم ما ظهر یامن 
وادر اتللاف » وق آذانبا تدوی صيدة البابا : :إا إدادة الرب » » وتدفمها عاطنتما 
الدينية الشعبية إلى ارب اتخلیص الأرض:القدسة من « الترلك السكفرة التتصبین » . 

وکوا نت الإمارات اللائينية الأر بمة 4 ٠‏ ؛ 

وأدرك الأسراء امون التدافسون عل النكبة الى حافت بهم ۱ 

وحرك الرأى العام الل فى الشام وابزبرة » وفى غير 9 e‏ التى أصامها 

الذهول لهذا الحادث الجال ؛ 

و الئاس فى هذه البلاد إلى قوة جديدة ننقذم من الذلة التى أصابت ا 

یات الظروف لظهور هذه القوة وم‌دت لنساحها ؟ 

وجاء عماد الدرن زنکی » الأمير الطموح » إلى یم بمش آأجزائها إل سلطلانه . 
م خلفه ابنه ثور الدين مود » فبدأ من حيث انتهی أبوه » وجح فى | كتساب ثئة الاس » 
وق جم كلنهم ولوحيل صفوهم ؛ فالتقوا حول رايثة ب باركون حيوده فی ميادين اطرب 
والسلام على السواء وای ور الدين مود نداء ر به » فس سل الرابه بعده ملاح ادن وسف 
ابن أبوب ؛ فانبع خطواته فى توحيد الكامة وضع الصفوف » وواصل حرو به فى مجاهدة. 
الصليبيين ؛ فجد الناس انمه فى الجز رة والشام ومصر والحجاز: والمن ؛ وقد أصبحت كلها 
دولة واحدة مترابطة عنفق عليهما علمة الاصفر , ٠‏ ' ۱ 

رسجل التار مخ هذه اهود اتمه التى جحت فى تحقيق الوسدة » يسنان اسکون 
ري ۲ اف لمن يجىء ا من الجاهدين اسکافین . 


۲ 


وقد ساعدت ااظروف السياسية التى سرت بها بلاد الشام واجز برة » والتى أشرنا لها 
فى الفقرات السابقة » على تسكو بن متمعءات منسزلة إلى حدما » ثثيدة لضعف الرابطة 
السياسية بين الإمارات الحلية الحتلفة » واستقلا لكل منها بمواجهة مشكلانه ومعابلة شئونه» 
فأصبح لسكل وحدة من هذه الوحدات السياسية الاجماعية كيالا الخاص وذاتيتها المدميزة 
إلى حد كبير . وأصبح من المکن أن يقال إن طلاثم الشمور بالذائية » أو بالقومية بعبارة 
أخرى » بدأت نمد طريقها الواضح إلى القلوور فى هذه المنطقة فى هذه الرحلة من سراحل 
تاربخ . فسكان من مظاهر هذه الاطفة المديدة تلك الؤلفات التارية التى اصطبغث 
بالصيفة الحلية » أو إن شات فقل » التى نتم بالطابم الفوی . 

فسكتب حمزة بن أسد القيمى » العروف بألى يعلى » عن تاريخ دمشق ؛ 

وكتب أحمد بن بوسف بن على » المروف بابن الأزرق » عن تاریخ میرن ؛ 

وکتب أنو اقا على بن ألى مد الحسن بن هبة الله » المعروف بان عا کر ؛ حذاث 
دمشق » عن تأر يخ دمشق ؛ 

وكتب أو الحسن على بن تمد » المدروف بابن الأثير» عن ناريخ الوصل ؛ 

وكتب بحب بن ای طى عن تاریخ حاب ؛ 

وکتب أو البركات مبارك ن أحجد » للمروف بشرف الدين ان المستوق » عن 
تاريخ ار بل ؟ 

وكتب تمد بن سعيد » العروف بابن الدبيثى » عن نار ييخ واسط ؛ 

وكتب عمر بن هبة الله بن أبى جرادة » المعروف بابن العدیم » عن تار بخ حلب ؛ 


وکتب عبد امن بن إسماعيل » العروف بأبى شامة » عن تاريخ دمشق . 
الو ام ؛ مہات وتالثر : 


وأو شامة »عبد الرحمن بن اسعاميل ن ۱ 2 لقدسی الشاامی » من مواطنی دمشق ؛ 
سهأ ولد وشت وا کتبل وأفام 1 ی وافاه جل ۱ ل ببرحها الاق رحلات ار بم لصيرة 1 


اثنتان مها لج ات الله ¢ وثالئة ازيارة لاس لین زار عارة 6 ورابعة تاش ازيارة 


۳ 


ا علمية دراسية ؛ استعع فيها إلى أسائذة دمیاط ومصر والقاهرة والاسکندر بة . 
وف و2 متواضع من اڪ دمشق کان يعرف باس درب الفواخير» ر 77 من اباب 
العاشر من شار سئة Y۳‏ 6 4 ف اقترا متواضمة 04 يا کاد را توق خاص ف 
الحياة المديسة أو النياسية » وم تارك انا كشب اتاجم عنها شیا ذا غناء . وکل 
ما لعرفه عنها » عن طرق ألى شامة » أن مؤسس هله الأسرة «و أو بكر تمد بن أحد بن 
آی القانيم ااملوسی ¢ للشری" 4 الصوق 4 |ام صحدرة لت القدس 5 وقد هاچ الفريج الاس 
المقدس سنه ۲ هھ واستولوا علمما ؛ ولكاوا بكثير سن أملياء وقموم ل أبى شامة الذى 
فال وأصبح « من الشمداء الذين تزار قبورم د ف ببق أمام أسرته بعد هذا إلا الرحيل 
عن القدس ¢ خرجوا ما إلى دمشقی واستقروا ف مض احیائها فر ۳ من اما الشرق ۰ 

٠‏ وا يظير لأحد من آفراد أشرة أبى شامة » بعد هذاء نشاط ذوشأن محدثنا به أبوشامة 
اک من واحد منهاء هو عبد الرحمن بن أبى بكر بن عمد » الذى اشتغل بتعلم الصبيان 
فى مکتب » بباب الجامع الشاى » حتى توفی سدة 1۰۵ بعد أن عر سین عم , 
أما إسماعيل والد أبى شامة » الذى توق سنة ۱۳۸ » فقد أنجب ودين : راهم ف سنة 
۱ وعبد الجر آبا شامة » سنة هذه . و يبدو أن والد آی شامة وأخاه راهب 1 
محظیا بدرجة عالية من الثقافة » کا يتضح من رؤيا”" يقصما آبو شامة عن آخیه‌الذی رأی 
والده يقول له ف امام : 2 ميت با 1 انفار 9 مز أخيك ۱ فشر فإذا هو؛ ی أ شاية 4 
فى راس جبل » والوالد واارائى عشيان فى اقل ۾( 


وعندما بلغ أبو شامة الماشرة من مره فاجأ أباه بقوله : « قد ختمت القرآن حفط 


(۱) ویلاحظ أن آبا شامة بتكاف فى أن هذا اليد هو مؤسس أسسرته ؛ ويظهر هذا من حدینه 
فى الذيل إذ قدم له يقوله : «... واعل مدا الذى انتهى إليه الغسب هو أن بكر ... ا» ويقرر أو شامة 
أنه قل هذه المقيقة عن ابن عسا کر . انظر المذيل : ۲۷ ( وقد طبع خملا باس الیل ) . 

: ۱ ٠.٠١ : اليل‎ 09 

۰ (۳) بورد أبو شامة فى الترجة الى كبا انفسه کثیرا من الرژی الى رآها بفسه أو رآها غيره عنه» 
وستدل بها على كثير من تطورات اله , 
(4) الذیل : ۲۸ س ۲۹ . 


فتعجب أبوه من ذلك کا كان یتمجب من وام أبى شامة بالتردد على السکتب وسعیه 
ف طاب العم ؛ وعرصه على القراءة 2 على لاف اامروف من عادة الصييان 2 1 3 ۱ 
بابث أبوشاءة أن بدا دراسة القراءات السبع ؛ والفقه » والعر بية » والحديث . وبعد أن 
أتقن هذه الدراسات وفرغ منها رأى أن يصرف بعض عره إلى الدراسة الثار ية حتى 
تکل ثقافته الدينية و « موز بذللك سنة الع وفرضه » . 
وتقدم کتب ارا جرب باشامة إلى قرا اها يأنه وتاب الدن 1 الإعام الملاية ل ذو الغدون 6 
اشيافى ¢ الری" ؛ الحوى « وتقول إنه 2 قن الفقه و برع العر بي ل رک أنه » بل 
ريه ة الها د ہی وب :2م D Ale‏ یٹ ل" الشا فى @& ۰ و بز بل كرون على هذا 


أنه دکان يكتب الط اللیح التقن ¢‘ ويقول آخر 7 وله ام 


متوسط وفیه کثرة € 


وهی طويلة نید ما ذهب إليه کتاب التراجم فى وصفهم انشاطه العمی فى فنون العر بية » 
والقرامت » والحديث » والفقه » والتفسير» واللفة » والعروض . ومن هذه المؤلفات : ور 
السری فى تفسير آلة الاسرا ؛ وشرح الحديث القتنی فى مبعث النبى المصطنى © وضوء 
السارى إلى معرفة رؤية البارى ؛ والواضح ال جلى فى الرد على النبلى ؛ ومفردات القراء ؛ 
ومقدمة فى الحو ؛ والأافاظ المربة ؛ ونظم مفضل الزخشرى ؛ وشرح الشاطبية . و بضيف 
أبوشاءة إلى هذا قائمة أخرى بالسكتب القى شرع فى تأليفها وم يتمكن من تكلتما ؛ ومها : 
تقیید الأساء الشكلة ؛ والذهب فى عل الذهب ؛ وشرح اباب التپذیب ؛ والأرجوزة 
فى اللقه ؟ وشرح أخاديك الوسيظ ؛ ومة كدت ات 

. وأو شامة » هذه الثقافة التدوعة ؛ لم يعد أن يكون صورة مشكررة رجال عصره من 
الملماء » الذين آخذوا من .کل ع عل بنصيب ) وذلت ۳ | لهچ العام الذى تميزت به اللمياة 
العلبية فى هذا العصر » از كانت الدراسة سليّة ة الطازع » آستند إلى ۳ المذاهب الار بعة 


)00 الذبل : ۲۷ . 
(۲) ااذیل : ۲۸ سدوم . 


الدولة الل 1 وخصيعم الأوقاف الكثيرة لطلاب الم وللمعامين على السواء 0 وتنافسمم 
1 إنشاء المدارس وااسکاتب والزوايا » وتقر يميم لام اء اک هذا كان بن ا 
ای ساعذت على انتشار الثقافة واو عه و سفرزت الطلاب على الاقبال عل فى ونم 
الزات الت كان الواقفون پپسرونها للم وختصوتهم بها . 

وللتتبع لحيأة الملماء فى عصر هذه النوضة الملمية .الميسرة جحد أن كثيرا منم اعد 
اعتهاداً كبيراً على هذه الاو قاف والدارس فى تنم حياته » مستفيدا بمواردها فى فترة طلب 
الملل » ثم متقلدا منصب الأستاذية فى هذه الدارس > أو قام.) بالإشراف على الأوقاف 
١‏ الخصّصة شا يمك احتياز م ا الطاب ۰ بل إننا عد كثيراً من هو ء ا(علماء جمعون e‏ 
التدر س والإشراف صل علد كبيرمن الأوقاف بل روا و بدرون شئونها ؟ ووسيلة عقوم 
إلى هذا » التقرب من الأسراء الواقفين ؛ أو من السلاطين الحا كين . 

وإذا تلبعنا اة أن شامة ف بم حل طليه الل € 3 فيا أعقب هذه الرحلة 4 ڻين 
وضعه فى هذه الظروف الاجتماعية التى عاش فيها كثير من أنداده الما » وجدنا الغموض 
كتنف حیائه فى ميم م احاها » الهم إلا ف عض الفترات القصير. 0 اا ۳ عنما إشار ات 
موحزة هرد 1 یذ کرها أو شامة ان دين و 1 ی یلا من الضوء على یال 2( 
فى هده الفترات القصير 00 

وأول هذه الاشارات دجم إلى سنة ٩۱۵‏ ؛ عندما كان فى السادسة عشرة من عره؛ 
یی 5 السئة اه مقا ف الدرسة العذ بز بة بدمشق 3 0 يا تاش أن ۳ وو ھا 
إشارة أخرى إلى أنه 2 دراسة علوم الثراءات فى السئة التالية . وقد يفهم من هذا أن صانه 
مه لادرسة انقطعت ماد جح فى |ام دراسته هذا الفر ع من العلوم ولا ۳ بعك ولا 
شیا بذ کر عرض حياة ألى شامة إلا إشارة مقتضبة فى سنة ۱۳6 » وأخريات فى سنوات 
BE EAMES‏ £10 وکاها إشارات غير مباشرة وردت فى ا لسصيله لبعض 
الحموادث أو الوفیات . ومن المکن الاستدلال ا على آنه کان بم ف هذه السنوات 


ف الارسة الماداية بدمشق : وين ليا ری إذا كان ۳ شامة قل استمر مقا 1 هله 


5 


الدرسة بعد سسئة ١‏ ستى اناقل منها » سنة 5٠‏ » إلى الدرسة الركنية عندما عين مدرسا 
ها ؛ كا أنه من غير المکن القطع بتار ی انتقاله من المدرسة العز بزية الى كان مقها بها 
حوالى سنة ٩۱۵‏ إلى الدرسة العادلية النى ثبت استقراره مهاسنة ٩۳4‏ . ويبدو أن إقامة 
أبى شامة مهذه الدرسة الأخيرة بين سل ۹۳۶ ۷ کانت, متصلة لم هاما إلا مغ 
انصرافه إلى بسائيئه الخاصة . 

وهذا الفموض الذى يحيط میاة أبى شامة معد حتى مخز عنا الوظائف التى کان 
اشفاها و يعمد انا فى حیاته . غير أا ده يشير إلى أن الا ختیار و عليه ؛ سنة Ata‏ 
ایکون أحد المدّاين بدمشق ؛ ويذكر أن ائبه فى الصلاة بالمدرسة المادلية » الشيخ 
شمس الدين مود النابلسى » توفی سنة ٠٠٦‏ . وقد ناب الشیخ النابلسى هن أبى شامة 
فى مناسیتین لم حدد تارمخهما » الأولى مدة مرضه » والثانية فى الدة التى انصرف فیپا 
أبو شامة عن الدرسة إلى بساتينه اتخاصة پفاحها » ويعمل فما بنفسه ء معرضًا عن الأوقاف 
محر ۳ مر قيودها . 

وعند ما بلغ أو شامة الستین من ره ولی التدر پس بالمدرسة الركنية » سنة ۹۰ 
وبق فباعق عين مدرسا للمدرسة الأشرفية سنة ٩۹۲‏ » واستقر بهذه المدرسة » ثم أضيفت 
إليه وظيفة الافراء بالتربة الأشرفية » واستمر يشل هاتين الوظيفتين حتى توفی سنة 556 . 

من هذه الإشارات بميعها يمكن القطم بأن آبا شامة شغل صب الأستاذية لمرة 
الأولى فى سنة 51.6 ؛ وهذه الوظيفة كانت تتیح لمتقلرها الإشراف على إدارة المدرسة إشرافا 
٠‏ کاملا » يشمل الأو قف اللخصصة ا .كا يمكن القطم بأ هكان يشغل وظيفة صغيرة فى شبایه» 

. سنة ۰۱۳۵ عند ما اختير ليكون واحدا من عدول دمشق ؛ ثم ام الصلاة فى المدرسة 

المادليّة » اللتى كان يفم ما بدمشق » مدة لا استطيم تحديدها کا لا تعرف تار شا 
أو مايتما . ونستثنى من هذه المدة الفترة التى.انقطم فيا عن الإمامة » عند ما خرج إلى 
بساتيده الخاصة يعمل فما و يعتمد عليها فى حياته . ١‏ 

وهذا الغموص الذى محيط بالجائب الادی لياة ألى شامة لا يمنى أله كان شخصية 
مغمورة فى اللياة الحكومية :ا لا پدل على نقص فى كفاءنه جمل رجال الدواة بصرفون 


۷ 


النظر عن إستاد بعض المناصب الهامة إليه ؟ بل نا يمد فيا يتحدث هه أو شامة عن بعض 
أسائذته الأعلام الذين أعرضوا عن النزاف إلى ذوى الساطان ما يدل على أنه اتخذم قدوة له 
بيج مرجم و برسم خطام . فقد صمب أبو شامة أستاذه عل الدين السخاوى ما يقرب من 
ثلاثين سنة » بين سنتی ۱6 س ۹۵۳ ؛ وقدكان السخاوی «متمنفا زاهدا مقتنعا باليسير» . 
وكان لاناس « فيه اعتقاد عظيم ۰ فكانوا زد هون عليه فى الجامع لاجل القراءة » ولا بصح 
لواحد منهم وبة إلا بعد زمان » . وكان السخاوى هذا « زاهدا فى حبة رجال‌السلطة » » 
ويدل على ذللك خروجه مرة مع أبى شامة لزيارة اللقار ؛ وفى هذه الزيارة لفت اظر أبى شامة 
إلى بيت كشب على قبر الفقيه ابن الشاغورى » يقول : 
م ۱ کت تفرب سلطانا لتخدمه لکن غنيت سلطان السلاطين 

وتثامذ او شامة کذلات على عز الدين ابن عيد السلام » الذی ۳ ج من دمشق سنة 
۹ قوة شخصيته وخوف ساطانما منه ؟ فذهب إلى مصر وأقام سما حت توفی سنة 55٠‏ . 
وکان عز الدين ابن عبد السلام هذا » كا يقول السبكى فى طبقاته » «شییخ الاسلام والسامین 
وسلطان العماء , . . لبر من رآه مثله عل وورعا » وقياما فى الى » وشساعة »> وسلاطة 
٠‏ لسان » والسبب الباشر لاخراجه من دمشق أله أسقط اسم الصالح |ماعیل » أميرهاء 
من الحطبة » عند ما استعان بالفرج وأعطام مديئة صيدا . وقد ساعده فى هذه الخطوة 
الشيخ جمال الدين ابن الحاجب إمام المالسكية . وعندما وصل إلى مصر امتنم الفقیه 
عرل العظيي الممارى » إمام المالسكية معن الفتیا تقديراً له » وقال لیس ها إلا عز الدين . ولا 
انشا انظاهی بيبرس مدرسته بالتاهرة طلب منه أن بتولاها فقال : إن معى الصالية فلا أضیق 
على غيرى ؛ فطلب منه أن يشترط فى أوقاذها لأولاده فقال : إن بالبلد من هو أجق منهم . 
وفى سسنة :556 توفی ابن عبد السلام فى مصر خر ج السلطان بوبرس فى جنازنه وحدث 
خاصته قائلا « الوم استقر ملكى لى » فلو آمر عز الدين الناس فى شألى عا أراد 
لاطامو « مبادر ن » . 

طالت عحبة أبى شامة مذين المالمين اطليلين » ولأمثالها من أئمة الزاهدين » فتأئر بهم » 


واخذم قدرة ومثلا 1 رف عن ااناصب اشكرنة ( ورفم عو € على أ ال 


۸ 


الاو اف » وانصرف مدة إلى سانینه اعخاضة لیا بنفسه » و رمتمد علمها وحدها فى حیانه 
حتى «أغنى بينه » وکن من اد أهله وأقار بها محتاجين » وصان وجهه عن الئاس وأحس : 
باحر بة والاستقلال » »كا يقول فى المذيل . وقد سجل شموره هذا فى قصيدة أوردها فى' 
یلق حش ومالة من الأبيات ) ونیا رفول : ۱ 
1 
آپا العاذل الذى إن عى قال شرا ونال بالنصعح أجرا 
لا تلنى على الفلاحة » واعم اراق ا کسب وأثرى 
وبهاا صنت فاء وجعى عن الا س جي » وعشت فى القوم خرا 
إِذ با صار مئزلی ذا غلال مم عيال من بعد ماکان قفرا 
وی هذه القصيدة بوجه حديثه إلى طالب الملل منددا کالب العلماء على المزاف إلى 
ذوى السلطان » فيقول : 
٠‏ تخذ حرفة تعيش بای طالب العلل » إن لس ذكرا 
لا س لامكال عل اند في ان وميا 
ات عل الوقوف لشر:ٍ ‏ ر ونذل من الست‌اوم مرا 
أوان بازم ال , لاي" : رح فى خدمة للم » ومدح أو إطرا 
٠‏ طالبا جاههم » عيبا إلى كل 0 أمور لم » عکوفا » معا 
فاری قاضی القضاة ومن یذ کر درا برعاه سرا وجهرا 
تاصداً قر به » فيصتى الیسه ٠‏ فاعسالا ما بريد نما وضرا 
۱ . ونستعیم. أن نسجل لأبى شامة من الصفات الطيبة ما تحدث به رجال ازاجم من 
أواضعه وطیب خلقه » فالاسناوی.یقول عنه « وفیه تواضم واطرا مکثیر » ؛ وی ذکر 
ابکتی أنه « كان متوأضه مطرحا اسکلف » ؛ وبوضح ابن قاضی شهبة هذه النضية 
فیقول « وكان مع e eK e AS‏ الاين 
المداو ر » . و یقتدی جلال الدين السيوطى بألى شامة » ويره » فيكتب لنفسه ترجمة 


يعر ف بها بنفسه » و یذ کر أنه يتبم فى هذا خطوات من سبقه من السکتاب الرخین 


۹ 


کاسان این ابن الحطيب فى تار بخ غرناطة » وعبد الغفار الفارسی فى تار ييخ نیساپور » 
١‏ وابن حدر ف قضاة عير فوا شامة 1 مذيل الروضتين وهو 4 مک قول السيوطى 4 
» أزهدم وأورعهم 0( 
ولا مد من مؤلفى التراجم من شلد عن هذا الإجماع ف تقد ر شخصية آی شامة 
وطيب: أخلاقه إلا قطب الدين الیو نببى الذى يتخذ موقفا آخر » فيد 1 أن آبا شامة 
« کان کر الفض من العاماء 4 و لا کابر و الصاءداء ¢ و ااملمن erie‏ 6و التنقيص et‏ 4 
وذكر مساوی" الناس وثلب أعراضهم ٠‏ ول يكن عثابة من لا يقال فيه » ام الناس فيه » 
و تکلو افىحقه ؛ وکان عزل اسه عفامأ فسقط يذلاك من أعين الناس» . وصدور هذا العامن 
من مماصر لای شامۂ انا على الوقوف عند قوله لنتبين وجه الق فيه ؛ وهذا يقتضينا أن 
على سين كان الیونینی من قادة الحا بل و نا لامام من أ نهم ببعليك ؛ وهو الشيخ مد الحنبل : 
اليونينى الذى نوف سنة ٩0۷‏ . وقد ذكر أبو شامة نبأ وفاته فى المذيل طعن حوادث هذء ' 
السندة » وعلق عليهاء مبينا أن الامام المونینی أل ف كتابا فى الاسرام» ملي بالط الفاعش 4 
خمل هذا أبا شامة على تأليف کتاب خاص يفند به 0 اليونينى ویصحح أخطاءه ؛ 
وسمى کتابه : الواضح ال مى فى الرد عى الحنبلى . وك ن النابلة عندئذ على علاقة طيبة 
إأعة المذاهب الأخرى فى الشام عامة وفى دمشق خاصة » حتى إننا نری أبا شامة عدح 
أستاذه زین الأمناء ابن عساکر بأنه « كان لا مر قرب صفوف الحنابلة حتى لا يوا ٠‏ 
2 له » ؛ ویمال هذا صراحة بالبغض المنیف الذى يكنه الخنابلة للشافمية » ذلك " 
البنض الذى يكفينا ف التدليل 5 أن نذکر أن زک ادبن ابن رواحة ۳۹ مدرستين 
ف ادمشق وحلب ء وحعل #رل شروطه ادراب ة فا , ألا يدخلهما ا 
أو بهودی‌آو حنبلی" ا 


)۱ واد اليوئينى سنة ۰ فیکون قد بل الخامسة والمشمرين من ره عند وناة ألى شامة ٠‏ 
)۲( السفدی : .206۷ Add. 23359, f.‏ ,مداق Ms. Brit.‏ 


۰ 


وهكذا تمد أن من امحتمل أن الیونینی تأثر فى العبارات التى نحدث ماعن أبى شامة 
بعاملين متعاونين : أحدها البغض التقليدى الذى شاع ين النابلة والشافمية » واليوثيفئ 
من أئمة المنابلة وأو شامة بلغ فى فقه الشافعية رتبة الاجتهاد . وثانههما البغض الشخصی 
الذى: آحس به اليونينى نحو ألى شامة الذى ألف كتابا خاصا يعدد فيه اخظام. اليونيفى 
السكبير ويصححها . 

ومهذا لا کون مبالغين فى موقفنا من اليونينى إذا قررنا أن العبارات التى أراد أن 
ينال مها من أبى شامة لا ترق إلى درحة مانا نستمد علمها أو في لما وزنافى تقد را 
لشخصية آی شامة ومكانته بين علماه عصره . 

و ببدو آن حياة أبى شامة » فى و عها » كانت سمهلة مطمئنة » وأ ۳ : يمترضه من 
الصو بات مأ تعکر صفوها آو رج مها عن هدوكها واستقرارها ٠‏ ومع هذا لا يفوتنا أن 
تشير إلى ما محدثنا به فى تقر بره عن سنة ٩6۸‏ » وهی سنة دخول التتار مشق » 
إذ بقول إن نائب التتار بدمشق استدعاه وأهانه » وهدده بضرب رقبته » فاضطر آو شامة 
« أن يوقم ه.عباغ كبير 6 حتى يطلق سراحه . وقد هزم التتار بعد هذه الحادثة بعشرة 
یام فى موقعة عين جالوت »واعتبر بمض أهل دمشق المز بمة كرامة لأبى شامة » وسجايا 
إعضهم فى شیر 2© 

وعادثة آغریکان ها + علی ما بدو آترهام فى صحة أن شامة . تلات هی آنه 
تعرض لهجوم اثنين عليه وهو فى منزله » فى مادى الآخرة من سنة 156 ۰ متظاهر ين , 
بأنهما إنما قدما فى طلب الفتيا ؟ وقد اعتدیا عليه وضر باه ضر با ميرح بمد أن أطمأنا. إلى 
انفرادها به ؛ وإلى غيبة من قد يحاول نحدته وإنقاذه من اعتدائهما » وتركاه بمد ذلك 
مريضا عدا ؛ فمرض عليه بض أحابه أن يتقدم بالشکوی إلى ولاة لاس » فقال 
« ند فوضت أسرى إلى الله » فا أغير ما عقدته مع 1 » وهو يكفينا سبحانه » ومن پت وکل 
على الله فهو حسبد » . ونظ هله امناسبة ثلالة أبيات : 

قات لن قال ألا تشتكى با قد جری › فهو عظے جليل 


. ۲۰٩ +: الذيل‎ )۱( 


.يقيض الله تصالى لسا من يأشذ وی افیا 
إذا توكلنا عليه كفى سینا الله ونم رتست 


ولوق أو شامة ۹ رهه ۳1 4 بعك شهر ان واصف شمر دن هذا الحادث 4 فى التاسع 


عشر من رمضان سنا هك" ۸( ۳ من ونية سنة ۸۱۲۹۷ ) . 


کاب الرروهدبی : 

وإذا استعرضنا ترجمة أبى شامة فى کتب العلبقات وجدنا الازجين جميما يقدمونه إلى 
ال2 راء مستملین حدیمهم بأنه « الملامة ذو الفنون ن . . . الشاني المقرى” النحوى » ؛ الی 
0 کان فپ حدما م را و با 0 ؛ و بآنه eT‏ » ستى 2 بلغ رتبة 
الاجتهاد » ؛ « وكان يكتب الط المليح لتقن » ؛ « وله نظم متوسط كثير 6 . واس‌کننا 
لا عد بين هذه العبارات النميدية التى يقدم بها المترجون حديثهم عن أبى شامة ما يدل 
على نشاطه فى دراسة التار يخ والتأليف فيه ؛ و نما يجىء اكلام عن هذه النقطة عرض 

بعل ذلاك عند تمداد مولنانه . ۱ 
وأو شامة نفسه » فى مقدمة كما تاب اروضتین » يشعر با بأن اهنامه بل تاريخ | ببدأ 
إلا فى مس لة با خر من سراحل افده ؛ فهو يقول 4 ...ما بعك ؛ فإنه بعد أن صرفتث 
جل" ری وسفل کف فى اقتباس الفوائد الشرعية » واقتناص الفرائد الأدبية ؛ عن لى 
ان ارف إلى عل التار مخ پعشه فأحو ز بذلك سنة الل وفرضه » اقتداء بسيرة من مضی » 
من کل عالم ستضی » . فهو | r‏ بالقار بخ إلا بعد أن برع فى الدراسات الشرعية والأدبية » 
وهو لم يقدم على هذه الدراسة إلا اقتداء بسيرة من مذى من كل عالم مرتفى » و إلا ايحوز 
سنة العم بعد أن حاز أرضه :ولا یکت آلو شامة بهذا فى شرح موقفه من دراسة التاريي » 
بل محاول تبرير اهتيامه به فى هذه المرحلة المتأخرة تبر بر دينيا : “8 فى كتاب الله وسنة 
ضوع رز ث الم الطالية » » والإمام الشافجى درس « أيام الئاس والأدب عشر بن سنة » » 

وم برد الشافی « إلا الاستمانة على الفقة م + 2 * 


و بدو من هذا كله آن 1 شامة ا رد بدراسته للتار يسح آن تشغل مم واه وا 


۲ 


اا انم نا فنا يكل ها و يكن للدراسات الرئيسية القى بينم a‏ 
الدراسات الشرعية واللغوية . برغم هذا مد أبا شامة ,دين بكثير مسا اشتهر به فى ميدان . 
امعرفة إلى مؤلفاته التار مخية التى نذكر منها : تهذيب تاريخ دمشق » وقد هذب به التار غ 
السكبير الذى وضعه الافظ هبة الله ان عساکر » فأخرجه أبو شامة فى صورتين. : كبرى 
فى دة غشر ملد وصفزی فى خسة مجلدات ؛ وكشف حال بنى غبيد » وهو تار يم للدولة 
الفاطمية ؛ وكاب الروضتين فى أخبار الدولتين النور بة والصلاحية ؛ ومختصره الذى ماه 
. يون الروضتين ؛ وتسكلته التى سماها الذيل على الروضتين و إلى جانب هذه الؤلفات تجده 
پشرع فى كتاية توار ييخ أخرى لم يتمهاء ومنها : مختصر تاریخ بغداد 4 وجامع آخبار مكة 
والدينة و بيث المقدس .شرفون الله تعالى . 
ومن بن هذه السکتب التار مخية يظفر کتاب الروضتين » فى الياة الملمية الحديئة » 
عكاءة عظيمة تضمه فى مقدمة الصادر التى برجم إلما الباحثون فى مرحلة هامة من 
سراحل تاريخ لمصور ای الإسلامية » هى رل لزاع اذى اصطلح على ميته اس 
الحروب الصليبية . ' 1ش 
و بدل عنوان « کتاب الروضتين فى آخبار الدرلتين النور بة والصلاحية » على أنه 
رن عوضوعه ازمن محدود بمصری ور الدین وصلاح الدبن ؛ ولأمكنة حدودة بدولتی 
هذين الساطانین ومنطقة نفوذها . فا الذى حدا بألى شامة الى ولد سنة ٥۹٩‏ » أى ,عد 
وفاة صلاح ادن بعشر سنين » إلى اختیار هذه الفترة لتكو ن موضوع كتابه ؟ | 
تدل حوادث القار ييخ على أن عوامل ااضعف بدأت تدب فى الدولة الأو بية بعد وفاة 
مؤسسها وساطائها الأول صلاح الدين ؛ تساك مر كلها لمق :ذه إلى كديب شارات 
محلية عون بها پمض الامارات أو البلاد أو القرى من منافسيهم من الأسراء الأبو بيين . 
ومهذا انفرط العقد اذى مج صلاح الان » از التواصلة ؛ فى نظلمه.حول رايته 0 
وتشکسکت وحدة الدولة انى جاهد حتى جعل غامها برفرف فى قوة وثبات على ربوع 


از ره العراقيه 08 والشام » ومعس ) وان ( والححاز 5 


۱۳ 


وقد استطاع بعض الأسراء الأب بيين أن جع غابرة الصفوف و بوحد معظم القوی 
فى هذه الدولة ؛ ونمنى بهذا البعض اللاك العادل سيف الدين » وابنه الاك الکامل . لسكن ٠‏ 
الوسائل التى استخدمت اتحقيق هذه الؤحدة فى عصریهما لم تسكن جميما خالية من 
المآخذ . فاسكى يستطيع العادل توحيد القوى تحت رایته هو عمد إلى إذكاء نار التنة 
بين الاخوة الثلاثة : العز بز صاحب مصر» والأفضل صاحب دمشق » والظاهس صاحب 
حلب » وم أولاد أخيه صلاح الدين » حتى بتمكن من استغلال الاضطراب والقاق اتحقيق 
مطمعه . واسکی يتمكن اللكامل من تجمیع الصفوف حول حرشه » اضطر » فى بعض المناسبات 
إلى واجهة جيم الأسراء الأبو بيين الذى اتمدوا ضده ليحدوا من جبروته ؛ کا حالف فى 
مئأسية أخرى ممع فردر يك ملاک الفرئجمة وسلمه بيث المقدس » سنة 555 »2 دون قتال » حى 
يستطيم التقرغ لحصار دمشق وطرد اللات الناصر الا یو یی منها» وضها إلى منطقة نفوذه. 

وبپذا لا عکن أن اقول إن عصر هذين السلطانين » السادل والسکامل > كان » فى 
صبفته العامة » امتدادا لمصرى نور الدين وصلاح الدین اللذین جاهدا لتحفيق وحدة 
هدنها الصلحة العامة لا المطامع الشخصية » ووسيلتها تأبيد الرأی العام لا التحالف مع 
الفريحة أو إثارة الفتن والاضطرابات . 5 

وفى هنذا الو الشبع بالقلاقل والانقسامات والروب التى يصطلى بنارها الاخوة 
والأقر ون ولد أبو شامة » وشب ء وا کنتبل ؛ فتألم . وفى أثناء دراسته التسكيلية للتار غ 
اسسترعى عاطفته تلات الجهود العظيمة التى قام مها نور الدین وصلاح الدين اتخليص البلاد 
من الذلة التى شثملتها والفوضى التى عتها » فأطر به ها قرأ » وما مم ؛ وقارن ذلك بالظروف. 
“الى سا البلاد » كا رآها وشهدها ! فمزم « على إفراد ذو دولتمما انت ؛ يتضمن ش 
التقرابظ للها والتعر بف ؟ فلمله يتقف عليه من للارك » من يسللك فى ولايته ذلك السارك ‏ ۰" 

ولك رآ حد يمح أبو شامة فى محقيق غرطه من ا هذا ااسکتاب 
وق عرض صورة صادقة امصرى نور الدين وصلاح ادن بحسن أن مود » فى اختصار » 
الوضوعات التى بتحدث عنها أو یسرض ها . ۱ 


۶ ور الدبن ود فى الدة بين سنتی ۵۶۱ » ٥٩٩‏ وامخذ مديئة حلب عاصة اكه 


1 


حت سنة 9ه ثم شاركتها دمشق » بعد أن فتحها فى هذه السنة » فأصبحت عاصية 
ار ی له حتى توفى سنة هده . وكان صلاح الدين قد استفن فى مصر منذ فتحت ء 
سنة 554 » م يابث أن فم دمشق ای متلکاته » بعد وفاة ور الدین مباشرة » ورك حلب:» 
الماصعة الثانية لنور الدين » وما تبعها » نحت سيطرة املك الصاح اسماعیل بن نور الان 
السلطان الراحل ؛ لکنه أخذ عد من نفوذ اللاك الصغير ندر میا حتى حصره فى حلب ؛ 
ثم لم يابث » بعد وفاة الصاح إنماعيل » أن مد سلطانه إلى حلب فما » فى سنة ۵۷۷ . 

وعند ما ظهر نور الدين على مسرح الحوادث ؛ مسنة 82۱ » كانت البلاد الشامية 
.والجزر بة قد قطست مصرحلة كبيرة فى طر يق التکتل والوحدة بفطيل الجهود التِى بذها والده 
عاد الدين 3 منذ ولى إمارة المأوصل سنة و 2 

ففى مقدورنا » إذأ » أن نعتبر ابلهود القی قام بها هؤلاء الرجال الفلاثة : عماد الدين 
زنکی »وور الین مود » وصلاح الدين يوسف » جهوداً واحداً منصلا مؤديا إلى هدف 
هی واحد » هو وحدة المسلمين فى هذه المنطقة » ی کانت تعتبر نی قلب الما الإسلامى 
عندئذ » لواجهة انلطر الأجنبى الذى اننهر فرصة الفوضی الشاملة واستفر مها فى الامارات 
اللاتينية الأر بعهء ثم أخذ بواصل الرحلة إليها فى أعداد متتكائرة . 


والدة الى 5 فما هؤلاء الجاهدون الثلاثة هى الال الزمنى الذى يتعرض له ن 
الروضتين بالحديث والوصف . ۱ 


ومن جهة أخرى نحد أن الحوادث التى يذكرها أ وشامة تيدأ الال ال الکانی یدود 
الذى شهد نشاظ زنكى في سراحل الأرلى » ثم تتدرج فى الشمول و الانساع مع امتداد 
ساطانه » وسلطان خلیفتیه من بعده » حتی تنتهی » فى أو سم مدی لها » عند حدود 
الجر یرة »وال راق › وآيا الم ye‏ والمن » والنوبة ؛ وافر بقیة ااژمنية ؛ أى 
غلك تفا و الإمبراطور بة الضخمة التى رفرف عايها لواء صللاح الدين . ۱ 

أما ما وراه هذا من الموادث التى ظهرت فى جمات آخری من الم الاسلای » 
فلا مکان له فى الروضتین ؛ اللهم إلافما يتعلق بوفاة خليفة وارتقاء غيره ؛ ذلك لأن اتطلافة 


3 


۱0 


هى ریز الوحدة الاسلامية التى جاهد هؤلاء الأسراء الثلالة فى سبیل تحقيقها' . و يتحدث 
و شامة ؛ أحيانا »عن وفیات بعض العلماء للبرزين » ارج هذا لجال السکانی کناب 
" الروضتین » وذلات لاهنامه بکل‌ما يتعاق ال والعلماء . حقيقة حد آبا شامة يتحدث فىإحدى 
لمناسبات عن شمالی" إفر يقيا » وذللك عندما توغل قرافوش » مملوك تتی الذين عر الأو » 
فى مقاطمة برقة » لكده حديث عرضى مختصر »لم يقصد به شمان إفريقيا لذاته » بل أريد به 
الحدیث عن شخص وثيق الصلة بالأسرة الأو بية ؛ فهو داخل فى نطاق ااوضوعات التى قصد 
بو شامة بكتابه أن يتحدث عنها . أما الطاب الذى أرسله صلاح الدين إلى يوس بر 
عبد المؤمن صاحب إفر يقياء فى أثداء معركة عکا » فلا صلة له بإفر يقيا إلا لأنه سل من 

صلاح الدين إلى ابن عبد الزمن الذى أعان نفسه خليفة فى الفرب ؛ وموضوع هذا 
السکتاب يدور حول معركة عکا ومتاعیها ٠‏ ويعرض رغبة صلاح الدين فى مساعدة ابن 
عبد المؤمن له . فهو داخل کذلات فى نطاق الال السکایی الذى حدده أو شامة لكتابه . 


| ونظرة فى الموضوعات التى يتحدث عنما كاب الروضتين داخل هذين الجالين الزمنى 
والستکانی تدلنسا على أنها :تعلق بتنقلات ابلیوش » وتفصيلات المارك » وأوصاف الأساسة 
والحصون ؛ والسفن اطر بية » وتطورات القتال » وغير ذلك من الموضوعات التى تتعاق 
بالحروب » سواء من ما کان بين الاماء الحايين فى سبول توحيد الجببة الداخلية ؛ وما دار 
بهم وبين الفرئمة » المقيمين والوافدين . وفى هذا كله يستمين أو شامة الو ثائق اطسکومية 
أو بالأشعار الؤرخة فى كثير من الأحو ال » والقى نسجل الماك ونهنی السلطان» وتصف 
هدام والأسلاب» و بشر بالتصر فما جد من حروب واشتبا کات . 


ومن جهة ت أغرئ يمد أن ثور الدین وملام الدين ل ينتزما إيماب ألى شامق المواطن 
الدمشق » لنشاطوما اطر ی طسب » بل كان لاعدالة التى أشاعاها بين النساس » الکن 
لالز التى أز الالماء والدارس التى نشرا بها ام بين المواطنين» نصیب كبير 90 إن 
الصورة الجيلة القى انتزعت إيماب أبى شامة فأراد أن یکشف عنما لك عصره . واذا 
فليكن هذا كله نصيب من حدیثه فى الروضتين » وان اقتصر هذا الحديث على ضرب 
الأمثلة الوضة ؛ كإأشاء دار السکشف » أو دار المدل » للنظر فى مظام الرعية وشسكاياتهم 


۱۹ 


من الأسراء والقادة » وکالنشورات التى تقرأ على انار وفى الأسواق معلنة تخفيف الضرألب 
و إزالة ااسکوس » وكالدراس وار بط والزواا ای نش هنا وهناك لطلاب العم أو للصوفية 
أو لاعلماء الجاهدين . ۱ ۱ 
وإلى جانب هذا لا يفوت أبا شامة أن يسجل قرارات تولية الأسراء والنواب 
٠‏ واكام فى الولايات التلفة » صغيرة أوكبيرة » مژژید هذا نجل عاشور رن 
أو سسوم سلطالی . 
و إلى هنا جد السکتاب سحلا مفصلا تاريخ الدولتين » من ألجانب الكو ۱ 
حر با وسياسة وإدارة . أما الجانب الآخرء وهو الجانب الشعبى » فلا محال له فى الكتاب 
هم إلا فيا يتعلق عقدار تأبيد الشمب » والعلماء بصفة خاصة » لاخطوات المر بية التى 
اخذها السلطان » أو پذکر غدد الجنود الذين جمعهم آمپرما من أسراء الإقطاع يد بوم 
سلطانه فى معاركه ار بية » أو بغير ذلك من الأمور التى نجىء عرضاً وتسكل حاباً من 
جوانب التارييخ الر بى لأبطال السكتاب . : 
# 4 
ويبدأ اسکتاب » فى تسكو ينه العام » بمقدمة قصيرة وضح أ بؤشامة فيها البواعث التى 
دفسته إلى تأاینه بسد أن وجه بعض عنابته إلى دراسة التار بيخ » وذ کر فى هذه القدمة الصادر 
الرئيسية التى اعتمد عليها عند تدو ينه , ثم عقد فصلا خاصا جمل موضوعه الدولة النورية ؛ 
: ولکنه لم يتحدث فى هذا الفصل إلا عن قضايا عامة لما صلة مباشرة بنور الدين مود 
و بصفانه الشخصية التى حعلت مده حا کا flue‏ بو 1 جد بالتقدير ؟ ومن هذه 
الصفات : عدله » ور ته » وحهاده » وشحاعته » وحزمه » وسياسته , وفى الدیث عن هله 
الصفات تمد الأمثلة السكثيرة التى تكد ابتیاز نور الدين بها ۰ ثم ينيع آبو شامة هذا 
الفصل بفصل آخر يمع فيه کثیر من الاح الشعرية الى آنشدها شعراء عصره :مد بن 
نهر بن صغير القیسرانی » وأجد بن منير الطرابلسى » والسل بن اتفضر بن قم الجوى . 
وباتباء هذا الفصل ینتعی الحديث العام امحمل عن الدولة النورية » وهو حدیت بصلیغ 


فى وعه بصبغة lG‏ عيل إلى تمحيد ثور الدين و إبراز ميزائه الملقية ؛ ؛ وبيدأ بد 55 هنذا 


۱۷ 


الحديث الفصل الدى ,سوق الموادث التى وقعت فى عمد نور الدين و بوضها ویژرخما . 
وهنا جد أو شامة *نفسه مضطرا إلى المديث عن أصل بيت نور الدين ونشأته » فيسوق 
هذا الحديث فى فصول قصار ثلاثة » یتبه‌ها بالحديث عن عاد الدبن ز نک » والد نور الدين 
وعصره وجهادء الذى امتد عشر بن عاما » من سنة 0۲۱ إلى سنة ۵4۱ » وانتهى باستشپاده 
عد قلمة جر ٠‏ تم بت دولته بين ولديه سيف الدين غازی الذى استقر بالوصل » 
ونور الدبن مود صاب حلب . و بهذا التقسي نید أن عبء جهاد الفرئج وتوحید كلة 
الشام يقع على نور الدين الذى أثبت جدارته وتقديره لهذه المسثولية » فأخلص فى جهاده 


وژار 4 حى أصبح 5 من أبطال الإسلام امعد ودين ۰ 


وبولاية نور الدین مود ؛ فى حلب » سنة ۰2۱ بنزاید اهام أبى شامة » الذى كان 
من أهداف تألیفه کداب الروضتين عحید هذه الشخصية العظيمة ؛ فيبدأ فى تفصیل الدیث 
عنه معتمداً على الصادر الماصرة » ومژید) حدیثه ما استطاع الوصول إليه من الوثائق 
الكو ارو رنه الى اس انا ج د ؛ وتتبعت معارکه وحرو به 
بالتفصيل والتقر يظ . و یلزم و شامة فى هذه الحديث نظام الموليات ۰ الذى اتبعه كثير 
من الژرخین فی عصرء » مبتدگ نة ٠٤۲‏ » وهی السنة التالية لقار ييخ استشهان عاد الدين 
زک عند قلعة عبر . که ٩‏ دای أن پفرد فصولا خاصة » طو بلة أو قصيرة » ابسض 
الحوادث التى تستحق هذا الإفراد » وذلك داخل نطاق النظام الحولى ؛ ععنی أن الحديث 
عن سنة بعينها قد بحىء فى فصول متتابعة ختص كل مها محادثة أو بغدة حوادث » غير ۱ 
أنه لا يتجاوز هذه السنة إلى السنة التالية ها ويستمر أبوشامة فى حدیثه» هذه 
الطریقة » عن مصر نور الدين » ثم عن عهد ملاح الدين پوسف بن أيوب » الذى تلنی 
فى بلاط نور الدین دروس الجياد » ثم هل الرابة بده عالية خفاقة حتى لى نداء ربه » ۱ 


سئة ۸۵ ¢ بل انیا مم ركنا مع قورع الصليبين ف لتم الثالثة بم‌ور قليلة ۰ 
اا ل ۱ 
و هنا سامل او شامة بعاله اثای صلاح الدين نس القآر بقة الى عامل ما اور الذین 


۸ 


فى أول السکتاب . فیمقد فصنلا خام) يتحدث فيه عن صفات صلا الدين التى تيز بها فوضمته ' 
فى صنوف الأبطال الجاهدين والحسكام المشرود ل حسن السيرة وصدق العزية وجلال 
القصد . و هتم أبو شامة كتابه بفصول قصار متتابءة یتخدث فيها عن تقاورات الأمور فى 
الدولة الأبو بية بعد وفاة صلاح اللدين » و خاصة فى فترة النزاع بين ناه وبين هم العادل 
سيف الدين ؛ ولا يتقيد أو شامة فى هذا الحديث بالنسلسل القار خی إلا فا ينتبسه من الماد 
الأصفهانى فى کنابه « خطفة البارق وعطنة الشار ق » إذ أنه يعود إلى اتباع طريقة 
ارات ن ار شديد . وبهذا الاقتباس بنتهی كتاب الروضنين بد أن جل 
تاريما منصلا لدولتى نور الدين مود » وصلاح الدين بوسف ء تنم فيه مؤلفه نشیم 
ومجهودها » الذى جءل منهما فى التأخر بن مثلا حتذی » والذى رفم مكانهما حتى صارا 


ف زمانهها کالعمر ان ف عصرها ¢ مدلا وديانة واا ۱ 


مار اکتا : 
ویهمنا بعد هذا أن تستعرض الصادر التى اعتمد عليها أو شامة فى کتابه لنتبین بهذا 
فیمثه الدار ية 3 ومباغ مر فد ودفنه ف تصو بر المصر الذى تعرض له ۲ 
وأبو شامة اسه عل هله الهمة رة ای تخل ور 5 إد كر فى مه ماه اامبادر 
الرئدسية الى اعد علما » وهی : تار 42 دمشق لابن عمسا كر ؟ وذيل ناريخ دمشق لابن 
الفلانسى ؛ وتار بيخ الأتابكة لابن الأثير ؛ والبرق الشامی » والفتح الفسی للماد الأصغهانى ؛ 
والنوادر السلطانية لابن شداد ؛ وعلرات الرسائل الفاضلية للقامی الفاضل ؛ و بض 
الأشعار من دواوین العاد الاأصفیای وغيره 5 ولا يأسى أو شاية أن ود إلى ذكر هله 
الصادر سرة 3 ی عندما كاد ينتهى من اسحیل حوادث کتابه » بعد الغر اغ من حذيثه 
.عن صلاح الدین » إذ يقول : « واستوفینا ما فى کتابی البرق والفتح القدسی والتاريخ . 
الأنابكى وکتاب القاضى ألى الحاسن ؛ وانضاف إلى ذلك قطامة كبيرة من عدة مصنفات 


1 
ودراو ین وساسلات » . 


واستعراضصی السکتاب 1 ۳ ذ کره اب اه عن مصادره و وقفدا عل مصادر آخری 
ثانوبة اقتبست مرة أو صرتين أو عو ذلك » رهی بذلات تدشل فى فوله «وانضاف إلى ذلك 
فة كبيرة دن مواضم متفرقة کر من عدة مصئفات ودواو بن وس اسللاتثت 6. ولسكننا 
مد کذاات مصدرا هاما اعدمد عليه أبو شامة اعمادا كبيرا فى الجزء الأول من السكتاب. 
وكذللك فى الثلث الأول من الجزء الثانى . بل نلاحظ أن هذا الصدر يقتبس فى مناسبات 
أ کثر عددامن الناسبات التى اقتبس فيها تار رخ ابن عسا کر » وف موضو عات.أعفل أهية » 
وف عبارات [ کثر طولا ؛ ومع هذا لا يذ کر أبو شامة هذا الصدر.فی القدمة بين الصادر 
الرئيسية التی‌اعتمد علمها » کا لابشير إليه فى عبارته الجملة الى أو ردها قريبا من خنام کتابه ؛ 
ذلك المصدر هو کتاب السيرة الصلاحية ليحي بن أبى طی" الحلى . حقيقة إن آبا شامة أشار 
ف مناسبات الا قباس إلى انها منقولة من ابن أن على 317 فعل هلا بشي المصادر الأخرى 
”ی م اس ما مسق واحدة 3 سكن ماده اعیادا كبيرا على هابا المصدر اهام 3 
سيتبين فيا سد » كان يقتضيه أن يشير إليه (شارة واضة إلى جانب آنداده من الژرخین 
الذين اعتمد علیهم » كابن الأثإر وابن شداد والقاضی الفاضل ۽ بدلا من الا کتفاء بتلاك 
الاشارة احمل الق تدل على عدم اههام عنديا قال « وانضاف إلى ذلاك فطمة 4 من 
مواضع متغرقة كثيرة من عدن مات ودواو بن ومس‌اسلات ۹۹۹ 

ومن الفید أن نبحث هنا فى قيمة هذه الصادر الرئيسية من الناحية الوضوعية, » مهد . 
مهذا البحث اتوضیح وحهة نظر 7 شامة ف اياده علمها واستمداده ما ۰ وسنه اج 
ف ا(نتراث التالية هله المصادر ۱ واحدا بعك آخر 3 ۳ لأسيقيتها الزمنية ۰ 

۱ 1 # # ۱ 

أما ذيل تارج دسق فکتاب وضعه صاسجیه او على 4 رة تن سرد" القیمی 0 التو 
سنة ۵۵۵ هع لیذیل به على التار 42 العام الذى الفه هلال الصالى والذى ينتهى سنة 44۷ . 
وينتعى ذبل تار دمشق فى سنة ههه » وهی السنة التى توفى فيها مؤافه ؛ أما بدايته فهى 
و مبداً الیل ۰ وتار يخ أ بعل 4 على كلا القولين ¢ بسا ورن لزيد على الفرن بيصم 


7 


ستوات تھی فى أسئة ۵۵۵ , 1 أو شامة فى مقدمة كتاب الروضتان سر" اهما مه 
بكتاب ألى يعلى 'حين بقول إنه « شمل فطمة صالحة من أواثل الدرلة النور بة 4 . ونور 
الدين تولی حلب بعد وفاة والده عماد الدين زنک فى سنة ٠٤٠٠‏ وبهذا تحد أن کتاب ألى 
ذل جل ردان هافر عنام دنر ال بوب ولاه علبي رتلف ال 
السکتاب وف الحديث عن هذه الدة يعدم آبو شامة اعمادا كبيرا على ألى يعلى فيبداً 
. اقتباسه من كتابه بعد وفاة زنكى نباشرة » و يواصل الاعتاد عليه بعد ذلك » حتى يصل 
عدد الاقتياسات منه سبما وثلاثين مرة ؛ تنتهى بنهابة الیل » فى سنة 960 ١‏ , 

ور جم أهية هذا الكتاب كذلاك إلى أن مؤلفه حين يتحدث عن دمشق إعا يتحدث 
حدیث خبير » مد القاری معلومات فى الدرجة الأولى من الأهمية . فأبو يعلى من مواطنی 
دمشق القيمين مهاء وقد وکان إلى جانب هذا من رجاها الرسميين ااسئواین » فقد تولى رناسة 
دنوانها صيتين ؛ فاناحت له هذه الصفة الرسمية الاتصال الباشر بالتقلبات السياسية والاجماعية 
واطرية التى حدثت فى دمشق أو التى كانت دمشق طرفا فما . وبهذا يتبين أن هذا 
الکتاب الذى ألفه أبو يعلى مصدر معاصر محلى » فليس هناك أولى منه فى معرفة تاریخ 
دمشق ؛ وما يتصل مها » فى هذه الفترة من عصر اور الدبن ؛ وهی تکون ا هاما من 
تار بخ الدولة الور بة الذى تعرض له أو شامة بالتأليف . 

3 ۲ ¥ 

وبشبه آبا يعلى فى آهیته کصدر رئيسى للروضتين القاضى الفاضل ميل ارح ابیسانی 
المتوف سنة كوه وترجم أهمية الة فى الفاضل إلى أنه عاصر فقرة الانتقال التى مرت بها 
مصر عندما اتقات مقاليد الك فما من الفاطميين إلى الأو بيين وکان الفاضل فى هذه 
الفقرة من الرجال الرسميين فى حكومة مصر » الفاطمية والأبو بیة» شكنته هذه الصفة الرسمية 
من الوقوف على أدق ااتطورات التى مرت بها مصر » ثم هیأت له صلته بالأبو بيين ؛ 
کسکانب لدیوان الانشاء فى عمد شب رکوہ ثم زمن صلاح الین أن عکن ننوذه و شيت 
كفاءته » حیی أصبح اليد المنى لصلاح الدين + بستشبره وید عليه فى کل ما يتعاق 


بشئون دواته » بل يستماه النصح ف اخص شئونه المائلية . و زایدت اة القاضى الفاضل 


۳۱ 


فى درلة صلاح الدين أيام اهرب الصليبية الثالثة » فأنابه عنه فى إدارة شتو ا 
0 سيره ؛ ول بکتف مدا » بل اعتحد عليه كذلاك ف التصرف ف کنر من 
الشكلات التى سبمها بعض قواد اليش الأو وأسراله فى ميدان المركة بالشام . وقد عبر 
صلاح الدين عن تقديره ؛ للقاضی الفاضل بقوله : « ما فتحت البلاد بالمسا کر ]ما فتحتها 
بكلام الفاضل 4 
فلا حب أن شخ أو شامة من رسائل القاضى الفاضل ا عل برة يعقمد لپا ف 
كثير من تقر برانه عن نار يخ الدولة الصلاحية , وقد كثرت هذه الرسنائلفى کتاب الروضتين 
حتى أصبح هذا السکتاب من 2 المصادر التى يتمد علیها لدراسة جهود القاضى الفاضل 
فى ميادين السياسة و المرب و نا ضاع معفم أصول رسائله*وم يبق منها 
إلا الیل . 
وسترجی" ' الحديث عن هذه الرسائل قليلا لندرسها مع بقية الؤثائق الى وردت فى 
الروضتين . غير أنه يحب الا نترك هذه الفرصة دون التعرض انقطة أخرى » لا یرال 
الغموض يكتنفها » وهی مولفات القاضی الفاضل التار م2 خیة » وذلت اصلتها الوثيقة لیر - 
الذى يتحدث ديه أو شامة فی کنابه . | 
فأو شامة بذ كر أنه عثرعل «عجلدات» من الرسائل الفاضلية فاققیس بسضما فى التار .نخ 
الذى تعرض للحديث عنه فى کتاب الروضتین ویذکر ان خلسکان فى 'ترجمة القافى 
الفاضل أن مسودات رسائله فى « الجإرات » ۰ « والتسليقات » فى الاوراق إذا مت ۱ ۳ 
تنشض عر مائة محلر(۳. ويقول فى مناسبة أخرى : « ورايت فى نار ييخ اقاضی الفاضل . 
الذى رتبه على الأيام 2 وهو خطه » لک فيه ما پتسدد فى کل وم ند 
ویقتبس ابن قاضى شوبة ابن خلسكان فى عبارته الأولى و يزيد عليها أن فى هذه الجلراث ' 
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۳۲ 


الائة سجیل بودات القافی الفاضل فى له کرئیس لديوان صلاح الى ون 
انب هذا ۳ ف یمام امقر ری مقتسات غدة ؛ فاع ذة عن القاضى الفاضل » بصدرها 


للقر يى بکلمة : « متحددات »أو « ارات » ؛ أو « میاومات » ٠.‏ 


۲ برجم Becker‏ أن « رسائل » القاضى الفاضل شىء أ 3 « التمليقات » 
ويعتمد فى هذا على عبارة صدر امقر یزی بها اقتباسه فى مناسبتین » تقول : « وقال الفاضل 
فى تمليقاته على المتجددات » فهذه العبارة تدل على أن « التعليقات » ]ما هی شرح 
للسحددات أو استدراك عليها » فلا بد أن تكون شيعا آخر مستقلا عنها . ولسكن 
Becker‏ بکتق مهذه الاشارة ولا يز بد الأ شرحا أو وف 


واءل القارنة بين الفتبسات التى وردت فى كتاب الروضتين على أنها « رسائل » و بين 
القتبسات التى وردت فى خطط القریری على آنها « متحددات » أو « میاومات » أو 
« تمایقات » ساعد فى جلاء هذء النقطة . ' ا 
فوضوع الرسائل »كا جدها فى الروضتين وفى الخماوطات اتلفة » حوادث محدودة » 
٠‏ سياسية أوحربية» أو مکانبات للاسراء أو لاخليفة أو السلطان . وكلرسالة من هذه اارسائل 
وحدة مستقلة بذانها وتتناول موضوعاً بعينه له مناسيته الخاصة , آما اللتحددات ,كا مدها فى 
الط » فعختلف فى طبيءتها عن الرسائل فى لا تتعاق عناسبة خاصة أو بموضوع مین يعاللجه 
الفاضل فى شکل رسائل ؛ هذا إلى أنها تبدأ پذکر تا بخ معين » فتقول مثلا : « فى بوم 
انیس الرإبع عشر من رجب . . ۰ » ثم تتحدت عن موضوعات ما" فى التكثير الغالب » 


الصبغة الحسكومية الادار بة . 


ونی ضوء هذا نستطيع أن ترجح أن المياومات » أو التمليقات ؛ أو التحددات آساء 
مؤاف أولمؤلفات غير « الجلدات » التى افتبسها أو شامة فى كتا » وأن الياومات إا 
هى کتاب فى التر بخ سل فيه القاضى الفاضل الأعمال التى قام بها أو آشرفب عليها مدة 
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رئاسته لدیوان الانشاء » کا ذ کر ابن قاضی شهبه » وکا تدل على ذلك القتبسات التى 
أوردها للقر یزی فى خططه وکا يقول حاحی خليفة فى کشف الظنون . 
ْ نيا نا N‏ 

ويشارك الفاضى الفاضل فى أهيته كصدر رئيسى لسکتاب الروضتين الماد الأصيفهانى 
والقاضى ابن شداد . ذلات أن هؤلاء الثلاثة قاموا فى أيام صلاح الدين على شئون السكومة 
والادارة » على درجات مختلفة فى الأ ية » وصاحبوه » لدد متفاوتة » فى حرو به وف إقامته 
وأسهموا فى النشاط الاجتاعی والایی بقدر کیر . 

وهناك بعض الفروق التى بحدر بدا ملاحظتها عند تفي كل من هؤلاء ار ل الثلاثة 
اتقدير أهيتهم فى الحسكومة وفى الصلة بصلاح الدين . فالقاضی الفاضل أقدم الثلاثة صلة 
بصلاح الاين وبالأسرة الأب بية » بل إنه انصل » قبل خدمته صلاح الدين » بأسد الاين 
شيركوه ؛ وئولی كتابة الإنشاء له عند ما وقم عليه اختيار الخليفة العاضد ايتولى الوزارة » 
وذلك فى سنة 4ه ؛ عقب نجاح الجلة الأخيرة ضد مصر ؟ ركان ذللك » بطبيمة الخال » 
فى عبد سلطنة نور الدين بالشام . ومتذ ذللك التار ريخ لم تنقطم صلة القاضی الفاضل محكومة 
مصر الصلاحية .فى المرحلة الأولى » » ثم حكومة مصر و لم معا بعد ذلك » حتى وفاة 
صلاح ادن فى سنة همه . 

آما الماد الاصفهانی فقد قدم إلى الشام و ۳۳ رتاه وی تب كال الدين 
ابن الشهرزوری » قاضی فضاة دمشق » الذى قدمه إلى نور الدين مود فمینه کانبا دوان ‏ 
الا نشام » سنة ۰۵۳ فبتى فيه جين نقله إلى وظيفة أخرى » فى سنة ۷ تتناسب مم 

شاطه العلى قبول قدومه إلى الشام » ومی وظيفة الأستاذية بالمدرسة العادية . وتدهورت 

00 بعد وفاة نور الدين حتى آزمم على الرحلة من ا شام » ثم خرج نعلا إلى الموصل ؛ 
السكنه لم يلبث أن عاد إلى الشام بعد تقدم جيوش ملاح الدين من مسر إلمها » وانصل 
. بالقاضی الفاضل الذى توسط فى امه عبد صلاح الدين » فعینه فى دبوان الانشاء لينوب 
عن القاضی الفاضل وليحمل عنه بعض أعباء وظيفته . ومنذ ذلك التاریخ لازم الماد 
. صلاح الدين فى رحاته و إقامته » وقام له > شل ما کان القاضى الفاضل يقوم به من الأعال » 
وإن م بهل إلى نفس ال كانة المالية التى صارت لافاضل » مشير 9 الدين و بده المنى 
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فى جميم أعمال الودارة والسياسة والحرب » بل فى أخض الشئون المائليةة للأسرة الاو بية . 
و ختلف ان شداد عن الماد الأصفهانى فى الطريقة لت اتصل بها بصلاح الدين 
ذلاك أنه مر بدمشق » سنة ۵۸۳ » فى طريقه إلى المج ء تأمب به صلاح الدين ؛ مسر 
مها سرة أخرى فى عودته فى السنة التالية » فعرض عليه السلطان أن وليه قضاء المسكر '» 
فقبل . ولازم ابن شداد صلاح الدين منذئل حت لم فتح مديدة القدس فولاء قضاءها ؛ وی 
على صلته الو بة بالساطان الذى توفى سنة ۸٩‏ » فاتصل بعد ذلك بابنه اللات الظاهی صاحب 
حاب . وهكذا جد أن شخصية ابن شداد هی التى مبدت له » بطر يق مباشر » سبيل التقدم 
لدى صلاخ الدبن الى اختصه » من انصل مخدمته » بکذیر من الرعاية والتقدير. 
ویدل هذا العرض السريم الذى وتا به مقدار صلة كل من هؤلاء الرجال الثلاثة » 
الفاضل والماد وابن شداد » عسرح الوادث على أهمية كل منم فى اهاز السكوى » 
وعلى أن السبء ال كبر والكانة الأولى كانت للقاضى الفاضل ؛ أما بن شداد فل يتصل 
بصلاح الدين إلا فى سنیه الأشير: وان كانت هذه الساون ال ۾ حاف ألو ی سراحل 
الجهاد ضد الصليبيين ؛ وکانت منرلة الماد بين المنزلتين » وصلته بالجهاز المسكوى لزيد 
فى قوتها عن صلة ابن شداد » وتقصر عن صلة القاضى الفاضل » أم اارجال ااثلاثة بلا جدال . 
وبهذا بشترك الماد وابن شداد مع القاضی الفاضل نی آن كلا منهمكان من معاصرى 
الفقرة التى يتحدث عنما أبو شامة فى كتاب الروضتين » وهن 7 تمتبر للؤلفات التى كتمها 
كل متهم ف امرتبة الأولى من الأهنية + کصادر معاصرة محلية» فى تصو بر الواذث وتسجياها . 
ويقئبس أبوشامة الماد الأصغهالى فى وثائقه التی کب باس الساطان » عند ماکان يعمل 
فى ديوان الانشام » إلى الجهات الختلفة » وسنتءرض لهذا عند حديثنا عن الوثائق القى 
وردت في ااروضلین . ويقتبسه كذلك فى كتاب الفح القسی فى الفتح القدسى ؛ وكتاب 
البرق ای » وکتاب تار يي دول آل سلجوق ؛ وفى خريدة القصر وجر بدة العصر 
وفى بعض رسائل آخری قصيرة » بالاضافة إلى بعض الأشعار التى نقلما من دنوانه . 
أما کتاب الفتح القسى نهو تسجيل تار ى منظم للنشاط المربى الذى قام به 
صلاح الان بين ساقي ۰۸۳ نس وه » وهی فترة اهاد الأ كبر الذى قام به صلاح الدبن 
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لتعأيير E‏ و بلاد الشام عامة » من جمو ع الفر 3 . وقد استعاد صلاح الد بهذه امروب 
كثيرا من معاقل الفرئ » وف مقدمتها بيت القدس »کا واجه جموع الصايبيين فى حلتهم 
الثالثة » بزعامة فيليب مللك فرنسا ور يتشارد قلب الأسد ملك امجلترا ؛ وهی الجلة التى انتبت 
عماهدة الرملة قبيل وفاة صلاح الدین بشوور قايلة وف مقدمة کتاب الفتح يتحدث الماد 
عن سیب اختياره سنة ۰۸۳ لشکون بذابة للسكتاب فيقول عن روج الجيوشن للحرب : 
« إنها هجرة ثانية للإسلام » ول‌کنما إلى البيت القدس ؛ وهی أبق المجرتين و اعنم 
الفتحين 6 . و ريد الاأس وضوحا حين بل أن الفتو 2 الأولى كانت من عهد النى غير - 
بعيد » والسلاح ‏ يكن بهذا التنو ع والضخامة التى كان علیها أيام الفتح السلاحی ؛ « هذا 
إلى أنه فح لاقدس بعد أن طعی علمها الكةر واحسر عنما الإسلام 6. 

آما الفترة التى يشملها کتاب البرق الشای فتبداً بسنة 6٩۲‏ وتنتهن عند وفاة 
ملاح الدين سنة هاده . وهذا ااسکتات | كبر حبجا من الفتح الندسى وأوسم لا 
وقد بدأه بذ كره انتقاله من العراق إلى الشام » واتصاله خدمة نور الدين عن طريق 
کال الدين بن‌الشهرزوری الذى قدمه يتا لنجم .الدين أبوب » فساعد بهذا على تجديد صلة 
الأو بيين بأسرة الماد » تلاك الصلة التى بدأت فى تکریت عند ما اتصل العزيز عع الماد» 
بم الدين أنوب صاحب قلعة تکریت حينذاك . 

والنتتح القدسى موجود بكثرة مخطوطا ومطبوعا » ألما البرق فلا وجد منه الا خطوطة 
للجزءين الثالث وأنخامس فى مكتبة ودایان بأ کسفورد» و إلا بعض أوراق » لا نعرف عنما 
الكثير » فى مکتبة ینتجراد . وانستطيع مقارنة الفتح بالبرق من حیث الم » مقارنة. 
تقر يبية » نذ کر أن الفتح كتب للمرة الأولى فى مجلدین با كتب البرق فى سبعة لیات . 
واعل الفزق فى الحجم بين السکتابین برجم إلى الفرق فى الفترة الزمنية التى یتعرض ها 


كل نيا 


وأسازت اکن بسن واحد كيز 4 الماد ف يم 5 0 ”ی ف شهره ¢ مو امامل 
على الا کثار من استعمال امحسدات البديعية » بدرجة 2 رهقة » سل استخلاص ألقائق 
دار مخية سرا صمب ومپمة شافة . ولسكن مدق هذه الماومات يستحق ما يصرف فى سبیل 
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استخلاصها من العناء ؟ فالماد يتحدث ما شاهده أو ممه يتفه » أو عا وقف عليه فى أثناء 
عله بد وان الإنشاء . وهو يو يد حدیثه أحيانا بالوثائق التى >كتبها بنفسه » أو التى وصلت إليه» 
ول تس الماد فى « الفتح » وثيقة واحدة ارئیسه القاضی الفاضل » على حين مجد فى البرق 
الشاى بعضاً من هذه الوثائق الفاضلية وقد یکون السبب فى هذا أن «الفت» فى آغلبه» 
وصف الحوادث التى وقعت فى فلسطين » و الشام عامة » فى فترة الفتوح المظيمة » ثم فى فترة 
المرب الصليبية » وقذ شهدها الماد بنفسه . أما | القاضى الفاضل فإنه ل یازل إلى ميدان ا رک 
فى هذه الفترة » بل قفضی بعضا ا نش عنبا» فى مصر ؛ تا عن صلاح الدبن . و رهذان 
الكتاان یتفقان فى الطر يقة إذ يتبعان نظام الموليات » ولا بتعرضان لترجمة ة الاعلام 
الراحلين 7 الما » أو غيرم » إلا فى القليل النادر . ۱ 

وكتاب نار .بخ دولة آ ل سلجوق » أ و کتاب السلجوقية » يتعاق »كا يظير من هنوانه » 
بقار يغ أسسرة السلاحقة التى بدأ مها ف الظوور على مسرح نار ييخ الدولة العباسية حوالى منتصف 
القرن انامس الحجرى حيها خلفت الأسرة البو مهية لمنهارة ؛ ثم لوز ع سلطان هذه الأسر 
بتأثير عامل الطامم الشخصية لأسرائها . وكان الماد الاصفیانی قد اتصل مرؤلاء السلاحقة 
قبيل قدومه إلى الشام » وتولى التدريس ببعض الدارس التى أنشئوها »م ول فى ظلهم 
منصباً إدار با فى مدينة واسط بالمراق . وقد حملته صل هذه على ندوبن تار میم فى مؤلف 
Ê‏ ارفا زانیا ف تع ل روس نالا تقرس سای ی 
اسکتاب الروضتین الذی لا بطم اهتاما مباشرا بتار بخ السلاجقة . ۱ 

وغر بدة القصر مؤلف آخر لاماد » له طابم آدبی مرف » ويتحدث عن أدباء صر 
0 والمراق والجزيرة وغيرهم فى مجلدات مما ختض راد معبا 6 ار[ کثر » شید 

ن الجهات + ولا بزال هذا السکتاب » فى معظمه ؛ فى شكل مخطوط لم اشر منه 
1 جزءان عن أدباء مسر وجزء واحد عن أدباء الشام والجز برة . وقد اقتسه أبوشامة أيضا 
فى مداسبات قلیلة عند الحديث عن بعض الشخصیات للتعر يف يمتها الأدبية ؛ رذلك مثل 
الصاح طلائم ن ر أو اسلیس ان اطباب.» اران لهذب از ری من وعال. 
الدولة الفاطمية . ۱ 


¥ 


أا کتاب الموادر السلطانية واحاسن اليوسفية : أو كتأب سيرة صلاح الدين » 
لقاضی بهاء الدين ان شداد » فيو أيضا من للصادر الرئيسية اشامة لكتاب الروضتين. . 
وهو کتاب صخير اليم نس » إذا قورن بالفتح القدسی أو ما حت آیدینا من کتاب البرق 
الشاى ! لكنه خال من الزخرف والنزو يق اللذين ميزان كتا بة اما الامنهای :. فش 
ححمه » إذأء لا يقال من قینته اتارخية ؟ بل إننا جد هذا الك تاب حاو با لكثير من 
اناق التاريحنية المسجلة فى عبارات محددة . ويقع السکتاب فى قسمين » قصد ابن شداد 
أن رن آولیا لاحديث عن صفات صلاح الدين بصفة عامة ».وأن يفصّل فى الشالى 
ما نی فاا من فتوحات وحروب . وقد جاء القسم الأول فىفصول قصار يتحدث كل 
منها عن صفة خاصة من الصفات التی أتجيت ان شداد من صلاح الدين » مثل » عدالته» 
وقاره ؛ ديائته ا ؛ وصدّر کل .فصل من هذه الفصول ا من کتاب الله ۱ ومحديث ارسوله » 
صل اغ وسل » كمنوان أو فاصة للفصل . والواقع أن هذا القسم التصير لا يعدو أن 
یکون تهيدا لفرض الأملى الذى ألف السکتاب من ۳ » وهو تفصیل اطدیث عن 
نشاط صلاح الدین وجیاده وحرو به التی حملت منه بطلا من أبطال الجاهدين . 

ولک نقدر أهية هذا الكتاب يحب أن نکر أن ابن شداد لم فا ق صلاح الدين 
منذ التحق مخدمته فى نة ؤمه » بل كان تقل معه فى ميادءئن الثقال و يشترك فى ارب » 
أو بقوم با اقبة لمركات المدو » أو يبلغ رسالة من الساطان إلى صف من صفوف الجند 6 ' 
أو يقرأ على السلطان » بين الصغوف » شيعا من الدیث النبوى . وظل ابن شداد ملازم) 
لاسلطان » حتى بعد أن ميت قاضيا الدينة القدس » وقد شهد و فاته » رمه الله » سسنة هم ٠,‏ 
بعد ويم معاهدة الرملة بشهور . 

ویعلق ابن شداد أهية کبری على المشاهدة كأساس من أسس المكتانة التار مخية 
الصادقة » واذلاك نجده بقول أثناء حديثه عن حوادث سنة ۵۸۶ ۰ وهی السنة التى التحق 
مها خدمة صلاح الدين : « ۰۰۰ ومن هذا العار بخ ما سعارت إلا ما شاهدته او آخبرنی 
4 من أثق به خبرا يقارب المیان » . کا شحده 7 فى أثناء المديث عن السنة ااسابقة 
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« هكذا بلغنى عن ألسنة جماعة لأنى | احضر هذه اواقمةگ» وهکذا يمد أن کتاب 
النوادر السلطانية متیر مصدراً معاصراً هاما فى الدة التى تقم بين سنتی ۵۸۶ - ۵۸٩‏ > 
كا أنه بر » باعفاده على الثقات فى رواية ما سبق هذه الفترة » إلى ميتبة الصادر 
الرئيسية الأولى التى اعتمد عامها أو شامة فى كتاب الروضتین . 
KK # FF‏ 
ويعتمد آو شامة اعتادا كبيراً فى حديقه عن نار بي الجر برة وحوادثها على ابن الأثير 
اذى ألف کتابا خاصا عن آسرة زنکی وسماه « تار بخ أتابكة الموصل » أو « الباهس فى 
تاريخ أتابكة الوصل » . وقد أهدى ابن الأثي ركتابه هذا إلى الأمير القاهر مسعود » الذى 
ولى الموصل سنة 07 ء اعترافا بفضل أسلافه على أسرة ابن الأثير» وتوجبما له ؛ حتى بتخذ 
من سلفه لا تختذى فى حن السيرة وعدالة سک . وبشمل هذا اكناب الدة الواقمة بين 
سنتى 4۷۷- ٠۹۰۷‏ أى منذ ولابة آق سنقر صاحب الموصل » والد عاد الدين زنك حى 
بدء ولاية الفاهر مسعود الزی آهدی إليه اكاب . وقد ولد ابن الا سنةٌ ۵۵6 » ودا 
يكن أن يعتبر مصدراً رئیسیا للحوادث التی يسجلها فى الجسين سنة الاخبرة من الفقرة الى 
پشماها اسکتاب ؟ آما ما سبق هذه المدة فقد أخذه عن الثقات الذین‌یعتمد علیهم + كا ۳ 1 
وفى مقدمة هؤلاء والده الذى یتردد ذکره فى الكتاب » کصدر ء مسا وعشر بن مرة . 
ویذکر این الأثير أن والده حی له معطم ما جاء فى هذا السکتاب ؛ و ازرکان هو قد دونه ؛ 
من حفظه» بعد وفاة والدىء نما أدى إلى نسیانه لسكثير ما قصه والذه عليه . وقلیلا 
ما يذكر ابن الأثير المصادر الأخرى النى استمد منها معاوماته التى سججاها فى هذا السكتاب ؛ 
وم هذا اافلیل نجدء کا عسااکر مرتين » راما پن مه وکال الدین اب 
المد شر » والماد الأصفهانى مرخ . وقد حده يتعمد تعمية الصدر أحيان و يشير إليه بقوله » 
على سيول الال 2 وذکر لى ام أهل زمانه الات 3 أو 1 1 لى مر ل 
فى صدوق روايته » . 0 ۱ ۱ 
پوموضوع ااسکتاب » كا أشرنا إلى ذلك من قبل + تاريخ أتابتّكة الوصل منذ سنة 


(۱) التوادر السلطائية : ۲۷ ٠٤-۹۳‏ . 
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۷ إلى سنة ۱۰۷ . و مدا يقصر ان الأثير حديثه على ار 4 هو لاء الاتابکة ؛ لا رتعداه 
إلا إلى ذكر وفاة خليفة أو سلطان وولاية غبرها وهو إذا ذكر شيا عن حلات شي رکوه 
فل مصر لا بمدو آن یکون مقر ملوادث ها صلة بفائد من قواد اور االذرق ود 4 سار 
بأمره ينفذا تعلمائه ؛ ونور الدين من آبرز اصراء الأنابكة الذين بتحدث عنهم ابن الأثير فى 
هذا الكتاب . وقد يستطرد ابن الاير فى تقر بره فيتحدث عن موضوعات أو أشياء 
لا تتصل انصالا مباشر بالأتابكة , لسکنه سرعان ما يتنبه إلى هذا فیعرض عنه بصراة 
قائلا : « و ستد کر هنا ما یتسای مه بشكون ااوصل معرضين عن غيره » حق لا رج ۳ 


عن الغرض من السکتاب » . 


ولابن الأثي ركتاب آخر فى التار يخ | كبر حبباً وأوسم مجالا » من الناحيتين الزمانية 
وللكانية ع 0 کتاب الباهى » ذلاك هو كاب السکامل فى التاريخ . ويشمل هذا 
السكتاب , ضحن محتوياته » الفترة التى اختصها پکتاب « الباهس » . وكثيراً ما حد شم 
بين السكنيا بين فى العبارات والأافاط والتقر راثت امم بعض الزيادة فى أحدها نکر 
حوادث جديدة أو بالتوسم زاو هی امه ایرد پراش ف هذا أن انق الا و 
كتب أوّلاً كتابه « السکاءل » السكبير فى صورته الأولى » تم تقاعس عن إخراجه 
فى صورئه الأخيرة بعك ايده وس أسرمئه . م دت اروف لته على |خرا کتاب 
ا #اعتمدا ی هذا عل ما سحله ف مسودات کتاب گا 
الذى 1 يشير ف صورئه الأخيرة إلا سد سنة ۱۱٩‏ . 
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الال أ نم مه هر عادر gl AS N‏ 
شيعي" الصبفة ؛ و إن كان قد تلت من‌الثقافة ما شاع منها فى الأوساط العلمية عندئذ فقد درس 
القرآن على والده ؛ ودرس الوطأ فى الحديث » كا برع فى دراسة علوم البلاغة والأدب 
والتصوف والاغويات . ويذكر عنه ياقوت « أنه حمل التصزيف حاوته » زمنه مکسبه 
وقوته 4د ویبدو أن میوله الشيعية » التى آدت ای لق والده من حاب مرو و سنة 


۳1 ماده مضطودا من العاماء غير عيوب منم 0 واءله 34 دا اشاب 0 م جد الطر‎ «ot 


۳۰ 


مفو حا اماب ايشغل ی مهب حکوی ( أو بكوم بالعدر س ف مدارس حاب 0 3 ف 


مساحدها »او ف غيرها من اما کن للم والتثقیف 


E,‏ اشر عذة انا عی تدوحها وشموها ددن الت 
فى الفقه » والقراءات » والادب » والقواهد النحو ی والبلاغة » والنبات » وأتاربیخ » 
والقراجم . ومن مؤلفاته التار خية : كعاب كنز الوحدین فى سبرة صلاح الدين ؟ وکتاب 
٠‏ معادن الذهب فى تاريخ حاب ؛ وذيله ! وكتاب سيرة ملوك حلب ؛ وكتاب سلاك النظام 
فى تاريخ الشام ؛ وکتاب تاريخ مصر ؛ وکتاب ختار تاربخ الفرب . ولا ندرى على وجه 
التحديد أىّ هذه السکتب اقتبسه أو شامة فى الروضتين وذلات اعنو ع القتبسات التى آخذها 
عن ابن ألى طی" ٠‏ فنها ما بتعلق بالشام عامة و حلب خاصة » ومنها ما يتعلق باز برة» 
ومعرء والغرب وما حمل مهمة الح فىهذبا الوضو ع غير ميسرة ضياع جميم الؤلفات التى 
ا ابن أنى ی“ ؛ وعدم مدرد أن شامة » فى مقدمته » المصدر الذى اعتمد عليه منها ؛ 
بل إنه أل ذکر ان ألى طى فى مقدمته بين مصادره إهالا ناما » مكتفيا بالاشارة العامة 
فى عبارته القى تقول : « ۰۰ وانضاف إلى ذلك قطمة كبير: ة من مواضع متفرقة من عدة 
مصنفات ودواو بن وص‌اسلات ٩‏ . ویبدو من تنوع اأوضوعات التی فقسا أو شامة من 
ابن ای طی" أنه یقتبسه فى کنبه التار خية جميما »الا إذا كان کتاب سيرة صلاح اللدين ؛ 
وقد اقتبسه سرة واحدة بالاسم ٠‏ قد احتوی على تفصیلات شاملة جيم ابلمات »> 
بدت بلاد الغرب . ۱ 

5 ان أبى می" كا ده فى مقتدسات الروضتين » وکذلك فى ماغات ۳ 
تاريخ ان الفرات 4 ساوت سهل ؛ جرد من الزخرف » وافعی ؛ مختصر » مباشر فى معالته 
لموضوع ؛ وهو يشبه فی هذا كتابة ابن شداد . واستطیم آن‌نری من مفتبسانه كذلك أنه 
يعتمد فى كثيز من الأحيان على والده ولا ينسى ان أبى طی" أن یڑ بد حدیثاٍ» فى بعض 
الحالات » بالوثائق التى کتب القاضى الفاضل بعضپا . - ۱ 


NN 


۳ 


وی ختام هذه النقطة نذکر فى إشارة عار ة الصادر الثالو ية الأخرى التى اعتمد عليها 
أبوشامة وات سكلا ما ۳ ن و غو ذلك . وهى : نار ييح ار بل لا بن الستوق 
الإربلى ؛ تاريخ حلب لسكال'الدين ابن العدیم ؛ كتاب العارف التأخرة مد بن 
عبد اللات المذانى ؛ ذيل تاربخ پنداد 'لأبى سعد السمعانی ؛ تذییل تاربخ ابن الجوزى 
لابن القادسى ؛ تار 2 الغر باء الذين دخلوا معصس لاف سعيد بن وس ؛ سسيرة أور الدين 
لأبى الع ابن بج الأشترى ؛ الكت المصرية فى آخبار الوزراء المصرية لمارة الونى ؛ 
كتاب الاعتبار لأسامة بن منقذ ؛ كتاب الوشی الرقوم لابن الأثير الجزرى ؛ كتاب 
الإفصاح ليحجى بن هبيرة . ثم » من الصادر الشفوية » مجده يذ كر أبا الجسن السخاوى » 


والأمير با افتوح ابن الماضد » والشيخ تاج الدين الكندى . 


ایرام ألى سا #مارر : 

وس ولا المرض الیل للمصادر اأرايسية التق اعقيد علا او شامة شين أنه وضع 
لنفسه ميدأ هاما طبقه بكل دفة واتبعه دون امراف > ذللك هو ميدأ الاعتهاد على المصدر 
ال ؛ الممامس 3 ف تصیل الوادث الى ری لتسديلها فمزة بن اد ا اامروف 
بأ ل ¢ آقدم عله تاه ونی س 26 . وآخر الشخصيات الى آستمد ها واعتمد 
علمها ¢ هو ابن شداد ود توق س ۳۲ 1 رمک أن عر ا كثر دن لسعین ۳ ۰ 

و زر بد هذا ميدأ وا من الا r‏ التعابيقية للبم وله ااصادر فى کتاب ااروضتین 
تما نقديا . وهذا بتضینا أ قشم الکتاب أقساما سبمة واة ؛ يتميز کل منها 
مو اص دن ا ۳ 

| سب وأول هذه لاسام بيد ل الكتاب و ب#هی عند امین عاد الدين ر 
ولابة الوصل وأعبالها » سنة ۰۲۱ . و ختص هذا القسم بتعديد ما ر نور الدين وتقدير 


ضفانه الى حعات Ale‏ شخصية لما مک ۳ الممتازة ف تار يمح الاسلام ۰ وهذا الحديث له 


(۱) الظر الشسكل التوضيحى مده النقطة فى آشر هذا البحث . 


۳۳ 


عة اس کا أشرنا. إلى ذلك من قبل » يتعرض فيه أو شامة لمدالة نور الدين > 
وشحاعته » وحرمه » ودیانته . . . وغيرذلاك ؟ من غير اههام بتفصیل جوازت معيئة . وی 
هذا كله يعتمد أو شامة على مصادر ثلاثة رئيسية هی ابن الأثير » وابن شداد ؛ والماد 
اک نب ؟ ایقتس أبن الأثير الى عشرة مة و يقتبس لین شداد ثلاث صرات » و بلس 
الماد مثلها . وهو إنما اعتمد على ابن الأثير أ کثر من صاحبیه فى هذه الفترة (تخصصه فى 
ارخ أنابكة الوصل » فهو من جزيرة ابن عر بالموصل + ولاسرته صلة قوية بأسرة 
زني » والد نور الدين ؛ وابن آق ستقر موس هذه الا الأنا ببكية 

اا اقم الثالى فييدأ بولابة ز نکی إمارة الوصل » فى سنة ۵۲۱ ۰ وینتهی 
ف أثياء الحديث عن حوادث سنة همه . وهی مدة طويلة شردت حهاد زنی حتى وفانه 
عند فلع حمير فى سنة e‏ ثم ما حری بعد دلاث من سیم ولایته بين ولدتة » غازی 
الذى تولی الوصل» ونور الدين الذى تولی حلب . و انا اعتيرنا نة ٠٥١‏ نهاية لهذا القسم 
لأن 8 بعل » ام المؤرخين الذین استمدم او شامة فى هذه النترة » توف فى هذه السنة »۱ 
فانتهى الاقتباس منه عند الحديث عنما . والوضوعات التى يتحدث عنما أو شامة فى هذه 
الفترة الطو يلة خص الموصل » ودمشق » وحلب » باعتبارها مرا كز وعو م‌لقوی | الرئيسية 
الثلاثة فى هذه طقف أعنى اه ز رة » وجنو یی الشام ۽ وشعاليّه . 

ويعتمد أبو شامة فى تقر راته عن از برة على كاب الأتابكة لابن الأثبر » وعن 
جاو ب الشام 0 بعلي ضاحب ذيل تاريخ دمشق ».وعن شال الشام على ی بن 
آی طی المواطن ٠‏ فقتس الاول انين وجسین صرق » و یقتبس الثانى سبعا وثلائین 
رز » و م عشرة مرة . و بظهر مانب هؤلاء مصادر ثانو ية آخری » کالماد 
اذى اقتبس ست مرات » وعمارة المنى الذى اقتبس مرة » وابنعسا کر الذى اقتبس مرتين . 

ج س و پنتهی هم الثالث من هذا النقسيم عند سن ۵۲ » وهی السنة الع تی قدم 
فم ماد الصنهایی إلى إلى شا ف اتصل و نور الدپن ٠‏ وتزك مصادره الرئيسية 
فى شخصيتين : ابن الا یس الذى لا ثزال له مکاشه الممتازة » واذا بقناسه او شامة 


أربع عشرة رة » اد أن الحديث لا برال عن منطفتی ار بر والشام ؛ والعاد الا صفیانی 


۳۳ 


الذى يبدأ فى الظهور فیقتسه أو شامة إحدى عشرة مغ . ولا رال هناك جال 
للمصادر الثانوية » فيققتس عمارة تين » وأسامة بن منقذ مرة » وان عسا کر مثلها» 
وابن شداد أربع وا دنا ان طئ ؛ الى يتقوقر فى هذا القسى إلى الصفوف الطلفية » 
فیفتس مية واحدة . 
+ 
و - أما القسم ارایم نینتهی بنهابة الجزء الأول » أى بنهاية احدیث عن حوادث 


سثة oy‏ ۰ وإشود وذا القن تطورات هامة ف اريخ وله المنطقة ذلاك أن محال نشاط 


نور الدن ينسم حتى پشمل 8 2 93 عتد إلى معس » بعد استتحاد وز برها شاور به » 
فيتدخل فى شونا ثم بفتحها . وفی سنة ككه. پاتهی عيد نور الدين بوفانه و خلقه ابنه 
الصا |سماعیل . و یبدا صلاح الدين » قاد نور الدين ووز ر الفاطميين فى نفس الوقت » 
زحفه من مصر إلى الشام والجزيرة » ضد أملاك الصالح إعاعيل وضد القوی الفرئمية 
مما . أي أن مي‌کز القوة اتقل من دمشق وحلب » عاصعتی نور الدين » إلى القاهرة 
عاصة صلاح الدين عندئد . ولهذا 00 ابن الأثير هن مکان الصدارة 9 لى شامة فى 
حوادث هذه الفترة » ليتقدم الماد الأصفهانى » من رجال حكومة نور ان » ثم ؛ من بعده» 
من رجال صلاح الدين . و يشارك الماد فى الصدارة حى بن یی طىّ على قدم الساواة رغم 
زيادة عدد امقتبسات التى يأخذها أو شامة من الماد عنها من ابن أبى طيءٌ . وقد اقتدس 
الماد فى هلذم الفترة سا وعشر بن ومائة مرة ؛ واقتبس ابن أبى طى ستا وثلاثين مرت 
وابن الأثير ثلاثين عرة . ویدل على أهمية ابن ألى طی فى هذه الفترة أن أبا شامة بسوق 
الحديث عن الجلات التی قام بها شيركوه على مصر » بعد استتجاد شاور بنور الاين + 
معتمداً على ابن الأثير والعماد السكاتب » ريواصل هذا الحديث » معتمدا عليهما » حت 
يتولى صلاح الدين الأبو بى الوزارة للخلينة الماضد الماطمى . ثم یمقب على هذا بقوله : 
« وهذا الذى ذ کرناه من قصة شاور وما جری إسببه فى الديار المصرية إلى أن نمث وزارة 
صلاح الدين قد وجدته مبسوطاً مشتملا على زيادات وفوائد فى كتاب لیحی بن ألى طئّى 
السيرة المملاحية » فأحببت ذکره ختصراه . ينيم آبو شامة هذا بفص لکامل عن هذه القصة . 
احتسبناه 'فى' الاحصاء السابق اقتباساً واحدا لانه جاء فى كتاب الروضتين متتابه معاسکا . 


0 


۳ 


و يعاهل ۳ شامة أى مصدر من الصادر الى اعتمد عامها ف کتاب الروتین عثل هذه 
على وفاة صلاح الدين بإشارة ختصرة إلى مأ تیمها من حوادث 6 ف [مبراطور بته الواسعة 6 
مدا فى هذا على رسال قصيرة للماد الا صفمائی کانب الإنشاء لصلاح الدین .. 

هس ويبدأ القسم التسالى ببدابة الجزء الثانى من السکتاب ؛ أى محوادث سنة ۵۷4 
و بات ¢ طب لتقسيمنا 4 ف ادا الحديث عن حوادث 17 OA‏ ¢ و ان كان هذا ا 
2 جوعه امد ادا سم ۰ السابق وق س OA‏ باتحق ابن شداد مخدمة صلانح الدين 
و اشاهد "مه ® ا ¢ وهذا بر رل او شامة من اعماده عليه ۳۹ مجملنا أرضى إسنة 
1 دا كد مركز الماد 


0 ون 55 0 
كدر أل لای شام الذى رس سس عسره وما عرة 5 ۳۳9 ابن شداد ف شق 


5۸ اة لافترة ای تتحدث عنما فی هله الفقرة . وف ولا الق 


طريقه و متل السکانة الثانية بين مصادر الروضتین فيقتبسه أبو شامة ست عشرة مرة » 
ویراحم یا این أى هی الى تفر تن مه شرارق مها نبا مین ا 
بالروضتين فلا قتبس بعد هذا سة واحدة . أما ان الأثير فیتضاءل شأنه وتقل مکانته حت 
لا بتردد فک 1 أكر من ار بم مرات ؛ وذلات لأن الال ليره والحديث بعيد عن ار رز 
وطن ان الأثير 1 

و-- وف آناء الحديث عن رن يلتحق القاضى بهاء الدين ابن شداد تخدمة 
صلاح الدن وبلازه» مند ذلاك الوقت فى م E‏ أسكر بهة AT‏ ق أذ ن آشر نا ای 
ذلك ؛ و يسحل ابن شداد ما سبق هذا اله ا م ما شاهلم عده فى که E U‏ السيرة 
۱ صلاح الدين ولكبه بشير فى مقدمته وق أثناء الحديث عن سنة ٥۸4‏ » إلى أنه رمتیرها 
حدا فاصلا بين أوعين من اللتكتابة الدار مخية التى اشتملی علمها كانه » فیقول : « ومن 
هذا التار يضم ما سرت إلا ما شاهدته أو آخبرنی به من أثق خبرا ,قارب العيان » فیحمل 
هذا التقر بر ابا شامة على ااذ ابن شداد مصدراً أوليا يعتمد علية ؛ و يضعه على قدم الساواة 
مع الماد الاصفهایی . والواقم أن الماد وان شداد لازما ملاح الدين فى حرو به و قامته 


فى هذه النترة ملازمة لآ تکاد تنقطم ! وقل دو نا ما شوداه بايا من تطورات هذه المعارك 


o 


بطر ية جانا لا نمدو الواقم إذا اعترناها عثابة المراسلين ار بيين فى عصنرنا الحديث » 
مم فارق واحد » هو أن الراسلین اطر بيين بدونون ما يشهدونه اولا بأول » آما اماد وان 
شداد فييدو أمهما لم يدونا تاريخ صلاح الدين ار لى فى هذه الفترة إلا بعد استقرار الامور 
ونیم متاهدة الرملة . وفی هذه الفترة اقتبس أو شامة الماد اللأصغهانى خسا وتسعين مق » 
واقتبس ان شداد نسما وستین مق . ويلاحظ هنا أن القتبسات المنقولة عن الماد تتعفل 
فى مقطفات من کتاب البرق الشاتى ومن کتاب الفح القسی ومن الوثائقى التی صدرت ‏ 
عن دبوان صلاح الدين . آما ابن شداد فر يكن له الا کتاب واحد هو النوادر السلطانية . 

م - والفسم از اذى مخت به أو شامة السکتاب بتعرض فى اختصار شديد لما 
أصاب الامبراطور ية الواسمة الى ترکها صلاح الدين بعد وفائه , والصدر الوحيد الذى يعتمد 
أو شامة عليه فى الحدييث عن هذا القسم هو الماد الاصقیانی » کاتب الإنشاء لصلاح الدین » 
الذى تضاءلت مکافته المستكومية وتدهورت عاله » فقل نفوذه » تمرك خدمة الحسكومة ؛ 
فتأسى لا أصاب الدولة » وتا لما أصيب هو به » وسجل شعوره ومشاهدانه فى رسائل 
قصار اعتمد علمها أو شامة فى تصو ر الال » وهی : الستی والعقى » ول الرحلة > 
وخطنة الشارق . 

وبهذا عکن هم ا شامة فى اختیار مصادره ؟ فهو يرتم باخثيار المصدر الذى 
تتوفر له صفئان : الحلية والساصرة مه . فان الأثير مواطن موصل" من انز رة معاصر 
لسكثير من خوادثما التى سجلها فى تار بخ أتابكة للوصل » ولذا يقتبسه آبو شامة فى حوادث 
للوصل واله رة ؛ وأو يعلى مواطن دمشق” وواحد من للسئولین الحسكوميين عن الشام »" 
وهو ,تحدث عا شاهده ‏ فهو لهذا الصدر الرئيسى اثار 2 الشام » و نخاصة ما یتعاق بدمشق 
وأعمالها ؛ وان أبى طى” من أهل حلب » ولذا ید عليه او شامة فى الحديث عن تار نها 
وما یتصل مها ؛ والمیاد کاتب الإنشاء لنور ادن عم لصلاح الدین » وهو ملازم لها » متتقل 
معهما ؛ ولا يصلح ما كته ليقتيسه أبو شامة عن أى مکان یکونان فيه . و ينطبق هذا على 
جيم المصادر التى (ستمد‌ها آو شامة في كتأنه فىيضوء الاد بث المفعبل الذى شر 35 فيه هذا المبدأ 
والذى انا على سیم السكتاب » پالنسبة لاستعیال المصادر الختلفة » إلى سبعة أقسام متميزة . 


لشن 


ومهذا اطمأن آو شامة إلى أنه وفر لكاب الصادر الثقة التی مةءد عل ٠‏ فاقتسما 
مطمئناً إلى صدقها » وم يتعرض لما يقتبسه منها بالثقد أو الناقشة أو التصحیح ؛ فكل مصدر 
منها معاصر للحوادث القی برويها » مشاهد ها » ما أبو شامة فل يعاصرها وم بشهد شیا 
نها ؛ وهذا لا رضی بأن بتع" ض ها بالنقد أو المناقشة + و إا بکثفی OR‏ متيس انه عن 
الحوادث التی بسوقها و جلما باسم امرجم الذى اعتمد عليه » تملا المسئولية كلها لراوی 
الحادثة . ولا يشذ أو شامة عن طریقته هذه إلا فى واحدة من حالتین + الأولى |ذا كانت 
هناك وثيقة رسمية الف تقر بر بمینه ؟ والثانية إذا هیأت له الدراسة التى تخصص بها فى 
را ات ار مود طرنی الح لقطمی" الصادق على ما ورده فى كتاب الروضتين» 
۳ ری أنه موضع اءتراض ارو نمض 

ومن أمثلة الحالة الأولى ما آورده ابن الأثير فى کتاب الأتابكة عن بعض الأعمال 
ار ية التى قام بها نور الدّبن همود » وذللك قوله  :‏ إن أعفم البمارستانات التى أنشاها 
ذات ااوجود دمشق اه عظيي كثير ارج . بافنى أنه لم مجع وق على الثقراء سب » بل 
على كافة المسامين من غى وفقبر » وقد اقتبس أو شامة هذه العبارات فى كقابه » لسکنه 
لم يسكت عا جاءت به » بل حاول الحصول على وثيقة الوقن التى حدث عنما ابن الأثير . 
رقد وحدها وقرأها » ثم عاق على كلام ابن الأثير بقوله  :‏ وقد وقفت کک 
فم أره مشر بذلات » واه با «ذا كلام شاع على السنة العامة و إا صرح ا 
وتو ندنل دوه اا ی منه من أحقاج یه من الأغنياء نت لو . 
و یستمر آو شامة فى تقض كلام ان الأثير تیدا وراه 
« وقد خص دذلاث بذلك ؛ فلا ينيم ی أن يتعدى اة غبره ٠‏ ولا سيا وقد 72 قبل ذلك 
بأنه وقف على الفتراء والتقطمين » . 

ومن أمثلة ا الثانية ما ذ کره الماد فى أثناء الحديث عن العارك الى دارت قرب 
مدينة مار با یت و الفر مج إامها من عکا سنة ۵۸۷ » فى شعبان ؛ إذ يقو ال 
وأصبيح ( يعنى السلطان صلاح الدين ) على ۳ وجاوزھا إلى نهر أمس أن ایام عايسه 


00 ای بلدة ورات س أعمال ددشق › أو ف فر با من ارش البثنية اسان ۽ وی شا من 
بواسى دمشق : معجم البلدآن : ۲ : 54؟. 


۳۷ 


تبنى . ۰ ..وزرنا بتبى قير أبى عريرة رضوان الله عليه » فأبو شامة حين یقتبس الماد فى 
هذه الحادثة لا رضی مرت استطراده الذى ذكره عن وجود قبر أبى هريرة عند تبنی » 
و عقب 0 تقر بره ول : « واعتمد الماد فى هذا على ما اشر عند العامة من ذللك . 
وأما أهل العم الصنفون فى أخبار الصحابة رضوان الله عليهم »کان سعد وغيره » فذکروا 
أن أبا هريرة توفي بالدیدة و يذ كروا غيره » . 
. ونلاحظ فى کتاب الروضتين أن أبا شامة بتوخی الدقة فى اقتباسه من المصادر الختلنة » 
رهو فى سبیل هذا يعمد إلى اقتباس هذه الصادر اقتباسا حرفیاً ؛ فى السکثیر الغااب » 
فلا يناوا بشىء من التغيير وفی الالات القليلة التى يعمد فما إلى الاختصار آوالتاخیص 
أر اف لا حيد عن هذه السياسة » إذ يحافظ » فما أبق عليه من الأصل » على حرفية 
العبارات الى یقتبسها . ولايشذ أو شامة عن هذه القاعدة إلا عند ما يقتيس الماد الأصغهانى 
ذلك أنه ختصمره اختصارا شديدا قد یب على سطر واحد أو سطر ين من صفحة كاملة من 
كتبه , وهو لا فمل هذا دون أن پکون هناك ميرر لا يفعل » بل إنه يصرنح بالدافم له 
على انباع هذهالسياسة مم الماد إذ بقول 1 . .. . . . الا أن الماد فى كتابيه طويل 
لنفس فى السحم والوصف » يمل الناظر فيه » ويذهل طالب معرفة الوقائع هما سبق من 
القول وينسيه . غذفت تلك الاسحاع إلا قلیلا منها استحسنتها فى مواضعیا ؛ ول تلك 
خارحة عن الغرض المقصود من التعر یف باطوادث والوقائم . . وانئزعت القصود 
من الأخبار ؛ من بين تلاك الرسائل الطوال . . . . واردت أب ينهم السکلام 
اتلاص والعام 4 . . 
وقد ذکرنا من قبل أن كتاب الروضتين يسير على نظام الحوائات فى المدة الوائعة بين 
سی 04۲ س همه » أى مدة ولایتی نور الدين مود وصلاح الدين بوسف بن أيوب . 
ونلاحظ هنا ۰ بعد مقارنة ااسکیاب عصادره الأصلية » أن أبا شامة لا بتقيّد دما بترئيب 
الحوادث كا جاءت فى الصدر الامیی ومن امثلة هذا الحوادث النى جرت بعد مقثل 


نی س Jie (oOfY‏ وة دعر 1 فأو يعلى سوق ہے دہ اواد بالترنیب الأنى : 


۳۸ 


(۱) تفذق اعاب زنك ولات ولديه غازی وود . 

(ب) الفوضى الى قام بها الأئراك فى بمض الاطراف » وقصيدة لأبى يعلى فى 
وصف الخال .. ۱ 

(ح) فتتح ممين الذي آثر مديئة بملبك وهی من أعمال زنك . 

( ۶ )رحلة قاتل زنکی من جعبر إلى دمشق للاحتاء بصاحبها » ثم القبض عليه 
و ارساله إلى حلب فالموصل حيث فقتل . 

(ه ) مباحمة ابن جوسلين لدينة الها ؛ من أعمال زن‌کی واسترداد نوز الدین‌طا , 

وقد وردت هذه الحوادث فى كتاب الروضتين » مقتبسةمن كتا ب أي بعل » بالترتيب الى : 

0 
ومن لمر وف أن نظام الحوليات بقضی أن يتحدث لو رخ عا ری ف‌نطاقی سئة معينة 
من حوادث ؛ على أن يتوقف فى تفر بره عنما إذا انوت هذه السنة ليستأنف الحديث عن 
تطوراتها فى السنة القالية ؛ بعد الإشارة إلى دشا وقد يبالغ بعض الق رخين ف اتباع هذه 
الطريقة فى جال السنة الواحدة فیتحدئون عن أخبارها شهراً فشهرا » هن غير ضرورة 
الاشعار بود شهر جدید ار هم الا شمار يذلاك أحيانا . ومعنى هذا أن يقطم' المؤرش تقر ره 
عن حادثة معينة باتهاء الشهر الذى بدأت فيه » وذلك یتحدث عن آخری حدفت فى 
تفس الشهر » ثم إستأنف با قطعه فى الشهر التالى . ومذه هى الطريقة التى يلجأ إليها 
أبو يعلى » فى بعضن الحالات » فى كتابه ذيل تاريخ دمشق . وأو شامة لا برضى عن هذه 
الطريقة عندما بقتس مثل هذا المصدر ؛ بل إنه يتقيم الحادثة المعينة يحميم تطورائهاء داخل 
نطاق السنة الواحذة » فیجم هذه ااتطورات بعضها إن ن فى نغر بر متصل فا اا 
الإشارة إلى الصدر فقط بمثل قوله : قال » أو قال أبو يمل ؛ وهو يمى يذلك أنه إنما يبدا 
فقرة جديدة من الافتباس » ولا شىء وراء هذا . فاذاانقعی من هذه الحادثة المينة بدأ 


غيرها وعاماها عل هذه العامة ¢ ہی قف عد نداب سئة سول رل و 7 و بوصح هله القضية 


۰ (۱) تارن هذه الحوادث عا جاء فى كتاب ذيل تار دمشق عن سنة ۰0۱ . 


۳۹ 


مثال واحد سو هدا 4 وهو تفر 54 أبى ی عن ۳ ۵۸ ¢ وافتباس | ا اقفر 514 
فالوضوعات التى وردت فى هذه اانقر بر هی » طبة) لألى شامة : 


) | ( حصار لفر مج مد رد عسفلات ¢ و تالف فاشل ¢ لواحهة الوقف ¢ بين حاب 


(ب) قوط عسقلان فى بد الفريح . 
١ح‏ ) اضطرابات داخلية فی دمشق . 
) 0 ( تعلوارت هيده الا ضطر اپات ۰ 
(ه ) إعدام حيدرة وز بر دمشق . 
( و ) اعتقال نائب الاک ی مق 
0 
A‏ 
69 تل ار ااسلار 
(ح ) وفاة الفقيه برهان الدين اابلخى 
E.‏ 

(ط ) وصول ابن القيسرانى الشاعر إلى دمشق ووفانه . 
وقل وردت عله الأوضو عات ف ذبل نار بخ دمشق پالتر ناب ااسالی :0 
۲۲۳ 

وعکذا مد أن آبا شامة رتب الحوادث التى يتعرص ها فى كتابه طب لتقديره اتماص 
لأهيتها دون تقد بالترتيب الذى وردت هه فى الأصل الذى ينقل عنه » وذلات داخل إطار 
النظام الحولى" العام »كا نلاحظ أنه لا رى عن المبالغة فى اتباع هذا النظام المولى داخل 
اطار السسنة الوا حدم 6 بل لمر الاد العينة بتطوراتمها ا ام حی قف ما عرد بداية : 


س ول بل 0 م مود إل غيرها ابا ها نس المار 0 5 


وكاأي, الروضئين : 
ون لاصادر الرئوسية الى يعتمك علا أو دا شامة الود 1 ق الرممية وذلاك لامیتبا ف 
التعيير عن وحیه 3 النظر اسل‌کومية ف الوادث الجاربة : وقد سبق أن شامة ۳ إلى استال 


)۱ ثارث حوادث سبنة ۸ ۵ من هذا الكتاب ما اء فى کناب ذبل تار دمشق 5 


1 ۰ 


هذه اوثاتق من مرخ عصره . الماد الأصفنی »كاب الإنشاء لصلاح ادبن » الى 
كتب كثيراً من اراس والنشورات والسکتب السلطانية » وافتبس شیثاً منها فى كتابيه 
لنتح القسى والبرف الشاى . كا اعتمد ان أبى طى” » وهو من مصادر الروضتين كذلك » 
فى مؤافأئه دار خية على بعض الوثائق التى ينقلها عن الماد الأصفها بى والقافی الفاضل . 

ودراسة الوثائق التى وردت فى كتاب الروضتين دراسة إحصائية تدل على أنها جميما 
رجع إلى عصری نور الدين وصلاح الدين » أى ترجم فى تار ہا إلى السنوات 6۶۱ سب 
۸۵ . ومع هذالا جذ منها | كثر من عشر وثائق تتحدث عن أمور حدثت فى عصر 
تور الدين + على حين يتعلق بقيتها بعصر صلاح الدين » وهذه تبلغ سقا وتسعين ومائة 
وثيقة وقد أورد أو شامة فى الجزء الأول من کتابه » الذى ينتهى بنهابة سنة 0۷۳ 
أربعين وثيقة » وافتبس الباق فى الجزء الشانی من السکتاب . وفى هذا الوقف نود أن شير 
إلى أن صلاح‌الدین تولن وزارة مصر للخليفة الفاطمى » إلى جانب قيادته میوش نور الدين 
بمصر » سنة ٠٠٤‏ ؛ وأن نور الدين توفى سنة هده ؛ وأن الصا إسماعيل » ابن نورالدین» 
توق سنة لالاه ومقارنة هله التوار يم سدد الوثائق التى پستخدم! أو شامة فى 
كانه ندل عل : 

١ (‏ ) أن الوثائق التى تتعلق بعصر نور الدين قلياة العدد . 

(ت ) ران عدد الوثائق راد تدر ميا بسد وفة نور ادن . 

(ح)وأن ما يتعلق منها بلقم الأو ل من عصر صلاح‌الدین : وهو الق الذى مختص 
بفترة وزاته للعاضد » أقل عدداً من الوثائق التى تتحدث هن بقية عصره . 

ويفسر هذه الظاهرة أن معطم الوثائق التى يقتبسها أو شامة مأخوذة من علرات 
الرسائل الفاضلية » التي بخلفها الفاضی الفاضل » ومن وثائق الماد الأصفهانی التى أوردها فى 
كتابيه البرق الشامی والفتح القدنى . أما الفاضل فإنه لم بمببح شخصية هامة فى الأوساط 
المسكومية » رع 


أن أ کد صلاح الدين سلطانه ونفوذه وشخصيته » وذلاك بعد أن فل أعهاده على نصیحا له 


0 


اتصاله المبكر بالاو بيين عندما الفحق مخدمة شي ركو د فى مضر » إلا بعد 


4١ 


م نأقار به وخلصائه الذي نكان بنزعمم والده ج الدين أيوب . ولم تكن للقاضى الفاضل صل 
نور الدين أو حکومته فى بوم من الأيام : ولذا جد أن الوثائق التى يكتبها القاضى الفاضل 
تنزايد عدداً وقيمة عندما يشتد اعتاد صلاح الدین عليه فی‌حکومته بنا يقل عددها فى الفترة 
السابقة . وقد برهن الفاضل » فى خدمته لصلاح الدين » على أنه جدير بالسکانة التى 
وصل الما وبالئقة التى وضست فيه . ۱ 
ابا الماد الأصفمانى فيختاف عن الفاضل فى أنه اتصل مخدمة نور الاين » ثم مخدمة 
ملاح الدين ؟ ولسکندا رغم هذا لا مد له وثائق كثيرة عن عصر نورالدین ؟ وسر ذلك أنه 
1 يلتحق بدبوان الانشاء إلا کاحد السکتاب » ولفترة قصيرة » ثم انصرف عنه إلى العمل 
الذى کان فته أ كثر من غبره فى ذلك المين وهو التسدريس ؟ ثم ازدادت هته 
عند ما عاد إلى دبوان الإنشاء مساعدا للقاضی الفاضل ونائ عنه فى ملازمة السلطان 
صلاح الدن فى تنقلانه و [قامته بالشام ۲ ۱ 
آما موضوعات 8 الوثائق فتنوعة . فهى تتناول السپاسة » واطرب »© والادارة » 
و تفلم الميوش » وتعيين اولاة ؛ والتبشير بفتح کنر انتصار حر بی کو كد بسا 
٠‏ ولاء السلطان لاخلافة المياسية فى مناسبات عدة عند إبلاغها بأنياء الانتصارات أو غند 
لاس تأييدها فى بعض الاجراءات الى پتخذها الساطان ضد بعض الأسراء الحليين , 
وختص بعض هذه الوثائق بإعادة توزیم الولايات الداخلية بين أفراد البيت الاأویي » 
أو بمعالجة بعض الشکلات المائلية الأبوبية ذات الصلة بامهود امود الذى قوم به. 
صلاح این ؛ و ررض بعضمنها للأوقاف أوللإخوانيات . وليسنممنى هذا الحصر الوضوی 
وثائق الروضتين أن هذه الوئائق تتشم انقساما محددا إلى موعات متميزة يعاس کل من 
۱ موضوا خاصا ؛ ذلات أن كثيرا مه ن هذه ۳ 0 موضوعات متعددة فى وقت واحد » 
و مخاصة ما ای منها 0 ؛ إذ 1 هذا اوح * من او اق يعالج لاشکلاث السياسيّة » 
ف فى كثير من الأعوال.» إلى جالب الوضوعات الحربية . ۱ 


ويلفت نظرنا فى استعراض هذه الوثائق أن من الدادر أن نج بينها وثيقة كاملة . 


1 


ذلك أن آبا شامة لا بقتبس من هذه الوثائق إلا الأجراء المتملقة بالوضوعات التى #یعدث 
عنما ؛ ليعظى هذه التقر برات العادية قوة خاصة عند ما ی کدها بوثيقة رسمية . ومن الالات 
النادرة التی بقتبس فما أو شامة الوثيقة اقتباسا كاملا استطيع أن نذکر ااسکتاب الذى 
أرسله صلاح الدين إلى ابن عبد الؤمن صاحب الغرب يستتصره على الفرج » وذللت عنم 
اشتدت الر ب بینه و باتهم فى موا قمذ عکا ال ل ت سلتين قاسی فمهما ۳ ده 
مباجمين ار حصو ن » الشىء السكثير ٠‏ ففى هذه المناسبة ينقل أو شامة خطاب صلاح 
الذين كاملا کا ينقل الطاب الذى وجهه إلى رسوله برشده فيه إلى الاوك الذى يحب عليه 
انباعه عند لقاء ان عبد الؤمن . 

والدراسة الموضوعية لهذه الوثائق التی آوردها أبو شامة فى کتابه تبين أله بستخدمیا 
لأقراض متعددة . فهو قد يسوق تقر برا معينا عن حادثة ماء پقتبسه من أن شداد أو من 
ابن الأثير أو خيرها » ثم تیم هذا التقر ر بآخر يقتبسه من مصدر غير السابق . وعندئذ قل 
جد من الوثائق ماي كد هذين التقر رین » فيورد ماعثر عليه منها حتى يقوى حانب 
ما اقتبسه من تقر برات . ونی حالة أخرى قد مذ فى الوثيقة ما بز بد الحادثة تفصيلا وتوضيحاء 
آو ما یضیف بعض لقاو التى أغفلها المصدر الذى اقاس منه » وحيائذ ورد هذه الوثيئة 
(تبحقق الغر ا ٠‏ فنقوی التقر ر انس » و کل “أو بده شر وتفصیلا وف 
حالة ثالثة يقتبس وثيقة معينة لتصحيح تقر ير اقتبسه فى بعض وقائه أو فى جميع ما احتواه ‏ 
ووجود مثل هذه الوثيقة فى مثل هذه ال يشحم أباشامة على التمرض لللصدر الذى يستمد 
منه تقر بره بالتقد والاعتراض وهناك استعیال رايم لاوثائق فى كتاب الروضتين وذلاك : 
عدد ما تمد الؤلف على الوثيقة وحدها للحديث عن موضوع خاصع دون أن يسبقها تقر بر 
او اقتباس من مصدر ۳1 ؟ فوظيفة الوثيقة عندئذ الإمداد محقائق جديدة فى 17 ضوعات 
مستقلة غير موجودة فى مصادر آخری . ویطول بنا المديث لو أردنا الثثيل لهذه الأحوال 
جميما ؛ ولذا نکتنی بهذا التحديد » ياين القارى" إلى الاطلاع على السكتاب بنفسه ليجد 
فیه من الأمثلة القدر المكبير . 


و3 


کار لات كناب الروضنیی : 

۲ عکن تصنیف الخو علات ااوحودة من کتاب الروضتين الذى کنبه موافه ف 
جررن ؛ إلى اللمموعات الأنية : 

)۱( حطو طات كاملة للحوءن ۳ ووحد فى : 

١‏ - مكتبة ودلیان بأ كسفورد . وهی فى لر واحد بشمل.الججزءين مدا دون فاصل 
ورقها : 63 ,8۳66 . وتار يي الفراغ من كتابتها سنة هس وألف من المجرة . 

؟ سه المسكتبة الأهلية بباريس . وتقم فى محلل واخد يشملل الجزءين معا مم الفصل 
ينما بورقة فاصلة » ومع الإشارة فى آتغر الجء الأول ( ۱۸۸ ب ) إلى نهايته بالعبارة الأنية : 
« آخر الجن الأول من الاصل النقول منه الذى هو خط الولف » ۰ وینتعی الجزء الثالى 
فى صفحة ( ۲۹۶ ب ) بعد عبارات متمددة : « ... ووافق فراغه فى اليوم السايم م 
جمادى الأولى سنة ألف ومالة وواحد وعشرون (۱) من المجرة » ور يذه ی 
1700 525 ۲ ۱ 

م س مكتبة أياصوفيا باستانپول فى مجلدین أولها برقم : ۳۳۲۱۵ وثائم ما برقم : 
۸۵ وبرجح کاردکاهن » آنهما برجءان إلى القرن السابم أو الثامن المجری". 

(ب) مخطوطات لاجزء الأول فقط ؛ وتوجد فى : 

١‏ - كوبهاجن ورقها : 61۸۷ .ا۸۲۵ ؛ وقد کتبت بسد وفاة ااواف بأحد 
عشر عام ١‏ أى فی سنة ست .وسبعين وسهانة 0 

۷ س مكتبة ليدن . ورقهااول 77 .600 ؟ وتار يخ نسخها سنة ثلاث وثلاثين وسبعيائة . 


۲ - مکنبة الفاهرة ورفها : ۱۰۸ تار يم (ج۱) :وهی منسوخة ون بع وثلائین 


C,.:Cahen ; Les Chronique Arabes concernaut دا‎ Syrie, ۵۱و۱۴‎ et la انار‎ )۱( 
Mésopotamie مه‎ les Bibliothèques d'lstanbul,Revue des ۵ lslamiques, 1936: 


٤ 


وسبعالة » وقد قام على اسخها نفس السکاتب الذى سخ خعاوطة ليدن » عن نفس الأصل 
بعد فراغه من اسخة لیدن . ۰ 

٤‏ س ودایان ۲ اور ورشها : 7 clark‏ ؛ و دجم إلى الفرن السايم أو القرن 
الثامن اهحرى . 

(< ) مخطوطات للحزء التایی فقط . وتوسد فى : ۱ 

١س‏ بودلیان با کسفورد . ورقها 3 Marsh‏ ؟ وتارخ اسخها سنة مان 
وسبعين وسهالة 

۲ - برلين . ورقیا ۹۸۱۲ ۰ وتار بخ کت شيا سیة ان والائین ولسعانة . 

۳ - القاهرة . ورقها ۱۰۸ تاريخ ( +۲ ) . وقد لم سخا سنة ثلاث وعشرین 
ومائة والف : 

( 6 ) محطوطات غي ركاملة . وتوجد فى : 

0۷۷ س كو هاجن ورقها : ام .طهءه ؟ وتبدأ فى أثناء الحديث عن ستة‎ ١ 
. وتنتعی بنهاية السكتاب . وتتوجم فى تار خها إلى القرن السایم أو الثامن المسجرى‎ 

۲ س المسكتية الأهلية باریس » ويرجم تاز نها إلى النصف الأول من القرن الثامن 
اطعدرى . ورقها 1701 6 , و سمل الازء الأول من ااسکتاب و مش ابلرء امن حتى 
سئةٌ ۵۷۸ ونقع فى #لد واحد ۱ ١‏ 

م س برلين . ورقها ۳ر ۳۳۵۰ وتقم فى سيم عثنرة ورقة فقط عن وعة منوعة 
تحمل المنوان الآنى : « جوع جیب وكتاب غر يب فيه فوائد لا تخمى ومهمات يجب 
أن تستتصى » . ولام بالضبط تاريخ نسخها و إنكان ناسا قد ولد سنة 415 وتوق 
Ai‏ ۸۸۰ . ۱ ۱ 

£ س اقا نپول Koratelabizadû,ake‏ ارم ۰ وانتهی عند الحديث عن حوادث 
سنة ۵۹٩‏ . وتا نها برجم إلى القرن التاسم ٠‏ 

هس السكتبة الأهاية ببار پس » ورقها : 5882 ۴ا۸4 . وتشهى فى أثناء الحديث 


عن حوادث رثا ,2( بسارة ندل ل ۷ ۳ e‏ تا اء فى آخرها « هدا ما سره 
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اله تعالى من كقابة هذا الجزء » يتلوه فى الجزء الثالى : فصل فى ذ کر وفاة اللاك الصاح 
|ساعیل » . وقد حاء فى دليل الخطوطات المسكتبة الأهلية أن هذه اخطوطة. قد كتبت 
خط الفرن السادس عشر للیلادی (أى الماشر الهجرى ) . و يبدو لى و اعدف تار ا 
من هذا غملها حديث دقيق » وقد راعى ناسخها الدقة فى التنظيم واختار الداد الأسود 
لسكتاءة اتن وان استعمل الداد. الأحر فى مناسبات خاسة . هذا إلى أن نوع الورق 
لا رجج نسبتها إلى القرن السادس عشر البلادی ۰ ۱ 

؟ - المتسف البر يطالى باندن » ورقها 24,015 Add.‏ . وقد کثبت اة ۱۱۷۵ . 
وتشمل بعض ارم الثالى إذ تبدأ عند سنة ۵۷۷ وتنتهی بنهاية الكتاب . 

۷ ب راين ؛ ورژها ۱۹۹۷۸ وهی رد مقتسات عن حياة السلطان نور الدين مود ؛ 
و یرجم تاريخ اسخها إلى سنة ۱۳۰۸ . 

۸ - قيناء ورقها 898 Arabic‏ ؛ وتشمل بعض اطرء الأول فقط إذ تنتهی عند 
سل 6۶۵ ۳ ۱ 

E a ea ۹‏ 64۵ واھ مايه سنة 
يدم ؛ ل ل نضا من كلمن این الأو ل والثانى لاسکتاب » رذلاك رغ ما جاء 
على صفحة الغلاف مما يشير إلى أن هذا الجلر بشمل « اطرء الثالى من كاب الروضتين 
قال ارال لقن SOE ESE‏ 
فهما ليسا لناسخ واحد . وببدو أن أندم النوعين برجم فى تار مخه إلى القرن الثامن. 
ذلك أله يشسبه فى: خطه ونظامه وطر يقته خطوطتى ليدن والقاهرة . ورتم اعلوطة 
Add. 7312 Rich.‏ ۱ 

۰ سب ا ميوت ) ورقها 04+ ؛ و يبدو أن تاريخ نسخها برجم إل القرر 
السايم عشر الیلادی . 

ویطول بنا اطدیث لو تعرضنا هذه ماو طات ا واحدة" بعد واحدة ندون 


ما lll‏ عا ٠‏ نلاث اللاحظات التى ست دد اها من اعلا عدا على ممظمها اطلاما اا 


كع 


مدققاً » ومن الماومات الوجودة فى دليل بعض الکتبات ٩۳‏ . وهذا سأ کتفی هنا بإبراد 
بعض ما لاحفاته من شذوذ يات النظر فى بعض هذه الخطوطات . ثم أعقب على هذا 
بالحديث عن او طات الت اعتمدت عليها فى النشر . 
۱ ۱ ی 
وأ كثر ما پلفت النظر من بين هذه الخطوطات تلاك التى حمل رف 1301 Arabe‏ 
. بالمسكتبة الأهلية فى باريس . وهی الخطوطة التى تقف عند نهاية حوادث سنة ۵۷۷ . 


تبدأ مقدمة هذه اعلوطة بدءا مالفا نام الخالفة الأصل الذى تفي فيه جميم 
الخطوطات الأخرى . فقد جاء فى وا : « امد لله الذى أوجد الاق من المدم » ؤقدر 
كل شىء بقدرته من أزل القدم . عمر الآ كوان تخل الانسان » وسلطه على المعدن 
والنبات واليوان » 'وميزه پالفصاحة والبلاغة والبيان ٠٠‏ . 4 1 3 تقول : « وبعد ؛ 
فوقو ل المقير عبد الرحمن بن إسماعيل بن شامة )ع( لا کنت فى عنفوان الشیاب » 9 يمان 
الا كتساب » اشتغات يطلب الفنون والعاوم » وعنيفت النطوق منها والذهو ۳ ؟ قدحت 
1 


الفكرة فى الواد الفاسفية » والفنون. الحسكية م عت فى الملوم الآليّة ؛ حتی 


ات 
إليْه . ۰ .» ال . وهذا الجزء من القدمة يلقت النظر إذ يذ کر اسم المؤلف على أنه ان شامة؛ 
والواقم أنه باب بأبى شامة ٠‏ ومن وه أخرى سحل الؤاف 537 رع هله المقدمة ¢ أنه 
هذا وع دن الدراسة ون مناصری لاهیام بدراسة الحديث ورحاله 3 أو 1 بسبارة 
آخری » على حين كان أو شامة مسا بالدراسة الدينية النقلية التقليدية » متأئرا فى هذا 
بالصبغة العامة للحركة العامية فى مره » وهی ال رکة التى كانت تقوم على إحياء الدراسة 
الإسلامية السئية رد فعل للدراسة الفلسفية والشيعية التى انبارت » إلى حذ ما » انهیار 

(۱) اطمت اطلاعا فاحصاً , انتهى بى إلى ندوين ملاحظاتی الشخصية التفصيلية » على مغطوطات 
أ فورد والتعف البر,طای وباریس والقاهرة ولیدن . ولمأمكن م «ملام على خطوطات برلين وثينا 


ویو غ وهغير کاملة » واستانبول ؛ فا کتفیت ما کتب علها فى فهاری هذه البکتبات وف‌القالات 
الناقدة أبعهها . 1 


¥ 


وذ البويهيين بالعراق وفارس » و إلى حذ كبير بندهور حك الفاطميين فى مصر زالشام » 
ثم بسقوط دولتهم . ۱ 

ومظیر آخر من مظاهر شذوذ هذه الخطوطة أا تعمد إلى الاصل بالاختصار الشدید 
ف ىكل ما يتعاق بالشام وحوادثها » فتحذف الأشعار التى قيلت فى مدح عاد الدین زنسکی 
ونور الدين مود وف تسجيل مواقءهما ار بية ؛ وختصر السکلام عن الحوادث التى حدئت 
فى الشام إلى درحة اا مل بعض السنو ات إهالا تام) ؛ ولا تعطی لشخصية اور الدين 
نفس الأهية التى أعطاها له أبو شامة عند ما همدث عنه فى أول السكتاب فى حو إحدى 
وعشر بن ورقة كاملة من محطوطة كو بنهاجن » إذ مختصر هذه الخطوطة البار بسية حديث 
أبى شامة هذا فى تسم عشرة صفسة . أما الحوادث الى تتم مها هذه الخطوطة أ کار من 
فیرها لعن حر ادك معس ؟ و پپدو هذا واه فی ستة 6۵8 © وی سستة مسیز ی رکوه» ان 
مهم لمرة الأولى » وكذلات فىسنة 0۱۲ وهیالستةالنی‌شبدت حلته الثانية» مف سنة ىه 
وهی سنة امام فتح مصر . و يتمد ناسخ هذء الخطوطة تقر رات ابن أب طى الى 
بقتبسما أوشامة بالحذف فى أغلب الالات » ولا پستثنی من هذا تقر بره للطول عن 
خطوات فدح شيركوه لمصر > وهو التقر ير الذى اهتم نه أو شامة اهتیاما خاصا فأورده فى 
فصل طويل مستقل + جمع فيه تطورات الظروف القی بدأت بنزاع ضرغام وشاور على 
وزارة مصر وانتبت سقوط دولة الفاطميين . 

وف نهاية اطوطة » بعد الفراغ من حوادث سنة ۷۷ قرا : « وانتهی بنا اكلام 
إلى هذا الحل البشر ؛ وتركنا النفر » وتم کتاب رياض المنتين. فى آخبار الدواتين 
والجد لله وحده » فاس السکتاب كا تجده فى العبارة السابقة » وكا تمه على غلاف هذ 
الخطوطة « رياض اللنتین فى أخبار الدواتين » وهو محر يف الاسم الذى وضعه له صاحبه . 

ثم جىء بعد النص السابق : « فرغت من تألیفه بوم الأحد مایم من رمضان 
لعفم قدره ؛ سنة سمائة و مان وسيعين ؛ على بد منشئه عبد الرحمن بن إسماغيل بن شامة 
رخ والجد لل رب این 4 . وبلاحظ فى هذا النص الإصر ازع لنيز اولك اسم 
ابن شامة . كا يلاحظ حديد سنة ۵۷۸ » وهی السفة التالية لخر ما جاء فى هذه الخطوطة » 


تار عا لتأليت السکتاب ٠‏ مع أن أبا شامة لم بولد إلا فى سنة كوه . وزيادة حدید تار 


EA 


الفر اغ مدا بو 1 الاحد السابع دن ر مضان مع اة هذا لاو اقم 4 ذلاك أنه م ف هذه 
السنة 4 ۵۱۷۸ ¢ و ام ۰ 

و بدو من ملاحفلة الطر ر ۳ ای روك مهس ناسخ وله الغخطوطة بعص م جاء 0 
0 بالمذف م( بالإضافة إل ما رم م على صفدة غلانيا | عط مذهب من عپارة عمل 

« السلطان اللات الناصر 2 » عز نصره 6 © أنها کتبت فى عهد هذا السلطان 
تقر با إليه 1 ا أنها | كتبت له خاصة :0 وا وگ الناستخ هو ده ف الحديث عن تاريخ 
مصر وحذف جل ما يتعاق بعاد الدين زنك وولده نور الدين تود وببلاد الشام عامة . 
و بناسب هنا أن 3 أن من رمضان قم ف 9 أحد ف سلتى ۰ ۷۳۸۰ ۴ 
الأقل ؛ وقد وفى السلطان ل قلاو' ن سنهة ۷٤١‏ . فلعل ااناس کان مادقا فى أنه فر غ من نسخ 
الخطوطة ف 2 الأحد السايم من رمضان وإن اضار إلى 0 فيق 2 7 التار يتح سین ادع 
أن ذلك کان فى سنة هلاه . 

وهنا 2۳ ماو طة اشر تلفت J‏ ا ر بعضص الشیء 4 تلاك 2 فى مخطوطة التعف اابر بلا 

ق حمل رم 015 ,24 Add.‏ . فهذه ام وطة 9 تیدا بالسملة والصلاة على البی د 
أله هله وسا فق سطر واحد . م تیدا الان بالمديث عن وفاة اللاك الصاط إسماعيل » أى آنه: 

م 2 بب کن و 7 

تبذأفى ۳ حوادث 3 ۷۷ . و تارب الفراغ من لسخ وله المخطوطة سا 0 وسيعيني 
مد الأاف . ۱ 

وما بلاحظ فى هذه الخطوطة هو ما جده فما من تأخیر أو تقديم ابعض العبارات فى 
كثير من 4 اضيعها ¢ وكذلك غيبة كثير من الحوادث الى وردت فى غيرها من 
الخطوطات > نأقصها وكاملها على السواء . و يضاف إلى هذا الأخطاء التى لا خصرلمافى 
المحاء والنقط » تلك الأخطاء التى برجم بسضما إلى الامال + کا برجم أ كثرها » على 
م يبدو ¢ إلى حول ا(ناسخ وضع ثقافئه , وی« آخر لفت النغار ف هله الخطاوطة ات 
كيرا ما تتعمد حذف أسماء الصادر ای عرص أو شامة على ذ کرها عند الاقتباس منیا ؛ 
وق حالات أخرى تخلط بمض التقربرات بیعضها الآخر . وهذه نات الكثيرة تفقد 


هله اللخطو طة قيمتها برغم من محاولة ناسخها إبرازها فى شکل من جميل راعى فيه أن 
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حمل لكل صفحة من صفحائها إطارا بالمداد الأحر » وأن عدد الابیات الشعر بة بطر يقة 
ماثلة » وأن بكب أسماء الصادر » الى ی عامها دون حذف » بالمداد الأحمر كذلك . 
NN # ۱‏ ۱ 

وف نشر هذا الجزء من کتاب الروضتین اعتمدت اعتادا كايا على نسختین رئیسیتین 
جملت |حداها أصلا لانشر » وجعلت الثانية فى موقف النسخة الساعدة » وال كانت 
مساعدتها قوية فعلة لأهميتها وقوتها التى تجماها نكاد تضارع النسخة الرئيسية انب 
لتقف معها على قدم الساواة . آما النسخة الأولى فهى أسخة کوبنهاجن» ورقها 
Arb. CL‏ » وقد رءزث لما ارف ك . وأما النسخة الساعدة الرئيسية فهی 
نسخة القاهرة ؛ ورقها ۱۰۸ تار بخ (ج ۱ وقد رمرت ها بالحرف ق . وهداك نسخة أخرى 
بات إلمها من سین إلى انر للاستعانة بها فى ضبط أو نی تصحیح » وهی موجودة فى مکنبة 
ودلیان ؛ ورقها 63 ,عع8:1 . ولأن اعيادى 1 هلم النسحة الأخيرة لم یک ن اعتاداً کییرا 
| کتفیت بالاشارة الما فى التعلیقات » عند الحاجة إلى ذلك » رقها » دون أن أختار 
شا رورا خاصا . 

ولم يكن اختیار هذه الخطوطات الثلابث ولید الصدفة » وا کان تزيحة لدراسة 
قت بها ميم امخطوطات التى استطمت الاطلاع عليها اطلاعا ناقدا فاحصا انتهی بى إلى 
ذا الاخيار ؛ وم يغتنى فى هذه الدراسة النقدية أن أطلم على النسخ الداقصة » التى توصلت 
e‏ آقدر قیمتمافی الأجراء التى نشقرك فیها مم الخطوطات السكاملة . 

وأعتفد أن نشر مخطوطة ما لا مناج إلى مقارنة جيم الوجود من نسخها فى کل 
م‌حلة من سراحل آلنشر وفى کل صفحة من صفحات ااسکتاب ؛ وإتما يجب أن هد 
لهذا النشر بدراسة هذه امخعاوطات وتقييمها » والانتهاء من هذه الدراسة باختيار أسمها متنا 
وا كلها صورة وأفر مها صلة بالأصل | إذا لم يكن هذا الأصل وجود . ولهذا اكتفيت بهذه 
لسغ الثلاثمن مخطوطات الروضتين » مع وجود نسخ أخرى نحت بد ىكان من الممكن 
أن آعتمد علا ایض ؛ واثقا فى سممة اختیاری المتمد.علی الدراسة » مطمثنا إلى سلامة امن 
الذى آنشر « اليوم بين القارئين . 
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و ما جعلت مخطوطة كو بنهاجن أسلا لأنها أقرب عهدا إلى عصر للؤاف » ذلاك 
أن أا شامة توف سنة خس وستين وستالة » وقد فرغ كاتب هذه النسخة منها فى سسنة 
ست وسبعين وستائة . فقد جاء فى نهانة المزء الأول من هذه الخطوطة ( ۲۱۸ ب ) 
النص التالى : 

« ووافق الفراغ منه فى سابع شهر ذى الحجة من سنة ست وسبوين وستّألة » غفر 
الله تعالى اژلفه وکاتبه وصاحبه والنتفم به والطلع عليه وجمبيع السامين » 'وصل الله على نبینا 
شرل وآله و ره ان 0 . 

ویقوی جانب هذه النسخة أنها نقلت من لسخة کتما الؤاف بنفسه نقلا مباشرا . 
و بدل على هذا عبارة أشرى جاءت فى الصفسة الأخيزة ایض . ونصیا: 

« ار الجزء الأول من الاصل النقول منه الذى هو خط لأؤلف رجه الله تعالى . 
يتلوه إن شاء الله تعالى فى المزء الثانى : ثم دخات سنة آریم وو 
وكان شمس الدين بن القدم من أ كابر الأسراء » . 

ومقارنة هذه النسيخة بالنسخ الأخرى » ومخاصة نسخة ليدن واسخة القاهرة » وها 
منقوائان عن أصل منقول بدوره عن أسخة الولف + تشهى بنا إلى الثقة فى عة هذين 
النمتين و إلى الاطمئنان إلى سلامة النقل عن نسخة الؤاف . وی كد هذا أيضا نوع الورق 
وطر يقة السكتابة وقلة الأخطاء التى شابت هذه الخطوطة . 

ولا يعيب هذه الخطوطة إلا ارم البسيط الى يستغرق ثلاث ورقات . وییدا هذا 
ارم عند صفحة (۱۳۰) و ينتهى بنهاية صفحة (۳۳ ب) . وقد استبدل بهذه الأوراق الثلاث 
غيرها مکتو بة مخط حديث أر يد به تكلة النقص . ويلاحظ ف هذه الدكلة أنها تکور » 
منذ السطر الرابم من أسفل صفحة (۱۳۲) ما جاء فى صفحة (۱۳۳) من أصل النسخة . وقد 
استمنًا على تلا هذا النقص مخطوطة القاهرة واعترناها أصلا لانشر فى هذه الورقات 
الملاث فقط » واعتبرنا نسخة ودایان » 63 ,8:66 » مساعدة ذا فى التحقيق 3 عدا 


إلى اعقبار نسخة كو بنهاجن اصلا منذ صفحة (۲)۱۳۳ . 


(۱) انار صفحات ۸4 س ٩.۰‏ من هذا الكتاب .. 


الم 


أما نسخة القاهرة » ورقها ۱۰۸ تاريخ ( + ١‏ ) » فتشترك مع نسخة لیدن فى کل 
خصائصما ( J‏ ليا جب ف ذلا اد ایا منوا لئان عن أصل اعد ٤‏ وقد قام على اسما 
نفس الكائب . وقد وردت العبارة الأتية فى آخر مخطوطة الفاهرة ( ۱۲۲۵ ) : 

« ووافق الفراغ من نسخه بوم الأر بماء ثالث عشر شور ر بيع الاخر سنة أريع 
وثلاثين وسبعالة ؛ عل بک ا الخلق وأحوجهم إلى علو الله لل اچد وق العم 
ان عيك الله 6 1 
تاريخ الفراغ من النسخ وهو « حى نهار اللجعة ناب والمشرین من شر رمضان سل 
سرد ثلاث وثلاثين وسيعاثة 4 . وبهذا سبق مخطوطة لیدن احا 00 و سئة ۰ 
عنما » ونقلت عنما جميم التعليقات ۳ وردت بېو ۳3 » وأبقنت ۳ ای 58 
القاهرة فى کک . فاعتمدت على ة القاهرة لدکون اسي میا ماو طة 

وهذه 5 القاهر ل جد رة بال ال ی اضيا فپا فول اء ف آخر صفدة پا 
(۲۲۰ ۱( المبارة الانية ۱ : شاهدت على لسخه : الأصل التقول مها هلم النسخة ؛ وهی هيمها 
خط قاضی القضاة م الدين ان صصری اشافمی » ¢ )"42 اله 0 تاور 4 » يقول : 

شاهدت عل 1 ر اطزء الأؤل من الأصل النقول مه هذه النسحة € خط اأؤلف : 
أ ر الجلدة الأولى مر تاب الروضتين . فرغ مها مصنفها سا فى حادی عشر 
ی رمضان ا بارك سنة إحدى وسين وسا : واشعملت هذه النسخة البيضة 
عل زيادات كثيرة فا ,6 تنك الذسخ امتقدمة على A‏ ذا التار رض القولة من السودة 5 . وکل 

ما ينقل دن وله النسضة هو الأصل الذى تعايك عليه 1 کر ن إليه ۰ وکنبه عيذ ارجن 

ان إسماعيل بن ار ن ارام الشافعى » مصنفه ؛ عدا الله عنه » . 


فی إذكمنقو ل عن اس تقلت من مطل ااولف اس و فل اعتبر اأؤلف اسه هذه 


9۲ 


» الأصل الى يعمد عليه وبركن إليه » » وذلك قبل وفاته نحو هس عشرة . وهله 
المدة الطويلة م تغير رأى المؤاف فى اعتبار أسخته هذه الاصل الذى عتمد عليه »يا ردلدا 
على ذلاك عبارة أخرى وردت ایض فى آخر مخطوطة القاهرة بعد النص الاب . وهی : 

« وشاهدت عليه ( أى على الأصل الذى کنبه ان صصری ) ماصورته ختصرا : 
مم جميع هذا الل عل مؤلفه الشيخ شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل بن اراهم 
الشافیی ولده نح الدين أبو المدى أحمد » وشهاب الدين أبو المباس أحمد بن فرج 
الإشبيل ؛ وزين الدين على بن أحمد بن وف القرطبى » وثمس “الدين إسماعيل بن 
أحمد بن ارادم الال » وابنه د ؛ وعفيف الدین مد بن ألى بكر بن راهب الؤذن 
الشاغورى » ومد بن عبد ارهن بن عبد الله السكنجى ؛ وسعم آخرون بفوات عینوا فى 
الأصل ؛ وصح ذاك بقراءة بوسف ابن تمد بن عبد الله الشافمى فى حالس آخرها امن حرم 
سئة أر إع وستين وستاة بدار الحديث الأشرفية کنبه قارئه وسف بن مد حامدا الله مصليا 
على بيه مد ومساما تقل ذلك كله تمر اأحد بن صصرى التغلى الشافعی غفر اه له » . 

0 مد بعد هذا العبارة الانية ایض » فى و ضع جاني : 

« وشاهدت عليه ایض مخطه ما صورته مختصرا : قرأ على" هذه الجلدة جميءها الإمام 
الفاضل کول الدين رد ان أجل بن #ر الإربيل ¢ قسممة بقراء له مهاب الدين ۳۳۹ 
ابن الامام زین الدين أبى زکریا حبى الحضرى وآخرون بفوات ذكروا فى الاصل . 
وفرغ دن ذلك ىم الاثنين القاسم والعشر بن من شر ريع الأول سنة جس وسين 
a‏ بعة عشر مجلسا .كمه مصنفه عبد الرحمن بن استاعیل بن ار اهب الشافعی » 
عنا الله عله 6 , 

و بهذا تستطيع أن ول إن ابا شامة جمل أسخته هذه » التى نقلت عنها أسخة 
ان صصری » الأصل الذى يعتمد عليه » وذلك سنة 50١‏ » ثم أ كد هذا بااسماع الذى 
سیحله علمها سا oe‏ 0 ثم بالطالعة ای حضرهأ طائنة دن العاماء ولمم ولده آجد 6 
سنة ۱۱4 قبل وفاته بسنئین . ۱ 


وهده النسيخة » مثل نسخة کو اجن الى امتمد ناها أصلا ) دقيقة منظمة صيحة » 


اون 


محقيق التن حتی کدنا يحملها على قدم الساواة مع نسخة کوبنهاجن ولا سبق هذه فى 
ند ۷ ۷ 

آما وقد راعیت الدقة جهدی فى اختیار النسخ التى اعتعدت عليها فى نشر هذا الجزء 
فإنه | ییق أماى إلا أن أشير باختصار إلى مض ماقت به بعد هذا فى صدد حفیق النص 

a 0 5 ا‎ j 
والاطمئنان إل جسن استخدام أبى شامة لمصادره ال اعتمد علمها ¢ وال وة النسخ‎ 
ودقته فى ما اخترناه من الخطوطات فن ذللك أننى تتبست التقر برات التى اقتبسها أو شامة‎ 
فى مصادرها الأصلية » وقارنت هذه المقتيساث بأصوطها» وأشرث ف كل مناسية إلى المصادر‎ 
۱ A4 ای اد أو شامة عا 0 3 2 صفحاتها ف الأصول 2 مدا إلى كيفية الافتباس وطر‎ 
فتارة یکون افتباسا حرفيا ؛ وأخرى يككون افتباسا حرفیا شاب شىء من الذف  وثالثة یکون‎ 
اقتباسا متصر‌فا فيه . وقد أثبت کل هذا أسفل الصفحات . ولا پفوتنی هنا أن أذكر آننی‎ 
لم أستطم تتبع القتبسات التى أخذها آنو شامة عن يحبى بن ألى طی" أو عن كتاب البرق‎ 
. الشامی » وذلك لضياع کتب ابن ألى على" وا أجزاء کتاب البرق الشاي"‎ 

وشی» آخر اردت أن أساعد به على تفهم اتن » ذللك أنبى حاولت قدر طافتی أن 
أشرح الألفاظط الاصطلاحية التى وردت فى السکتاب ؛ حتى أو فر على القارى' مهمة الرجوع 
إلى القواميس التى تتعرض هذه الصطلحات بالترضيح » سواء أ كانت مؤلفة بالاغة العربية: 

* 

أم بغيرها 17 و پاسکیب اسر افية وق مما م ابیلدان لبفوت 4 ف ثبيان 
الاما كن الختافة التى ورد ذ کرها فى السكتاب . وأود أن أشير هنا إلى أن یافوت كان عدد 
سل ان ممين من ۳۹ عقدار مساثة ااسفر بين لاک نين مقدرة بالأيام ( نيول إن هذا 
ااسکان ویک عن مکان کذا مسپره ومين أو ل أيام 4 أو 0 ذلاك ١‏ وقد رأث أن هلم 


التقديرات و إن 0 تعد ذات قيمة فى عصرنا هذا إلا الها عظيمة الآ ۳ فى تقد ر ااسافات الت 


(۱) قم هذا السکتاب فى سبعة أجز اء فقد مها خسة وبق اثنان فى مکتبة بودليان بأ کسفورد . 


ot 


رش المتحار بة أو رسل الساطان أو الأمير تقطعها فى ذلك العصر ؛ والوقوف على 
هذه المعلومات الزمنية ساعد الفاری على فهم تعلورات اطوادث التى حدئت عندئذ فى جوتها . 
نامر . ولذا بت هذه التقر برات فى كثير من االات عند التعر يف بهذه الأما كن . 
وسلق كل هه تباب »من ا بساهد عل توطیح هذه لا کن با ۳ 
إن شاء الله 1 3 ۰ 
ول أرد أن أثقل على القارى' بإثبات نقيجة القابلة بين النسخ الی اعتمدث غليها فى 
الذشر ‏ فى الصفیحات › ف الات القليلة الى رأيت فى نشرها فائدة للقاری" 
وهدق من هذا الاقتصاد فى إثبات الاختلاف بين الأسخ ألا لآ أقاطم القاری لأشغله 
باختلاف الأسخ فى نقطة أو فى حرف أو فىكلة لا تؤثر فى تخيير المعنى أرالواقعة التار خی ؛ 
كا اردت بذلك الا عم للتعليقات بأن تطفی على ان وتزيد من حجم السكئاب من 
غير حاحة إلى ذلك . 
وقد وجهت عناية خاصة إلى الأشعار التى وردت فى السکتاب فاوات » جهدى » 
حقیقها وشرح غو امضها وذلات لسببين : أحدها » آهیتها الأدبية فى العصر الذی قيلت فيه ؛ 
ونیا » أن معظ هذه الأشعار لم برد فى الروضتین جرد الاسته‌تاع الأدبى » وإما اقتبسها 
او شامة لأنها تسحل حوادث بعينهاء أو لأنها تساعد على حقیق بعض الوادث . و یدل 
على هذا أن كثيراً من هذه الأشعار قد قرن بالتاريخ الذى آنشد فيه وبسکان الذى قيل 
فيه . ویپذا أصبحت هذه الأشعار جزءا رئيس من السادة التارخية ای احتواها 
الکتاب » يلجأ إلمها أو شامة فى كثير من الأحيان لتأ كيد الحادثة وحقیقها , كا كان 
.سل عند وله إلى اقباس اف الكومية ماما 
وقد وردت بعض الألفاظا فى الخطوطات برسم مخالف الرسم ا 
۳۹ غالفة لقاعدة محوبةة تأت لفسی أن کته ر سها ااتعارف عليه إملاء أو و 
ممرضاعن صو رتها فى الخعاوطة الأصلية أو الساعدة » مشيرا إلى بعض الأمثلة فى التعليقات:. 
فن ذلاك رسعت ۴ة ة « مولاء )فى الاصل" : « هولای » کا رمت كلة « ملء » من غير 


هر » وكلة را 3 اسم انر » رسعت « الفراة 6 » وکلات لتق »وهای . واهواه 


o0 


رمت فى الأصل : الا » هدا » الموى . وس هذا الو ع أيضا ما جاء فى الأفمال مثل : 
فتحایی » "عى » فقد رسما فى المخطوطة : فتحاما » بذعا » وكذلك : فأعلى ( خلف الليج 
الر نينا ) رمت فأعلا » وكلة اوق ( ما غرم عليه ) رسمت أو فا . وواو الفمل الضارع 
مثل رجو 4 ندعو وردت فى المخطوطة رجوا » ندعوا . ویشبه هذا وار جم 
الذکرین » أو ما ألق به » مضافا » مثل بنو عبد المطلب فقد رسعت بألف أمام الواو : 
نوا عبد الطلب . ۱ ۱ 

وقد | کتفیت بالاشارة إلى بعض هذه الأخطاء » فى التعليقات » وأعطيت لنفسی 
ار ية السكاملة فى تصحیحها من غير أن أرهق القاری" بالاشارة الما جیما فى مواضعها . 

« # ا »م 

وليت هذه هى الحاولة الأولى لنشر هذا السکتاب ؛ فقد ظهرت » فى سنة ۱۸۷۵ ترحمة 
ألمانية ابعش ابزم الثافى منه » قام بها ددع00 وسمى هذه الترجمة بعل Buch‏ 
معطقه beiden‏ رأو ضح ازجم فى تقدعه أنه لا مهتم إلا بأختيار المادة العلمية التى ها صلة 
مهمة بتار يسم اطروب الصليبية ٠‏ ومع هذا ققد مجر عن نقل هذء الادة فى صورة 
سليمة » ذلك أنه ل ینتم أن بقرجم كثيراً من الأافاظ وال والأساليب التى وردت فى 
الاصل من غير تصرف غير معناها وهدفها وأدّی إلى تشوبه الصسورة الى أرادها 
أو شامة فى كتابه . ظ 

9 ليرت بعد ذلاك محاولة آغری لترجمة جم كبير من « الروضتين » إلى الفرنسية . 
وقد نشر ت هذه ااولة » مع ما يقابلها من النص العرلى » فى : عل اأعuعءR‏ 
Historiens des Croisades, Hiatoriens Orientaux, Tom ۰‏ وقد اوحظ فى هذ 
النشرة الاحتام عوادث امروب الصايبية وبعض التطورات السياسية التى ها علاقة هذه 
اطروب ‏ فى بلاد الشام والجز برة . ولوحظ کذلات أن متتبسات ألى شامة فى الروضتون من 
کتاب الأنابكة لابن الأثير قد حذفت فى هذه النشرة » وذلات لأن کتاب الأنابكة اشر 
مستقلا فى جزء آآخر من نفسامموعة . وقد عوملت مقتبسات الروضتين من کتاب النوادر 
السلطانية لا بن شداد نفس العاملة » وذلك لأن هذا الكتاب قل اشر ایض فى صورة 
مختصرة » فى جزء آخر من الجموغة . 


"۹ 


ذا لا عکن أن يكون ما نشر من کتاب الروضتین فى هذه الجموعة صورة ميحة 
وم ال با م 4 ب ارو مو و 4 


لکا ب کا صافه آو شامة . 


وفى القاهرة ظهرت نشرة كاملة للسكتاب فى جزمن » مأخوذة عن محعاوطة القاهرة » 
وذلك فى سنة ۱۲۸۸-۱۲۸۷ . وقد سدت هذه النشرة فراغا هاما بإخراج هذا 
السكتاب إلى حي الوجود » وان كانت قد أخرجته بالطر يغة التى آخرجت بها اللكتب 
القدعة هيما » أى من غير تحقيق أومقارنة أو تعليق ؛ وقد احتوت الصفحة الواحدة منها 
سبعة وثلاثين سطرا » بیغ متوسط كلا تکل منها سبع عشرة كلة . 

4ب مدنف 1 

و بمد فالی ارز أن أ کون قد وفقت فى الهد الذى ذلته لنشر هذا السکتاب فى 
صورته هذه التى أقدمها الهوم موز حیبی ظا يما وه إليه من نقد يبدف إلى 
البناء والإصلاح ٠‏ ويساعد فى إخراج الأقسام الباقية من السکتاب فى صورة قريبة إلى 
السكال بعون من الله . | 1 

ولا يسعنى هنا إلا أن أتقدم بالشكر إلى « نة التأليف والترجمة والنشر » ذ واففت 
على إخراج هذه الطبعة على فقتها ‏ کا بسعدنى أن أقدر لأستاذى الجليل الدكتور تمد مصعانی 
زيادة » رئيس قسم التار يخ جامعة القاهرة » فضله الم فى تزكية على وجهدى لدى الاجنة » 
م فى مراجعة صفحات هذا القسم و إمدادى بارشادانه النافعة ونو جيرانه القيءة . 

وما تؤفيق إلا باله یه ت وکات وله انیب ٩,‏ 

اه جادى الأولى سنة ۱۳۷٩‏ ۳ ٣ای‏ کر ار 


د لسمير سنة ۱۹۰۲۱ 


دليل ارسم ای لقابل 


أولا : الأقسام السسعة فى الشعل تدل على الأقسام الآنية باللسبة لاستمال أى شامة لصادره : 


(۱) م من بده الکتاب إلى ولاية عماد الدين زى الوصل سنة ۰۲۱ و . 
() من ولاية زلكى الوصل إلى سنة ههه ه ومی سنة وفاة أبى يعلى . 
(ج) من وفاة أنى يعلى إلى سنة ۰۱۷ هر ومی سنة قدوم الماد الأصفهاتى إلى الشام . 
(5) من سنة ۵٩۲‏ ه إلى نهابة الجزء الأول » آخر سنة ۵۷۳ هر . 
(ه) من بده الجزء الثانى"إلى سئة قدوم ابن شداد الشام » وهی سنة ۰۸4 فر . 
(و) دن قدوم ابن شداد الشام إلى وناة صلاح الدين الأوی سلة ۸۹ء و . 
(ز) بعد وفاة صلاح الدين إلى نهاية السكتاب . 
انا ؛ الأرتام الوضوعة أسفل الأقسام الماولية ( ٠١ ١‏ ) تدل على الؤافين الذين اعتمد أنو شامة 


على كتجم , وم : 


١‏ س ابن شداد ۸ س السطاوى ؟ فاو سك ان عور 

۲ ب الماد الأصفهالى ٩‏ س ان القادسى 1 ۰ سب عمارة الى 

۲ س القليوبى ا س الاریل ۷ س ابن پنچهالأشتری 
۽ س ابن ألى على ليا س این العديم ۸ س ابن ادیش 

۾ س آو یل ' ۲۴ 2 افمدای ۱ ۹ س آو الفتوح الفاطمی 
٦‏ ا ٠‏ ۱۳ س السيعانى ۰ س ال کدی 

۷ س اين عبا کر ٤‏ سل أبن الاير ش 


۳1 ؛ کل سبع صغير مسود 9 يدل على عة واحدة من رات الاقتباس . 


اودر : ار اع رت : 


(حسان عباس 


أحد أحد بدوی 


۳۹ مین 
اجر س على الثر بزی 
أجمد التلتشندى 

۱ 


اد بر خلکان 


[0 


۳ بالته‌اون فم ۳۹ أمين وشوق صيف ( 0 خريدة 
القصر وجر بدة العصر للماد الأصثوانى الکانب ؛ قم 


شمر ا+ مصر ؟ و و" ؛ القاهرة ؛ ۷۰( ۱۹۰۱) . 


: ( بالتعاون مع حامد عبد الجيد ) : ديؤان أسامة بن 


منقذ ؛ القاهرة ۱۹۵۲  .‏ 


: انار اغا عباس . ' 


۱ انظر مد مصطیی زيادة. 
) أو العباس امد ( : صیح الأعثى القاهرة. 


۰ ۱۹۱۹ - ۳ 


: ( مس الدين أو المباس ) : وفیات الأعيان » 


القاهرة ۲۹ .۸ . 


: انظر آجد اجد بذوى ؟ Derenbourg‏ , 


المح بن على بن د البنداری :تار 2 دول آل ساحوق (حتهر سكتاب الماد الاصفهانی 


حامد عبد انيد 


جسن ارام جسن 


السكاتب ) ؛ القاهرة ۱۳۷۸ ( ۱۹۰۰) . 


انظر أحمد 5 بدوی . 


: الفاطميون فى مصر ؛ القاهرة ۱۹۳۲ . 


۹۹ 


رة بن أسد الميعى 


گر ی فيصل 
قوق شرت 
صلاح الان المنحد 


عبد الى" ن ۳۹ 


عبد الرجن سن |سماعيل 


عبد القادر بن مد 
عد الوهاب بن على ااسبی 


على بن سد 


و08 2 


: (أبوسلى ؛ ابن القلانسى ) ؛ ذيل تاريخ دمشق ؛ 
پاروت ۲ ۱۹۰۸ ۰ 

: خر يدة القصر وجر يدة المصرللماد الاصفیانی السکالب 
قم شعراء الشام ! دمشق ۱۹۵۵ . 

۳ انظر إحسان عباس 

: خطط دمشق ؟ بيروث ۱۹٩‏ . 

: فلاس ؛ ان : شذرات الذهب ؛ 

:أو الفلام ؛ ابن الماد ) : شذرات الهم 
القاهرة ۱۹۳۱ . ۱ 

: ( شپاب الدين المقدسى ؛ آو شامة ) : الیل على 
ااسادس و السابع العروف بالذیل على اروضتین ) ؛ 
القاهرة ۱۹۵۷ . 


: ( النعيمى ) : الدارس فى أنباء المدارس + س١‏ ؛ 


0 دمشق ۸ .: 


: ( تاج الدين ) : طبقات الشافعية الكبرى ؛ 
الثاهرة ۱۵۰٩‏ . 


:(عن الدين أبو الحسن المروف بان الأثير ) : 
(۱) الكامل فى التاريض ؛ القاهرة ۱۳۰۳ هر , 
(۲) الباهر فى تار بخ آتابکة الموصل Recuell des‏ 


‘Historiens des Croisades, ۲۱۱۵۱۵۲۱۵۸9 ۳۰ 


taux, Tom Il, Patis ۰ 


مد ین أحمد 


تمد من شا کر ۱ 
تمد زاهد الكوثرئ 


مد ين عمد الأضئياف . 


مذ مختار اشا 


رد مصطنی زيادة 


وسف بن رافع 


:2 ادن او يمد ) : النکت لي فى اخبار 


الوزراء الصرية 0 ؛ بار بس احم . 


5 الدين الذهى ) و ۳۳۹ 3 رد 


لآ 


. ) ۱۸۹۸ - ۱۸۹۷ ( ۱۳۹۰ 


+ ( الكت ) : فوات الوفيات ؛ القاهزة ۱۳۹۵ 
: انار عبل ارهن بل إسماعيل . 


و ([الماد السکاتب ۹ انظر + ۱ 


15 ۱0 اسان باس 4 وزميليه . 
0 انتح ن على 9 کد دای 
0( : شکری ایصل . 


: التوفيقاث الاطامية : القاهزة س بت ۱۳۱ 


: السلوك لمرفة دول الوك لأحمد بن على الق یژی . 


الثاهرة ۱۹۳۶۵ - ۱۹۲ : 


: مسج البلدان القاهرة 16:5 . 
:) بهاء الذين » ابن شداد ) : النو 7 السلظانية و الحاسن 


5 اليوسفية 0 ؛ القاهرة ۷ 


ثائيا : الرامع الوب ` 


: Studies on the Works of Abu Shama; 1951, 
: The Crusades; London, 1923: ۱ 


: Beitrage zur OQescliichle Ãgypten Unter dem Islam ; 
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: Ousãma Ibn Mounkidh, Un Emir Syrten au Premier 


516016 des Croisades, (1095-1188), Paris, 1886. 


: Supplêment aux Dictiormaires Arabes. 
۹ 


Ahmad, ۰ 
Barker 


Becker 


Derenbourg, H. 


Doyz 


Encyclopaedia of Islam; Leyden. 


: The Damascus Chronicle of the Crusades ; London, 


1932. 


: Arabische Quellenbeltrãge zur Oeschıiichte der 


Kreuzzlige; Buch der beiden Qãrten ; Berlin, 1879. 


: Muhammadan Dynasties ; Paris, 1925, 
: The Crusaders in the East; ' Cambridge, 1907, 


Qibb, ۰ 
Qoergens, E.P.; 


Lane-Poole, ۰ 


Stevenson, W.B. 


(#) وم الرسالة الى تقدم بها الناشر اعصول غلى درجة ت اد کتوراء من جامعة للدن ؟ وما اة 
ببعض ار اجم المامة الى استخدمت بصفة خاصة فى الدر اسة الق فدم بها هذا الكتاب . ۱ 


1Y 


رابت 
۱ 3 يم مه 


فا ارال ولش 
اور والصَّلاحيكة 


۱ الجزء الأول القسم الأول 


اک 
0 یلاع 


وما توفيق إلأ بللّه رب ا 


الجد ل" الذى بلطنه تصلح الأعمال » و بکرمه وجوده تدرك الآمال » وعلى وی 
مشيئته تتصرف الأفمال » و بإرادته تتغير الأحوال + وإليه الصير والمرجم والمآل » سبنحانه 
هو الباق بلا زوال ء النزه "۳ ,عن الخاول والاثتقال » عم الغيب والشهادة السكبير لتسال » 
و برش والعارج والطول وال کرام والجلال ؛ تحمده على ما أ 3 7 الإنعام 1 الأنضال] 
ومن به من الاحسان والتوال 1 هداً لا توازه ا السموات والأرض وعلن 
كل حال . ونصيل على رت ولډیه وخبرنه من خلقه وصفیه وخليله وز وحبیبه المفضال ( 
یآ القاسم مد بن عبد اه ذی شرف الباذخ » والعم ار اخ » ؛ والفضل شانغ» ۱ 
والجال والسکال ؛ صل الله عليه وعلى اللائكة القر بين » والأنبياء واارسلین > وعم 
الطيبين » اقل کرکب وطلع هلال > ول لد وصحبه خير صمب وأ کرم آل" 
وعلى ابم اسان وهیع الأولياء والأبدال”“ » وع“ عن امین س تنه ۱ 
أولى الكسل واللال » وحشرنا فى زس‌ته » متسکین بشرعته » مقتدين عة ) 
تین "۴ با ضرب من الأمثال »مین نحت واه » فى جملة أوليا اله یلا | فیه" ۱ 
ولا خلال . ۱ 


(۱) مقدمة مخطوطة باریس (1701 (Arabe,‏ تلف عن هذه القدمة ام الاختلاف ٠‏ واجم ددم 

(۲) ف ق ۱ به : والازه امو ار لسياق الملة المالية من أدوات العف , 
وإعا في صفات متعددة 0 

09 فى الأصل غير مهموزة . اع القن + 

(4) فی ق ۱ ب اختلاف فى الترتیب : ذى الشرف الباذخ وشل العامخ واللم رایخ 0 

(5) الأولياء والعباد مرا بذاك و بان داي هدیب تاررغ دمشق 
لاإن عساكر < : ۷ ء س : 9ه »ع حاشية : 

زفق ا 7 

(۷) ماهنامن ق ۱ ب , وهو أ كار مناسبة : وفى ك ؛ مغتبطين . 


۲ کتاب ار و ضتین 


آما بعد » فإنه بعد أن صرفت جل عمرى ومعظلم فسکری فى افتباس الفوائد الشرعية » 
والتناص الفرائد الأدبية » عن لى أن أصرف إلى عل التارريخ مضه فاجو ز بذلك سنة الم 
وفرضه ١‏ افتداء لسيرة من‌مضی »من کل عا تھی 5 1۳ إمام من ال إلا و کی عنه مس 
ا من سلف فوائد ج pr‏ إمامنا أو عيد اه الشافى ¢ رفى الله شزه . قال اتيت 
ا ری م ۳ زا أددا أء اام بأيام الم ناس من الشافمی" ۹ .و بروی ie‏ أنه أقام على 0 
أيام الناس و الأدب عشر بن سن » و قال : « ما أن دت بذلاك إلا الاستعا اله 4 على الفقه » . 
قلت ؛ وذلك و الفائدة » جليل المائدة . وفى کتاب الله تعال وسئة 00 ص الي 


وسل فق اغباز لام 


السالقة > ا الفرون اعذالقة ما فيه عير اذوي ر » 


> یوم تب السمر 71 . قال الله عر وجل وهو أصدق القائلين : « يكلا هس مایت من 


۳۹ 1 روسل مه به وا اوه فىهذه ای وتو E‏ 0 0 


fo‏ س ۳ و 
وال سجاه "2 ۳ جام ۾ ن الانباء 7 فیدر es‏ 3 ا بإلغة فما تعى 


ات ۳ وحدّث النبی ص الله عليه وسل ۳ نیع وغیره ما جری فى الجاهلية 


ای الإسرائيلية (۱۲) » وسک تخاب مارآ بلة آسری به وعرج » وقال : «حدئوا عن 
بی | یل ولا حرج » ٠‏ وی تيح شم ء ن سالك بن حرب قال ؛ فان لے ار بن سرخ : 
أ کت ت مجالس رول الله صلی الله عليه وسل ؟ قال : 7 ای ۱ ن لا يقوم من مصلاه 
الذى صلى فيه الصبح أو الغداة حتی 0 ای 3 طلمت قام . وکانوا يتحدثون 
فیأخذون فى أس الجاهلية فیضحکون و بش سم( صل اللہ عليه وسل ا 


عن عيك ا س عر 4 ری الله عنهما 3 قال :کان ی > الله صل الله عليه وس مد اء من 


(۱) سورة هود : ۱۲۰ . 

۲( سورة القس : 4 » ۵ , 

(۳) حدیث أم زرع . فى ف حاشية بالهامش نصا : « النى عليه الام الذى حدث عائشة رضی 
الله عنما بعديث د أم زرح وكثير من الناس يعتقدون عکس ذلك . وان أء » . وحدیث آم زرع مناقشة ' 
بين إحدى عشرة اد حول آَواجهن وصفامم . وهن من الم ن أو من حثم . وقيل , غير هذا , 
راجع یج البخارى وشروحه الختافة فى موضوع حديث أم زرم بياب التكاح » فصسل حسن 
معاشر 2 الأهل . 

(4) ساقطة من ق ۲ | وشکرر مثل هذا السقوط فى الخطوطات الختافة . 


الجرء الأول ۳ 


فى إسرائيل ستی نصبح' مابقوم إلا إلى ع صلاة . قلت : ول زل الصيعاية 


م .۰ ۰ 1 
و التابعو ن ھن بعدم تناو صون فق حديث من مهی » و دا 3 ون ما سبقهم من الاخيار 


+ اهي 4 و إستنشدون الأشعار ¢ و بتطلبون الأثار والأخبار ؛ وذلك 0 من أفالم أن‎ ٠ 


طلم على احوالم ؛ وم السادة وا . فاعتئیت بذلك وتصفحته و حشت 
سيان ا ؛ فوقفث وال جد لله على جهلة کبیرن "من أحوال المتقدمين والمتأخر بن ).من 
الأنبياء وامرسلين » والصحابة والتابعين » واطلفاءوالسلاطین والفقهاء والْحدثين » والأولياء 
والصالین » والشعراء والنحويين » وأصناف الما البافين ؛ ورأيت أن الطا للع على أخبار 


المتقدمين كأنه قد عاصرجم أحهمين ( وأنه عاف م اتفکر ۴ أحوالم و رک مدآمدم 0 
ومحاضرم ؛ فهو قألم له مقام طول المياة » وان کان متمجّل الوفاة . قال " م بن حاد(؟ : 


كان عبد الله من الا اه( يكثر الجلوس فى بيته » فقيل له ألا نستوحش ؟ قال : كيف 

آستوحش وأنامع النبى صل اله عليه وسم وأصمابه ! وف رواية قال : قيل لابن البارك : 
ياأيا عبد الرحمن تکار القعود فى ابیت وحديك ! فال أأنا وحدی ؟ ! أن مع البى صلى الله 
عليه وسل و زاغو النظر فى الجديث . وفى روابة آخری انیم 
عليه وس وأصحابه والتابمين لهم پاسسان . فلت وقد أ كدت لبمش الفضلاء : 


کتاب أطالمه مولس اعت 3 من اله 
وأدرشة فيرينى الفروت ۱ حضورا وأعضیم دارسه. 


وقد اختار الله بسبحانه لا أن نکون آآخر الأم ؛ وأطلمنا على أنباء من تقدم » لفط 


(۱) ی ق ۲ !؛ اصيح بالنون وهی غير منقوطة فى ك . 

(؟) الضبط من ق ۲ |. ش 

(۲) نيم بن حاد أو عبد الله الزاعی الفرضی الأعور تزيل «صر . م سین بن واقد واه 
ما سمم منه . وهو مع إمامته منکر الحديث . تذكرة المفاظ : :5 س لم ” ۳ 

(4) أب عبد الل امتظیی عبد الل بن البارك بن واضح » الامام الافظ » ام 6 الدوة 
الجتهدين الزاهدین » صاحب النصائيف الناصعة واارحلات الفاسعة , آفی مره مسائراً , جاهدا , یا 
تاجرا ء قال بعش الثقات ؛ الأئمة أربعة ؛ مالك والثورى وحاد بن زيد وان البارك . وله سسنة ۱۱۸ 
أو سئة ١١9‏ ولوف سنة ۱۸١‏ , تل كرة المحفاطل : ۱ :۲۵۲ س برهف م 


7 کتاب الروضتین 


سے 4ل ر کس سے لی ميم من 
عا حری على القرون الخحالية » و تعما أذن وَاعيّة » فهسل تری لهم .من بافیة » ولنقندی 
۶ على ۲ ۱ ۱ 50007 0 

من تقدمنا دن الا نیاء ¢ والاعة الصلحاء » و ١‏ وی الله عر وحل أن وت ن 
بدخل الجنة مهم ) ونذا كرهم عا تقل إلينا عنهم » ودلاك على رم أنف من عدم الادب » 
ولم يكن له فى هذا ام أرب » بل أقام على غه وأ کب ؛ والمره مع من أحب 

:هذا وان ااهل ل التار بخ (۲ب) راکب عیاء » خابط خبط عشوام ؛ 
شا من تدم ایا من اغ و يعكس ذلا ولا ند ر 4 وان رد عليه 
وم لايتائر» وان و ما حوله لا باذ کر ؛ لا يفراق بن الى وتاببی » وحاى ومالكى 


n 4 ۱ / ۱ 7‏ 
وشافنی ؛ ولا بين خليفة وأمير پر » وساطان ووز بر ؛ ولا يعرف من سيرة نبيه صل الله عليه 


وسل أكثرمن أنه ې مس مال 6 0 4 ععرفة ت أععابه وذلاك المتّدر الأول الذین 
کم اح افوس » وبذهب لیس" “ . ولقد رأيت مجلساً جع 
وفيهم قامی القضاة لذلا اا 2 وغيره من الأعيان ¢ خُرى بام - و | أسمم مس 


كر من تحرم عليه 1 وم ذوو اقرب الذ E‏ رون فى القرآن ؛ فقال. جیمهم : 
CG) ١‏ 


7 نو هاش و و 4 a‏ الطلب 4 وعدلوا , باجم ف ذلك عا حب . فعحبت من جیهم 


حيث لم پفرقوا" بن عبد الطلب والطاب » ولم يهتدوا إلى أن الطلب هو ع" عبد 3 
وأن عبد ااطلب هو ابن هاشم > فا أحقهم بلومكل لالم » إذ0*؟ هذا أصل من أصو 

الشريمة قد أهلوه » وباب من أبواب العم جهاوه ؟ وازم من تلم إخراج بى 00 من 
هذه الفضيلة . فابتغيت إلى الله تعالى الوسيلة » وأنفت لنفسى من ذلك القام » فأخذتها ب 
آخبار الا نام » وتصحیح نسبتها » و إيضاح متها ؛ فان كثيراً من محفظ شب من الوقائم 


ونه مدر تا بأبها » وان نسبها خلط فیرا وصرفیا عن أسحابها . وهو باب واسم 


(۱) ف الأصل وف ف ۲ : وترجوا» وهو لطأ إملاثى . انظر امندمة . 
(۷) هكذا من غير همز حتى تلسجم مم ما قبلا أساويا وبلاغة فتخضما سالپ البلاغية الى مرت فى 
هذا العصر بكثرة استعال الحسئات البديعية . 
۱ (؟) فی ق ۷ ب : قاضى قضاة ذلك الزمان » ول يسمه أنو شامة . 
' (4) ون ۲ ب : ونوا : وهو طا إملاثى راحم القدمة : 
(0) فی قي ؟ ب : إن.. وکل پناسب , 


الجراء الأول ۰ 


سپس سود 


غزير الفوائد » صعب المصادر واأوارد ؛ زات فيه قدم كثير من قلة الأخبار ورواة الأثار . 


3 اروت أن آجم من وذا لم کناب یکون حاو ا ۱ لته 0 رفن فيه ما خبرته 4 


عملت ى ١‏ كبر كنا وضع ف هذا الفن على طر ۳1 ادن اوهو نار يم مدينة دمشق.- 


س ها الله عز وجل -- الذى صنفه امافظ الثقة أبو القاسم على بن سین اسب کری 
ره ار ؛ وهو ماعائة جزء فى مانین مجلدا » فاختصرته » وهذبته » وزدته فوائد من 
كةب أخرى جليلة وأتقنته » ووقف عليه العلماء» وسمعه الشيوخ والنضلاء وس بى فيه من 
الاوك التأخر بن » ترجمة اللات العادل نور الدين ؛ فاطر بى مارأيت من ار ه) وسمعت من 
أخباره » مع تأخر زمانه » وتغيْر خلأنه ,م وقفت بعد ذلات فى غير هذا السكتاب على سيرة 
سيد الاوك بعده » الاك الناصر صلاح الدین . فوجدتهما فى التأخر بن كالم رَيْن رضى الله 
عنما فى التقدمين ؛ فإن كل ثان من الفر يقين حذا حذو من قدّمه فى العدل واماد > 
. واجتهد فى إعزاز دين الله أىّ اجتباد وھ ملسكا بل تنا ٤‏ وسلطانا خطتنا » مكنا الله تعالى 
بهما ( 4 ۱) فوجب علينا القيام بذ کر فضایما . فعزمت على إفراد ذ کر دولشهما بتصنیف » 
يتضمن التقرريظ هما والتعر يف , فلعله يقف عليه من الاوك ؛ من بسالتفی ولایته ذلك السأرك؛ 
فلا أبعد أنهما حجة من الله على الاك التأخرين » وذ کری منه سبحانه فان الذكرى تتفم 
الؤمنين . فإنهم قد يستبعدون من أنشسمهم طر يقة الللفاء الراشدين » ومن حذه حذوم من 
الأمة«السابقين ؛ و بقولون : تمن فى الزمی الأخير» وما لأر الك من نظير . فسکان فما قدر 


الله سبحانه من سيرة هين الملسكين إلزام اة عم » كن هو نی عصرم » من بعض] . 


ماواد درم 1 فان ا عن النشيه همأ أحد 3 إن ولق ۳ سال السکريم وسدن , ات 


ذاث.من قول أبى صالم شعیب بن حرب الدائی رسمه الله - وکان أحد السادة الأ كار 


(۱) الحافظ أب الناسم على بن أب مد الحسن بن هبة الله ... من أعيان الهافعية » غلب عليه الحديث 
فاشتهر به » تولى سنة الاه , ألف تاربع دمشق فى كالين لدا . ويقول عنه الحافظ زک الدين أو عمد 
ابن عبد العلیم المنذرى : « ما أظن هذا الرجل إلا عزم على وضع هذا التاریغ من بوم عقل على تفسسه 
وشرع فى الم من ذلك الوقت . وإلا فالعور يقصر عن أن جمع فيه الإلسان مثل هذا السکتاب لبمد 
الاشتفال والتنيه » ۲۰ ه . ان خلسکان.؛ ۱ . راجم نذ کرة المفاظ للذهبى  :‏ : 
۲ , طبقات الشائعية للسبى : 4 * ۲۷۲ , ۱ 


۹ كتاب الروضتين. 


فى انظ والدین س قال : إنى لأحسب اء بسفیان الثوری" “وم القيامة حجة من الله 
تعالى على هذا الق » يقال هم إن لم را i‏ ققد آد رک سفیان ؛ ألا اقتد دتم 4 ؟ | 
وهكذا أقول هذان [ الاسکان(۳) ] حسة على التأخرین من الاوك والسلاطين . قله دو 

من ملسكين تعاقبا على خسن السير 5 » وسيل السر رة . وا حئنی وشافتى » شق الله بهما . 
کل وظهرت مهما من خالقهما العنابة » فتقار با حتی‌فی العمر ومدةالولاية . وهذه نكتة 
قل من فطن ها ونبه علمها » ولطيفة هدانی الله بتوفيقه 2 . وذللك أن ثور الدین ره الله 
ولد سنة إحدى عشرة وخسياة وتوفی سنة نسم وستین "۳ ؛ وراد صلاح لبن رجه الله سنة 
تین وثلاثين وخسمالةوتوفی سنة نسم ونانین؟؟ . فكان نور الدين سن من ادن 
اس اة و مض ار ی » رکلاها ۱ پستکل ستین سنهة . فانظر کف اتلق ان 
وفاتمهما عشرين سنة » و بين مولد مما إحدى وعثثر بن سنة . وملاک نور الان دمشق سنة 
نسم و بعين » وملكيا صلاح الدين سنة سبعين ؛ فبقیت دمشق فى المملكة النور بة 
مشرین سنة » وف الملکة الصلاحية تسم عشرة"" سنة » تمحى فما النيئة وتکاب 


۰ اس ٤‏ وهذا من کوب ف انفق ف العمر ومدة الولاية ببلدة معيئة کین متعاقبين عع 


فرب الشبه بیم‌ما فى سيرتهما » والنضل لامتقدم ٤‏ فان زيادة مدة ور اد کا یی على 
زيادة فصله والارشاد اف عظم له ¢ فاه اصل دک امير كله 4 7 الأمور بعدله وحهاده 
وهیته فى جيم بلاده ٤م‏ شدة الفتق » و الساع ۳ ق . وفتح من البلاد ما استعين به على 
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)١(‏ سفيان الثورى أبو عبد الله سفیان بن سسميد بن مسروق . . . الإورى الکو ؟ إمام فى 


الحديث وغيره من العلوم أجمم الناس على دينه وورعه وزهده وثقبه . dla,‏ :کان عبر بن الطاب رضی الله 


عنه فى زمانه رأس الئاس » وبعده عبد الل بن عراس » وبعده الشعی » وعدم سقيال الثورى . عيئة 
الهدی العباسى على قضاء الكوفة بعد مناقشة بینهما ودفم اليه بكتاب التولية فأخذه سفيان وخرج وری 
به فى دجلة وهرب . ولادته سنة ٩۵‏ أو سنة 15 أو سنة ٩۷‏ . ولوق سنة ١١١‏ بالبصرة . وفیات 
الأعيان : ١‏ : ۲۱۳ ۰ ۲۹ ؛ ند کره المفاظ : ١‏ : نوجرس هو 

(؟) الإضانة من ل |١‏ . 

(۳) غير منقوطة فى الأصل وف ق ۱۳ . 

(4) فى ك آثبت رقم 1٩‏ محث هذه المبارة , 

(0) رقم ۸٩‏ مثبت کت هذه المارة فى ك 

(1) ف الأصل وفى ق ۲ | : تسعة عقر وهو خطاً موی . 


مسي یریسم کی سیون یسم شبات 


مداومة الجهاد» فيان على من بعده على القيقة » ساوك تلاك الطريقة »سکن صبلاح ادن 
ا کر اا ¢ وأم بلادا » ضبر وصابر » ورابط وثار»وذخر ( 4 ب ) امن الفتوح أنفسه» 
وهو فتح الأر ض القدسة . فرضی الله عنما فا حقهما بقول الشاعر : 
* 3 ترك الأول للاخر #* 
وألبس ال هاتيك المظام » وإن بلين مت الثری » عنوا فوغفرانا 
سی رى أودغوه رهة ملأت مثوی قبورم روحا ور ےا 5 
وقد سبقنى إلى دوين ما ترها جماعة من الملماء » وال كار الفضلاء . فذ کر الائي 

الثقة أو القاسم على بن لسن الدمشق فى تاریخه ترجمة حسنة لنور الدين مود بن زنك 
رهه الله ؛ ولأجله 3 ذلك السكتاب وذ كر اسمه فى خطبته . وذکر الرئيس أب بعل رة 
ابن اسد القیمی "فى مذیل التار ی الدمشتی قطعة صالة من أوائل الدولة النورية إلى سنة ٠. ٠‏ 
مس وخسین وا2٩ ٠‏ وصئف الشيخ الفاضل عز الدين أبو لسن على بن تمد بن 
غد بن عبد السکر م المزرى » عرّف بان الأثير » جلدة فى الأيام الأتا كي“ کها 
ونا جری فیبا » وفیه شیء من آخبار الدولة الصلاحية لتعاق (حسدی الدولتين بالأخرى 
كول و لین أبو الحاسن بوسف بن راقع ن تمم الوصلى . 


س عرف بابن شداد س قاطى ل( دة فى الأيام الصلاحية وسیاق ما تیسر فيها من ه؛ 


النتوح » واستفت كتتابه بشرح مناقب صلاح الدين رجه الله تعالى . وصنف الإمام الم 


)١(‏ فى ق ۳ | : حاشية : هذان البيتان من قصيدة لأسامة بن منقذ یی بعضها فى آخبار سنة اثثتين 
وخسين » نالها فى ميثية رهطه لما هلكوا بشيزر عام الزلازل التتايمة . وال أعل ۱ 

(؟) العروف بابن القلانسی . تفر كتابه ذيل تاریخ دمشق فى ليدن سنة ۱٩۰۸‏ ورام الأستاذ 
۲1۸,۵۵ مفتپسات‌منه إلى الإتجليزية مرت بام : The Damascus Chronicle ofthe Cursades‏ 
اندن سنة ۱۹۳۲ . : 

۳ وی سنة وات ابن القلالسى . .١‏ 

Redueil des Histoires des Croisades, Histories Orientaux, Tom Il, (£) 

(5) اتصل مخدمة صلاح الان سئة ۵۸۶ » ولوفی سنة ۱۲۲ . طبع کته « النوادر الساطانية 
والمحاسن البوسفية كاملا فى مصر سسنة ۱۸۹۹ . وطبعت مقتبسات منه .مم ترجتها إلى الفرلسية فى 

Recueil des Histories des Crolsades, Hietoriene Orientaux. 


۳ كتاب الروضتين 


0 "ليسم وممميي بي ويم ديم بمتع مسج و لصم ميلم ار ام تل سس‎ EEE, 


عاد الذين السکاتب أبو حامد مد بن مد بن حامد الأصفهانى کتای نكلاها مسجوع 
متفن بالألفاظ الفصيحة والعانى الصحيحة ؛ أحدها الفتح القدسی ۳ اقتصر فيه على فتوح ٠‏ 
صلاح الدبن وسيرته » فاستفتحه بسنة ثلاث وثمانين ومسمائة . والثانى البرق الشامى °0 
ذکر فيه الوقائم و لاد مق رات و و شاه ما وقم من سنة وروده دمشق » 


وهی سنة ت این وستین ۲۰ وحهسماثة إلى [ سنة”؟؟ ] وفاة صلاح الدين وهی سنة نسم وثمانين 


فاشتمل على قطعة كبيرة من‌آخبار واخر الدولة النور بة . إلا آن ۳ الماد فى که تایه علو پل 


اللفس ف السجم ا 1 عل الداظر فيه ¢ ودل طال الب nA‏ رفة 2 لوقام ۳ سبق من 
القول وللسية . شذفك تلك الاسجاع | لا قا يلا 00 4 اسعستا ف مواضعها ¢ 2 رلك 
غارجة ا ارش او 4" ن الثعر بف با زا والوقائم 4 و ما ا فح 


با المقدس شرفه ال تعای وان رت ت المقصود من الاخبار 4 من 1 1 ۳ لاک J‏ رسائل 


الطوال ( والأسبباع الفضية ال اللال » مایخ ن شه م السكلام اماس والعام . واخترت 


من تلا الأشعار 1 سكثيرة 1 علا ۹ ابتعاقی 0 بالقصص وشرج الال ٤‏ وما فيه ند خر 5 4 


و فا ید لعليفة . 
ووفقت ( ١٠١‏ ) على محلدات من الرسائل الفاضلية ».وعلی حلة من من الأشعار المادية 


ما ذ كره فى ديوانه دون برقه ؛ وعلى كتب أخر من دواو ن وغيرها» فالتقطت منها أشياء . ' 


(۱) امه السکامل الفتج القمی فى الفتح القدسی » طبع رات فى مصر وأوربا ؛ ومرجمنا هنا هو 
طبعة ليدن فى سنة ۱۸۸۸ . : 

(۲) فى سبعة أبجزاء لا وجا منها إلا اللزه اثالث فى 30016100 برقم : 11 هماع واطز + اماس 
إنفس المسكتية رقم : 496 ۸۸۵۲۵۰ و و جد من هذا الكلتاب بعض مقتطفات في لينتجراد روسیا . 

(۳) فی ق ۲ ب : و سین وحست فى الحامش عا بطایق ك وهو ماثبت هنا . والواقم أن الماد 
م يأت إلى الشام إلا بعد وفاة الوزير ابن هبيرة الى كالت فى سئة ۰٩۰‏ . وقد تمرف , ا 
بدمشق سنة ۰۱۲ » م ز كاه القاخی كال الدين ااشهرز وری عند تور الث ایسل فى ديوان الأنشاء . 
ابن خاسکال = ۷ ص : ۷4 + الاسناوی : 3087 Brit. Mus. Or.‏ ورقة ب 

. ساقطة من ق ۲ با‎ )٤( 

(0) ف الأصل : لأن وهو ا هنا من ق ۲ ب , 

(3) الزيادة من ق ۳ ب . 


ابر« الأول 9 


ما يتعلق بالدولتين أو بإحداها ؛ و بعضه مته من أفواه الرجال الثقات + من المدركين 
لتلك الأوقات . فاختصرت جیم فافى ذلك من أخبار الدولتين » وما حدث فى مدتهما 
من وفاة خليفة أووزير» أو أمير كبير» أوذى قدر خطير » وغير ذلك . اء جموعا لطيفا » 
وکتابا طر يفاء بصلح لمطالعة الملوك وال كابر » من ذوى ال تر والفاخر . و سیته کاب 


الروضتين فى أخبار الدولتين » . وله در حبيب بن اوس حيث يقول : 
فصل 


أما الدولة النور بة فسلطانم! اللات العادل نور الدين أو القاسم مود بن عماد.إلدين اہك 
ور اتید زل إن م الدولة 1 ف سنقر الترکی . ويلقب زنک أيضاً بلقب والده كسم 
الدرلة ؛ ویقال فور الدين ان ال سے . وستتكلم على أخبار أسلافه عند سط 9 4 
وقدمت من اجال أ اله ما يستدل 5 

۰ ۳۳۹ 23 و "نا يي | 00 ۹۹ ۷ كلس ,۰ 5 

ذکر الحافظ أبو القاسم فى ره ٠‏ أنه ولد سنة |حدی عشرة وسمممالة » وان 
جده آق ستقر ولى حلب وغيرها من بلاد الشام » ونشأ أبوه زنک بالعراق ثم ولى 
ديار الوصل والتلاد الشامية 0 وظهرت کذابته فى مقابلة العندو عند وله على ۹ 
حتی رجم خائبا » وفتح الرها » وامعر”ة وكفر طاب » وغيرها من الحصون الشامية“ ٠١‏ 
واستتتذها من دی الکنار , فلا انشفی حله قام ابنه ‏ ور ادن مقامه » وذاك سره * إحدى 
۱ ۴ ر و ۲ ؛ ثم قصد نور الددن حلب فل‌کها وخرج غاز یاف أعمال تل اشر ¢ 
فافتتح حصونا كثيرة من جملتها قلعة عزاز » ومرعش » وتل حال ؛ وسر ارس 
(۱) هو الفاعر الفسهور أبنو تمام . التو سنة ۵-۲۳۲۱ . 
(۲) هو احدث ابن عساکر » وکتابه الذ کور هنا هو تار دمشق . 
(۳) شبرر قلع قرب الماؤة . پاقوت : 18 ۳۲ , 
(4) انظ الخريطة لهذه الأماكن ولا بچن: فيا بعد أيضأ من اللاد . 
(ه) قلعة من نواحى حلب . ياقوث : ۷: 408 . 

)۱--۲( ۰ 


أنطا كية وقتله وثلائة لاف فرنجى معه ؟ وأظلير حاب السنة وغيّر البدمة ال ىكانت لهم 
فى التأؤين”" ؛ وقم بها الرافضة » و بنى بها المدارس » ووقف الأوقاف » وأظهر المدل » 
وحاصر دمشق عسرتين وفتحها فى الثالثة7؟ ۰ فضبط آمورها وحصّن سورها » و بی بها 
المدارس والساحد » وأصلح مر تیا » ووسّع أسوائها ؛ ومنع من ال ما كان يؤخذ منهم من 
الفارم بدار ابطیخ ۳" و ام ؛ والكيالة ۽ وغیرها » وعاقب على شرب الجر » واستنقذ 
من العدوفر بانياس والتبطارة * وغيرها . وکان فی ارب ثابت القدم » حسن الری » 
ساب الشرت » بقدم أسعابه » و يتعرض للشهادة (هب) وكان يسأل الله تعالى أن تحشر ۱ 
من بطون السباع وحواصل الطير . ووقف رمه الله تعالى وقوفا على المرضى ومدامی اتلبط 
والقرآن وسا كنى المرمين . وأقطم أصراء العرب لثلا يتعرضوا الحجاج » واس بإ کال سور 
الدينة واستخراج المين التى بأحد » و بنى الر بط والجسور وانفانات » وجدد كثيرا من ئى 
یبیل . E‏ 0 فى غير اد دمشق من البلاد نی 0 0 کنبا 00 


عدم ا لان 18 ¢ 0 حارم 5 فری أنطاكية 3 9 شح ديار 58 وکان المدو 
قد أشرف على أذ ۴ ثم أظهر بها السنة وانقمعت البدعة . وکان جسن الحط کثیر 
المطالءة لاسکتب الدينية » متبعا للا ار النبو بة » مواظباً على الصاوات فى الجاعات » عا کنا 


على تلاوة القران IT‏ على فعل اتلیر » عفيف البطن والفرج » مقتصداً فى الإنفاق » 


(۱) عبارات الشيعة التقليدية : حى على خير العمل » عمد وعلى جير البشمی ... ال , 
(؟) الحصار الأول سئة ۰ والثاتى سنة "4ه ء والفتح سنة ۰4٩‏ . 
(۲) ماهنا من ق 4 ١‏ . وق ك : بطيخ .. 
(4) النيطرة : حصن قريب من طراباس:. پافوت : ۸ : 585 , 
' (8) أى شدید الضرب : القاموس احبط . 
(۰) الإضافة من ق ۰۱4 
(۷) حصن وكورة تجاه أنطاكية . وها من أعمال حلب . ياقوت » معجم البدان : ۲ : ۱۹۹ . 
(۸) يعنى بذلك احاولات.الی نام بها ملك بيت القدس فى نهاية حك الفاطميين بعد أن استفعل ‏ 
مزاع بين ضرغام وشاور وتدخل فيه نور ادن وأموزى ., وقد سارت حلات ورية ثلاث بقيادة شيركوه 
فى سئوات 9هه ۰ 50ه ۰ 004 والتهث آخرها بإخضاع مصر الفاطمية جزثيا للور الدين ثم نسقوط 
الخلافة, الفاطمية . : 


«الجدء الأول ۱ 


متحر للم واللابس » ل تسم مندكلة فش فى رضاه ولا فى ضجره . وأتمعى ما إليه 
کل حق پسمعیا او ارشاد الی سنة یتیمها . ۱ 

وقال أبو المسن بن الأثير”"“ : قد طالمت توار يغ الملوك التقدمين قبل الإسلام وفيه 
إلى بومنا هذا » فل أر ‏ فبا ] بعد الخلفاء الراشدین وعمر بن عبد العز بر [ الى" ] 
آحین سيرة من اللات العادل نور الدين ؛ ولا أ كثر مرب لامدل والإنصاف منه . قد قمر 
ا على عدل پنشره» وجهاد يتجوز له » ومظامة يزيلها » وعبادة يقوم بها » وإحسان 
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وله وإنعام ,اسل به . وحن ن کر ما O a‏ 4 ل فى مس ارا : ؛ فاركان فى 


أمة لافتخرت 4 ¢ فكيف بت واحد , 
آما زهده وعبادته وعلمة فانه كان مم سه ملنکه + وكثرة ذخاتر بلاده وأموالها » 
لا با کل ولا يلس ولا يتصرف فا مخصه إلا من ملك كان له قد اشتراه هن ,سمومة ٣ن‏ 
ا(دنیمة وس الأموال للرصدة لصا المسامين . أحضر الفقهاء واستفتا ۳ 11 أخذ لما كل له من 
از ل ما آفتوه عل 1 و 55 إلى غرم له و بلس قط ما جر مه الشرع من 
حديك 1 5 ۲ فضة . وسنم من شرب الجر وبيعها ف جميم بلاده زدن إدغاها إلى بر ما 
وكان محمد شار بها الد الشرعى » کل الناس عنده فيه سواء . 
حدثنی صديق لنا بدمش ق کان رضیم الخاثون ابنة معين ادن زوجة نور الان » 
ووز برها ( قال :کان ور الدبن إذا اء إلمها مجلس 9 اكان انس 4 وتقوم.ق حدمئه 
لا تتقدم إلبه الا أن يأذن فى أخذ ثيأنه عنه . 3 تمتزل عنه إلى الکان ۳۹ حتص بها (۱ ۱) 
(۱) مابلى بان مقتبس حرفیا من کناه تاک الوصل : ۲۹۹ س ۳۰۰ . 
(۷) ساقطة من ق 4 ت . 
(۳) غير متقوطة فى ك ولملها ما أثبتها وان كان من الجائز أن تکون بالنون کا جاء فرق 4 ب , 
وأتضسل أن تكون بالياء . ا 
A (6)‏ وی منصب الأسفهسلار پدنشق زمن البورين سنة 0۳۲ م ارتقم شأنه 
سق حاصر تور الدين دمشق فتصالا و زوج ور ادن ابنه ٠‏ وق توفی أ نر فى دمشق سلة ۵11 
ان القلاسی :7514 س ۲۰۲ . 


۱۳ کتاب الروضئین 3 


و یفرد هو » تأرة يطالع رقاع اماب الأشغال » أو فى مطالمة کتاب أناه و نیب عنهما.. 
وكان صل فيطيل الصلاة » وله وراد ف امار ؛ فاذا اء ِِ وصل العشاء ونام اسئیقظ 
نصف اللیل ويقوم إل الوضوء والصلاة إلى بكرة فیظهر إلركوب و يشتغل بمام الدولة . قال : 


وإنها قلت عليما إلنفقة ول يكفها 0 قرره ها ار إليه. أطلب مله زيادة فى وظیفتها . 
5 ول | فلت له ذلاك تشكر وأحمر س 1 17 م قال : ؛ من أبن بن أعطبها 0 أما یکفما مالا ۱ وال 
تارجم ف هوا اما . إنكانت. 0 ن أن الذى بيدئ من الأمو ال هی “لي بس 


غان . نما هي أموال السلمین مر طدة :لمال ومعدة افتق إن کان من عدو الإسلام 
7 خازنهم عليها فلا آخونهم فیا ٠‏ ثم قال ؛. لی بمديئة مص ثلاث دكا كين ملكا وقد 


وهيتبا إياها فلتأخذها . قال : وكان محصل منها قدر قليل . 


قال ابن الأثير”؟ : وكان رحمه الله لا يفعل فعلا إلا بنية حسنة . كان بال جز يرة رجل 


مس 


و پراسله و برجم إلى فوله و یستقد فيه اعتفاداً حسنا . فبلفه أن نور الدين يدمن اللعب بالكرة . 
فكتب إليه بقوا ل : ما کنت أظدك تابو وتلعب وتعذب اليل لغير فائدة ديلية . فسکتب 


إليه ور الدبن خط بده يقول ۳ : وال ما محمانی على الاب I‏ ۳ رة اللهو والبطر ۳۳ نحن 1 


فى غراء العدق قريب منا » و بيها حن جاوس إذ يقع صوٹ فارکب فى لطاب . ولا يمكننا 
۳ ملازمة الماد ليلا ونهارا شتاء وصيةا 'إذْ لايد من الراحة لاجند . ومتى تركنا اليل 
على مأ بها صارت جاما لا قدرة لها على إدمان السير فى الطلب » ولا معرفة للها بسرعة 
الأنمطاف [ ذ فى السكر والفر فى المركة . فحن تركبها وتروضها بهذا اللعب فيذهب جمامها 


وتتعود سرعة الانعطاف ]۳ والطاعة لرا كما فى الحرب . فهذا واه الذى بعثنى على اللمب 


. ف ك فوق هذه الكلمة خط دقيق : ور الدن‎ )١( 
. .هکذاق لك وكذلك فى وب‎ )۷( 
, الشبط من ك‎ )۳۲( 
- بقية الااتباس السابق من الأتابكة‎ )4( " 
فى الأصل وی ق ه  بالحامش العبارة ة الآثية ؛ حاشية : نال المؤلف اسمهذا هیخب نام‎ )5( 
. مسجده یلاصق الباب الجديد العروف قدها پاب النوبية . واللّ أعلم . اھ‎ 
1 . )1 ۶ ( ماين الحاصرتين ساقط من ق‎ )٩( 


اء الأول ۱ ۱۳ 


س 


بالسكرة . قال ابن الأثير : فانظر إلى هذا اللك العدوم التظير» الذى يقل فى آصاب الزوايا . 


والنقطنین إل العبادة مشله » فان من شجیء إل الت یفسله بية صالة ى یصپر من أعفم 
العبادات وا كبر القر بات يقل فى العالم مثله » وفيه دلیل على آنه کان لا پفعل شیا إلا بنية 
مب ؛ وهذه أفعال الملماء الصالين العاملين . 
قال : وحكى لى عنه أنه حمل إليه من مصر عمامة من القصب ارفيع مُدهبة » فل 

محضرهااعنده » فوصفث لہ فلم يلتفت إليها . وینام معه فى حديئها وإذا قد مجاه رجل 
صوفى” فص بها له ؛ فقيل له زنب لا تصلح لهذا ارجل (7ب) ولو أعطى خيرها كان أنقع له . 
فتال : آعطوها له نی روان اا فن ای ارف مت له » فسار بها إلى بغداد 
فباعها بسمائة دینار آمپری أوسبعاة دينار. ۱ 

قلت : قرأت فى حاشية هذا السكان من کتاب ابن الأثير مخط ان للمملى إياها قال : 
أعطاها اشيخ الصوفية عماد الدين ألى الفتح. بن 4 فوطات ولا برض + نضا إلى 
مدان فبیعت بألف دینار . ۱ 


تال ابن ی وعک انا لمیر بهام البین علی بن السکری » وکان ا مخدمة 


ور الدين قل ګجبه من الصبا وأنس 4 وله معا انساط ( قال : كنت Ann‏ وما 3 الیدان 


بارا والشمس فى ظهورنا » فكلا سرنا تقدَمَنأ الل ؛ فلما عدنا صار الظل وژاء ظهورناء 
فأجری فرسه وهو يلتفت وراءه » وقال لی : آتدری لای شىء أجرى فرسی وألتفت ورای ؟ 
فلت : لا . قال : قد شمبتةما عن فيه بالدنيا » تپرب من يطلمها » وتطلب من سورب 
منها . قلت رفی الله عن ملاك يفسكر فى مثل هذا . وقد أنشدت بيتين فى هذا المنی : 
-مثل الرزق الذى تطلبه مش الظل الذى عشی ممك 
نت لا تدرکه متبسما فإذا وليت عنه تبك 


(۱) لا رال الاقتباس الحرفى من نفس الكتاب والصفحات . 
() فيك بكسسر الواو المشددة وهو طا . وی ف ها الواو مشددة من غير شکل ۰ 


6 ۱ كتاب الروضتين 


قال ابن لیر : 1 » يعتى لور الدين رجه الله » تس کنیا من الیل و يدعو 
و 1 ولا رال كذلك إن أن يركب ! 
9 ما ز2 
جنع الشجاءة واتلشوع لربه ماأحسن 17 راب فى احراب 
قال :. وكان عارفا بالفقه على ذل هب الإمام أ ف حنيفة ¢ رمی الله عنه ) ليس عنده 


1 تسب ؛ بل اونمان سیه کل شىء ۱ و الحديث رات ا لامر ٠‏ دعلى 


والشرب واللبس وغير ذلك ؛ فإنهم کانوا قبله كالجاهلية : 3 e‏ وفرجه » 
لا يعرف معروفا ولا يشكر مذكراً ؛ حتی اء اله لله بدولته فوقف مم أواس الشرع ونواهيه » 


وألزم بذللك ك أتباعه وذو به 4 فاقتدى به غيره - ¢ واستحیوا أن 3 رعتهم ,ما كانوا. 


يفعلونه .ومن سن سنة حسنةكان له أجرها وأ رمن عمل بها إلى بوم القيامة . قال : فان 


.قال قائل كيف بوصف بالزهد من له المالات الفسيحة » ونجى إليه الأموال السکثيرة + فلیذ کر 


2 الله سلمان بن داوذ علمهما السلام مع فلگ وهو سيد الزاهدين فى رمانه . ونشا صل 
لله عليه وسل قد حك على حضرموت والين والحجاز 2 جزيرة المرب من سدود الا ۱ 
0-5 لد راف ؛ وهو على اسلقيقة سیگ الزاهدين . قال : وا الز هد القلب من ره 4 الد نیا 


۱ ۹ 0 (۱۷) عدله: فإنه كان أحسن الاوك سيرة وأعدلم حکا . فن عدله أنه 


ايك فی بلد من بلاده ضريبة ولا مكسا ولا عشرا » بل أطلقها رحة الله جيعها فى بلاد . 
.الث كام واجز ار هیا والوصل واا ا فس وغیرها ۳ 0 عليه . وکان التكس 
4 مج يؤخد ل من كل مانة دينار هسة تور بمون ديناراً 0 “مزالم اج نفس 


1 من الأتایکز : ۲۰۰ س ۳.۲ 

(؟) الحراب الأولى صيغة مبالغة عع کثیر المرب والالية قبلة ال . 
(*) فى ق ه ب : همة . وكل يناسب الى ,من غير مفاشلة , 7 ' 

(4). الاقتباس. مستمر من الصفحات الذ كورة فى حاشية )١(‏ . 

66 ایا يقضى الواو » وهن غي مؤنبودة فى ك »أرق و 


الزء الأول e.‏ 


غيزه. . وكان يتحرى العدل و ينصف الظلوم من “الظالم كاتا من كان » القوی .و الشمیف 


عنده ف الق سواء . وکان بسع شكوى الوم وقول كفك حال بنفسه 4 ولا بکل" 


ذلك إلى حاجب ولا أمير . فلا جر َم سار ذكره فى شرق الأرض وغربها . 
ال : ومن عدله أنه كان يعظل الشريعة العامرة ویقف عند ا ون 
شن لها نمضی آوام‌ها . فن اتباعه [ أحكامها ]۲ أن هكان يلعب بدمشق بالسکرة» 
فرأى إنسانا حدث آخر ووی" بيده إليه. » فأرسل إليه بدأل عن <اله ۰ فقال : لى مم 
الات العادل عکومة ۴۳ ؛ وهذا غلام القاضى ليحضره إلى مجلس الك ما كن على الاك 
الفلاتى ۰ فعاد إليه و يتجاسر [ أن“ ] مّفه ما قال ذلك. الرجل وعاد یکشم ؟ فل 
يقبل منه غبر الق > فذكر له قوله . فال اکان(“ من يده وخرج من اليدان وسار 
إلى القاضى » وهو حینثذ کال الدين ابن الشپرزوری"" » و ارس | إن القاضی بقول له 
انی قد حت عا کا فاسلك [ معی مثل۳(* ما تسلکه مم قرافلا شش شاوی یه 
[ رخاتم ] وتا که ذ فل ينبت عليه حق ؛ وثبت الاک لنور الدين . فقال ثور الدين حيناذ 
للقامى وان حضر ؛ هل ثبت له عندی حق ؟ تلا لا . فقال : اشمدوا أله قد وهبت له 
هذا اللاك الذى قد ل عليه » وه 4 دوف ؛ وقد كنت أء مط [أنا" "لاح له عندی 
و إا E‏ لثلا ين [ ق ظلمته ؛ شيك ث ظير أن اق لى وهبته قال 


(۱) جم شحئة » وهی فى الأصل اقا (لدواب من العاف الذى يكفيها وها ولبتما » وف البلد من 
فيه الكفاية اضبطها من حهة الساطان . انظر القاموس الحيط . والشحنکة رئاسة اهب طة أى قيادة 
البوايس ومتوليها يسمي صاخب الشحنة . انظر Dozy + Supp. Dict, Ar,‏ . 

(۲) الإضافة من ق ١‏ ب , 

(۳) أى#خصومة » وياس القضاء كان يسى ملس المي . 

(4) سافطة من الأصل » ومن ق ٩‏ | والسياق يقتضيها . 

(0) المحجن الذى تضرب به الكرة فى ألعاب الفروسية . صبح الأعفى : ۵ : 40۸ .. 

. 9 أو الفضل عمد بن أبى مد عبد الله الفقيه الشاقمى . تولی القضاء فى الوصل یام ز نک » م اقل 
إلى دمشق سئة ۵۵۰ » وتولى قضاءها سئة ههه . وتوفی سئة 0۷۷ ۰ طبقات الشافعية الكبرى '. 
(۷) الإضافة من ق 15. 
(۸) سافطة من فق 5 ۱. 


۹ كعاب ااروضتین 


ان الأأثير : وهذاغابة المدل والإنصاف » بل غابة الإحسان » وهی درجة وراء العدل . 
رم الله هذه الفس ا زكية الطاهرة » المنقادة للحتی » الواققة "۳ معه 


فلت : وهذا مستکث من ملاث متأآخر بولك فساد الأزمنة وتفرف الكلمة 3 و الا فد 
نقد إلى الى إلى ملس الحسكم جماعة من للتقدمين مثل حمر وعلى [ یاو ۲ ] رفی 


اله عنهم » » ثم حك حو ذلك عن ألى جعفر المنصور 8 وقد نقلنا ذلك كله فى التساريي 


الكبيرة؟ ؛ وفيه عن عبد الله بن طاهر قریب من هذا » لسكنه أحضر الاک عنده و عض ۱ 
إليه . وقد بلغنى أن نور الدين رسمه الله تعالى استدعى سرة آخری حلب إلى عا س الحم 
ار ناثبه ؛ فدخل حاجبه عليه متعجبا وأعامه أن رسول الاک بالباب ٠»‏ فأتكر عليه 
تعحبه وقام رجه الله مسرعاء ووجد فى أثناء طريقّه ما منعه من المبور من حفر جب(۷ب) 
بمض المشوش واستخراج مافيه؛ فوگل مر م “ وکیلا وأشهد عليه شاهدين 
وکیل ورجم . ۹ 

قال ابن الاير" : ومن وعدله أنه ل[ یکن ] يعاقب المقوبة التی يعاقب بها 
اللوك فى هذه الأعصار على الظنة والنهمة » بل يطلب الشهود على الم » فإن قامت البينة 


الشر عية عاقبه العقو بة الشرعية من غير تعدا . فدفع الله ببسذا الفغل عن الناس من الشر 
ما لوول ف غير ولابته مم شدة السياسة والمبالغة ف العقوبة ال بالغلثة 4 وأمنت بلاده 


مم تما » وقل الفسدون ببركة العدل واتباع الشرع المطهر . قال : وحكى لى من أثق به 


1 أنه دخل وما إلى خرانة امال فرأی فها مالا انکره 5 فسأل عنه » فقيل إن القافى کل 


ا ن جهة كذا . فقال : إن هذا امال ليس انا » ولا لبيت المال فى هذه 
الجهة شىء وس رده و إعادته کال الدین ابرده على صاحبه . فأرسله متول از انة إلى 


. ؛ الوافقة‎ ! ١ فاق‎ .)١( 

0«( سافطة من ق 5 ۱ 

6 تاریغ دمشق الذی اختصره من ثاريم ابن عسا کر ؛ وذلك ك أن ابا شامة اختصر کتاب اب 
عسا كن حون ۽ إحداعا فى جمبة عفن دام والثئية فى نخس جلدات . 

25 الأ ؛ ۷ من ۲۰۵ س اقتباس طویل كسابقيه : 

ان :الأثافة من ق +1 . 


اجدء الأول ۱۷ 


کال الدین» فرده إلى الرانة وقال : إذا سأل الا العاول عنه ققولوا له عنى إنه له فدخل . ٠‏ 


ور الدين إلى المزانة. رة أخرى. Te‏ ب Gol‏ ر على النواب » وقال هم : ایل 


“بعاد هذا امال على أ" ابه ؟! فذ کروا 4 قو ل کال الدين » فرده إليه وفال لارسول: فل کال 
الدبن أت تقدر على هل هذا 04 وأما 1 فرفبتی دقيقة ذ لا أطيق مله ؛ والطخاصمة عليه بن بدی 


لله تعالى . یعاد قولاً واحدا. ۱ 
قال :ومن عدله آیضا بعد موته س وهو من ا شب ما مکی س ن أن زا بدمشی 


غريبا » استوطنها وآقام بها لم رأی ى من عدل | ور الدين ره الله . فا توفى تعدی. بمعن؛ 
الأحناد على هذا ارجل 4 فشكاه 4 م ا ۰ فرل من القلمة وهو يستغيث و وود ١‏ 


شق و به وهو يقول7" : يانور الدین : لو رأيتنا وما تمن فيه من اف رحتنا ؛ أين عدلك ۱ 


وقصد تربة ور الددين ومعه من انللق ما لا حصی وکلهم کی ویصیح . فوصل؛انلبر إلى. 
صلاح الدين وقيل له : احفظ البلد وارعية وال خرج عن يدك . فأرسل إلى ذلك الرجل؛ 
وهو عند لربة نور الددين یبی والناس معه فطيب قلبه ووهبه شيئا وأنصفه » ؛ فیکی آشد من,.. 
الأول . فقال له صلاح الدين : لم تبكى ؟ قال : أبى على ساطان غدل فينا بعد مونه . فقال, : 


صلاح الدين : هذا هن الق » و کل ا ری فیا مب عدل فنه تمامتاه . 
قلت : ومن عدله أن بنى دار العدل . قال ابن لایر" :كان نور الدین رجه ول 


ن بی دارا اکثف وسماها دار العدل .وکان سلب بنایها أ نه ا طال مقامه مشق اوقم 


0 أسد الدين شي ركوه ٠‏ - وهی كبز أمير ممه » وقد عفر شان علاکاه : 
حتی صا ركأنة شريك ف الک حت (۸ا) واقتنوا الأموال وأ کثروا ؛ تعد ی کل و اند منم 
على من مجاوره ف قربة ۳ غيرها E‏ الشکاوی ای کال الدبن ا بعصم من 


بعض 4 و بقدم على الإنصاف من أسد الدين شب ركوه . فأنهى الال إلى ور لین ؛ اا 


(۱) الإضافة من ق 15 : ۱ 

(۷) ماهنا من ق 5 ساء ونىك : ویفول . 

(۲) فى ك وكناك فى ق ٩‏ ب : وکا تس 
(4) لاتا ٠‏ اقتباس حر + و ۲۰ سد + 

)۱ ۴( ۱ 


۱۸ کتاب اروضتین 


حينئك ببناء دار المدل . فلا مع أسد الدين بذلك أأحضر نوابه جميعهم وقال للم : اعاموا أن 
نور الدين ما آم بيناء هذه الدار إلا بی وحدی ؛ و إلا فن هو الذى تنم على کال الدين ؟ 
وو الله لأن أحضرت إلى دار العدل بسبب احم لأصابنه ‏ فامْضوا إلى كل من پینک و پینه 
ا فى ملك فافصاوا الحال معه » وأرضوه بأی شىء 7 اکن » ولوأ فى ذلاك على یم 
ما پیدی .. فقالوا له : إن الناس إذا علموا هذا اشتطوا فى الطاب . فقال : خروج أ ی 
عن 3 أسول عل“ من أن رانی ور الدين بمین أنى ظالم > أو يساوى بينى و بين آحاد 
العامة فى الحسكومة . شرج آعایه من عنده وقماوا ما أسيمم » وأرضوا خمماءم » وأشهدوا 
عليهم . فلا فرغت دار العدل جلس نور الدين فما لفصل الحكومات . وكان ملس فى 
الأسبوع بومین وعنده القاضى والفقهاء ؟ و بت یکذلت مدة فل ماه اج ات لو 
من اسد الدين . فقال نور الدين کال لین : ما 5 آحدا پشکو من شیرکوه . ذ 
اطال » فسحد شكراً لله تعالی » و قال : الجد لله الدی [ جل ] أتابنا ينصفون من 
أنفسهم قبل حضورم عندنا . قال ابن الأثير : فانظر إلى هذه العدلة ما حسنها » وإلى هذه . 
الميبة ما أعظمها » و إلى هذه السياسة ما آسد‌ها ؛ هذام ا لا ریق دم » ولا يبالغ 
فى عقو بة » و نما كان بفعل ا ل غل زر اينه : ۱ 
J‏ : وأما ae A EE DEE a‏ 
فى المرب وأحسنهم مكيدة ورآیا » وأجودم معرفة بأمور الاجناد وأحو الم » وبه کان 
يغرب الثل فى ذلك . سمعت هما كثيراً من الناس لا أحصيهم [پقولون ۳ ] إنهم لل بروا 
على ظهر الفرس أحسن منه »كانه خلق عليه لا يتحرك ولا یتزازل . وكان من أحسن الناس 
لبا بالسكرة وأفدر le‏ ؛ لم بر جوكانه يعاو على رأسه . وكان ر با ضرب السكرة و رى 


(۱) فى ك أعس , ومامنامن ق ٦ن‏ . 

(؟) فى الأصل : ناما . والتصحيح من ق ۲۷ . 

(۲) سائطة من ك  »‏ وکذاك من ق 7 1 » لكن السیاق یقتضها . 
(4) بقية الاقتراس السابق من الأتابكة . 

(۸) ساقطة من ق ۷ 


ص 


الفرس وربتناولها بيده من الطواء”" و يرميها إلى آخر الیدان . وكانت يذه لا ترىوالجوكان. 


فنها بل يكون فى 1 قباله استهانة باللعب . وكان إذا حضّرَ المرب أخذ قوسین وت رکا شین ٩‏ 
وباشر القتال بنفسه ؛ ركان پقول : طالسا تعرضت لاشهادة فل أدر ۱۸ . ممه وا ا 
قطب الدين اللیساوری ١‏ الفقيه الشافعی وهو بقول ذلاث فقال له : باه لا خاطر بنفسك 
(مب) و بالاسلام والسلمین فإنك عادم ا والعياذ له س فی معرکة 
لایبق من السامین أحد إلا أخذه السيف وأخذت البلاد .. فقال : با قطب ب لذبن : 
مود حتی يقال له هذا ؟ قبل من حفظ البلاد والاسلام » ذلك الله الذى لا له 0 ١‏ 
قال : وکان رمه الله يكار إعمال الیل والسكر والخداع مع الفر بج خذلم 1 تعال » 
وأ کثماماسکه من بلادم به .ومن جید ارأی ما سل‌که مع مليح بن ليون مالك الأرمن 
0 


صاحب الدروب فاه ما زال ګل عه و إستميله » ہق حمل فى خدمته سفرأ وحضرا:؛؟ 


وکان يقاتل 4 الإفرج 0 وکان يڌول 3 إا حمابى عل استالته أ ن بلاده تب زز4 3 9 


المساللك ¢ وقلاعه مئيسة وليس لیا الما طر 3 4 وهو رج ما إذا آراد فینال من بلاد ۲ 


الإسلام » فإذا طلب امححر فيها فلا بقدر عليه . فلما رأيت الال هکذا بذات له شيئا من 
الإقطاع على سبيل التألف حتی أجاب إلى طاعتنا وخدمتدا وساعدنا على الفرتم ۰ قال : 
وحين“ توق ور الدن سوه الله وسللت غيره 1 رك 1 هذا ألما ریق ملاک ااتولی الأرمن 


رل مليح كثيرا من بلاه الاسلام رحصومم ( وصار من ضرر مغلم ¢ وخرف واسع 


لمكن رقده" ۰ 


(۱) ف ق ۱۷: اموی . وهو خطاً . ۱ ء' 
(؟) فى ك » وکذاك فی ق ۱۷ : تركشين . والتركاش جمية السهام ومی اففلة فرسية الأصل. 
Dozy : : Supp, Dict, Ar‏ ` ۱ 
(۳) القصود بذاك ملسکة أرمنية الا 5 ۳ الحامة أذنة والصيصة وطرسوس فى عهد 
نور الدين . انظ النهج السديد لابن أبىالفضائل : 
۰ (4) ما هنا من ق /ا|.وقك: وعسرة. : 
(ه) الثبث هنا من الأنابك: . وفى الأسل » وکذاك فى ق 7 | : وحيث , 
(د) ساقطة من ( ك ) والأضافة من ق ۰۱۷ 


۲۰ ۱ کتاب اروضتین 


قال : ومن أحسن الاراء ما كان يفعله مع أ اد ؛ فان هکان إذا توفی آعدم قاتا 
ونا أة ر الإقطاععليه » فٍن کان اراد كينا اند یه وان اضرا ره رجلاعاقلا 
يق إليه فیتول أمره إلى أن يكير . فسكان الأجناد اد يقولون هذه أملاكنا برها الولد عن 
الوالد ؛ فنبحن نقاتل علبها » ركان ذلك سب“ عظما من الأسباب الموجبة للصبر فى المشاهد 
واطروب . وکان آی) بت أسماء الأجناد »كل أمير فى دیوانه ۴۳ ؛ وسلاتهم خوقاء من 
حرص بیش الأماء وشح أن تماد عل أن يقتصر عل بعض ما هو مفرر علیه من المدد؛ 
7 ول : هن كل وقت فى القفیر » فإذا | يكن أجنا د كافة لاسام كاملى اد والمٌدد 
دغل الرهن على الاسلام . قال ؛ ولقد صدق رضى اله عنه فما قال » وأصاب فيا فعل » 
فلقد رأينا ما خافه عیانا . 
Sek‏ بلاد الإسلام من الصا ۳" ما یمود إلى حففاها وحفظ السامين 


فكثيرء عنم ۰ ٥ن‏ ذلك ت أنه بق أسوار مدن 1 شام جم یدیا وقلاعيا 0 ؛ فا حلب ¢ وحماة 4 


e 
» ومس 6 ودمشقى وا وشيزر ومتیجگگ رغيرها من لقلاع والمصون‎ 


١‏ وحصنهاو 1 > بئاءها » وأ حرج علا o‏ من الام ا وال مالا : سیم به النفوس .و بی آیضا 


الدارس محلب » وحهاة » ودمشق ؛ وغيرها لاشافعية ( ۰ والخنفية . و ی 5 الجوامع فى جيم 


البلاد » لؤامعه فى الموصل إليه النهابة فى امسن والانقان . ومن أحسن ما و فيه أنه نیش 
آم عمارته وج عليه إلى لص وج گر الملا رجه ۳ 4 وهو رجل من السالین 3 فقيل له 


إن هذا لايصلح لال هذا العمل ۱ ال : إذا وایث العمل بعص ای من الأجناد 
والتكتاب عل أنه يظل فى بعض الأر قات » ولا يفى الجامع بغال تا سب ؛ وإذا ولیت 


ا فل ملد هلا » فإذا طلم كان الإثم عليه لاع . قال : وهذا هو 


(۱) فك + شا وا ستيه ننه 
(۷) فى ق ۷ ب : شت أسماء أجناد کل امیر فى دنوانه . 
م الصا هى ما يعرف فى الاصطلاح الحديث بالمنافم العامة أو عتاسكات الدولة . 
(4) والعامة تقول مرن ؟ بين حلب وحماة من جهة الغرب . ياقوت : ۲ : #4 س ۲۷۵ , 
)2( حاضرة المواصم أيام الرشيد . بينها وين حلب ومان وبين الفرات 3 واحد . ياقوت : 
۸ 4 ۱۹۹ سس ۱۷۱ . : 
)1( هي حدد للإنفاق عليها . 


9 الأول ۳۷ 


الفقه فى احلاص من الل . و بى أيضاً بمدينة اة جام على نهر العاصى من أحسن ابلوامع 
وأنزهيا . وجدد فى غيرها درن عمارة الجوامع ما كان قد نهدم » إما بزازلة أو غيرها » و بفی 
البمارستانات : البلاد ؛ ومن أعفاءها ١‏ سا الذى بناه ندمشق » فإنه غم کر 
ارج جدا . يلخي أنه يله وثفاً على الفقراء حسب » بل ل من 1 1 من 
غنى" وفقير . قلت : وقد وقات ع کتاب وففه فلم أره فد مرا بذلك »و ما ما هذا كلام 0 
شاع على ألسنة العامة ۳ ما قدره الله تعالى من مزاحمة الأغنياء للفقراء فيه » وال 
امس تعان 3 ۳ مح ان ما وحوده من الأدوبة السکبار وغيرها ل 8 مه دن 
احتاج یه من الأغنياء والفتراء » خص ذلك بذللك. » فلا ينبنى أن بتعدی إلى غيره ۳ 
لاسما وقد صرح قبل ذللك بأنه وق على الفقراء والمشطمين » وفال 3 ذللك :من و 
إليه شار ده أعملى وروی أن لو ان ره ال كرب مراب البمارستان فيه ¢ ١٠١‏ 
وذلاك دوافق: لقوله ف ) كنا اب الوثف ا من اء إليه مستوصفا ارضه ضه أعطى . والله 4 أعل . 
و بلغي ف آمل بنأنه تادرة وض أن ون الدين رهه الله وقم ۴ ا بعص أ کار الاوك 
من الذر نم" 6 » خذلر الله تعالل» فقطع على نفسنه ف فداه مالا عظلم| 3 فشاور ورالدين راء 
فكل أشار بشدم | إطلاقه لا كان فيه دن الضمرر عل المسامين 2 ومال ر ور الدن إل اززر۶(,۱) 
بعد ما استخار الله تعالى » فأطلقه للا ثلا یم أجمابه » وتسل الال . فا با باغ الفریی مأمنه »۱ 
مات 4 و ٤‏ ور الدبن خيره ¢ فاع ااه a‏ من امأف الله تعالى بالسامين ج 
رون ¢ ° وا المداء وموت ذللك اللعین فی ور لدین رھ الله ذلك للال هذا 
البارستان ومام م امال الاسراء ‏ لأنه لم يكن عن ارادم ۳ 00 
۱ قال‌ان ۳ ۳ : [ و بنی آیضا اتطانات‌فی الطرق » فأمن الداس وحفظت أمر لمم ء وباتوا 
)۱( ۳ النفقة . ۱ ۱ 
(۲). القائل هنا نو شامة 
(۳) غير منقوطة في الأصل' ٠‏ وفى ق ۷ ب : لفم نون ! بمدها فا و هنا , 
(4) فی ق ۸ ۱؛ بعش أ کاس ملوك الفرع . 
(0) فی ق ۸ ۱: الفدی . ۱ 


0( فی ق ۸ ۱ : الحستتين . ۱ 
(۷) اقتباس حرفي من‌الأتایکة 4 ۳۱۱ س ۳۹ * 


۲۲ کتاب الروضتین 


۳[ 
ال 0ك 5 


فى الشتاء فى فى كن من البرد والطر ۳ ] . و بى أيضا الأر اج على الطرق بين للسامين والفر تج 
را پا 5 1 ر اموادی؛ فإذًا رأوا من المدق آحد) آرساوا الطيور فأخذ 
الناسحذرم » ( ٩‏ ب ) واحتاطوا لأنقسهم ل يبلغ العدو منهم‌غرضا ؟ وكآن هذا من آلعلف 
الفكر وأ كثرها فعا . قال: و بنى الر بط والاتقاهات 2 فى جميم البلاد للصوفية ووقف 
عليها الوقوف السكثيرة ودر عليهم الإذرارات الصالمة » وكان عضر مشاه م عنده ويقر بهم > 
وی يسطهم ؛ ویتواضم هم ؛ و إذا بل أحدم إليه» قوم له ذ تقع عينه عليه » 
ویتنقه و ملس معه على سحادته » ويقبل عليه محدیثه . وکذلات کان آیضا یندل بالعاماء 
من التمظلي والتوقير والاحترم» و يجمعهم عند البحث والنظر» فقصدوه من البلاد الشاسعة ؛ من 
خراسان‌وغیرها .و باجلة كان أهل الدین عنده فى أعلى محل وأعظمه » وكا نأسراؤه مسدونهم 
عل ذلك » وکانو( بقعون عنده فم ینبم 4 واذا نقلوا عن انسان عيبأ بقول : و 
المصوم ؟! و ما السکامل من تمد ذنوبه . قال : و بلغنى أن بعض أ كار الأمراء حسد 
قطب الدين النيسابورى » النقيه الشافمی » وكان قد استقدمه من خراسان» وبلغ فى كرامه 
والإحسان إليه ؛ لسده ذلك الأمير فنال منه بوم عند نور الدين . فقال له : ياهذا إن صح 
ما تقول فله حسنة تغف كل رل ند رها وهی ام والدين هام ات سمابك فنی أ ضعاف 
ماذ کرت ولیست لک حسنة تغفرها » ولو عقات لشذلات عيبك عن غيرك ؛ وان ِ ۱ 


سيئا: نع مع عدم سنا نک , آذله أ ل سه * هذا 0 إن کت 4 5 وحود س عل ۲ | 


وله الك في تقول 3 دإن عدت ذ کر 4 غبره اسوه لاد ینت . فكفاعله . 


عاء الذهب . 


)0 ما بين الحاصرتين من فى ۸ ! , وفى ك قبالة جلة « بال ان الأثير » أيت التقس فى الماش مع 
اختلاف فى ترتيب العبارة, الأخيرة حيث جاءت : وپانوا فى البرد فى كن من الشتاء والطر , 

(9) ار باط فى الأسل مكان تمم الجاهدين التطوعین اقتال ۳ على المدود . ثم صاز فى أب 
الأوبيين مکانا يتفرغ فيه للعبادة . والخائقاه خاصة بالصوفية وه فارسية الأصل . انار رحا ابن جبير ؟ 
وصبح الأعفى للقلتشندی 4 ۰ Dozy : Supp. Dict,‏ . 


(۳) ماهتا من ق ۱۸. وهو ول ماورد فى ك إذ جاءت هناك هکذا : وکان , 


الجزء الأول 3 


وبی بدمشق أيضا دار الحديث0© » ووقف عليها وعلن من بها من الشتغلين بعل 
الحديث وقوفا كثيرة » وهو أول من بنى دارا للحدیث فما عمنا۳؟ . و بی آیضا فى كثير 
من بلاده مکاتب للأيتام وأجرى غليهم وعلى معلميهم الجرايات الوافرة ؛ و بنی أيضا مساجد 
كثيرة ووقف عليها وعلى من يقرأ مها الفرآن . قال : وهذا فعل ل يسبق إليه . بلثنى من 
عارف بأعمال الشام أن وقوف نور الدين فى وقتنا هذا » :وهو سنة نان وسياثة » کل شبر , 
أسعة آلاف دینار صورية » وليس فيها مات غير محییح شرعى”؟ ظاهرا و باطنا > فإنه 
وق نا ال اليه ددرث عنه ۳ » أو ماغلب عليه من بلاد افرع وصار سيمه ,0 

قال : وأما هيبت ووقار ه فإليه المهاية فيهما . ولق دکان »کا قبل : شدید (۱۰) 
"۳ غيرعنف » رقيق فى غير ضعف . واجتمع له مالم جتمع لغيره » فإنه ضيط 0 
لك مع أجناده وأصحابه إلى غاية لا مز يد عليها . وكان يازمهم بوظائف الخدم الصفیرمنيم ,١‏ 
والکپر » ولم بحاس عنده أمير من غير أن يأمره بالجاوس الا جم لین أبوب والذ 
صلاح الذين بوسف. » وأما من عداه » کاسد شیرکوه » ومد الدين ان الداية » 
وغيرها فإنهم كانو! إذا حضروا عنده یقفون قياما إلى أن بأ ابرم ؛ بالقعود . وكان مع هله ` 
العظمة وهذا الناموس الام | إذا دخل عليه اصرق اراق 0 وكشي بين 
يديه » و مجلسه إلى جانبه کانه أقرب الناس إليه. وکان إذا إذا أعطى أحدم E‏ 
هوّلاء لم فى بيت المال حق » فإذا قنموا منا ببعضه فلهم لمنة علينا . وكان اسه کا روی 
فى صفة جاس رسول الله صلی الله عليه وسل بحاس حلم وحياء لا تون فيه اطرم ؛ وهکذا 
کان مجاسه لایذ کر فيه | لا ام والدين وأحوال الصالحين » والشاورة فى أ مر هد » وقصد 
بلاد اعدو »ولا يتعدى هذا . بلغنى أن الحافظ ابن عسا کر الدمشق» رضى الله عنه » حضر 


(۱) التعيمى ؛ AA: EES‏ ۱ 
(؟) بی الما بأعس الل فى مصی سئة ۰ 4۵ مدرسة السثية عاش بها عالان ما لسکیان درسا اائقه 
الالسي والحديث مدق ثلاث سئوات » وأغلفقت بعد ذلك . راجم ,Zneyclopnedla of Islam‏ 
مادة ‘Masdjid‏ . ۱ 


(۳( فى ق٣‏ ليس فا قير ملك يح شرع . 
(4) فی ق ۸ ت : ووزن نه . ولا معنی لها هنا . وما ثبت هنا من ك » وقد وردت غير متقوطة . 
(0) ماهنامن ق ۸ نا . وی ل : هينه . ۱ ۱ 


4 ۱ کتاب اآروشتین ‏ 


لس صلاح الك 4 بوسف 1 ملاک دمشق فرأى فيه دن الاخط وسىء الأدب دن الماوس فيه 
مالاحد عليه . فشر 2 محدث صلاح الدين کا كان محدث نور الدين مم يتمكن من القول 
للکثرة الاختلاف من الحدثين وقلة استاعهم . فقام و بق مدة لا حضر الجلس الصلاحى ؛ 


۱ وتكررمن وت الدن الطلب له» ضر » فعاثيه صلاح الدين يوسف عل ات » فقال : 


زهت نفسی عن اساك فاننی رأیته كبعض حالس الشواقة 6 لا يتمم إلى قائل » ولا برد 


۳ متک . . وقد ک: ۳ لامش ضر مجلس تور الد س و كنا 3 فيل كن علىرءوسنا 


الطير » تعلونا الميبة والوقار » فاذا تکل أنصتنارو إذا تکلمنا استمم لنا . ققدم صلاح الدين 
إلى آسابه أنه لا يكون منهم ماجرت به و إذا حضر الحافظ . قال ابن الأثير: فیکذا 
كانت ۳ اله جميمها رجه الله مضبوطة محفوظة . ۱ 
وأما حفظ أصول الديانات فانه ان مرا e a‏ 
من إظهار ما مخالف الق . ومتی أقدم مُقدم عل ذلك أذ به ما یناب بدعته ؛ وکان ببالغ 


. لك ویقول : نحن تحفظ الطرق من لص وفاطع طریق؟ والأذى الحاصل منهما قريب » 


فلا حفط الدین ونم عنه ما يناقشه وهو الأصل | قال : وس أن اسان بدمشق یعرف 
ببوسف بن (. ۰ سا ) آدم » کان بظهر اازهد والثسك وقد کثرأً تماعه ¢ » أظير ان 
التشبيه » فبلغ خيره لور الدين أحضره ور مارا وأء ر بعيقمة ) الك به فى اليل جميعه 
ونودى عليه ؛ هذا جر اء من أظهر ف لد برد ن البدع . م ۳ من دمشق » فقصيل م ان وأقام 
ال أن مات قال ويسوق الله القصار الأعمار إلى البلاد الوجة" . 

قلت وذ کر الماد اک فى أول کتابه.البرق الشامی أنه قدم دمشق اشخان 
سنةٌ ائنتین وزستین ومسمالة فى دولة اللاك نور الدن مود ن‌زني وال ی وصفه ب 


00 هذه القصة ساقطة ما نهر من كتاب الأتارك: , ونفسير هذا أن ما لسر فى هله الجموعة » 
سواء من کتاب اأ أو من طبره 0 لا يعدو آجزاء وحدها الأشرفون عل هذه المجموعة مفیدة م 


او فار م 5 راجم ۰ lisortiens des Croisades, Historiens‏ م۵ , 


(؟) ألو عبد الله عمد بن تمد بن حامد الأصفهاتي » ويعرف باین أخى العزيز . ولد ستة ۹٠ء‏ وتوفی 
سنة ٩٩۷‏ . ومن أعناله الى تولاها » غير التدريس ء كتابة الانشاء لور الدين ثم لصلاح الدين . ومن 
مؤلفاته ال يقتبسها أنو شامة فى كتانه : الفتس القدسی » الرق الشاتي ء كناب السلچوقية . 


لاه الأول ۱ ۳۵ 


السجوع ذقال :كان ملاک . بلاد الشام ¢ والذى بيد مالا 4 اللا العادل ور 
ادن » أعنه الاوك وا آتتام و آم راا وأ ام وأعدلم و وأعبدم ؛و أ هدم و 1 
وأظيرم وأطيرهم 3 وأقوام 0 وأصلحهم! رد ٤‏ وخم أملا ۱ وا وا 

وأوضیم ای 1 وأصدقیم فولا ۳۹ أقصدم 7 ولا وكان شهمره فاصضلا 4 ونصره واصلا 0 
عادولا » وفضله شاملا ؛ وزمانه طا واا ص ؛ والقازب ماب نه وحبنه لیگ 
والنفوس رماطفته وعارفته مثملية : ؛ وأموره مققيلة واا نشل وده ماه عن امزل 
وواه ف‌آمن من‌العرل 0 ودواته مأمولة مأمونة 1 وروصنه مصو یه مصونة 0 والرياسة كاملة» 
والسپاسة شاملة ؛ E E ES‏ والشيمة a‏ 


والإنصاف E‏ ¢ والاسعاف عاف ۳ ور ادن قوی ¢ و | الاسلام روی 4 ورد 


النجح وری ؛ والشرع يت » وا > ی ؛ والعدل 1 وا معزول 4 والتوحيد 0 


منصور وا شرك غذول ؛ ولّق شروق ¢ وما لافسوق سوق ؛ وهو الذى آعادرونق الاسلام» 
إل بلاد الشام : ؛ وقد غلب الكفر » و بلغ الضر 1 فاستفه: ۸ اقاها 4 وأستخاص عقائلها ؛ : 
وأشاع مها شعار الشرع ف ميم ال واامقد » وال برام والشض ‏ والسط والتبض » والوضم 
وارفع مق لفر مج ف أيام غيره على بلاد الإسلام بالشام قطائع فقطمها ؛ وعو., رسومها 
ومنعهأ و نهمره الله عام مار ی ا مارکهم »> و لد سا وکهم ٤‏ وصان الثغور "pa‏ 4 
وكثرها فى کل بلد وكثر وقوفها » وقرر معروفها » وأدنى للوافدین من حنان جنانه قطوفها ؛ 
وأحَد الأسوار والنادق » وأنمى الرافق » و ی المقائق ؛ وأس فى الطرقات » ببناء ار بط 


)00 ما هنامن ق ۱٩‏ وف لك : له » وهو سو من الناسخ . 

(۷) من غير بز سم مع السجعة النالية » على أن تکون كي ء جم آية » أو باهمز لتنسجم أيضاً 
مع ما بعدها لذا فضلنا ضبط ق ٩‏ ] حيث جاءت : وأياً . والوأى هو الوعد کا جاء فال انه المرب ۱ 

ب(9) من غير مر ز لتلسجم مم السجمة الثالية لها . ۱ 3 

(4) غير منقوطة » ولملها ضاف يمى شامل ؟ أو هى بالصاد الهملة: ليكون ينها وين الكلمة 
قبلها حناس » مماراة الا ساو ب الشائع فى ذلك العصر ‏ وهو الأساوب الذى یک من استخدام میات 
ال ا ۶ : ومن أقطابه الماد الكاتب صاحبك 55 العياراث ٠‏ ويدل مل رجحان کون بالضاد العنارة الق 
وردت بمد‌ها » وش : والاسعافب عاف 


۱ 


الائات ؛ وضافت ضيوف القضائل » وفاضت فيو ض (۱۱۱) الأفاضل ؛ وهو الذى فنح 
مصر وأعاها 4 ۳ ۳ دولا ورحاطا . 

9 م دک ر الماد فى أثناء حوادث سنة لیم وستین » وهی السنة الى وی نما ور لین ۰ 
قال“ : وفی هذه السنة أ کثر نور الدين من الأوقاف والصدفات وعمارة الساجد الهجورة» . 
وتعفية آثار الأثام » و إسقاط کل ما يدخل فى شبهة اطرام » فا أبقى سوی الجزبة واللراج ؛ 
وما حصل من قسمة الغلاات على قوم النباج . قال وأصرى بكتابة مناشير لني أهل البلاد 
ثلاثين ألف دينار . وكانت عادته فى الصدقة أن محضر جماعة من أماثل البلد م نكل عل » 

E 5 0‏ یت 4 RÊ‏ دا ۱ ١‏ 35 
0 سام ع (۳) «ر ثول E‏ حوارم 1 ۳ 1 آمل اة 0 3 هم شب لبم صدقاتهم 3 
وکان لم ۳ الاس كل شار دن ر ل ù‏ أهل الذمة 0 نی قرطيس 4 بصر فه ف 
و ولفمته و المهمة خی ۷ جر ه و خياطه 4 وجامكي ة2 " طباخه 4 وستفضل مره 


ما يتصدق 4 ف آخر ای 0 َم ما کان دی إلية من هد ابا لو وغيرم فانه کان 


۱ تصرف ف ی مئه ‏ لا ایل ولا کثیر 3 بل إذا اجتمع مر جه ال جلس اماخی حصل 


نه » ويضرف فى عمارة الساجد للهجورة . وتقدم بإحصاء ما فى محال دمشق فأناف على 
ساثة مسحد » فأ بهارة ذلك كله وعين له وقوفا . قال 1 اشتغلت بذ کر وقوفه وصدقاته 
7 7 بلد لطال ال‌کتا اب ول يبلغ إلى أمد . ومشاهدة أبنيته الدالة على خلوص نیته تغنى 
عن شبرها بالعيان » ویکنی أسوار البلدان عن ار بظ والدارس 4 اختلاف الذاهب 
واختلاف المواهب » دف شرح لاله طول وعد مهرور ول ا ب على عقد 

مالس الوعاظ » ونصب الك رسی طم فى القلعة لا نذار والاتعاظ » وأ كيرم الفقیه قطب 


۱0 الا باس من کتاب ابرق الشاى أيضاً ؛ وهو الذى تحدت فيه الغياد عن مشاهداته فى الشام 
وف غيرها 6 ملا قدۈمه و ۷ اور الان . 

)۲( من ق ۹ س ء وفك : عن من ٠‏ 

(4) الائكية مى الراب پسفة عامة . اظ Dozy :Supp, Dict, Ar,‏ . 

(ه) فى ك ؛ وحمل لل ذلك مبرور مقبول 0 بزيادة ذلك » وهی حشو لا لزوم له 


الجزء الأول . ۲۷ 


الدبن اا 3 وهو مشفوف برک أنفاسه 0 واغد نام کلامه وافتبا سم . ووفد من بداد 


ان الشيخ آیی النجیب لا کر 4 یط ی کل أسبوع امثير 2 وس أقه و ¢ ورانه 


معئأة 'ولفظه 3 وكذلك وفك إليه من أضمبان الفقيه شرف الدين عيد الومن ۷ 0 وه 5 2 4 


وما أثمن تلك الأيام وأبرك تلك الشتوه . ۱ 
قال : ولا أسقط نور الدين الجهات الحظورة » والشبه الحذوره » عزل الشحن » 

ورف عن الرعية بصرفهم الحن » وقال للقاضى کال الدينابن الشمهرزوری : انظ ر نت فى ذلك 
وال أمور الناس على الشريعة . قال : ول يكن لال الواريث الشرية حاصل > 
ولا ( ۱۱ ب ) لدوانه طائل » مل نور ارين ثلث ما مصل فيه کال الدین اک 
فوفر ه وابه وکثروه » وما كان ثور الدين عاسب القانی على شىء من الوقوف » وقول : 

أنا قلرته على أن یتصرف ات ؛وما فضل من مصارفیا وشروط واقفها يأمره بصرفه فى 
ناء الأسوار وحفظ الثغورء وكانت دولته نافذة الأواس متتظمة الأمور . 


قلت : وحكى الشيخ أو البرکات الحسن بن هبة اله أنه حضر مع عه الحافظ . 


أبى لقاسم رسمه اله جلس ور الان لماع شىء من الدیث 4 ر َف ۳ الحديث أن الى 
صل الله عليه و حرج متقاراً سیفا | فاستفاد ور الدين ۳ | يكن يعرفه وقال ا ب كان 


النى صل الله عليه وس يتقلد السيف ! يشير إلى التعجب من عادة الجند » إِذثم على 


خلاف ذلك بر بطوئه نه بأوساظهم ٠‏ قال : فا كان من الغل سرا مت القلعة وااناس 


عون ينتغارون ركوب الان ۰ فوفقنا ننظر ليه tna‏ ج ور ادن رمه الل من 


القامة وهو متقاد 'السيف وجميع عسکره كذلك . رهه ان على ملك ا ر ۱۳ 1 


)١(‏ فى هامش ك العبارة الاتية 000 قال او اف : هو عبد الؤمن عن هية الل بن جزة 
الأصفهالى الننی . واقبه شوروه بشن معجمة مفتوحة وراء سا كنة ين واوينْ مفتوحتين وآخره‌ماء . 
وال أعلم ٠‏ ونزید مخطوطة بارس (1700 ,4۴ 4) على هذا : کذاق الأصل النفول من خط مؤلفه . 

(۷) القافی . واس القافی كان سمى عاس المي و جه رن 

(۲) ژن الأمتاه ان عساگی ۰ عرف کی المبادة حمق کان لق بالششاد . توق بي 4۲۷ 
بدمشق وکان مواده سنة 4 ۰4 . الظر الأسناوى ورقة ۱۱۶ ب (3037 ۵7 8008.1 ,8:11) : والذیل 
على الروشتین . فى حوادث سنة 1۲۷ . ۱ 


۳۸ کتاب الروضتین 


فى الاقتداء بالننى صل الله عليه وسل مثل هذه الالة » [ بل ]۴۳ لا بلفته رجع بنفسه ورد 


جنده عن عوائده » اتباعا ا بلغه من نبيه صل الله عليه وسل ؛ فا الغان بغير ذلاك من السان . 
ولقد بلغنى أنه أعي بإسقاط ألقابه فى الدعاء على للنابر » ورأى له وز بره موفتی الدين خالد بن 
القیسرانی الشاعى فى منامه أنه يغسل يابه » وقص ذلك عليه . ففكر ساعة »ثم 5 
بكتابة إسقاط السکوس » وقال : هذا تفسير منامك » وكان فى تمججده يقول : ارح العشار 
المكاس . و بعد أن أبطل ذلك استحمل”؟ من الناس فى حل وقال : والله ما آخرجناها 
إلا فى جهاد عدو الاسلام » يمتذر بذاك إليهم عن أخذها منم . وم ال کان نور امین 
رسمه الله ای فرداً فى زمانه من بين سائر الاوك . ولو يكن إلا استماعه الموعظة واتقياده 
شاء وان اشتملت على ألفاظ قد أغلظ له فما" . قرأت فى تاريخ إر بل لشرف الدين ابن 
ال - ۲ رحه الله قال : النتحب الواعظ » هو أو عمان للنتحب ن ألى مد البحترى 
الواسعلى » ورد ار بل و وعظ مها وکان له قبول عظم ؛ وسافر إلى ور الدين مود بن زنی 
ابن آق سنقر إلى الشام ببب الغزاة » وأنذ له نور الدين جملة من مال فل يقبلها وردها 


عليه . أنشدنى له حى ن محمد ن صدقة قصيدة عملها فى لور الدين وحاف أنه "معا 


من لنظله : 
مثل وقونك أا الثرور يوم القياستة والسماء تور 


نیت عن شرب انلور » وأنت من کاس الظالم طافح سور 


0( ساقطة من ق ۱۰ ب م 
)۲ ورگ عم جعلا ی ۳ ف ۱ موم ¢ أى ضرإبة 5 بیان المرب 
)۳( را هی 6 عبر يمره ۰ 
)€( أو البرکات البارك ل ن یالتعا د الى 4 ألن تار ا لسينة أربل فيأربعة ادات » استعمله 
ان خلکان ق مواضم عد بل , ولی الاستفاه 1 ثم الوزارة : عة ار بل 0 قدم التتار اعتصم بالقامة 
وما عادوا اتقل إلى الوصل وأقام بها حق مات سنة 1۳۷ . وفیات الأعيان : ۱ : 44۷۲ . 
ْ) 4( زر بل مديئة وقاعة على تل عال ف 00 سهل فس يتح بات الزابين ۰ ياقوت اا کانت. ET‏ 
من أعمال الوضل » ياقوت : معجم البلدان : ٩‏ : ۱۷۷۲ س ۱۷ . 
۰ (5) من ق ۱۰ ب .وف ك : وان e‏ 


الجزء الأول ۲۹ 


عطات كاسات ادام تعففا وعليك کاسسات الرام تدور 
GE ASE E‏ "اواك نكر واد 
ولا ك اقفر وان ی تولياب تقش روز 
ر ت ارم راز لور هی لدم 
ووددت آنك ما ولیت و وبا » ولا قال لام اي 5 
وبقيث مد الع رهن حير ان ط لوي و تیار 
وحشرت عرياناء حز یا با كيا قلقا » ومالك فى الانام سير 
اميف انقب قا ولف ةارس وان اطراي رمات هرد 
أرطيث أن 7ن سواك بقر به یر وأنت معد مور 
مه لك من فوا ا لاد لت للش داري ۱۰ 
قات : وامل هذه الأبياتكانت من أذوى الأسباب الحركة إلى إبطال تللك الا . 
واعخلاص من تلاك المآ ثم . رضی الله عن الواعظ وللتمظ بسببه » ووفق من رام الاقتداء به 
ونقات من خط الصاحب العام کال الدين أبى ن ألى القاسم ۶ رين امد بن هبة الله ن ألى 
جراد فى كنا تاب تار ريخ حلب الذی صنفه » وسمعمث من لنظله » أن ور الدين ره الله 
کان مع أبيه عاب » فلما حاصر أنه قلمةجعبر” وقتل عليها قصد حلب وصمد قلمتهاوملتكيا ٠۰‏ ۰ 


ف شر 5 امم الأول سئة 4 إحدى ۳ سین وحسماثة 4 وان إلى الرعية و بب ن العدل ورفم 
الذور» وأنطل البدع واشتغل بالغزو » وفتح قلاعا کرة من عمل جا اب کات 7 الفر مج 4 


)0 7 ق ۱۰ ب . وف ك : #ضى. 

(۷) فی ق ( ۰ب سب ۱۱۱) :الک إلى السلطان فى إبطال تلك الم . 

)¥( ورب بان المدع لوق بالقاهرة” سل 555 م . وكان اما مورخا فقا مفتیا منشعا ه سأله 
ياقوت :1 تسمیم باي العدیم ؟ فقال سات" عن ذلك جاعة من ال فلم پعرفوه , فوات الوفياث : ۲ : 
سس ۱۲۸ . ٠‏ | 

6 بلدة على الفرات بين بالس والرقة قرب صفين واسها القدم دوسر ملکهارحل ی من بی 
شار سای محر بن مالف » كان یق ما الس بل عاو نة آولاده 0 وبق 5 ی ۳ رقمو م ملسكعاه 
السلطان السلجوقی . معجم البلدان LNAI:‏ 


۳۰ ۱ کتاب اروضتین 


وحدّث محلب ودمشق عن جاعة من العاماء أجازوا له » منهم أو عبد اله بن رفاعة بن غدير 
الات الصری 1 روى عنه جماعة من شیوخنا مث أبى الفضل أحمد وألى البریکات المسن 
وأبى منصور عبد الر من بن أبى عبد الله مد ن المسسن بن هبة الله الشافى . قال : ووقفت 
على رقعة خط الوز بر الد بن ممد بن نصر ابن الفيسرانى کتنبا إلى ور الدين » وجوابها من 
لم رأس الورقة و بين السطور ؛ فنقات یم مأفيها من شخطيهما ٠‏ قال : وکان 
رجه الله 55 رقعة يطلب من ان القيسرانى أن يكتب له صورة ما يدعى له به على النابر 
حتى لايقول الحطيب ما ليس فيه » ويصونه عن السکذب وعما هو مالف لاله . (۱۷ب) 
ولسخة الورقة مخط خالد : « أعلى الله قدر الأولى فى الدار ين » و بلنه آماله فى نفسه وذريته » 
وخم خی فی الماجلة وال وله عله وجوده » وفضله ومدء . وقف الماوك عل الرقمة » 
وتضاعف دما واجهاله إلى الله ان زفی عنه وعن والد به ان بسپل له الساوك 
إلى رضاه e‏ عنده» إنه على کل شىء قدر . وقد رأى الماوك ما يعرضه على 
الم الاشرف 00 شرفا » وهو أن یذ کر الحطيب على امنب إذا أراد الدعاء 
وی : اللهم اصح عبدك الفقير إلى رحمتك » الخاضم يبتك » المتعم بقوتك »,اماهد 
فى سبيلك » الرابط لاعداء دینك » آب القاسم مود بن زنکی بن آق سنقر ناصر أمير 


,المؤمنين . فإنهذا جميعه لايدخلء کذب ولا تزيد ؛ والرأى أعلى وأسمی إن شاء الله تعالى» . 


فسکتب ' الدین ء 1 رقعة مخطه ماه داص ره : aha)‏ دی ألا یکذب ع ۰ 
ور رأس و و 


۱ آلذبر » أنا مخلاف كل ما یقال . أ فرح مالااعل » قله عقل ع م »نی کتبت جيد هو + 


لسن 4 سخ حقى أسيارة إل یم , البلاد» ۰ وكتب ف 4 ۳ ۰ :¢ ببدءوا بالدعاء : : 


۱ اللهم أره الق وا الهم مرلو اللهم أنصره 5 اله وفقه ؛ من هذا ا ١‏ . 


٠‏ () المبارة ركيكة ونیا أخطاء 7 »> ومی هکذا فى الخطوطات الختلفة ما يدل على أن 
1 شامة تقلها 3 ھی تقلا أمينا من 7۳ الذى اعتمد عليه » وهو الى |= توت خطاب الوز ر 
وتعلین ور ادت مايه ۰ 


لب ص ا الل لل 3 ت اا ی ا 


قال : وحدثتنى والدی قال : استدعانا نور الدین آنا وعرك آبوفام :وشرف الدين ان 
أبىعصرون”"" إلى الميدان الأخضر وآشیدنا عليه بوقف حوانیت على سور مص . فلما شهدنا 
عليه التفت إلينا وقال : باه انظروا أى شیم علتموه من آواب البر واتدیر » داريا علیه 
وأشرکو: | فى الثواب . فقال شرف الدين ابن أبى عصرون : والله ما ترك الول شيا من 
أبواب ابر إلا وقد فعله » وم راك أله بعده ندل شیر الا وقد سبقه ای . وقال + تال ع. 
لی والدى : دخل فى أيام نور الدین إلى حلب تاجر موسر فات بها وخلف مها ولد صخيراً 
وال كتير كيني بعش من لب إلى نور ان ید كر لدأ نه فد مات هرد 000 
موسر وخلف عشر بن آلف دينار أو فوقهاء وله ولد مره عشر سنين . وحن آن برف فم الال 
إل اللوانة إل آن كر السنیر و ر ينه بشىء و عسك الباق للخزانة . فنکتب على 
رقعته : آما الت فر حه الله » وأما الولد فأنشأه الله » وأما المالفتئره الله » وأما الساعىفاسه الله . ٠١‏ 
و بلنتنى هذه المسكاية عن غير نور الدين أيضا . وحدثنى الاج عر بن مننقر عتیق شاذخت . 
' النوری قال :. معت الطواشی شاذ يخت انفادم کی لنا قال : كنت وما آنا وستقرجا 
واقفین قل رأس ور الدين وقد صلى الغرب وجلس وهو مفكر (۱۱۳) فسکرا عظلها» وجغل . 
یدکث ا ی الارض . فتمجبدامن فسکره وقتا تری ی ای شوه بفسکر » نی دنه 
أوفى وفاء دینه ؟ فتكأنه فطن بنا فرفم رأسه وقال : ما تقولان ؟ فقلنا : ما قلنا شيا , فقال ٠١‏ 
حیانی قولا لی . فقلنا: تجبنا من إفراط مولانا فى ال سكر وقلنايفكر فى عائلته أوفى لنسه . 
فتال واه إنى أ فنکر فى وال وليته سا من أمور امین فر يعدل فيم » أو فیمن بر 
ال یی وأعوانى ؛ وأغاف ااطالبة بذلك . باه علي , ولا فشيزى عا 59 ام 
لا تریان قصة ترف إلى" 9 تعامان مالمة إلا واعامالی مها وارفعاها إلى" . 


(۱) عبد الل بن د بن هبة الل ...ابن أبى عصرون , ألو سعد الميمى الوصلى » قاضى قضاة ' 
بي مشق وعالها ورئيسها . تقل بين بغداد والوصل وسنجار وؤاسط وحلب 57 للدرسن والندرس ¢ 
ودخل دمشق سنة ۶٩‏ مم لور الدين ؛ وول قضاءها بعد تلقل فى مناصب عدة . ولد سنة 1٩۲‏ 
أو سئة 1513 ولوق سنة ١مه‏ بعد أن كف بصره بعفسر سئوات . طبقات الشائعية الكبرى ان 
۷ -- ۲:۱ . الظار أيضاً الوافى نالوفیات للصفدى وشذرات الذهب لابن الماد , 


. (۲)ق ك ماهتا . 


۴۴ کتاب الرضتین 


وسمعت قاضی القضاة بهاء الدین أبا الحاسن بوسف بن رافع بن ۹ قال : كان نور 
الدين رتفد ذ كل سثه ف شمر ر مان نطاب من الشييخ گر الملا شب يقطر عليه 4 فان 
يقل إليه الآ كياس فا الفتیت والرفای وغير ذلك » فکان ور الاين يفطر عليه . وكان إذا 
قدم الوصل لا يكل إلا من طعام الشيخ مر الملا 8 قال : وكان ورالدين ا صارت 
له که آم کی( "كشيدنة ار يعمل شين إلا إلا بالشرع إذا آمسه القاممى به 4 

لا يعمل القاضی والنواب كلهم شي إلا بأمى الشيخ عر الا . تال : فکان لا يمل 
59 > و بطلت الشیدیکیة ۳ _فاء أ کار الدولةوقالوا لكشتكين قد كثر الدّعار وأر باب 
الؤساد ولا ی« من هذا شىء 5 بالقتل والصاب لو کتبت ال ور الدين وقات 


7 له فی ذلك' ٠‏ قال للم أنا نالا أ کتب إليه فى هذا العنى TT‏ 


عر یکتب إليه . فضروا عنده وذ کروا له ذلك » فسکتب إلى نور الاین وتال له : | 
الدَعارٌ والفسدین وقطاع الطريق قل كثروا وتاج إلى نوع سياسة ؛ فثل هذا .0 

إلا بقتل وصلب وضرب ‏ واذا اعمال (نسان فى الرية من بشهد له ؟ قال : فقلب اور 
الدين كتابه وب على اير : إن الله تعالى خلق اماق وهو آه عل با یصلحهم » و ان" 
مصلحتهم تحصل فيا شرعه على وجه الكل قيما » ولو عل أن على الشريعة ز يادة فى الصلحة 
اشرعه » فا لنا حاجة إلى زيادة على ما شرعه الله تعالى . قال : .مم الشبيخ عر اللا أهل 


الوصل وأة 0 انظر وای که اب الزاهد إلى اللاك وکتاب اللاك إلى الزاهد | 


وس صقر المعدل2 ا Sk‏ ۳ ديا بعى الدولمی یه - يقول : با ما مات الحافظط 


(۱) ان شداد » صاحب الوادر السلملانية . وهكذا يعمد أبو شامة ة على السماغ أيضاً صدر 


. أ إليه كرا‎ lel, و لكنه لا‎ ١ 


(؟) هرب من الو صل بعد وفاة تور الدين ولا إلى ابن الداية وصى الصالم إسماعيل بن لور ادن ۲ 
م بض على ابن الداية واستبد بلس . وبعد ذلك هرب إلى حارم » وكات إقطاعاله من ثور اين »نام بها ' 
نی علق مشگوسا مث حصنم| ٠‏ وسيجى* تفصيل هذا عند الحديث عن عصر الصاح إسماعيل ١‏ 

(۲) ای م يكن ل لرئيس الشعرطة أن يمالم اطرام ما يناسبها من عقاب دائع تقتصیه السياسة » وا 


0 عليه أن يتب العقوبات التى حددها الفر ع ولا يزيد عليها . 


(O‏ فى ق ؟١|‏ : صقل بن جي بن صقر العدل . ولاعدل هو ون ۱ ثبره القامی من المدول 
لبون الفمادة . ۱ 


3 ۹ 


الرادى » وكنا جماعة الفقهاء قسمين : العرب وال كراد ؛ نا من مال إلى الذهب » وأردنا أن 


نسبندعی الشيخ شرف الدين ابن أبى عصرون » وكان بالوصل » ومنا من مال إلى ء ام النظر 
وانللاف » وأراد أن إستدعى القطب النیساوری » وكان قد جاء وزار البيت اللقدس * 3 0 
إلى بلاد ا 0 فوقع (۱۳ب) بيننا کلام اساب ذلاك ووفسث قن بان الفقهاء 5 فسمع ور ۱ 


ادبن بذلك فاستدعى جماعة الثقهاء إلى القاعة محلب وخرج إلبهم مجد الدين ‏ يعنى 
ابن الداية ‏ عن لسانه وقال : من ما أردنا ببناء الدارس إلا نشر العلم ودحض البدع من 
هذه البلدة و إظهار الدين » وهسذا الذى جرى بين لا محسن ولا يليق . وقد قال لول 
نور الدين : حن ترضی الطائفتين ونستدعى شرف الدين این أبى عصرون وقطب الدين 
النیساوری . فاستدعاما ميم » وولی مدرسية ان آی رن ادن ومدرسة 


الغرى لقطب الدين . [ قال“ ] وعلقت أبضا من خط فقي هكان معيدا بالنظامية يقال له 


أو الفح بنحه بن آی امسن ه22 الأشترى ؛ وكان ورد دمشق وجمم انور الدن سيرة " 


ختصرة» قال :كان ور الدين يقعد فى الاسبوع أر بعة أيام و خسة أيام فى دار العدل 
للنظر فى أمور الرعية وکشف الطلامة » لا يطلب بذلك درها ولا ديناراً ولا زيادة ترجم 
إلى خزائته » و لها يفمل ذللك ابتغاء مرضاة اله وطلب) للثواب والزلنی فى الآخرة » ویأص 
حضور العلماء والنقهاء » و یس بإزالة اجب والبواب حتی يصل إليه الضعيف والقوى » 
والفقير وال <° ویکلمهم انسدق السكلام » ويستفهم منهم آباغ النظام » حتی لا بطم 


نی فى دفم الفقير امال » ولا القوى فى دم الضعیف بالقال . و حضر فى مجاسه المجوز ٠‏ 


الصمیفة الق لا تقدر عل الوصول إلى خصروها ولا الكالة Ana‏ فيص يمساواتها له فتعلی 
خصمها طم 5 ف عد » و ر الم عن دنمها خوفا من عدله . فيفل راطق مه فیح ریا 
اله على لسانه ما او للشر د رس 3¢ سال العلماء والنقهاء عا بشکل عليه بن لامور 
النامضة فلا جری فى اسه سل ممض الشر بعة . 


)0 الإضافة منق ۱۲ | . 
)۲( یق ۱۱۲ ابن ی الحسن بن پنجه الأشترى , 
)۳( ماهبا من فق ۱۲ أ وق ك : الضعیی والفقير » والقوى وال 5 


(Ime) 


u ۵ 


0 


۳ کتاب آروضتین 


قال 0 وأما زفانه فهو مصروف إلى مصال الناس 3 م الدظر ی آمور الرعية » والشفقة 
عنم + وأما فسكره ذف إظوار شعار الإسلام وتأسيس قاعدة الدين من بناء ابر بط والمساجد 
حي إن بلاد الشام كانت خالية دن العم و وأهله 4 وف زمانه صارت مقرگا: للع لاء ارتام 
والصوفية مرف ته ال ا للدارس واار بط ورتیب آمورم 1 والناس 91 نون على 
| يواهم وأنفسهم . وو یکن من هذه الفصال إلا ماعل منةه وشاع أنه إذا وغد و ¢ E‏ 
آوعد عنا ؛ و [ذا حدت بشىء قف عليه ولا حالف قوله 2 ولا دجم عن لفظله ومنطقه 2 
لسکنی , ولا يجرى فى جاسه الفسق والفجور » والشت والغيبة » والقدح فى الناس والكلام 
في أعراضهم کا ری فى تجالس سار اللوك ؛ ولا بطم فى أخذ آموال الاس » ولا برضی 
بأن بأ باد ل اسيل من أموال الشر ر م 3 ١‏ ۹ شا بعر حدق . 
۳ قال و بلغنا ا التوائر عن جماعة سمل على قوم 4 أنه 3 الايالى بصیل وینای 
ره مقبلا لو وه علیه. » و بودی الصلوات اس ی أوقاتها بام شراتطاها وأرکانبا » ور عها 
وسن جودها . قال : و اشا عن جاءة من الصوفية الذبن يعتمك على أقوالم من دلوا ديار 
القدس لاز يارة حكاية عن السكفار أنهم يقولون : ابن القسيم همع لله سر » فانه ما بظفر 
ا 5-6 جنده وعسكره » و إا يظفر علينا بالدعاء وصلاة اليل » فانه یصبل بالليل 
و رفم نده | إلى الله و بدعو » وال سحا زه وتعالی سیب دعاوه و مطیه بو له 4 وما رو" 
يده خائية » فيظفز علينا . قال : فهذا کلام السکنارفی حقه . قال : وحدثنا الشيخ داود 
لقدسی خادم قبزشعيب » على ابيا وعليه أفضل الصلاة والسلام » قال : حضرت فى دار 
المدل ف شار ر بیع الأرل سنة ا و سین ؛ فقام رحل واد عل اور الان اللات المادل 
أن باه أخل رل ماله شب بعر حدق 6 قال :وآ مطالب للك ذلك 5 . فقال ور الان 


نا باعل ذلك » فان كان للك بيئة تشهد بذلك فهاتها وأنا آرد إليك ما خصنی ».فالی 


با و جميع ماله ١‏ كان هناك واف ری رقم اارجل ليحضر البينة » فقلت فى شی 
هذا هو العدل . قال : وحضر رجل زاهد فيه چ 1 انر مسروف بااسّداد والصلاح ¢ فسأات 
عنه » فقالوا : آخو الشيخ آی البیان ٠‏ وکان قد اودع اعد أخيه أبى البیان وديعة » وقد 


)0 الإضافة من ق ۱۲ 


۳۵ الام الأول‎ ٠ 


توق ؛ فادعی الود ع على هذا الشيخ أنه بعل بالوديعة » وطالبه نالرد عليه ؛ فأنكر هذا الرجل . 


عامه بالوديعة ؛ فأوجب عليه القاضى کال اللدين حک الشرع أن محلف أنه نه لاعل له بپسنه 
الوديعة » لف على ذلك .. فعل الوداع شلعم عليه د : إنه حاف كاذيا » و و کلم ف 
عرض 3٤‏ بقول فى حقه من التنشس وغيره ١‏ ضر “عند الاک المادل شا كيا منه وذا کر ۱ 
سر وظر ف » ون الذى پقدر ا بالماسة من الاک البعادل 
لتقام بإجضاره والانکار عليه فیا يقول فى حقه ٠‏ فما فرغ من اكلام وري .ما اکان 
فى جعبته من دعوی للحقيقة والطر يقة ».وکان سا الما اس لانکار عليه . فقال اللاك المأدل 
لیس أن الله تمالی يقول فى كتابه : « و ام تاهاو تلا لا 4 فذا كان 
هو بل عليك و یقول ف حقك بالجول مالا جوز فیحب عليك آلا تعمل مده + ثل مامات 
فتكون مثله» ني" نك قابلت الأساءة بالإساءة ؛ ومن نفك أن تقابل الإساءة ملاسان" 
فقلت فى نفسى : الق ما قال اللاك العادل ؛ إا 5 اا فى کب التفاسير ذثبت ۱ قلبه » 
۱ وا 1 1 اسانه وأنعاقه به . ( :۱ب ب ) قال : وحضر جماعة من ن اجار وشكوا أن 


الم راط ی کن سئون مها يديد ار » فعبار سديعة وسئول بدينان» وتزيد وتنقس 6 فياخسرون . 


فسأل اليك العادل عن كيفية الال فد كروا أن عمد للعاملة على اسم الدینار » ولا ای 
ارق الوسط 4 jy‏ بعدون القراطيس بالسمر 3 تارة سجن 1۳ وتارة : دم بعة وستين ١‏ 


۱ “. وأشا ر کل واسد 4 ا على : لور ادن أن یرب الدينار, راه کون 
الماملد ادا کید 4 وتبطل ا2 راطيس بالكلية . Ca‏ تساه 'وقال + إذا 3 
الدينار وأبطلت العامة بالقراطيس فک ی خر بت ٠‏ يبوت الرعية » فإ نكل واحد ,من 


)0( بدو فى ابر الواردة اون الرقین شىء في كليل من ضیف لاو . ۱ وتفق بات 
ا ألفاظ هذا 0 ٠‏ وهذا بز ژد ماوجده دن أن ۲ شامة 9 را "الاب ۳ گنت 
(۲) يشبه هذا إلى حد با Î‏ .نذا فى ی الالية و 


عندما تعقد الصفقات ببعا وشراء ومضاربة ) 86 الأسبه! آو 0 2 ٠‏ والبشاية غير. رجو دة 
وا التعامي ۰ 


۳۹ کتاب الروضئين 


7 00 1 0 
السوقة عنده عشرة آلاف وعشرون ألف قرطاس . « إيش يعمل به 6 فییکون سببا 
راب بيته . قال : فأى شفقة کون أعفلم من هذا على الرعية ! 


قال : وحضر صی وک عڼد الاک العادل وذ كر أن یاه پوس عل اج جر 


من حجر الوقف . فسأل عن 'حاله . فقالوا : هذا الصبى ابن الشيخ أبى سعد الصو » وهو 


رجل زاهد قاعد فى ححرة الوقف وليس له قدرة على الأجرة ؛ وقد حبسه وكيل الوقف لأله 
اجتمم عليه أجرة سنة , قال الاك العادل : 1 أجرة السئة ؟ فقالوا : مالة وخسون قرطاسا » 
وذکروا سبر له وطر باه وفاره ۰ فرق هوم عليه وفال : حن تایه كل سئة هذا القدر 
ليهسرفه إل الاير ويقعك فمها ١‏ وتقدم ذلاك و بإخراحه دن اليس 4 فوصل إلى قاب كل 
واد من الحاضر ین الفرح حت کان الإنعام کان ف سروه . ابرا افتخار الدين عيك الطاب 
1 3 الف ل ن عبد لكين ] اطائعى قال : كان عند القاضى تاج الدين عبد الغفور ن 
مان ااسکردی‌قاضی حاب غلام قد جل جاس السك يدعى”"سويدا مضر الخصوم إلى 
مجلس الحم . ضز بمض‌التجار وادعی أن له على نور الدين دعوى . فقال‌السکردی اسو بد 
الذ كور 3 امض إلى ور الدن وادعه إل علس الك وعرفه أنه حفر شعخص يطلب 
حصوره وکان ور ادن فی‌الیدان ٤‏ اء سو بل ای باب للیدان رج اساعیل ابا ندار 
فود » فتقدم سو ید إليه وقال : قد سيرنى تاج الدين القاضى وذ کر أنه حضر تاجر وذ کر 
أن له دعوی على الولی نور الدين ؛ وقد أنغذنی تاج الدين وقال لى كذا وكذا . فضحك 
سک ! فأنسكر نورالدین على إ“ماغيل استهزاءه وقال : نسموزی بطلى إلى جاس اش ۱ 
وقال نورالدین : يحضر فرسى حتى تركب إليه » السمع والطاعة . قال اللدتعالى «إ نما گان قول 


۲ ۰ ۸۸ ات سے وس عر 9 ی ۴ و ۸ اث سر وم سر اسر 
7 اوییین إذا دعوا الا رسو له ایتک پم( 1٠١‏ ) أن يقولوا ارات . 


)000 هكذا وردت بصينتها المامية فى ك وفی ق ۰ 
(؟) ما بین الحاصصرتين من ق ۱۳ ب . وهی ساقطة من ك . 
(۳) فيك : يدعا , وهو خماً إملالى . 


" (4) سورة اللور : ۰۱ . 


اطرء الأول ۳۷۲ 


کت ب( ا س 


نم نهض وركب حتى دخل باب الديدة » فاستدعى سو يدا وقال له : امض إلى القاضى تاج 
الذين و س عليه وقل له : ای حئت إلى ههنا امتثالا لاس الشرع » و أحقاج الور إن 
مجلسه إلى سلوك هذه الأزقة وفیها الأطيان ؛ وهذا وکیل بسمم الدعوى و ان توجهت عل 
مین أحضر إنشاء الله قال ضر الوكين وس قم الدعو ی » وتوجهت المين ؛ فقال‌ال‌کردی : 
قد توجهت لمین فليبحضر ٠‏ فلا بلغ نور الدین ذلاث و ۴ TEE‏ در ر اسه 
لليمين استدعى ذلات ا( تاجر وأصلح الأمس فما بینه و بينه وأرضاه . 
“معت قاطى القضاة ا الدين7 ل السلطان للك ناسر ا الدبن 

قال : آرسلنی الاك العادل تور الدين إلى عى أسد الدين شسپرکوه » وکان لا يفعل 
شیا لا بمشورته > ال : امض ول لأسد الدين قد خطر فى يالى أن أأبطال هذه 
الضمانا نات بأسرها والژن والكوس ۰ وخذ رأيه فى ذلك . قال : فش" ت إليه وأنبيت إليه 
ما قال لى . فقال : امض وقل له يا مولانا إذا فعلت ذلك فالأح: اد ای ن أرزاقهم على 
هذه الجهات من أبن تع م ٠‏ وتا تاج إلمهم للفراة ورج" ۳ العساكر . فقال السلطان 
الان فقلات لعمى هذا أمس قد أطمه الله إياه فساعده عليه فصاح فّ وقال : ام 
إليه وقل له با فول لك . عدت إلى نور الدين فأنبیت إأيه ما قال لى عى » فقال 
یه [ وقل ل4 ] إذا كنا نفزو من هذه المهات تترکها ونقعد ولا تخر ل ا ا" 

عمى وقات له ما قال . فقال قل له : إن تركوك تقعد فید هو FEES‏ 

ذللك . فصاح فى وقال : امض إليه وقلله ما أقول لك . قال نت إليه وفات له ذلك . فترله 

ذلك مدة ثم أمضى ما کان عزم عليه . قال لی صقر بن حی : باغنى أن موف الدين خالدا 

رأى ف النوم کان ور الدين دفع إليه ثثيابه لها » ققص مامه على ثور الدین ‏ قك 910 

وجه ور الدين ؛ حل موفق الدين و بق أياما على غابة من امحل . فاد عاه وم : ور الدبن  ۲١‏ 
وقال : تعال » قد آنت للك أن تغسل ثيابى . اقمد واكتب بإطلاق الؤن والكوس 


(۱) هو وسنان رافم 1 كيم بن شداد ‏ صاحب الا وادر السلطانية . 
(۲) القصود بذلك المصروفات » وتشمل: الر یات ر الثفقات . 

۰ (۳) ما بین الحاصرتين من ق . 

. يعر الوسه این . انار اسان المرب‎ )٤( 


00000 کتاب اروضتین 


والأعشار وا کتب لاسمین : إننى قد رفست مارفعه الله عن وأئیت Cagle‏ ما أثيته 
۱ 
ا علي . قال فکتب موفق الدين او و . سمسث خايقة بن سامان من خايفة الفقیه 


۱ يقول :سوم أبى بقول بل کسیر ور الدين ¢ شن کر ا 4 که تکام البرهان البلخی 


فقال: آتریدون أن تدم وا وق عسکرک اور والطبول والزمور !کل َكاذ امم هذا. 
لما ری ور الدين قام ولع e‏ ابه تلا ؛وعاهل الله تعالى ( واب 0 عل ا «شیع. 
فى إبطال كوس ؛ إلى أن جرج فی وة ت حارم کش الافرج ومو صد شنا شم قم این ۱ 


إسماعيل بن سودکین إن عبد الله النوری:؛ وکان آنوه اعد مماليك لوز الدين وعتيقه » 


یقول : معت والدى يقول : كان ور الدين ژد رجه الله لبس فى الیل مسحا ويقوم 
بعيل فيه تنلمة من الیل . قال : وكان. برفع يديه إلى السماء ویبی ويتضرع ويقول : 
ارم |العشار المسكاس . قال لى قاضى القضاة بهاء الدين : سیر نور الدين إلى بغداد کناب 
ل الخليفة ما أطاق و : تقدار ما أطلق » و يسأله أن يتقدم إلى الوعاظ بأن يستجعاوا” " من 
التجار ومن جميع اسان له فى حل مسا کان قد وصل إليه » 0 ا ام فتقدم بذاك 
ا الوعاظ على المنابر ينادون بذلك . حدثى رضی الدين أ و اعد العم ن النذر 
أن نور الدين حين خرج ال شيزر خرج أبو فانم بن النذر صعبته » فأصره نور الدين رجه 
الله بكتاية منشور بإطلاق الظلم حاب ودمشق وحمص وحران وسنحار والرحبة وعزاز 
ول اش وعداد المرب فسکتب عله توقیعا لسیخته : م 2 الله ارچ ونيا رضي هذا 
ما تقرب به إلى الله تعالى سبحانه صافا وأطلقه مساحا لمن ء 1 ضعفه من الرعايا » رعام ال 
لضعفهم عن عمارة ما آخر بته أيدى السكفار » ادم الله تعالى » غند استيلائهم على البلاد 
)١( ۰‏ قالة هذا فى لك العبارة وید : « حاشية ؛ قال د وتفث أنا على مسذا التوقيع 5 
موفق البین ورأيته » . 
(؟) فى هامش ك هنا ما یی : « حاشية : فال الؤاف 1 تكن هذه كسسرة البقيعة فإنها كالت سئة 


عان وغسين على ما ای » ومات البلغی قبلها شس سئين .وإما هذه كسرة أخرى متقدمة سای فى 
آخبار سبئة ثلاث وأربمين . وكان البلخى تلك السنة بحلب ينر السنة بها على اذ كر نام ف ترجته فى 


الثار” بغ نتكلم بهذا الكلام ٠‏ وات أعلم » . 
0 (۳) فاق 4١1.وفىك:‏ سسلوا. 


المرء الأول 0 3 


5 رکنم فى العباد. » رأفة بالمسلنين الثاغرین(اگ ولطفا بالضعفاء. المراباين ال 
خصهم الله سبحانه بفضيلة اطهاد » و مایم مجاورة أهل العناذ اختبارا لصير م و إعظاما 
لأجرم » فصيروا اختساب » وأجرل ال لم أجرا وثوابا » إنما وف الصابرون أجرم يفير 
حساب ؛ وأعاد غليهم ما اغتصبوا عليه مر ن أملاكيم الى آفاء اللہ علیهم بها من الفتوح 
الممر بة ؛ وأ ها فى الدولة الإسلامية بعد ما طرأ عليها منالطمة التقدمین » واسترجمه بسيفه ه 
5-7 اللاعين » فطمس عنهم بذللك معام اور » وهدم أركانالتعدى » وأقر اق‌مقره. 

لقوله تعالى : : ف من اء بالحستة کله ع ۳ hk‏ » دابل بشاعف امن شاد ٩۳‏ ۱ 

ثم لا أعانه الله بمونه وأيده بنصره > وع به عادية السكفر » واه مته شعائر الإسلام 
وأظفره بالفثة الطاغية » وأمكنه من ن مرکا الباغية یم بين قتيل غير مُقَاد ؛ وهارب ممنوع 
ارفاد » م ورین “7 نين فى الستاد د هذا عَطار ا انلخ أ أنسك بغار 3-5 E‏ 
ون له" عند ای وحن ماب .م أن الذنیا فانية » فاستخدمها للا خرة الباقيةء 

1 استبق ماسکه الزائل بأن قدّمه ا وجعله ذخرا للمعاد؛ ار مادة ( ۳۱۰) دة ! 5 
انقطعت للواد » وحادة واضحة حين تلتبس اواد « نو ۱ 3 َلك 0 فس شيعاو ۳ 

ماز ده . فصفح اسكافة السافرین وجميع السامين بالضرائب والکوس وأسقطيا . 

من دواوينه » وحرمبا على کل متطاول إلا » ومتهافت عليها » متا لامها واکتسابا و 
لثوامها . فكان مبلغ ما سامح به وأطلقه وأنفذ الأ فيه » اتباعا لسكتاب الله وسنة ليه صلى ٠‏ 


الله عليه وس » فى کل سنة من العين مائة أل وستة رخسون | آلف دينار . جهذ ذلك : 


)۱( ااقیین بالتغور 3 العدو د رده 0 الإسلامية . عن الئغور انار معجم البلدان : 
۳ - ۱۸ مادة 
'(؟) سورة نامز ١٠١١‏ . 
(۳) سورة البثرة : 151.. 
(4) سورة ص : ۳۸ س رو 
02 سورة ة الا قطار ۰ : ۱ 
(5) ین تسیل ذلك . والعبارة بعد هذا خالية من حروف العف ما يفيد أله من امحتمل أن 
تكون الأرنام فد رتبت فى-الوثيقة فى جدول أو موما. ' ۱ 


حاب خسون ألف دينار» عزاز » عن مكس جددته الفر ج » خذلم لله » على لافر ین » 
عشرة لاف دينار » تل باشر واحد وعشرون ابن دشار » ۳ ثلائة آلاف اذ 2 


دمشق الحروسة ل نا آستنحل 4 أهلها واستصر خ من فما خوفا على أشني و أمواهم من 


۱ استيلاء المد 2 وضعقهم عن مقاومة ما کان يؤخذ مهم ف کل سئة ۳ وهو دم (سمو زه 


القشة ۹ عشرو ن ألف دینار » مص ستهة وعشرون الف دینار » حران خجسة الاف 


دينار » سنجار أاف دینار » الرحبة عشرة آلاف ديدار » عداد العرب عشرة آلاف دینا ‏ 
وماوقنه وتصدق به وأجراه فى سبل اتلیرات ووجوه ابر والصدقات تقدير ثمنه مائنا آلف 
دينار » وتقدير الخاصل من ارتفاعه7" فى کل سنة لاون ألف ديار . من ذلك ماوقفه 
على الدارس المنفية والشافعية والمالكية وانبلية وأْمْتها ومدرسيها وفقهائها» ( وما وقفه على 
آدز۳؟ الصسوفية والر بط والجسور والبمارستانات والجوامع والساجد والاسوار) وما وقفه 
على السبيل فى طريق المجاز » وماوقفه على ذ کال الاسری و ثعا يم الأيقام ور لش با 
وفتراء السامین » وما وقفه على الأشراف العاو بين والعباسيين » وماما 2 لجاعة من الأولياء 
3 اة وامجاهدن . هذا جميعه سوى ما نعم به على أهل الثغور حرسما الله تغالى من أملا كيم 
اتی تقدم ذ کرها فانه يضاهى هذا المبلخ 0 » حمل ذللك ذر بم عند لله تعالى وتقر با 
إليه » مضافا إلى ما أنفقه فى الغزاة والهاد » واستئصال شأفة الکفر والمنادء من خزاننه 
العمورة » وأمواله الموروثة الذخورن/» طابا بل عبد اللهاه والله عنده حسن القواب . فالواجب 
عل کل إء ام عادل مان افر ان عذه ووه » ویشد عضده » (۱ب) ویقزی غزمه) 
و 0 . وعلی کل سل أن واصله بالدعاء » ناء اليل وأطراف النبار : وکثب ا 


دواته وغذی؛ سمته عبد الرمن ن عبد انم بن رضوان بن عبد الواحد بن تمد بن النذر 
اللی غفر نه له ور هه ورخی Cie‏ إلى كل دن بصل إليه هن امة الد ن وفقهاء السلین 2( 


۰ (۱) فى ك: أحد وعشرون » وف ق ۱4 س أحد وعصرن . 
(۲) مکذای ك . وف ق ۱ سب الفسه ؟ وكذلك ف الأتابكة . 
(۲) أى من دخله . 
)٤(‏ أى دور الصوفية . 
(0) ما بين الفوسين ساقط من صم الآن فى ق ۱۰ | ومثبت الحامش . 


ابلرء الأول 5 


وأسصباب الزوايا المتعبدين » وكافة التحار والسافر ين » 5 اله توفيقهم » وسدد إلى أغر اض 
اللير تفويقهم » يشرو | بذلك من حضرم من التجار 7 0 ددن یم اا 
ليعرفوا قدرم اما به عليه وعليهم » «و ینوا رم مر ادا ریق جوا لیم 4 ويمدوه 
بأدعيهم و یرو مت ۶ سبق من اش مؤللهم » 0 رن ۰ 
وم#هیز جيش » ومعونة مجاهد » وردع کافر ومعاند » فهم شرکاژه فى الثواب» . قال لی ری م 
الدين أو سام ابن النذر : فلا وقف نور الدين على قوله : و يبروا ذمته مما سبق, . استحسن 
ذلك كثيراً ووعده بإقطاع حسن » وانفق موته بعد ذلا . ۱ ۱ 
فلت : ونقلت من خط الشيخ الأمين أبى القاسم عبد الرحمن بن السین بن اللضر 
ان الحسين بن عبدان الأز دى الدمشق : وقف الولی نور الدين بستان الیدان سوى الفيضة 
یمن قبليه بسد عمارته و إصلاح ما ممتاج إليه على تطييب الساجد الى يأنى ذ كرها”” » وهى: ٠١‏ 
جامع دمشق امحروسة » جامع قلعة دمشق » مدرسة الحنفية التى جددها ثور الدين » مسد 
.ابن عطية داخل باب الجابية » مسجد ابن لبيد الفسقار » مسجد سوق الرماحين ؛ المسجد ' 
العلق بسوق الصاغة » مسجد دار البطيخ” “العلق » مسجد العبابى بسوق الأحد » مسحد 
( جدده"؟ ) نور الدين جوار بيعة المبود » جامع الصالحيين يحبل قاسيون . بقاع بذك 
طيب وعود ويفرق على هذه الما کن : النصف للجامع بدمشقی والنصف الثانى 00 على ٠‏ 
أحد عشر جز ۳ »> جزءان للمدرسة و سعة 4 اج ام لنسعة الساجد الباقية لسكل مسحد حجن 
واحد ؛ تطيب هذه الأما كن فى الأو قات الشريفة وموا الاجتماعات ان عبر قهن 
والأعياد وأيام 3 وقت عفد الجعة فى الجوامم » وليالى اللجمة والميس والاثنين . ونقلت 
من خطه ایض آن و د الدين رخمه اله تمالی حضر عنده بقلعة دمشق بوم انیس ناس عر 
رسنة أربع وخسین رخا اقانی زک الدين أبوالحسن على بن مد أن ع القرفی ۲١‏ 


(۱) سورة النوبة : ۱۲۷۲ . 

(۷) قبالة هذا فى ك » ,وكذلك ق ۰ ولسخة ليدن أيضا العيارة الآنية : و حاشية الى هنا انتهی 
ما قله لواف من خط ابن لدم" ٠‏ وال اعلم » ١‏ ۱ 

(۳) عن مساجد دمشق زیم لاط نون تشر وتعليق الدکتور صلاح الدين النجد . 

)4( فى ك : بطيخ » والتصعیح من ق RD‏ 

(0) سافطة من ق ۱۵ !. 


(" س ) 


۲۰ 


۱ والفقهاء الشيخ شرف الدنن ان أبى عصرون والخطيب 2 الدن از البرکات سن عید 


عع کتاب الروضتین 


ې 


والإمام عر : الدين أو القاسم عل بن الحسن ( ۱۱۷) بن الاسح 'الشافميون » وشرف الدين 
أو القاسم عبد الوهاب بن عيسى المالكى » وشرف الإسلام مد بن عبد الوهاب المتبلى 


"وری الدن أو غالب عبد انم بن مد بن آل ۳۷۳ رئيس دمشق ؛ ونظام الدين ۱ 


أو کرام المحسن ابن ألى الضاء متولى الوزارة بدمشق » والاعیان منشمود العدالة بدمشق 
وم : عبد الصمد بن يم » وعبد. الواحد بن هلال ؛ والصائن أبوالمسين » وغيرهم . فسألم 
نور الدين عن المضاف إلى أوقاف السجد الجامع بدمشق من الصا التى ليست وقفا 1 
وأن بظه ركل واحد منهم ما يعلمه من ذلك لیعمل به و بقع الاعتاد عليه » و قال ل : ل ا 

موز لاحد منک آن مل من ذلاك 0 ا و یذ کره » ولا پدکر کا ما a‏ غيره 
إلا وينكره » والسا کت منک مصدق للناطق ومصوّب لقوله » ولیس العمل إلا على ما 
تتفقون عليه وتشهدون به ؛ وعلی هذا كان الصحابة رضی الله عنهم مجتمعون ویتشاورون 
فى مصال السمین . فكل من الماض رين شكره على ما قصده وأثنى عليه ودعاله بالبقاء . 
م أمس نور الدين متولى أو قاف ال جام وللساجد والبهار د السپیل وما جریا مع 
ذلك أن يقرأ عليه بمحضر من المذ كور ين ضرببة الأوقاف موضعا موضعا ليفرد ما یملمون , 


أنه المصاح”'“دون الوقف . فافتح بالسوق الستحد تحت المئذنة الغر بية جوار البمارستان » 


" فقال الصباش وان 2 وابن هلال : هذا الشوق بکاله لصا السلمین وليس 0 وقف ج | 
الأنه أحدث فى طريق الاين ء وقد صرف فى الجامع من آجوره وق" “ما غرم على ۱ 


۱ مارته دن وقفه | فصدةهم الحاضرون على م شهدوا 4 4 ومبلغ ذلك هس وعشرون 


عضادة . نم مین لصا Î‏ الجامع القبلية وزيادة باب البر بد فى الصف 
الیل والشایی من العضائد والحوا ت والححر الق طیافها وطباق الطر یق حضر تما وي 


(۱) هکذانی ك ق 

)۲( عم قناة ٠‏ باجم القاموس احبط . ۱ 

(۳) يی الصا العامة أو النافم العامة لاسما اه ۱ 
)4( وردت ت بالااف و ف ل وهو ما املای ۰ زاجم القدمة . 


اه الأول و3 


بيوت الخحضراء من قبلة له الجامع والفرن الستحد مباء ودار ایل والسا کن والخوانيت. 


الجاورة لدار الخيل 0 وحالوت ف اطواصین فل الصف الغر ف واثنا عشر حانوتا متلاصقات 


فى الصف الشرق تعرف امعتصمیات » ونصف حانوت والفرحة الستحدة حضمرة دار الوكالة 


إلى سوق على وعدتها ثلاثة عشبر حانوتا ؛ ومص‌طبة وثلاثة حوانیت فى الصف الشامی من 


سوق على بلصق الفر جة من شرقها ¢ 9 نوت بالفسقار ف الصف امبل مرف بسکنی عاب 


الفقاعى » وحوانیت للبادین » والتى ' حصرة ه الفوارة 4 ( ۱۷ ب ) وحت البادین » 'وقيسارية ۱ ۱ 


العفيق سوق فى الأحد وتعرف بدار ان » وحانونان الصف الشرق رة فندق ار بت 


من غرب درب الْمارِين » وحانوت بقنطرة الشماعينفى الصف الشامی محضرة البياطرة » وقطمة 


جوارٌالأمونية من غر بها » والمضائد نی فى الصف الشاعى من سوق الأحد وهی جمس عنشرة 
عضادة ابوه ت آم من طاحونة السقيفة . وذلك كله بعضه ميراث عن بی أمية كاطضراء 
ودار ات ؛ وبعضه اشترى عال الوقف 0 » وعضه أذ من با ۹ ere‏ 
وم يكن له مال و بعضه أحدث ف الما ریق قال فما شودوا بصحة جيم ما ذکر وأن منافع 

ذلك وأجور ه جار بة الصا قال | ور الدين: إن إن أم الصا سد غور 1 ا ۳ 


اط دمشق والكندق لصيانة المسامين وحر 4 وأموالم : فصو وا ما أشار إليه وشسکروه 


ثم سأهم عن فواضل الأوقاف هل جوز و ار وضل الحندق لامصاحة 
التوجهة للسامين فأفتی شرف الدين ابن عبد الوهاب المالسكى مواز ذلك ' دمنهم من ری 
فى ملة النظر » وقال الشییخ شرف الدين ابن ۳ عمبرون ی لا جوز آن بصرفت 
وقف مسجد إلى غيره ولا وقف ممين 3 حبة غير تلك الهية »> وإذا م یکن بد من ذلك 
فليس طر يقه إلا أن يقترضه من إليه الأس فى بيت مال المسامين فيصرفه ی الال و یکون 
القضاء واحبا من بيت الال . فوافقه الأئمة الحاضرورك معه و3 ذلك 3 ثم سال ان ی 


عصرون اور الدين ١‏ ما ھی شیء فبل الیوم على سور دسق لعل بنأء السكلاسة من 


شام الجامم وعل إنشاء السقف القرنس ؛ مت النسر باجا جامع وعلى الرصاص المعمول على سطح ۱ 


إلا مبلها الاعم العالى فى عل ذلا . فقال نور الدين : ۱ ينفق ذلك ولا شىء منه إلا بإذنى 


0 


Hé‏ كتاب الروضتين 


عنى ومؤديا بأمرى . 

قات : هذا ختصر الغ الذى كتب فيه صورة مالجرى فى ذلاك امحاس وهو مشتمل 
على فوائد حسنة وتأ كيد لما تقل من سيزة هذا الاك فى وقوفه مع وال ا وف ذال 
امحضر حطوط الجاءة الحاضر بن . وصورة ما کتبه الالكى المفتى : «حضرت اجلس الذ كور 
مره الله وز نه بالدل ۳۹ ما عاش صاحبه » وشبدت غ (۱۱۸) ما تضمنه 0 الشورة 
الباركة وما نسب إلى الجاعة الشهادة به من المواضم الشمورة كا نسب إلمهم » وقد أخل 
بذ کر دار الحجارة وقد ذکروها فى الصا [الشپوره ا ما نسب اه من الفتوي نقذ 
كنت قيدته بالحاجة وفراغ بيت الال أو ضعفه عن القیام بما حتاج إليه السامون ومهماتهم 
الدينية . کتبه عبد الوهاب بن عسی بن مد الال 4 . 


فصل 


وقد مُدح نور الدين رحه الله بأشمار کثيرة » وأوصافه فوق ما مُدح به . وكان فى أول 
دولته شاعيا رمانه أنو عبد الله يد بن نصر بن ی وأو المسن اچد 7 م وما 
E‏ بعر نما زو مواشهات وق رابت أن تساف ها ۱ 
قرأت فى دوان مد بن نصر القیسرانی : کتب إلى ثور الدين سلام الله وحنانه » 


ورأفته وامثنانه ( وروحه ور حانه 04 على من کم ا العواصم 4 و دنه الدهر 


)۱ كذا ف ف ك١ ١‏ ۰ وف 5 : امهم ۳ وهو لا بدليل اتفاقها مم ف ۳ ويه العبارة 85 
(۲) ما بين الحاصرتين من فى . ۱ 
(*) كان منالفضلاء فى الأدب وعم الميكة ٠‏ ويدل على قبمته العلمية أن ابن عسا کر سم منه وأئبته 


ضمن شروخه 2« ورت بینه و داب ان هدور الطراباسی مساجلات ومابح و وادر : كانتت ولادتم سل ۱۱۷۸ 


ولوف سئة ٠ ٤۸‏ ؛ والقيسرالى اسية إلى فيسارية بالشام على ساحله . وفيات الأعيان : ۲ : وتات ۱۷ 


(4) مہذب الدين عين الزمان . كان فى أول أعسه رافضياً .خبیث الاسان اء » وکاد يسجن فى 
دمشق سيب ذلك ؛ ومولده سنة ۳ ووفاه سئة ٩۷‏ وقيل سلة ۶۸ . وفیات NANT‏ 
60 فى ك وكذلك فى ف : پیز العواصم . والإضافة قتضیها اجام الأسلوب ومناسبة 
المبارات. التالية . ۱ 


ام وام ميته مانب والواصم ؛ الذى انتضی فى سبیل الله سيوف الهاد » وارتی بعر 
سلطانه شعار لاد والژاد » واهتدی إلى طاعة اله وليس غير الله من هاد ؛ ومن أصبحت 
أطراف البلاد أوساطا لمملسكته » ومعاقل السكفار فى عقال ملسكته » وم کر اشكر مراک 
أعلامه وألو بته ؛ ومن عادت به غور الشام ضاحكة عن ثغور التصر » وعالات الإسلام متوجة 
مانا اباو ا ر ر الیک دراسة ا 
دارا 5 اهعم يابسة فس منابتها ومغارسها » والنابر شامسة" فأمكن من صهواتها 
فوارسها ؛ ومن عر ر بع السنن يعدما عفا» وأنقذ من الفتن من" كان منها على شنا ؛ ومن 
نشر أعلام الفضل » وأنشر بعدالوفاة یم العدل ؛ ومن أنار وجه الإيمان » وأخذ ای < 


به من الزمان توقيم الأمان . 


ألو عار از ل از 


. ذو الیادن من عدو ونفس ٠١‏ 
لپا الالك الذى أر م النا س سلوك الححة البيضاء 
قد فضحت اللوك بالعدل لما سرت فى الناس سيرة الللفاء 
قاسم ما ملكت فى الناس حتی لقسمت "ای على الأتقياء 
شم الصالين فى جار ار ك وک من سكينة فى با 
ات ا ای اد ار ا ق ا 


ص 
2 ۱ ۱ 
(۱۸ ب )و ن القيام مك لا م )5 من الطهر سل لاء 


(۱) شاسة آی جاععة لانتقاد را كبها بسهولة : القاموس الحيط . ' 
)۲( 
(۲) فى ك : الزمان . وبهامهها تصحيح عا أثبناه هنا وهو بطایق نا جاء فی تی : ۱٩‏ ب . 
)٤(‏ فى ك : ا بالألاف . وهو ۳۹ املا تردد فى كل من ك » ق . 


قد وردث صميحة فى ق.: ١١‏ ب . انظر القدمة , 


فى ك : ما , وما هنا من ق : ١١ب‏ , 


وان كانت فى هذه أارة 


۹ کتاب الروضتين 


ات إلا تكن نبا فا فا 


۲ أفة فى' شپامة > وعناف 


ال منطق ملال 


و2 


. وإذا ما الاوك خافت سهام ال (م) 


يحب الناس منك أنك فى ار 
وکا السيوف من عزمك الا 
ولسبری لو استطاع فاك ال 
وله فيه : ۱ 
له رسك آی سيف و 
با زفت ارب الموان به 
هل وجه ور الدین غیر سنا ۵" 


طلیعته 


ملاک مهابة 4 
۱ 37 فل کی دم بصاعفة 


تركت حصب وم سحومهم 


عم العواصم فهى ضاحكة. 


وری القسلاع عثل حندها 


۳ 3 3 
تك لا خلائق الانبیاء 
ف افتدار 4 وسطوة ف ياء 


أء 


وكال متو f‏ 
م زرت عليك درع الثناء 
ب شاب ١‏ الكتيية الشهباء 


می أفادت ما lae‏ دن مضاء 


موم بالأمات والاباه 


طبعت مار ه على اقوستر 
صدع الدحى 5 دل اليدر 
أبدا آمام <يوشسسه لسرى 


شنلت قلوبپم عرن الفسکر 
فالقوم قبل الأسر فى أسر 


ماو القبى ثرا على الثغر 


حتى استكان الصخر بالصخر 


هل غير مفرق هامه الفحر 


)0 فى ك وكذلك فى ق : إن لا .وهو خط إملاثى سیتکرر مثله فى مناسيات أخرى مشابهة . 


(؟) بامامش فى ك العبارة الآنية : حاشبة : إلا أى قسما . وف القاموس : الإل“ العهد واللف . 


۰۱۷ : فيك : سني وكذلك فى ق‎ (r) 


ابلزء الأو 1 ۱ ¥ 


وله وقد وصف داره ۳ 


دار تفار الشمس فى أفقها من حسنها والشمس مغيار 
بزار فا ضينم ماله غير سيوف اند أظفار 
۳ زق وهو جار شا والله ذو المرش له جار 
لسسيقه البار من دهیه ال حابر ما بپوی وخار ۰ 
قد ملا الاسفار من ذكره. نش له فى اروض ‏ إسفار 
O 4 ۱‏ سي 
(۱۱۹) مد بصوع ال من لسره عا راو به ام نان 
OE‏ وق E‏ یاه امن ا 
يوقه لته أقدار 
کا صارمه. ا له من التأبيد او 6 
يا مالك الداينا ولكنما . دنيا لهسا فى الدين .آثار 


وان دعا داعيه بوم الوفی س 


ويا ودا ما لالاله غير قضاء اد مضمار' 


0 فی ق ۱۱۷ عال ۳ لاتنسجم مم سائر البيث : 
(۷) فى ك : ان لا بيت ٠‏ وهو لطأ إملاثى . انظر القدمة . 
إلى ERE gS‏ 

(4) فی ق ۱۱۷: طيبه » وما عمنى وا 

() علمان بالرمع . القاموس الحيط . .- 


EA 


کتاب ااروضتین. 


وله فيه : ' 


تدازك ملة 


العربى ذبا 
وحل ذرا العواصم 5 ھی 
ی بده .عن الد نیا عفافا 
رای ا الکوس عن الرعايا 
ومذها رواق العدل PE‏ 


وبات وعند باب المرش منمها 


وله فيه : 


ملك أشبه للائك فضیلا 


م اجا فأصبح 1 


إل هه س مد 
فأجلى الشرك حتى لیس صد 
ومال بها عن. الأموال زهد 
تأهدر قبل ماآشاه بسد 
وقد طوی ار واق ومن عد 
لدواشیه دع لابرد 
وشبیه عاللك الأ ر 


شکره فى الوری و بارس مد 


فسستقی الله ذ کره ا )م( ولا ذانه مر التصیر رفده 
وله : 


نمكت تباشير الصباح كأنها 
الشترى العقى بأنفس قيمة 


وسری دعام اتلاقی حرس نفسه 


راض الخطوب الم“ بعد جاحها ` 


: م 
وآماد ور الق فى مشكاته 


واختار جد الدین 7" سالس‌ملسکه 


ات ور ای اون 


۱ والبائم الدنها شير مکاس 


إن الدماء يمد فى ادلراس 
وألان من قلب الزمان القامى 
وأقام وزن المدل بالقسطاس 
ی ارياسة منه طود رامی 


(۱) فی ق ۱۷ : آعده . وهو خطأ ممنوى ومروشی . 
(۷) طريقا . القاموس امبط . 


(۳) بوجد قبالة هذا البيت فى ك عبارة : يمى ابن اللدابة. ٠‏ وفى ق ١١‏ ب + بعش مجد الدين ابن الداية . 
وهو من رجال تماد الدين زتک وابنه نور البین مود . لوی سنة ۰10 . 


5 
الجزء الاو ل ۱ 19 


فهو الخبير یکل" داء معظل”؟ يأسو جراح زماننا وبواسق 
وأذل سلطان النفاق بمرة خضعت ها الاساد ف ‌الأخياس 2 
"وعرته آفران اتلطوب فصدها ألوى عارسها آشستد ماس 
ولوان" فيض الیل فانش‌فضله ۲۳ الم تفتقر مص إلى: :مقياس 
مكلت شمب الدهز بمد مط . وألئت 7 عطفيه ۰ بعد ماس ش 
وت الحظ بعل رتاجه وأذنت للأطاع. ,بعد. اليا 
عق عه الاق كل مسي فالناس فى" عر س .من الأعر ابس 
وله : ۱ 
سام الثآم ویاها من صفقة ' لولاه ماعنت لاد 5 بس 
ولشمرت عنما الثغور رسيت یبا العواصم وهی غير وام 
(۱۰س) تلك الى حت على من راضها . ودعوت فانقادت . بير شکام 
وا رتست فى در تام ازمان لما مقام ای 
حصن بلادك هيبة لارهبة فالرع من مده الشجاع الجازم 
هيبات يطمع فى لاک طامع طال البناء . عل كين . لادم 
کلنت هنك اسر" كت ۳ فى ر ال 
وشن أن الناس لام یروا عذلاً لمدلك رجنوا بالقئم. 


(۱) فى ق ۱۷ : مبضل . وأعضل الأعر إذا صمب الامتدا إلى حل ويه » وعفال إذا ' 


اجتمم وترا كب . انظر اسان العزب 
۳0( الأخياس مواطع. ا أبنأ الجر ال للف ٠‏ لمان رت 
(۴) بتسهيل' اهمزة »۰ : 3 
(4) فى ق ۱۷ ب : یله . ان 
(م)  .‏ الثغور هى المدن الواقعة على الأطراف الإسلامية فى. آسیا اامفری ریغ حيث 
استقر الرابعلون للجهاد » وفيها عاش كثير من الصوفية والعاماء لهاد الى و ٠‏ ولقدت هذه الور كثيراً 
من أهميتها بعد أن سقطت آسیا الصفری فى يد السلاجقة , أما العو امم فنشبه الثفور رفو يف أولكنها 
اقتصرت على اللاد الق لقم إقليمى' لسار إن وان کیت . ومن ندن اللغون ٠‏ طاطلية وي كل لطر سوس , 
وكانت حاضرة العواصم أحياناً فى منبج » وأحياناً أخرى فى,أنطاكية  ..‏ 


( ۷ س1( 


کتاب الروضتین 


وله : 


قلت سول( الا اتا 
لا رانب الم ولا س‌ائلا 


پل بغرت للإسلام حتى قد 


يعت وامیس نواتيسههيا 
5 3 ا 
عدو تصاو بر الدى عن بك 
هسذا» 7 أنغأت من منبر 
من مال لاس ای 
هاما ۶۱۱ ف 
با شاع) بالشام صوب اليا 
هذی معدو ف اللاك“ مس فو ع 
أو ضح دك اليل مه 
1 
ای حتوفا ایا باط 
عطفا ورفهضا بلرعايا و ان 


.فى کل يوم یی سیفسسه 


مم جك القرآن حك القران 
ما فمل السعدان وایرات 


دان ل ٥ن‏ الطواغیت دای 


2 


علب ة الگذان وقت الأذان . 


تبى ۲۱" بب خلال الطان 
فار سا فار س سجر البيان 


1 ودانيا دن كل قاص ودان 


عن ملك آخبستاره كالعيان 
ليرلا بالدعاء اتهان 
إل كان حط مال الضان 


أصبح تأدیب »اوك الزمان 
وساهد ف وة من حصان 


ملدة بكر وأخرى عوان 


وقرأت فى دوان أجد بن منير الطراباسی من قصائد دح مها نور الدءن رسمه الله 000 


يا حى الس‌دل ويا ملشرة 


من بين أطباق البلى ود همد 


(9) فى ك غير منقوطة » وى ق ۱۷ ب باليلء المثئاة التحتية » والراجح ما أثيتناه لأنه خطاب 
٠‏ (۷) أى اجقاع اللجوم فى الأبراج . 
رس ۲ ٩‏ وم 
. (۳)رقب الم آی انظره . لسان العرب . 
۰ (ه) فى ك ؛ الیاد , وما هنا من ق ۰۱۱۸ 


ورکن الاسسلام الذى وطده 


من کل مکاس بل قاعداً 
ا لار اس الو د دولة 


. اللاك العادل لفظ طابق ال 


(۰) 


خير النعوت ما جرى الوصف على 
عدل جنيت اليوم حاو ریعه 
لازال الاسلام منك عدة 
اناس [ أبنت ۲ والاوك شرظ 


مثلاث لا س‌خوه زماله 


وله : 


. (۱) الومد دی يبقء فى صمم المر من ناحية البعر مع سكون الپیخ » وقبل هو ار أيا كان مم 


وم ا 


5 ور دس خبا وره 
راك الصلیب صلیب الثنا 
ما اقتی 
me 4‏ 5 0 رد 
ربنهم ۳ تن رجن 


أقبلتهم 


نهم فقس لبه 


سكون اربج : اسان العرب . 


(۲) ما بين الحاصرتین من ق ۱۸ ۱ 


)۳( صو جد بلد ملاصق وران دن أعيال مشق 8 دی سمي ما جاء ف سم اابلدان 1 


.طال و 3 ی المزفيه وو طد 


جنم لاقول ولا آسنح بد 
عليه إخلاد الايسالى طن 


لما يسوء الدلمين بالرصد 


أزالها منك المصور ذو اللبد. 


.ممق وف الوصف معاد مسترد 
صفحته جرى النسم فى ۱ 


وسوف نی لك أحلى منه غد 


1 تقیم سس كل ريغ وه 


تمد ليثا ويعدون تقد 


ومثل ما و 0 یوت أحد 


ومد شاع عدلات فيه انقد 
۶ أمين المثارمتين السمد 
وتدأی فتشكله ما اءتشد 
ننضوا کان نماما شرد 


عراما تثعاب منه الاد 


۵ ۳۸۸ س ۳۵۰ مدينة كبيرة ذات قلعة عظيمة . 


(4) بلد تتاخم الدهناء . معجم البلدان : ٠۶۷ : ٩‏ , 


۲ 


وله : 


بإ ر عيضا انا ساره 


ا 


00 ر فى ك 1 وف ق ۱۸ ا ¢ بالنين الملعجمة . والأول ازجم للدلالة مل تأصل 


الصفتين فيه . 


كتاب الروضتين 


حبرت مليكيم في الصفاد 
الرها 
م خرن ون 


وقسشل أزرتهم فى 
0 


أياملك الدنيا الحلاحل" والذى 
ولیست: بدعوی لايقوم دليلها 
أخو غروات کالعقود تناسقت 
اسان بذٍ کر انه کو نماره 
1 ذل وعدل: ۰ آمری9) iy‏ 


سنام سوإلى وحرم ا 


ادا E.‏ عن ضلال سادرا 
دت الكهول من الملوك عس اقا 


وإذا استوزتهم قلائاد معیسد 
NOT‏ 0 
فا ا 


الال صفة 4 لس اس الداع . اسان ااعر سا 


وعفوك dil‏ ام آأص مد 
۳ ۸ 

موازق مقن جرد اطرد 

قياما ل بثانه إن تسد 


و تصلح من طبعة ما فس 


له الأرض .كارف والبرية ا 
2 

ولكنها الق الذى ليس مد 

حل الجياد 


۳ حیاد و Aaa‏ 


بهاء وحتی فى الدج لیس برقد 


کول الباب موصد 


5 ۳ 
فلاالورد و 


ورأى شهأبى وعزم مؤيد 


وب زندك أو تدل على هری( 
وشأوت' شیم ابوازل آم‌دا 
5 أسحدوا ا حدد مسحداأ 
هر به موء قاس 


3 فعرف منبدا 


r‏ وراع مقسسلرا 


0 عد الاء نفد , وبخاصة إذا كثر الزحام عليه . لسان العرب . 


3غ 
(o)‏ 
)۲1 


التقط من ق ۰ دی 
في ك وكذلك ف 


هناك : يشام 
: ندا ۰ 


هدا » بالات 8 وهو دما مااي ۰ 


انار المقدمة , 


(۲۰ب) 


وك الإسلام منك بعر وه ۱ 
شی فکنت تفا 2 ار و 
٠‏ كنت الصیاح لاله لما دجا 


لله نوم أطلمتلك به الاس‌وی 


نشوان غنتك الظی مفاولة " 


ی مجرك ما قام بأسك دونه 


و 5 مک“ مت فیس مە 
4 (۲ 
وم المرعة والحطيم ° حارم 


لا يدم الاشراك حدك انه 
أهدتيم 57 بعد اما ملا وا اد 
طلست موم الق من آفافا 
وهوی الصلییب وحر به وتبختر الل 


سبق ای للخطی 


فر سس يسيك 


وله : 


ود ا أربى عل اس لافه 


(۱) ف ق : شفاژه ,“وهو خطاً (ملا . .. 
(؟) فى'ق ۱۸ ب : الحطيم بالخاء العجمة ول أجدها فى ياقوت بالحاء أو بالا» إلا عن حطيم مک . 
(۳) حارم من كور تجاه أنطا كية » ثم صارت أيام ياقوت من أعيال حلب . مجم البلدان : 


, ١355 5 


اش آر ٣‏ جیا یا فاستصوددا 


فاداه عارضه دی بالردا 


و ل 
والغوث كت ااه دين توقدا . 


حتاب ‏ من عبج الاضافر سيدا 
ل عطنيك الوشیخ 
لا آقام المشركين وأتمدا 


مقصدا 


وشعاب باس وطاو ا صرخدا 
ما سل فيهم حا کا إلا اعتدى °2 
رعولا فهل كانت سیو فلت قدا 


وأعاد ها کر العصور ا بدا . 


0 ۳ 1 
اس 2 وفك رفعت بالا بدا 


ا د ست ات جار 


5 الف 
كسد الط ومجن. النوار" 


م 


(4) وصف ياقوت ( معجم البلدان : م e‏ البلدة انا قامة عظيمة ملق م ام . 


(0) ف كوف 
(7) الط 
انوس ا 


: اعتداء بالأْ اف 


جم لطينة ومی وعاء السك ا ا كل ی و نز اع E‏ 


o4 


. بلاة شرق طرابلس » وبیم‌ما أربعة فراستخ » وهی من العواصم وعلى جبلها قلمة‎ )١( 
۳ ۱۵۰ : 5 : معجم البلدال‎ 
۹ ۱۸ فی ك : حوف ۽ وما هتا من ف‎ (۲( 

(۳) فى ك بالحامش : حاشية : الأرئط الهیر السمی بالعامى » وفى ق ۱۸ ب : الانط . 
(4) قلمة بعد غرة لقاصد مصر » بينها وین الجر فرسخ . معجم البلذان : 4 : ۱۳ . 


کتاب الروضتین 


اي ۴ ام ۱ 
وما ر نوك دوف عر ی 


۰ 4 هه ۰ 
ومحر فى الاردن فضلة دسله 


اما تبيح. حريم أنطاكية 


و( جوادك رم کل مخوفة 
وعا الم منك نظرة راحم 
غضبان الاسلام مال عسوده 
وجذمت کل ید نسور على ید 
۱ ا مسل سلما ولا 
دوا کا مدت نود ۰ ونادم 


المارقی الدلیسبا شقوا پلباسه 


و سيرة أحييتم 
ووافل ی 
لازات تثفو الصاطین مسا 
نفس السيادة زهد مثلك فى الذی 
وستی أوعى ما تدعيه ع 


لله ما ظفرت به منك النى 


!عبر به 


يرتين لوازما 


فلهم على سیف امیط جؤار 


ê‏ له شاف الدروب أوار: 


قم با کناف الارن ار 
ار يفسأ الداروه2© منك دمار 


وعفت بصفوة هد لک الأ کدار 


لله فى خط رائه أسرار” 
فلنوره ٭ | عراه لوار 
فلت دات اور وهی وار 
ماع للل ة ولا عشار 
تسار مم م | أنوه قدار 


ل الاحرار 


1 : 
هم وتطلم افك الأبرار 


۳ ۳ الس 


يه تثقالت مرب وزار 


وه مس 


آوهی معافد دید 
1 
وتكنات من ركنك الاستار 


4 ديثار 


() فى ك ؛ عنا . وهو لطأ , وکذاك فی ق ۱۸ ب . 


ياقوت : 


س سو 


وستی الغام ثری أبيك فانه 


شهدت نضارة عودك الفض الحَنى أن الذى استخلصت منه نضار' 


أما نارك فهو َيل مجاهد 
فإذلك النصر المذيز ادل 
وله أيضاً فيه رجه الله تعالى : 

رأينا الاوك وقد ساجاوك 
أبى لكك أن يدركوها أب 
وجد إذا جد بوم الرها 
تصب عصاك على من عصا 


(۱۲۱) لقد ألبس شام هذا الإباء 


ا أرماه والقاوب 
1 للت من عضبة لاهوى 
|ذا قطْب الاس کانت ردی 
کات فوفیت عين السکال 
إذا ما خدمت فولی كرما 


(۱) فی ك أذلة.. وما هنا من ق ۰۱۱٩‏ وهو يتفق مم ما جاء فى آخر الببت إذ قال ؛ ولافتوح 
آمار . والأمار جم أمارة أوأمرة ومی العلامة 0 اسان العرب . 
(۷) قبالة هذا البيت فى ك : ألى » وم عمنى كيف . 


(؟) سافطة من ف ۱٩‏ ۱ . 


سم رسارس هس هیمس یمور 


أزى ثرى قطرت عليه قطار 


وللیل من طول القيام مهار 
كيف ابت ولفتوح آرا ۷۶ 


3 2 5 ۰ ۰ 
منوا منوا وغروا غرورا ۱ 


بير فينسى الأسود الزئيرا 
ن آبق اه ا علورا 
ك وما عبوسا بها قطر ترا 
نوها رالاس زا ۳ 


وافر أن يستحن الصدورا 
٣ 7‏ 


وشدت قصوراً وكانت قبورا 


یت اموی وجب الل كورا 


تيك السنین وتف المصورا 


ك .للكفر ارا وللدين لوزرا 


وإما عبدت فعبدا شکورا 


وت المروب هز برا هصورا 


No. 


كاه 


EE‏ سه 


0 ۱ 5 ۱ 
تبارك من شاد هذى“ اللا ل فى ظلة اللاك طودا وقورا 


والث فى مد التالج منك (م) سطوا سهيرا وعفوا يرا 
وله : 


عقل الق ألسن الدعيسا 
وأسة الأنام قولا وأفما 


ات ن 


نام آبا وإباء 


سے لا 
سط ارزق فى السيطة كما 
فيد حم النوائب عد | 
2 ل لو 
اا البسر لو تساجلك الاب 


ولكان اشیط 'منها محاطا 


5 


۱ مشرعا مترعا ومنا مرن 


EA‏ یلا ادا 


0 


1 
تتبدی من الفاسسسو ج ألوفا 
كنا احتزت ثوب نصر عر بز 
عرف الله عات مر زان 
1 


بان من طب البسيطة آم 


أنك حور اوا ل ديا و ۳ 
لا ۲ سا و ية و یلا 
وامرأً سيا وأصرع اسا 
لك فكاتا يديك لق عينا 


Ess‏ مامت ف ساحليك سينا 


مثل ون المداء 5 خیل وا 


ورباع فيحا' وکفا لب ونا 


0 5 5 م 
و ا8 قصدا وحبلا متينا 


ك وهب میا به السامونا 


أ أن تمد اشنا 


من ام أقبات دا مبيئا 


. أنت علمث 'صرفه أن هونا 


را وعل اانا O‏ 


وغدت حصنه على سرح هذا الد (م) بن من شکه الأعادى حصو" 


سد 


۱ )۱( فی ك : هذا . وهو لطأ , التصحيح من ق ۱۹ ۰ 
۰ (؟) عل : سقى . وأجن الاء إذا تغير لوله وطعبه . لسان العرب . 


هر فى ك . حصوراً وهو ۳۹ 0 فالقافيةٌ لولبة ونا هنا من ق ١5‏ ا بر 


از الأرل ٠‏ 


3 تمالی صهیلها فى رپا. الشا . 


كان صنو ارشید أبقاك للعک 
ممم لله فياك دعوة E‏ 
م r)‏ 


عرقتهم “مدى الحطوب فأحيي : 


ألبسوا عدلك الد فاخا 
سرت عنيك الکو وناموا 


ON ۰ 


ایر شلف 55 الرئينا “ 


4 و والیأس ۹ لأمو نا 


1 طنوا من سماك حصنا خضينا 


بت " رفا من الراب وق 


وا بنات: فى وشید ويا * 


ا کا ر امیا 


) ۳۱ ب( قلت : فهذا أموذج من هذن الفحلين فيه 4 مم انما 7 3 سنة 
كن ان مین وحقسمانة 4 قبل أن بفتح ور الدین دمشق ؛ * وبق ور الدين یا بمدها ۱ 
إحدى وعشر بن سئة بترق کل عام ف ازدیاد 3 ن جهاد واحنهاد ؛ ولو کانا آدرکا دلاث 


لأنيا فى وضفه بعجائب مع أنه قد تولى ذلك غيرها هن 3 يبلغ شأوها , 


ولاف اد اس بن انلضر نف اجو ٠‏ من قصيدة فيه : 


تبدو الشجاءة من نت rs‏ کال م 000 على المساوة 6 لینه 


1 ات ' وراء بقفاته ا 
.هذا اذى ف ا صح جهاده 
هذا الدى يمل الزمان . له 
ملك الررى ملت آم مرج 
إن حل فش ف التليد أئيسه 


فالدهر .اذل دن آراد عناده 


لس مس 


' (۱) فی ك : اعلا » وما هنا من ق ۱٩‏ ت 


(۱)۲ سکره ن اد ۸ بسکالة وأهله : 


ا اا وسکوله 


ذا الذى اله 3 ین 


والشه إلى اسلا عر ئينه 


)۳( فاق ١١‏ ب": غرفتهم » والأولى تمرقتهم بالراء الهملة", ای رات مهم ن غظليهم . 
(4) ارج م له ابن عسا کر أل رغ هم والمشى قاق باون توس 
(e)‏ لواو سناقطة من ن ك , وما هنا من ق 5١.ض؛:؛‏ 


و ره خی ولا تاو ينه 
0 فالقائر الطر يف ' قرین 
| أبدا وجار السياء. مین 


( هس ۱) 


۸ کتاب ار و تین 


ا 1 
والدن اشم سال إنه مغر والشرك 4 


ا 


' أنه ن 
' 0 5 
e‏ قم أن يبدد شله والله بکره أن تسين ميه 


فتح الرها بالأمس فانفتتحت له أبواب ملك لازال مصوا 4 


ومادح ۳ ثور الدين كثيرة رجه الله تمالی . وذکر الحافظ أبو قاس ۳ أن کان قليل 
الابتهاج بالشعر 3 ومات حادی 0 شوال سلة لسع وستون وخسمالة ¢ ودفن بقامة دمشق 4 
ثم تقل إلى قبته بمدرسته جوار انلواصین ..قلت وقد جرب استجابة الدماء عند قبره . 

وهذا دک ر طرف من مناقيه ج 6 وحن رسك ذلك نی با احباره ا سافه مقصاة 


هس زره 4 وما حرق ف زمائهم على سبيل الاختصار إن شا ۳ تعالی ۰ 
فصل 


أصل البیت الأتابى هو قسم الدولة آق سنقر" جدثور الدين » رمه الله » فذکره 
وماتم فى أيامه » ثم نذکر واده زنی وما تم فى آیامه ۱ شم نذ کر واده مود بن زی 
ثم نذ كر ما بعده وهی الدولة الصلاحية الأب بية وما تم فى أيامها فقول : 
كان آق ستقر ترکیا من أسماب السلطان ركن الدين مل‌کشاه بن ألب أرسلان > 
وهو عم داق بن بن ألب أرسلان الذى كان سلطان دمشق » وقبره بقبة الطواو یس 
مها » (۷۷ | بنته کوااشهد والدته . وکان ااسلطانماکشاه من اة الوك الساحوقية التغلبين 
۳ البلاد بعد بی نويه بالء راق ؛ فكان 3 الدرلة من آصابه وأترابه ومن 520 


ف صغره واستمر فى زد ۷ حين کنزه فلاا وفيت الما إليه يمك أبيه جمله دن 


أعيان آمس اكه وان أوليائه ؛ 4 واعتمد عليه E‏ ماه 1 وزاد ودره علوا إل أن صار ریه 


(۱) هکذا فى ك » وكذاك فى ق ۱٩‏ ب » واماها : وصوله . 
رب ما هنا من ف ۱٩‏ ب » وليك : ومداح . 
(۳) هو ابن عسا کر السكبير الحدث وصاحب تاريخ دمشق » سبق هنا شی * من ر چنه . ار س : 
٠‏ (4) يحمل هذا الاسم فائدان من قادة السلاجقة فى هذه القبسة . وا الذ كور هنا » وقد قتل ' 
عند تل الساطان سنة ۷ وهو حارب تاج الدولة تنش قرب حلب . والثالی قتله الراطنية سنة ۰ ۵۲ . 
() ما هنا منقول من ق ۲۰ | . وهو فى ك : بيه بالباء ثم بالياء المثئاة العحنية . 


الجدء الأول 58 


مثل نظام للك الز بر مع كه على السلطان وتمكنه من المملسكة . فأشار نظام الک على 


السلطان أن بولی آق سنقر مدينة حاب وأعمالها » وأراد بذلك أن يبعده عن خدمة السلطان 
ويتخذ عنده. بذلا يدا . قال ابن الاير : من الدليل على علو عرتبته تلقبه به ديم الدولة ؛ 


وكانت الألقاب حیزئل مصبو زه :لا تعطی إلا استحقها 2 90 ١‏ وف س سيم IT‏ باه سير ش 


السلطان ملكشاه الوز بر غر الدولة ان جهير [ وز بر الليفة إلى ديار بكر لاسکها » وسر 
. ميد الدولة ابن مغر الدولة ابن جهير””']- وكان زوج ابنة نظام الاك -- إلى الموصل » وسير 
معه جیشا عظما وجل القدم غلى بیش سے الدولة آق سنقر . فساروا يمو الوصلٌ» ولقييم 
فىالطريق الأمير أر تن لتركانى” أ که جد ملوك الحصن وماردین » فاستصحبوه معهم » فصروا 
الوصل وضاطوا””" فنا ونسلموها ؛ وسار ماعنا إلى" السلطان فردها علیه » وکانت 


0 لأحد سام ای عقيل » وهو شرف 0 U‏ 0 و بدران العقيل . 


وكان ملسكه من السشندیة' بالعراق على نهر عیسی ۲۳ إلى منبج” وما ينما من البلاد. 
اا رأ 9" و و بكر والجز. رة بأسرهاء وملاك 


(۱--۲) ما ین الرقين وارد حرفیاً فى الأناسک : ۲ 

(۳) ما بين القوسين ساقط من ق ۲۰ ۱. 

(4) من ثماليك الساعلان السلجوق ملسکشاه » وابثه سقيان الأرتتی هو نی‌اسس الدولة الأرتفية سنة 
٤‏ فى حصن کیفا : السکامل : ۱۰ 119: 

(0) فی ق ۲۰ | : وعاروا . 

(0) فی ق ۲۰ : ومد . 

(۷) قربة من قرى پنداد على نهر عیسی بين بنداد وال نار . معیجم البلدان : ۵ : ۱۵۳ 

(۸) سمى هذا النور باس عیسی بن على بن عبد الله بن العباس » وهو يأخذ من الفرات ثم يتفرع 
وتصبا فروعه جيعاً فى دحل . معجم البلدان : ۸: ۳۸۷ بد ۲۸۳ , 

: ۸ : من العواصم پینها وين الفرات ثلاثة فراسخ وپینها وين حلب عدمزة , مسجم البلدان‎ )٩( 
: ۱۷۱+: * ۷۸ 

(۱۰) على ارات من نواحی بغداد فو الأبار : مجم البلدان : ۸ : 4۸۱ س رمع 

(۱۱) على الفرات غربی بنداد وبينهما عسرة فراسیخ واا القدیم فبروز ساپور . والابار أيضاً 
اسم للديئة قرب بلج ی ات ۳4۲ 73 


0 کاب الروضتین 


مد حلت ؟ وكان عادلا حسن السيرة عم اشيا موی أن وقم بينه و بين صاحب 
أنطاكيةخلاف ؛ وذلات أن أنطا كية كان الروم قد استولوا علمها سنة تمان وسين وثلماثة ول 
بزالوا بها إلى هذه السنة » ففتحها لمان بن قتاش وهو جد اللات غياث الدين کیسرو 

ا تال ماعن هاي ب على صاحب أنطاكية اروى 
جزية ؛ اتلم | کل سنة > فالقطعث عنه پسپپ أخذ سلمان البلد . فأرسل شرف الدولة 
بطلب مه ماکان يأخذه من اروم وبهدده . فقال: أنا فيطاعتك » وهذا الفح پسمادتك 
والخطبة والسكة لك » واست بکافر حتى اعطيك ما کنت تأخذه من الروم ۰ فلج شرف 
الذولة فى طلب الال » فالتقيا وقلل شرف الدولة وانهزم عسكره » وسار سامان إلى حاب 
لغضرها» وسار ها من دمشق‌تاج الدولة تنش "ین ألب أرسلان آخو السلطان ماسكشاه . 


(٠‏ ؟؟ ب) فالتق عسكر تنش وسلمان فقتل سامان وانهزم عسكره » وملك نتش مدينة 


حلب دون القامة 5 ار آهل القلعة إل ماسكشاه ليساموها إليه 3 وهو لومش پالرها ۰ وكان ش 
ساب 57 إلا أو ان عطية الغبرى كان قل باعها من الروم بعشر بن آلف دیدار ۱ 1 
فدخاوها وأخر وا الساجد وأجاوا السلمین . فسار ملكشاه الما فى هذهالسنة 
لخصمرها وفتحها وأقطمها الامپر زان . فلم اتا“ رسل اة حاب بالتسلي " سار ولیپم . 
۳ ۳ مسارم إل یه تاج الدولة رحل عن حاب إل دمشق 04 ووصل الساطان إل حاب 
والقلمة سام س دران اامقیی » وهو ان 9 شرف الدولة 4 فسامها إل الفياطان ر فال ¢ 

)١(‏ ف‌ق ۲۰ ب : وال . وهو خط لأنه يؤدى إلى تغيسير المي فیکون القائل عندئذ 
شر فب الدولة : 

( ۷ ) من أوائل أسياء السلاحقة بال لشام » قدم ديشق انجدة أميرها أتسز ضد الميوش المصرية »› 
3 تعاب عليه و ثدله سلمة 1۷ مولع موث و ۰ la‏ ان ملمع ف الساطنة اس وتقدم, لمرب برکباروق 


ابن ماسکشاه ۳ قل فى ممرکة کا ضد برکیاروق قرب الرى سل 4۸۷ . مورب اريم ابن صا کر 
Encyclopaedia of Islam EEE‏ 


( ۳ ) فق ۲۰ ب :وسلمها الوم . 
0 4 ) الضمير هنا يسود على ماس‌کشاه 


. (ه ) فی ق ۲۰ ب : فلا آناه رسل أهل القلعة حاب بالتسليم‎ ٠ 


الت الأول ٠‏ .۹۱ 
وأعطاه السلطان عوضاً عنما قلمة بر( وکان قد ملسّكها فى هذه السفرة من صاحيها . 
سومار اليرى ¢ وکان یت را 5 . فبقيت بيك سام وأولادة إلى آن أخذها سس املك 
المادل ور الدن کا. ۳ 


فلبا ملاك حاب e‏ ليه الأمير نصر بن على بن اقل ن منقذ الکدانی 
صاحب شیر" " ودخل ف طاعنه وسل | إليه اللاذقية » وفامية» کنر طاب 2 


ثم إن نظام اللات آشار على السلطان تلم ره وأعمالها وحاة ومنبج واللاذقية 
7 مما إلى قسي الدولة آل 7 » فأقله ايع ؛ وبقیت فى يده إلى أن قتل سنة سبع 
وعانین وأر بعيائه کا سيأنى 1 ' . وأفطم السلطان مدي آنا N‏ سیان . 0 
استفر قسے الدولة فى الشام ظهرت كفايته وحمايته وهيبته فى جميم: بلاده, . ثم إن السلطان .. 
استدعاه إلى العراق فقدم إليه فى تحمل عظلم م يكن فى عسكر السلطان من يقاربه ». ۱۰ 
فاستحسن ذلك منه » وعظل محله عنده ؛ ثم أمء بالعود إلى حلب فماد إليها . فلما ماث 
السلطان بلس‌کشاه سیر قسم الدولة جيشا إلى تكريث فلكها . وفى سنة إحدى وماین ‏ 
قصد قسم الدولة شيزر فنهمها وعاد إلى حلب . وف سنة ثلاث وثمانين اجتمع قسي الدؤلة' 


١ (‏ ) قال ياقوث » معجم البلدان : ۲ : م١٠‏ : مى على الق رات بين بالس والرقة قرب مغن : 
واسمها القدم دوسر . وسمير الميرى صاحيها من بی شير > کان رج م لیخیف اليل م بعوم الما 0 
وبق كذلك هر وأولاده سی أهذها ملكشاه . 


(؟) فة وكورة قرب المرة » مخترقها مور الأردن “مسجم البلدان :۵ : ۳۲4س ۳۷۵ . 

(») اللاذقية فى ساحل .بحر الشام » وکانت تعد فى أعمال س احا ومن أعمال حلب ااا 
آخری ٠‏ وى غرلى جبلة ویینهما ستة فراسخ . معجم البلدان : ۷ : ۳۱۲ س ۳۱۳ 

9 ی مین وکرة من سوايل ی ؟ وى أنامية أيضا : قشر ادر ۳۷۰-۰ 

0 هر وحلب یام من لس تم سار . نفس الصدر ۷ دس 

٩ (‏ ) فق ؛ قلمة خاب . 1 

۷( .کان متاه ی حوبا شد تش الى لي ف ایا بعد وفاة ملكشاه | اذو ن ئش ۰ 
E‏ 


۲ کتاب الروضتين 


۱ ۱ ۲ ۲ 7 
و زان 0 ملديئة مهن ۳ 0 وهی ان 0 ١‏ 3 مس ٠‏ وق سنه 


فصل 
وفى عاشر رمضان سنة مس وثمانين قتل الوزير نظام اللات أب على لسن بن على 
ان ¢ فول میں ديالى بعل الافطار وقد تفرق عن 0-55 الفقهاء والأصراء والفقراء 
و عبرم من ا صذاف الاس 0 ؛ وهل ف 00 لقرس کان به 1 ۵ إلى خی الحرم فلفيه ی ديلى 
مستفیثا به فقر به منه لیسمم شکواه فقتله » وقتل (۱۲۲) الصبی أيضا . فدمت الدنيا 
واحدها الذی 0 مثله' . وکان تلات الليلة قد حي له بمض الصالین أنه رأى الى صلى 


٠‏ اله عليه وسل فى النا م كأنه أتاه:وأخذه من معفته فتبعه ؛ فاستبشر نظام اللات بذلك وأظير 


ایور وال : هذا أبنى و إياه أطاب . وبلغ من الدنیا مبلفا عفاما یله غيره. ٠‏ وكان 
علا فقا متا یڑا متواضها عادلا » يحب أهل الدين ويكرمهم و جزل صلاتهم . وکان 
أقرب الناس منه وأحبهم إليه العاءاء ؛ وكان بناظرم فى الخافل ويبحث عن غوامض 
السائل لأب اشتدل بالفقه فى حال حدافته مدة . وأما صدقانه و 7 فه فلاخ علیها » 
ومدارسه فى العالم مشهورة ‏ تخل بل منها » حتى جر برة أبن عر الى هی فى زاوية من 
الأرض لا ی به ها بنىفيها مدرسة كبيرة حسنة » وهی‌التی تمهف الآن ندرسة رضى الدين . 
وأعماله الحسنة وصنائعه الجيلة مذ كورة فى التوار يم » لم يسبقه من کان قبله » ولا أدركه 


(۱) مكنا فى ك وکذاك فى ق ۲۱ ۱ والسحیع بألف التانية . ۱ 

)۲ فى ك وكذلك فى ق ۲۱ ١‏ بامامش : حأشية : تال ااؤلف هو اف بن ملاعب الأشوى ۰ ال 
ليلا فى سنة نسم و لسن وأر بم )اة » وكان قبي السيرة والامتقاد . وان على . 

(۲) املها رحبة مالك بن طوق » ينما وین دمشق عالية أيام ومنها إلى حلب خسه أيام تقد ياقوت 
أما وحبة دمشق فقرية من قراها ۰ وقد كان اشاط تنش وتعاؤله مم قم الدولة عندد » فى وای س 


. وما بارس مها » ينها کانت دمشق وأعمالها فى بد تنش . 


)٤(‏ بلدة فوف الوصل » بط بها دجلة على شکل هلال وأحاط الاء بها بعد حفر خندق یصل بين 
طرق الملال ٠‏ ومهذه المزرة عاش انو الأثير : شیاه الدين | ارك 1 وضياء الد ن نصمر_الله ED‏ ن الیو امسن 
صاحب السکامل وتار الأنا 57 . ٠‏ چم البلدان : ۲ ۱۱۷۶ ۱۰۳ 


الجزء الأول . ۳ 


من كان بعداه . وكان من حل عبادانه أنه نه حدث إلا ۲ توص أ ولا توضأ | لا صلى . وكان يقرأ 
القرآن حفظا و محافظ على أوقات الصلوات محافظة لا يتقدمه فما التفرغون للعبادة » حتى 


اه كان إذا غفل الؤذن مره بالأذان ؛ و إذا مم الأذان أمسك عن کل ما هو فيه ' 


واشتفل بإجابته ثم بالصملاة . وكان قدوزر لاسلطان عضد الدولة ألب أرسلان واسلسکشاه 
قبل أن يل السلطنة » فى حياة عه السلطان طفرلبك أول الاوك السلحوقية ببغداد . 


ما تون طغرلبك سين نظام الاك فى أخذ اساطنة لصاحبه ألب أرسلان » وقام امقام الذى 


تمحر عنه ابلیوش اللسكثيرة » واستقرت السلطنة له و بق ممه إلى أن توفى » ثم وزر بعده 
لولده ااسلعلان مل‌کشاه إلى أن فتل . وکان قد 2 عليه إلى حد لا يقدر السلطان على 
خلافه لسكثرة مالیکه واحبة العساكر له والااء » ومیل العامة واتخاصة إليه لسن سيرته 
وعدله . هذا کلام أبى الحسن ابن الأثر”" , 


ابن ار هي الهمدالى قال : وزز نظام اللاك أو على الحسن بن على بن اسحق الطوسى 


اسلطان آلب آرسلان وواده السلطان ملسکثاه آر بت وثلائین سنة » وقتل بالفرب من 
مهاوند وعمره ست وسبعون سنة وعشرة آشهر وتسعة عشر نوما ؛ اغتاله أحد الباطنية وقد 
فرغ ۾ من فطوره . قال : وفیل إن السلطان ملسکشاه ا عليه من تله لأنه سیم ثم طول 
عمره , ومات بعده پشپر وة 2 أيام . وقد تقدم نظام للات فى الدنيا التقدم اسف »وأفضل 
على اماق الافضال التکر © رم ۲۴۳(۳ ب ) الناس ممعروفه » و بنى المدارس لأعاب 

الشافنى ( رضى الله عن ) ورقف عليهم 07 ؛ وزادفى الحم والان على من تقلمه 

من الوزراء » 9 ببلغ أحد منهم منزلته فى جيم أموره . وعبر جیحون فوقم غلى العامل 

. ف تاب الأابكة‎ ١١ 


( ۲ ) فی ق ۲۱ب : السكثير اس ٠‏ وهو من اسنات یا 
استخدامپا فى كتابات هذا العصر . 


۰ (*) ساقطة من ق ۲۱ سا . 


5 کتاب الروضتين 


بأنطا كية ما یصرف إلى اللاحين » وملك من اللمان الأثراك ألوفا ؛ وكان جهور الماک 
نهم وفتا کهم 7" من مالیکه . 
قلت ؛ وأنشد أو سعد السمع‌ای فى ذيل تام بغداد وقال : أتشدق عى امام 
أو القاسم آجد بن منصور اال غير سرة من لفظه للأمير شبل الدولة » يعنى مقائل 
ابن عطية بن مقائل التکر بت ۱ 
كان الوزير نظام الللك لؤلؤة ثميئة صاغها الرجن من شرف : 


بعرّت و تعرف الأيام فيم تما فر دها رة منه إلى ادف 


فصل 

عاش السلطان ملكشاه بعد نظام اللاك حمسة وثلاثين بوما » ومات فى منتصف شوال 

٠‏ تة مس وغانین و#ره اة وثلائون عاما ونصسف عام ان مملكته قل السعمت 
(eli)‏ عظما وخطب له من سول وح الصين إلى الداروم دن ۳ الشام ¢ وأطاعه 

المن والساز 0 نت من ملك القشطنطينية » واطاعه صاحب طا 
واسبيجاب” 9 وکاشغر PN‏ “ وغيرها من امالك البعيدة 3 ومللك سر فند 93 

ماوراء النهر . 3 إن صاحب سه رعصى عليه فسار السلطان إليه 0 وما :قارب کاشذر هر 
۶ صاحبها منه فسار فی طلبه » و بزل حتى ظفر به وأحسن إليه واستصحبه معه إلى د 4 


. فى 2 » وكذلك فی ق ۷۱ ب + وف‎ (N) 

(؟) فق ۲۱ ب : البکری ., 
١(١ ٠‏ ) سائطة من قاء وکذاك ك » والسیاق یقتضها . 

٤ (‏ ) نش من فور الترك بأواسط آسيا » ومن هذه التغور كذلك اسبيجاب الواردة هنا . انظر 
الحاشية النالية . وطراز أيضا له بأصبهان وهى غير مقصودة هنا . سجم البلدان Yi:‏ ۱ 

اه ۰ ماثبت هنامن ق» وهی فى ۵ : استيجاب والأول أصح Vi: E‏ 

.)1( حا ردن ردير ی طاريق مم رقئد" ٠‏ معجى البلدان 0 
۷ : ۷۰۷ سب :۰ 

00 ان . وم لشن تر عظیم وراه عبن يعون لزيا من اشن "هس 


' وعمل التلطان من اتلیرات وأبواب البركثيراً » منها ما أصلحه وعمله من الصانم بطريق 
مكة وحفره من الأبار » و بنى مدرسة عند قبر الإمام أبى حنيفة رسمة الله عليه ؛ وی ابامم 
الذى بظاهر بعداد عند دان السلطنة ۰ وهو الذى بنى منارة الأرون فى طر ف الير ما يلل 
السكوفة عکان يعرف بالسبمی ۰ وی مثا بسمرقند أيضا ٠‏ قيل إنه خرج سنة من 
السكوفة لتوديع اجيج » لاوز العذيب و بلغ السبعية بقرب الواقصة”"؟ » و بنى هناك مناة 


أنزل فى أثنائها قرون الفلى وحوافر الجر الوحية التى اصطادها فى طريقه . 


0 9 ۲ 1 1 0 4 ا 
و مد موه نازع ابناه ازى ود ودامت اطروب بلموما عو ای عشرة سنه 


إلى أن توف بكياروق واستقرت السلطنة مد . وفى مدة تلات اطروب ظهرت الفريج 


بالساحل وملسكوا أنطاكية ولا ثم غيرها من البلاد . وكان السلطان قد أقلم أخاء تنش ' 


تاج الدولة مد ده دمشق وأعمالها وما جاورها كطبربة والبیت ادس 6 (۲۶ ۱) ول وني 
اسان طمع تاج الدولة فى السلطنة » فسار إلى حلب » وبا سیم الدولة » فصاله » 


پراش ان ما ای ایا ات ا لافار امه ار 


ونصیبین فأخذها . وراسل صاحب الوصل ار هم بن قريش ن بدران باه باططبة 
له و أن بعطیه طر 8 إل داد فامتتع ¢ فالتقيا 03 رم صاحب أو صل وفتل و أخذت بلاده : 
وسار إل میافارقین فا کیا ونار ديار بكر ۰ 3 سار إل ا بيحان فالتئ هو وان اخ 
بكياروق ن ماسکشاه » فانتقل قي الدولة و وزان إلى بکیارو ق » فرجم تاج الدولة إلى 
الشام ورحمعا إلى بلادها بأعر بکیاروق نس تاج الدولة' عن البلاد إن قصدما ۰ چم تاج 

(۱) مزل فى طریق مك » ومي واقصة الزون أيضاً . مسجم البلدان : ۸ 5 ۰۳۸۸ 

(۷) فى ك » وكذلك ف بکیاروق أحياناً ؛ وسکیاروق أحياناً أخرى » وهو فى کثی من کتب 
التارخ الأخرى بركياروق واو بر الراء الثائية وبغيرها ۰ انظر السکامل 0 وذيل اريم مشق , 

(۳) بالواو ویدونها فى ك » ق فعا فى عدة مناسبات . 5 

(۶) قصبة ديار مضی » وهی على طريق الوصل والشام والروم :ياقوت معجم البلدان : : ۲۸۲ ۰ 

(ه) مدينة بديار بكر قرب آمد وهی أقوى تحصیناً منها , فس الصدر : ۸ : ۲۱٤‏ س ۲۱۸ . 


الجرء الأول ۵ 


سنیوله 


55 کتاب الروشتين 


إلدرلة المسا كر وسار غن دمشق نو نحلب » فاجتيع قسيم الدولة ووزان وأمدها السلطان 
رکن 'الدين بكياروق بالأميركر بوقا » وهو الذى صار فيا بعد صاحب الموصل » فاقوا 
ار ب من تل السلطان ۽ وبينه وبين حلب غو من ستة فراسخ ؟ فانهزم جيش قسيم الدولة 
وأخذ أسيراً » فقتله تاج الدولة صبراً . ودخل بوزان وکر بوقا حلب » غصرها تاج الدولة 
حش فتخها وأخذها أسيرين . وأرسل إلى حران وارها » وکانا لبوزان » فامتنع من بهما من 
السام ؛ فقتل برزان وأنفذ رأسه ونم البلرين . وأما كر بوقا فإله سبحنه حمص ‏ فل بزل 
إلى أن آخر جه الاك رضوان بعد قتل أبيه تاج الدولة . 

“قال اب ار + وکان قي ادو أحسن ناس سياسة لرعيته وحنظام . وكانت 
بلاده بين عدل عام ورخص اذل زان واسم . وکان قد شرط على أهل كل قر بة فى 
بلاده مین أخذْ عند آحدم قل أو أحد من الناس غرم أهاها لها جميع ما یذ من الاموال 


۷ شن قليل وکثر 7 نک لت السيارة إذا بلغت ر من بلاده ألقوا رحام وناموا أمنين 


۱ رقم أهل القر 3 سوم إلى أت برحارا . فامتت الطرق وعدت ازکبان نكسن 


0 7 


وف ی ام من سلة ا ا وا اه وف اه القتدى ر أس الله 13 ۰ رو 


e ۳ :‏ عيبل اله ان الأمير عد ان الام باص الله ¢ من لسع وثلاثون سنة وعانية 


آشهر وسبعة أيام . وکانت غلافته سم 3 سنة وخسة آشهر» وأمه تركية . وویم 


'من بعده ولده المسنتظير باه أبو العباس أحمد . ويلقب تمد ابن الق والد التندی بل 


الخيرة مات قى حياة أبيه ذ یه لت 


n AS? : ما ين الرقين مقنبس حرفياً من الأتاكة‎ (iD 
. ۷۷ لس عقر + وهو خط وئ والتمحيع من ق‎ ٠ ف ىا‎ 49[ 


الجراء الأول AV‏ 


والدئوز الدین رهما الله تعالى عل ط ريق ار ۴ فصول ال حين وفنه 0 
۳ خبار ثور الدين على ترتيب السنين + 


٠‏ لاقل قم الدولة آی سنقر لم خلف من الأولاد غير 3 هو عاد الدين ازاک 


وال ثور الدبن وکان حي ف له دن العمر ع عر ساين ؟ فاجتمع عليه اليك ادم 1 


وأصحابه 3 ام رين الدن عل ¢ وهو لق 0 صى || و ٠‏ ان‌الامی رک بوتا خلس من. 
ال رم قتل تاج الدولة, تن لشم وثمانين 0 با ١‏ ولوجه إل ران وقد اج بعه 
Ce‏ 0 فلكيا: ê‏ سا إلى نصيبين ف فلكياء * م إلى الوصل فلبكها وزال عنها على 


ابن شرف الدولة العقيلى » وسار بحو ماردين فلكيا » وعم شأنه وهو فى طاعة رک دول 
بكيازوق ۰ فلما ملك البلاد أخضر ماليك فس الدولة آق سنقر و باحضار عاد البن: ۰ . 
زنک وقال :هو ان آنی وأنا 1 لى الناس بتربیته . فأحضرو و تلو( “اقم الاقطاعات: 
السنية وم على عاد الدن ز زنک ؛ واستعان ۳۳ فى حرو به ؛ وکانوا من الشجاعة فا ۳ 


درجاتها j.‏ تاو معه فتوجه بهم إلى O‏ راء ال کان » فاستنمند ین 


الدبن سین 1 أرق سول صاحب 5 6 فک 9 ووا الدولة > بونا ٠.وم‏ ول" 
ان ن ر زج ار 8 


ان حضيرة زنک بعل قل والده . وم بزل کر بوتا إلى أن 7 ول بت آرم وسين 


و ر بعمأثة' .وملك بعده موسی ی التركانى ظ تعال مله وقتل ٠‏ وملا سل مس الدزلة 
حکرمش: 4 وهو' ۳ من م اليك السلطان مل‌کشاه 4 فأخذ رد وفر ؛ A‏ واه وانطذه 


ولدا لعرفته بمكانة والده» قبتى ممه إلى لی أن قتل سنة خمسماثة قاس ان رای تا 
بكرم لما ملك اللوضل وغرها ‏ من البلاد» فإنه أخذ ولده نامر لین کوری فأ رنه 


)۱ كان مق تاج اوه تكش سنة 488 ه » وبق "كربو فى الأسى عند رشوان بن نا 
حق أ ار بإطلاقه فأطاق لسنة )۸٩‏ وشار لل.حوان و لامها .ان ایا 


السکامل لان الأثير :8۹ 
(۷) فىك: 10 ٠‏ والتصحیح من ق ۲ ۷ب 


را" کتاب اروضتین " 


وقدمه و أقطعه اقطاعا کا » وجعل مدزلئه أعل النازل علده )و اذه صهرا . ثمملاث الو صل 

رعل جكرمش جاو سقاوه فاتصل û‏ عاد الذين زنی وقد كبر واورت عليه ارات 
السعادة والشهامة » و ,زل معه حتی عصی على الساطان مد . وکان جارلى قد عبر إلى 
الشام لهلسكه من اللاك فر اللاك رضوان » فأرسل السلطان إلى الوصل الأمير مودودا 

0 وأقطعه إيأها سه اثنتين و«#سمانة . فا اتصل ابر ماو فارژه رد وغيره دن الم اء ۱ 
ول استتر مودود بالوصل واتصل 4 a‏ أ کرمه وشود ممه ۷ 1 فسار مودرد إلى 
النزاة بالشام 3 ففتح ف طر A4‏ ولاعا لم مما شبختان كانت افرع وقثل 4 کان مه مهم 1 

ثم سار إلى الرها كممرها و ديا ¢ فرحل وعبر الثر ات ( خصرتل باشر هس وار مین 
پوما ؛ ثم سار إلى معرة النهان مرها » ثم حضر عله" ] آتايك طنشکین صاحب 

۱۰ دمشق فا إل طبر 3 وحاصراها و اتلد( وتالا نت 3 ونر دن أتابك زنک 
شحاعة !یسیع نها ۰ مهأ أنه کان ۴ تقر وقد خرج الفر ج من البلد ¢ يشل عم هو 

ومن مد » وهو بان أنهع قبعو نه 2 فتخلفوا عنه وتقدم وله ودل ام من بظاهر اليلد 

من: الفر ج ودخلوا اليلد ۰ ووصل ره إل الیاب فار فيه وقاتلهغ مليسه (5؟ ۱) ؛ و بق 
ينتظر وصول من کان مه ع فیث لم برأحدا ھی نفسةه وعاد سالا؛ تعیب الئاس من 

٠‏ إقدامهأو لا ومن سلامته آآخرا . ثم التی الحعان فيزم الفرتم » لعنهم الله » ووصاوا إلى مضیق 
درن من فاحش‌وا 4 4 وجاءتهم دة فأذن الادبر مودرد المسکر ف الرحو ع إلى بلادم ۲ 

2 والاجتماع إأيه ف الر بيع ۰ فلا تفرقوا دخل دمشق وأقام مه ۰ رج وما یصیل اة 0 ولا 
صلاها ورج إل مون الجامع وله اف طفتكين ورب عليه اسان فضر به سكين Ana‏ 
8 5 2 
جرح آرم وراحات 4 وکان صاعا » لمل إلى دار طفتکین واححهد 4 ليفطار 3 يفعل ¢ 


(۱) هوابن تاجالذولة تاش . تولی الفسمالهمالى منمتلکات أبيه بعد مقتله » وکان »فره حاب ؟ ما 
القسم ابلنوی فقد وليه دفاق ء ان آخر لاش » ومتره سدق ٠‏ وقد لمع رضوان فى أملاك أخيه واسکن 
١‏ لأتابك ملد کین رده عنها اسم دتاق » ثم غلم دقاق وتول دش بنفسه وتاوم رضوان . وئوفی رضوان 
سل ۰۷ ۵ , ۱ : 
(۲) ما بندالاصرتن من ق ۰۱۱۳ 
(۳) فى ك ؛ نسار والامحیح من ق ۰.۱۲۳ ۱ 
(4) في ك » وکذا في ق : وحاصروها وناتاوها وهو خطا . . 


ا الأول 1۹ 


وقال : لالقيث الله إلا صائماء فإننى ميت لا محالة سواء( أفطرث أو صمث . وتو فى 
قیة بومه رمه الله ؟ فقيل إن الباطنية بالشام خافوه فقتلوه » وقيل بل خافه طفتکرن وضع 
عليه من بقتله”" . وكان خيراً عادلا حسن السيرة , قال ان الأئر" : غد والدى 
ره الله قال : کتب ءللك الفرج إلى طنتكين : إن أمة قتلت عيدها فى يوم عيدها 


۱ ۶ 
ف بدت معبودها یی على يله أن يدها : 


فما قتل الأمير مودود أقطم السلطان البلا » الوصل وغيرهاء للأمير جيوش بك ٠‏ 


وسير معه ولده اللات مسعود 0 . ثم إنه جهز آق سنفر البرسق فى العسا كر وسيره 
إلىقتالالفر ج او ال یا 3 الوصل وغيرها یسرم بالمسيرمعه فساروا » وفبهم ماد الدين 
" زنک » وکان يعرف فى عسا كر امجم واكم الشاعى . فسار البرسق إلى الرها فى خسة 
عشر ألف فارس » مرها وقاتل من بهامن الفح والأرمن » وضافت البرة عن العسكر 
ف “ إلى یسابل ۲۳ » وهی آیض) ار نج » فأخرب بلرها و بل سروج وعاد إلى شبختان 
فأخرب مافيه 2 رال زنی ی هذه الوا ف کاہا بلاه حسنا ! ثم عادت الساکر 
تتحدث با فعله » وعاد البرسق إلى بنداد » وأقام زای بالوصل مم الات مسمود والأمير 


و أربع وعشر بن وحمسماثة » وقد علا قدره وظهر اسه , 


فصستل 


د سئة إحدى عشرة وحقسمائة ولد اللات العادل نور الدين مود بن زدک ره الله 


(۱) فى ق ۱۲۳ : سوى واملها أقرب إلى با تاه مودود . 

(۲) وكان مقتله سئة ۷ , راجم ذيل ثاريم دمشق لابن القلالسى : ۱۸۷ . 

(۳) افتباس حرفى من الأنابكة : ۲۰ س ۲۷ ۶ وینتهی هذا الاقتباس پنهاف هذا القصل . 

(4) اهنا من ق ۲۳ ساء و ك : زنک . ۱ 

(ه) فى ك : فدخل , وما هنا من ن ۷۲۳ با 

(5) على شاملی" الفرات من الهة الغريبة : معجم البلدان : ۳۵: ۱۳۸ س ۱١١۸‏ , 

(۷) اقتباس حرفی من الألاب : ۱۱-۷ ء مم حذف بعش السکایات أو العبارات الى لا تؤثر 
فى المقائق ۱ 


Ve‏ ۱ کتاب الروضتین 


تال .ونیا غرقت تجار مر سيل الطر وعاث متها خلق كين ٠‏ وم اب 
ماک أن السيل حمل مبداً فيه طفل فعلق المد فى شجرة دنقصس الاء سل ذلك الطفل 
وغرق غيره من الماهر بن بالسباحة . وفیها أيضا زازات إر بل وغيرها من البلاد الجاورة 

لها زازلة عظيمة . وفيها فى ارابع والعشرين من ذى الجة توفى السلطان غياث الدین يمد 

مر ان مل‌گشاه وعره سبع وثلاثون سنة وأر بعة أشهر وستة أيام . وأول ما خطب له ببغداد 
في ذي الحجة سنة اثثتين وتسعين وأر بائة» وقطمت خطبته عدة سار" » ولق (۲۰س) 

من المشاق والأخطار”مالم یله أحذ إلى أن توفى أخوه بكياروق » لخينئذ صفت له الساطنة 
واستفرت له › و البلاد وأععاب الأطر اف لطاعته . وكان اجتاع الناس عليه بعد موت 

أخيه أثنقى عشرة” سدة وستة آشهر. وکان عادلاً حسن السپرة شجاءا » وأطلق الکوس ‏ 

ا والضراب فى جميع البلاد . ومن عدله أنه اشترى عدة ماليك من بعض التجار ۳ أن 

وف ان ن من عامل خوزستان » فأوصل إليه البعض ومطل بالباقة. لحف مر التاجر مجلس ۱ 

الكو ا ذغلام الحا ورقف بطریق ان واستقاث ل » اش من يستعلم عن 

حاله ؛ فعاد اجب وا أعل السلطان” حاله ؛ ظ عليه وضاق صدره وأس فى الال أن حضر 

عام مل خوزستان ويازم مال التاجر مان ندم على تأخره عن مجاس الك . وكان بقول 

۰ كثيراً : لقد ندمت على رق حضور مجلس الحم ولو فعلته لا قتدى بى غیری و و عتنم 
> أحل ن أداء الحق . قال ابن الاير" : وهذه الفضيلة ذخرها الله تال هذا اابيت الأنا بی» 
فان 1 ور ادبن ود بن زک فمل ما ندم السلطان مد على رکه" . وقد تقدم 


: 
ا 


مس وای از رة تسد کین لسن و مر ان درا رت ثلاثة أيام ٠‏ مسجم 
البلدان : ۶ 4 سه ۱ . 4 


90( ل :تما حصؤتة ومدينة كبيرة فى فضاء منيسط اسع بين زاین ۽ ؛ و تمد ال الوصل 
نفس المضدن : الا سد كلاا, 


| اقرف 1 e:‏ اسع OOS‏ 
(؛) فى ك : الق عر » من خير تاه » ومو خط وی والتصحيع من ق ۳ب 
(0) بقية الأتباس الذى بدا پذاة الفصل . 


69 فى ك : ما ندم عليه السلطان عمد على ترك » فزيادة « عليه » حشو يفسد ابر والس 
١‏ من ف ۲٤‏ ۱. 


الأول ۷۱ 


ذلك ۳ 0 ولا عم ا وغير 1 من لق الساطان حبة المدل وأداء الق وكراهية 
الفلم ومعاقبة من يفعله اقتدوا ابه » فأمن الناس وظیر العدل . 
وولى بعد السلطان مد واده مود » وعمره بونذ أدبع عشرة سنة.» فقام بالسلطنة 
وجرى بينه و بين عمه سنجر حرب انهزم فيها مود وغاد إلى عمه بغیر عهدبفاً كرمه وأقطعه 
من البلاد من حد خراسان إلى الداروم بأقصئ الشام . وهى من الماك همدان وأصبهان 
وبلن الجثال جميعه و بلاد فارس وکرمان وخو زستان ای وا دی ان ورس واه 
بكر وبلاد الموصل والجز رة وديار مضر وديار ربيعة والشام وبلد الرومالذى بيد.قايج أرنلان 
وما بين هذه الماللك من البلاد . قال ابن الأثير : : ور و واگ ۱ 
وفى سادس عشر ر بيع الآخر سنة اثنقى عشرة وخسمائة توفى الإمام الع الله أمير 
المؤمنين 4 العياس أحمد بن المقتدى بأس الله . وکان مره احدی وار سين سنة وستة آشهر ۱ 


و سه E‏ ؛ وشملافته أريع وعشرون يدنه 4 وئلالة ا وخ سر بوم 4 ومفی ف فى أيامه ' 


ثلاث امین خطلب فر ببغداد من السلحوقية » وم آخو ملسكشاه تاج الدولة تز © 
ركن الدولة بکیاروق من ملسکشاه وآخوه غیاث الدین عمد بن ملسکشاه . وکان الستظهر 

رمه م الأخلاق » لين الجانب » مشکور الساعی » يحب العم ( ۷۹ ۱) واه 
وصنفت له التصانيف السکثيرة فى الفقه والأصول وغيرها . وكان يسارع إلى أعمال البر 
والمثوبات » حسن الط » جيد التوقيعات . وما ثوفى صلى عليه ولده المسترشد بالل » ودفن 
فى بححرة کا نت له لفیا . وفى أيامه ثوفى جماعة من العلماء . ی شعبان سنة ثمان ونانین 

۱ واربمنة توق قاضى القضاة أبو بكر عمد بن المظفر الثشائي ”© وف ذفن اقمدة منیا توق 


)١(‏ هذه الج القصيرة لا شامة » يشير إلى ما ققدم فى منائب نو این که بحضور: 
جس المي . ۱ 1 ۱ 
03 (۲) انظر الكامل لان 207 ۰ أمافى الألابكة فهی.: وسبعة آیام . 

. (۳) ف الزاع الذى نشب بين تتش وان أخيه بركياروق على الساطنة بعد مقتل ماسکشاه س 

ش أن يدخل مداد فطلب من الخليفة أن طب باسعه ففعل ' م تجاوزها بعد ذلك إلى لاحت ال », لاا 
ره ارو وا كل فى رس : 

(4) :إلى هنا پندهی هذا الاقتباسن من الأتايكة . ٠‏ . , 

ره بذ کر ابن الأثي أنه لم يأخذ على القضاء أحراً : الكامل ؛ 


ف کتاب الروضيين 
القاضی عبد السلام بن ممد الفزویفی المتزلی "۴ » مصدف « حدائق ذات بوجة ».فى تفسير 
القرآن يزيد على ثليائة على . قال ابن الأثير رأيت منه تفسير الفائحة فى عل ر كبير . وفى ذى 
الحجة منها توف الامام أو نصر الجيدى”© مصنف ابجع بين الصحيحين . وفى شوال سنة 
إحدى وتسعين توفی السکامل قيب النقباء طراد بن مد الزينى وله حو تسعين سنة . 
وفى سنة اثنتين وخسيائة توف آبو زکریا الابر يز الفوی(* . وق المج منبا توق آبو 
الفوارس الحسين بن على ائلازن" ۲ صاحب الط ( اللسن ۳ ) الشپور . وفی سنة مس 
وخسمانة توف الامام أبو حامد الغزالى . وف سنة سبع وخساة توف الامام أبو بكر مد 


أبن أسمد الشاشی الفقیه ۳" رحههم الله أجممين . 
فصل ' 


لما ولى السلطان مود السلطنة أقر أخاه مسعو دا على للوصل'مم أنابكه جیوش بك › 


فبقی مطیہا لحه ای سنة آر بع عشرة وحسمالة بسن له ادر وج عن طاعته وطلب السطنة » 


فاظیر العصیان وخطب املات‌مسمود بالسلطنة . وکان ز ۹ يشير بطاعة الساطان ورك انللاف 
عليه 4 ويحذرم عائية العصیان 4 م يفم ۰ فالتتی الاخوان ف عسكر مهمأ هزم عسكر مسعود 
1 3 : 3 

وأسر جماعة من الأسراء والأعيان ؛ منهم الاستاذ آواماعیل المسين بن إسماعيل الطفرالى 
وز بر مسعود فقتل الساطان ود وقال 11 صح عندی فساد اعتقاده ودینه ) وكان قل جاوز 

)00 ٠ولدة‏ سئة 4١١‏ »وكان مغالياً فيالاعنزال . وقيل كان ز بدی‌الذهب . السکامل ۶ ۱۰ ۸۸ 

(؟) يمد ن أنى نصر الأندلسى . مم الحديث بالأندلس ومصر والحجاز والعراق . قس ااصدر . 

(۲) كان قبا للعباسيين ء وهو من رجال المنديث . وولى الثقابة بعده آبنه شرف الدين على بن 
اراد : الكامل : ۱۰ : ٩۷‏ . 

(4) يحي بن على التبريزى. الشیبایی عالم باللغة وله فما تصالیف مشهورة , وشعره غير جيد . نفس 
الصدر : ۱۰ رر ۱۰۱۷ . 

(5) فی ق 4 ؟س : على بن المازن . وهو الحسين بن على بن الحسين بن الهازن قيل إنه كنتب مله 
اة خنمة ٠‏ وقیل انه توفى سنة ۹٩‏ : اسکامل : ۱۰ ۱6۵ ا5١.‏ 

(۷) فقبه شافبی » مواده سنة ۲۷ »+ وس شیوخه و إسحاق الشرازی ببغداد وأو عبد الل 
مد السکازروی بدیار بكر : تفس الصدر : ۱۰: ۱۷١‏ . 


از ء الأول o‏ 


ستين ستة » وکان حن رک جيد الشعر ., قلت وقيل إنه قتل سنة ثلاث عشرة 


أو أر بع عشرة أو نی عشرة وسمسمائة . وقيل إن الذی قتله هو السلطان طفرل بن مد 


ابن مل‌کشاه . ذ كر ذلك كله أنو سعد السمعانى فى 0 مخه وسماه الحسين ,بن على بن عبد الصمل ' 


الدیلی ۴۱ » وأنشد له آشمارً حسانا پا 
إذامالم تكن ملكا مطاعا © فتکن عبدا لالنکه. مطيما. 
وان لم تملك الدنیا جیا کا تهواه فترکیا جي 
8 شیثان من ملك ونسك2 ينيلان الفتی الشرف الرفیعا 


( ۷۲۰ ب) ون يقنع من الدنيا بشی» سوى هذين عونا وطينا 


ثم استأ من مسعود وأتابکه جيوش بك فأمنهما السلطان وأخذ الوصل منهما فاقطمها 


آق سنفر کک » از رة وستبار ونصيبين وغيرها r‏ صفر سنة مس عشرة 


وسپره لپا و ره حنظ عاد الدين زنک وتقدعه والوقوف عند إشارته » ففعل البرسق 
ذلك وزاد عليه » لمكان زنکی من المقل والشجاعة ونم والده فى الأيام ارکنیة؟ 


وکانت تاه ا عندم کالشر بعة المتبعة » فاعضل ااناس عندم کرم 


انباع لسيرته ." 
وف تا شت عشرة و ماه أقطم | ااك زد مدينة واسط وشحدكية ابعر 4 
وظهر من کفایته ف البلرين ما 1 بظنه ال 3 فازداد شأنه عا . وهاب الأمير ديس 


ان صدقة الأسدى صاحب ا3 ناح ¢ وجرت ر انه وبين البرستی حروب ومواتنات 2( 


وم دیپس بقصد بغداد فسار البرستی إليه » وتبعه الخليفة الستر شد با بنفسة ١‏ فاموزم عسکر 


(۱) وساه ابن الأثير فى السکامل الحسين بن على الأسيهاتى » أو اسماعيل » وذکر أنه اشتهر 


بصئعة الت‌کیمیاه وله فيها مؤلفات شيعت امس ٠‏ وقد نولي الوزارة اسمود سنة ۱۲ 


فعجمه على مخالفة أخيه والحروج عليه . إلكامل : ۱۰ :۰۱۹۹۰ 
+ (؟) أى أيام السلطان 0 
(۳) مدينة كبيرة بن الكوفة وبشداد ء وأول من مرها سيف الدولة صدقة بن منصور بن ديس 


ابن على بن مزيد الأسدی سنة ٠١۵‏ '. ا م ۱ 


بى ديس إن عفيف ين واسط والبصرة والأمواز . معجم البلدان : ۳ : ۲۷۷ سس ۲۲۸ . 
1م 


۷ کاب الروضتين 


دیس وقتل منهم وأسر خلق كثير . وکان لماد الدین زنکی آثر حسن فى هذه الوقة 
أيضا بين بدى الخليفة » وذاك فى أو ل الحرم سنة سبع عشرة . وأما دییس فانه لما ازم 
لمق بالات طفرل بن السلطان مد وصار معه من شواص أسحابه » وكان عاصيا على أخيه 
السلطان مود . وأعس السلطان مود“ البرسق" أن برجم إلىالوصل » فعاد واستدعى زنکی 
من البصرة ليسيرمعه إلى للوصل ؛ فقال زنک لاابه : قد ضحرنا ما من فيه ؟ کل بوم قد 
ملاك البلاد أمير ونؤس بالتصرف على اختياره وإرادته . ثم تارة بالعراق وتارة بالوصل 
وتارة بالج برة وثارة بالشام . فسار من البصرة:إلى السلطان مود فأقام عنده . وكان يقف 
إلى جانب تخت السلطان عن عينه لا يتقدم عليه أحد » وهو مقام والده قم الدولة من 
قبله » و بق أولده من بعده . 


ثم اتی السلطان امبر أن العرب قد اجتمعت ونهبت البصرة » فأص زنکی بالمسير 
لها وأقطعه إياها ما بلغه عنه من الجاية لها فى العامالاضی وقت اختلاف العسا كر واطروب . 
ففعل ذلاك فمظم عند السلطان وز اد له . وکان ند جری بین بر تقش زک ی شيحنة بغداد 
وبين اطليقة ااسترشد باه نفرة » فنهدده للسترشد » فسار عن بنداد الی السلطان فی رجب 
سنة نسم عشرة شا کیا من السترشد » وحذر السلطان جانبه »> وأعلمه أنه قد جمم السا کر 
عازما عل منعه من العراتی ۰ فسار السلعطان إل بغداد وجری بینه و بین السترشد حروب 
ووقائم » ثم اصطلحا وعادا إلى ما كانا عليه ؛ وأقام السلطان ببغداد إلى عاشر ر بیع اضر( 
ونظر فيمن يصلح أن یل شحدكية بغداد ؛ والعراق يأمن معه من اللليفة و يضبط الأمور . 
فولی ذلاب نکی مضافا إلى ما بيده من الإقطاع”" وسار السلطان ( ۲۷ )١‏ عن بداد , 


وف سنة. عشر بن ومةسمالة قتل آى ستقر البرسق باجام العتيق بالوصل بمد السلاة 


)۱ فى ك وكذلك ق ۰ ۲ ۱ : عد » وصنمانود لأنه هو الذىأعيه بالسير إلىالوصل سنة ۶۱۸ 
بطلب من الخلينة السترشد : ابطر السکامل : ۶۱۰ ۷۲۲۱ . ۱ 

(؟) من سنة ۰۲۱ » وذلك لأن الام استمر حى م الصلح عندگذ . 

(۲) وهو البصرة » بعد أن الفصل زنک عن البرسق . الكامل : ۱۰ : ۷۲۹ س ۲۲۷ , 

(۶) سبب ذلك إشارة الأطباء عليه عبارحة نداد . : فرحسل عنما إلى همذان حيث استرد 


عافيته ٠‏ نفس الصدر ۰ 


ابر الأول Ve‏ 


2 الجعة ¢ ثار 4 من الباطنية ما ب بد على عسرة فس ¢ شتل بيده سم ثلاثة ¢ وقتل 
رحمه الله . وكان عادلا لين الأخلاق حسن المشرة » وكان بص كل ليلة صلاة كثيرة ' 


. ولا پستعین فى وضوئه بأحد . . فقرر السلطان ولده ءز الاين مسوا على ما کان لأبيه من 
الأعمال » وهى الموصل وديار از برة وحلب وحماة وجز برة ابن عمر وغيرها . وكان ,شابا 
عاقلا فضبط البلاد » ول تطل أيامه ؛ ؛ ولوفی سنة إحدى وعشرين » وولى الأمس بعده آخوه 

الصغير . وقام بتدبير دولتیهما الأمبر جاولی » وهو مك ترى من ماليك آیهما » رت 
الأمور على أحسن نظام . 


فصل 
ف و لا زی الو صل و غير ها من اليلاد ای كا ام ۳ البر سق 


ودلك ف شار رمضان من سنة إحدى وعشر بن ٠‏ وساب ذلك أن گر ادن البرستی 


01 وى وقام بالبلاد رعل و اخ الصغير وول امه حاون ا إل السلطان مود ال . 


آن يقر البلاد عليه ؛ وكان المرسل بذلات القاضی بهاء الدين أبو المحسن على بن 3 
وصلاح الدين مهد الباغیسایی . عضرا بغداد لییخاطبا السلطان فى ذللث» رکا“ 
جاولی ولا ,رضیان بطاعته والتصرف که . وکان بين الصالاح و بين نصير ا 1 3 
مصاهة » فأشار علمهما أن بطلبا البلاد ماد الدين زنك ؛ فنعلا وفالا للوز بر : قد عات 
أنت وابسلطان أن بلاد از برةوالغام قد استولى الفرئ على أ كثرها ونکنوامنها وقویت 
شوكتهم » وكان البرسق يكف بعض عاديتهم » هند قتل ازداد طمعهم.. وهذا ولده طفل 
صغير ولا بد لابلاد من شهم شنجاع يذب عنها ومحمی حوزتها ؟ وقد أنهينا الخال | الیک ثلا 
يحرى خالل روهن على الاسلام والسامین فتحضل تمن بالإثم من الله تعالى واللوم من 
السلطان . فأنهى الوز ر ذلك إلى السلطان ابه وفال : من تریان يصلح لهذه البلاد ؟ 


(۱) ما ن الاصر ان من ق ۵ب . 
)۲( فى ك وكذلك فى ق ۷۲۰ ب : وکان . 
۹9 ومو لقع مار بم فك امن عاد این زد بلوسل . الكامل : ۱۰ ۲۷۹ .. 


۱ ۷۹ ۱ ۱ کتاب اروضتین 


فذکرا جماعة فيهم ماد الدين زتكى » وعفّا عله أ کثر من غيره . فأجاب السلطان إلى أوليته 


لا عل من شوامته وكفايته ؟ فولى البلاد جميعه! » وكتب ا اد 
الہوازیے' لیل کہا و يتقوى بها و لها ظيره إن منعه جاولى عن البلاد .فلا استولى غليها 
ساز عنما إلى الوصل » غرج جاولی إلى لقائه وعاد فى خدمته إلى الوصل » فسر( "ی ار 1 
وأعمالها 1 وأقام”؟ " بالوصل يصلح آمورها ويقرر قواعدها . فولی نصير الدين دزدار ی" 

قلمة الموصل وفوض إليه أمى الولاية جميءها » وجهل الدزدارية فى البلاد جميمها له ؛ وجعل 
الصلاح تمد اسان أمير حاجب الدولة ؛ وجعل بهاء ادن قاضى (۷۷ ب) قضاة بلاده 
جمیهها وما یفتحه من البلاد » ؛ ووف م۸ ماو 9 . وکان بهاء الدين عم الناس عنده منزلة 
یه كترم ابساطاً معه ور با مله » ورب الأمور عل آحنن نظام 


وأحك فاعدة . 


وكان الفر! بم قد الست بلادم وكرت اا » وعلمت هنهم » وزادت 


صو لهم » وامتدت إلى بلاد لاهين“ أيل يهم » وضعف أهايا عن رکش عاديهم 3٤‏ تتا رٽ 


غزوآنهم » وساموا السامين سوء المذ ان واستطار فى البلاد شرر شرم ؛ وامتدت مملكتهم 
من ناحية ماردين وشبختان إلى عريش مصر | يتخلاها من ولابة المسلمين غير حلب وحماة 
وحص ودمشق . وكانت سرایام ( تبلغ ۲ من ديار بكر إلى آمد ومن ديار الجن رة إلى 
0 ورأس عين”"" ؛ أما أهل الركقة وحران فق دكانوا معهم فى ذل وهوان . وانقطمت 


)0 بادة قرب تكريت على فم الراب الأسفل عند معبه فى دجلة E‏ اشبط من معبم ان : 
AV:‏ . وقةاجاءت فى ك وكذلك فى ق : البوازم . ۱ 


7 (؟) فى ك : فسر . وما هنامن ق ۲۰ ب . 


)۳( فى ق ۲۰ ب. : وأقام هو . ۱ 
(O‏ دزدار القلمة حافظاها . وهو افظ أتعمى مركب من کل : دل تت قلعة , دار حت حافظ . 
وهو الو الى . Dozy , ۰ Did. Ar.‏ 
(0) ماهنا من ق ۲۹ ۰۱ وف ك : وساموا البق فى العذاب . 
)1 سااطة من ق ۲۹ ۱. 
)۷( یت کرد ممهودة من مدن از برة دنا حر أن و تصيبين ودیسر تبعد عن نسيرين اة عشر 
مو ع كينت ار رورس اباد 4 ۲۰۵ Yim‏ 2 


اء الأول ۷۷ 


الطرق إلى دمشتی إلا على الرحبة والبر ؛ ثم ز اد الا وعفلم الشرء حتی جماوا على أهل 
کل بلد جاورهم خراجا و إناوة » يأخذونها منم ليوا أذيتهم عنهم . ثم لم يقنموا بذلك 
حتى أرسلوا إلى مدينة دمشق واستعرضوا الرقيق من أخذ من الروم والأرمن وسائر بلاد 
النصرانية » وخير وهم بين القام عند أر بابهم والمود إلى أوطائهم ؛ فن اختار القام تركوه ومن 
آثر المود إلى أهله أخذوه ؛ وناهيك مبذه الالة ذلة لسامين وصغارا . وأما أهل حلب 
فان الفر ج أخذوا منها مناصفة أعمالها حتى فى الرحا التى على باب الجدان » وبينها وبين المدينة 
عشرون خطوة . وأما بافى بلاد الشام فسکان حال أهلها آشد من حال هذين البلدين . فلا 
تقار الله باه ان ا عاد الدين زنسکی ففرا الفريج فى عقر دیارم 
وأخذ الموحدين منهم بثأر م ؛ واستنقذ منهم حصو ومعاقل . وسيأق تفصیل ذلات وما فئحه 
من البلاد الاسلامية هو وابنه من بمده إن شاء الله تعالى ,. 
فصتل 

ثم شرع زنك رحه الله فى أخذ البلاد ؛ فافتتح جز برة ابن عمر ثم مدينة اربل فى 
رمضان سنة اثثتين وعشرين » ثم عاد إلى ااوصل . وسار فى جمادى الأولى سنة ثلاث 
زیر ان سای قآ درس شرا اسن ان نابور ۳ فاسکه » ثم قصد الرحبة 
فاسکت قسراء ثم افتتح نصيبين وسار إلى حران . وكا نت الرها وسرو 2 وغيرها من 
ديار اج برة لافرشج + لعنهم الله » وأهل حران سهم فى ضیق عفام ؛ فراساوا زنکک بالطاعة 
واستحنوه على الوصول إليهم ففمل » وهادن الفج مدة يسيرة ید أنه ير غ فبها من الاستيلاء 
على ما بق ه من البلاد الشامية واطزریة ۳ . وكان أم الأشياء عنده عبور الفرات" ۳ » 
وملك مدينة حلب وغيرها من البلاد الشامية (۱۲۸) . فلما عبر الفرات ملاك مدينة منبج 


(۱) فى ك : وولاها بزيادة واو العطف وكذاك فى ق٠٣۲‏ 21 وهو حشو ل . 

)١(‏ ولاية واسعة وبلدان كثيرة غلب عليها اسم نهر الذى يجرى بها بين رأس مين والفرات : معجم 
الان : ۲ : ۲۸۲ — ۸4 . 

(۲) فرية من حران ومی من ديار مضير . نفس الصدر : ه : ۷۷ . 

(4) ىك: واطز رد . وما آثرتناه عن ق ۲۲۱ اوهو ۳ 

. في ك وكذلك في ف : الفراة , وتکرر هذا عدة مات‎ )٠( 


0 


۷۸ کتاب الروضتين 


وحصن بزاعة "۴ وحاصر حلب ثم فتحت له فرتب آمورها » وسار عنما إلى سماة فاكم 
وقبض على صاحب مس وحصرها » وذلاك سنة ثلاث وعشر بن ٠‏ وق سنة أر بع وعشرین 
افق صاحب آمد مع صاحب حصن كيفا وغیرها من الاك وجعوا عساکر نمو عشرین 
أ و 5 ازنک فلقم ۱ م فوزمهم وملك مرج ودارا . ثم عب على اهاد نازل تحصن 
الأثارب2 "ونر شیم على أهل حلب » لمم الف رج 2 عظیا موزهم وفتاهم مقتلة 


عطيمة ) 3 رن عظام الفتلى بتلات الارش دة طو لَه ۰ 9 د إل الحصن 5 ۰ فللكه 


عنوه Ek‏ 2 وأزال من تلك الأرض ضرره .م رحل لین حصن حارم 2 قصره ¢ 


فأ نقذ من 0 ضر الم رك من الفرج ومن ۳ اما 3-3 ان الصلح و ,بدلون له المناصية على 


ولابة حارم » فأجابهم إلى ذلك لأن عسكره كان قد كثرت فیبم الجراحات والقتل فأراد 
آن پستر وا" ۰ [ نادنم ]نوماه عنهم وقد آیقن السامون بالشام بالأمی وساول 
النصر ؛ وسيرت البشا' ر إل البلاد بذللك . وفمما استولی زنكى على مدينة حماة وما فيها » 

وکان فنها مباء این سو 9 بن تاج الاوك بوری » فأخذه ورنجاله”"" ثم طلب فى إطلاتهم 
اين ال كار قارفو نارشان شش تر 


٤ 4 8 5 0‏ ۸ 
قطلية زنک وأطلق من کان عنده من سولج وأصابه e‏ ذللك الرئیس او 1 
(۱) يشم الاء وپکسرها » وباط بالقصر ,من اعمال حلب بينها وبين منبج على مسافة 
«رحلة من كل ملهما , مم الان + ` ۱ 
(؟) حصن بین اصپبین ودیسر ودارا ٠‏ وسرحة ات موضم قرب ”میس امل على الفراث . نفس 
الصدر : ٩۳ : ١‏ س 4 . ۱ 


ف اقرف بين حلب وأنطاكية على ثلائة فراسخ من حلب : لس الصدر : ۱ : س وا 
)£( يقتضيها السياق ولا وجود لحا فى ك أو فى ف . 
(ه) فى ف 5؟ ب : ناراد أن یسترضوا وهو ما ثبت هنا , وف ك : فأراد أن AE‏ 
(1) ماهنا من ق ۷۲۰ ب وهی ساقطة من ك . ۱ ۱ 
(۷) فی ق ۲٦‏ ب : فأخْذه رجاله ؛ پاسقاط الواو وما ثبت هنا هو الأسح كا تدل‌علیه بقية المبارة, 
(۸) ف فيل تار دمشق : ۷۷ ۳۳۱ » وأو يعلى هو رة بين آسد المیمی العروف بابل 
اااي وق 0۵ , ۱ ۱ 


وق“ سنة خس وعشر بن ومسماثة توفى ااسلطان مود بهمذان » وکان عمره نمو 
ثمانى وعشرين سنة » وکانت ولابته ما بقارب أر بع عشرة سنة ؛ وکان حلما کر عا 
عاقلا عادلا كثير الاحتمال . وطلب السلطنة بعد وفانه ابنه داود بن مود » وأخواه”؟ 
مسعود وسلجوق شاه ابنا تمد » وعهما سنجر بن ملسکشاه ومعه طفرل ابن السلطان مد . 
فرت 6 حروب و رت 00 0 رف سنجر 0 لان أخيه 1 بالسشاطنة 


بنفسه | إلى اموصل فى ثلاثين ۳1 شاصرها 1 شهر » عاد إلى ا 1 ببلغ 
غرضا . وفى سنة لسع وعشر ین استول زنی على سار قلاع | دة وولايا بم 4 امنيا 


ماس 37 3 jw‏ » 0 1 ۳ 4 - ۰ ۰ 5 ۱ 
اة اا ؟ وقلعة اك وحاصر مدینة امد 3 مدينة دمشق . وفما وفيت7 ١‏ والدنه 


بالموصل . وفی ارم سنة نسع وعشرين توفی السلطان طفرل بن مد بن ملسكشاه » فرج 
السلطان مسمود والتق هو والخليفة السترشد فى عسکر بن عظيمين عاشر رمضان » وم عسکر 


اتيفة وفيض عايه وعلی خواصه ء و أنفذ السلطان شحنة إلى بغداد فقبض(۲۸ب) یح 


أملاك المليفة » وهم جماعة من الباطنية على السترشد وهو فى الليمة فقدلوه . وكش السلطان " 


اللشحينة بغداد ا بالبيعة لا رنه أ ىعر النصور بوالمسترشد 4 فيايمه ف السادس والعشر بن 1 


من ذى القعدة ولقب بالراشد . وكان عبر المسترشد ثلاث وأر بعين سنة وثلاثة آشهر وثكانية 
أيام 04 وكانت لا وه سیم #سرة س وسيعة ا 5 وكان مهم شعاء مد فص ¢ 


(۱) بدء اقتباس من الأتابكة بضغط شديد وبعض تصرف وإن احتفظ أو شامة في اقتبسه نسارات 

ابن الأثير وألفاظه . انظر الأتابكة : 5لا س ۷ , 
* (۲) ماأثبتناه من ق ۲٩‏ ب . وفی ك : وأخوه » وهو لطأ لأنهما ائنان . 

(۳) فى ق ۷٩‏ ب زيادة نصها : ظفر فما سنج ( بن ملسكشاء ومعه طفرل ابن الساطان ) . 
(؛4) هكذافى ك وكذلك فق 5؟ ب . وق معجم البلدان هی : العقر وهی قلعة خصينة'فى جبال 
الوسل وتقع شرقيها » أهلها أ كراد وتعرف بعقر الميدية : انظر معجم البلدان مادة العفر : ٠١ : ٩‏ 
ومادة المثير : ٩‏ : ۱۹۸ . : ش : 

6 ا ل ۱ أو هی للحيو ارت عفر القيادية 
من أعمال المدائن ومي القصودة هنا . معجم البلدان : ه : ۳۰۷ ۰ 

(5) ماهنا من ف ۲٩‏ ب . وفی ‏ : لوفت ۰ 


ا صصص ببسو بسي ها لمعا 


و مکن فى خلافته XA‏ عظما ۳1 دأ عل من تقدمه من الخلفاء من عبد النتصر الله إلى 
خلافته » إلا أن یکون العتضد والمسكينى » لأن الماليك كانوا قدي مخلمرن الللغاء وتمكون 
عليهم ؛ وم يزالوا كذلك إلى ملا "2 اد 0 م على العراق » فزالت هيبة الللافة 
بإلمرة إلى انقراض دولة ای . فما ملك السلحوقية“ جددوا من هيبة الللافة ما كان قد 
درس » لا سیا فى وزارة نظام الاك فإنه أعاد الناموس واطيبة إلى أحسن حالانها ‏ إلا , 
آنا والشحن بالعراق كان إلى السلطان » وكذلك المهد وشعان البلاد» ولم يكن للخلفاء 
إلا إقطاع يأخذون دخله . وأما السترشد فإنه استبد بالعراق بعد السلطان تود » ول يكن 
الساطان معه فى كثير من الأوقات سوى الخطبة » واجتمعت عايه الساكر » وقاد اليوش 
و 


ل “© سنة ثلاثين وسهسمالة شر ا إلى e‏ كت . ودلاك 


تنقل فى 4 ال وتلون فى الأراء ؛ وقبض على جماعة من أعيان أصحابه وخافه البافون ؛ 
وتقدم السلطان مسعود وحصر بغداد واستظهر عليها . زج الراشد ماتجثا إلى زنک فسار به 
إلى الموصل » ودخل‌مسمود بنداد وأ مخلم الراشد ومبارمة مه أ عبد ال مد ابن الستظیر 
الله » فنعل ذلك ولقب القتنی لاس الله . وأما الراشد فان السلطان سنجر أزسل إلى أثابك 
باه = راحه عن بر ه 4 فسار اف دن 0 بيجان * 17 إلى همدان 3 فاح Nk‏ إليه موك 00 
کیرد وسار السلطان الهم فتصافوأ ازم الراشد واصد صا أن » فقتله اليامط: نی مه 

السابع والمشرين من رمضان س 4 این وثلاثين رهسمالة 4 ودان امان ۰ وى ۳ 


اثنتين وثلاثين آیض تزوج زنکی انون صفوة اللات زسرد ابنة الأمير جاولن أم شس ٠‏ 


)۱( الضبط من ق ۲۷ | . وی لك : إلى أن ملك الديلم وهى لا تسم مم بقية العبارة . وليل 
ثم البویهیون . 

(۲) فى ك . السلجقية . وماثيث هنا من ق ۱۲۷ 

(۳) فى ق ۰۱۲۷ الى . وهو لطأ . 


(4) يستخدم و شامة کتاب الأتابكة فيا آورده من هنا إلى تراد الفصل و لک لابتبسه حرفیا . 
راجم الأتابك AR mA:‏ 


اللراء الأول ۱ ۸۱ 
لملوك یراع © وإخوته بنی ناج املوك”'" بن طنشکین أنابك ؛ وهی آخت اللات دقاق 
آم )كوو بها شم مود حاون الى نهر 0 سة لاحاب ألى حنيفة بأعلى الشنرف 
القبل بأرض دمشق بأرم ض صتعاه . وس اة وى ٩‏ 

فصل 

فى جهاد (۱۲۹ ) نکی الفر م 
۳ 60 سنة ائنتین وثلاثين 3 ماث الروم من القسلنطينية ومعه خاق عظم 

لا حصون كثرة من اروم و الفر 2 وغيرهم من انو اع النصارى ؛ فتمو ۱ ' الشام » غافه الناس 
خوفا عظيا . وکان زنكى مشغولا ما تقدم ذ كره لا يمكنه مفارة قذ الوصل . فتصد ملات الروم 
مديئة بزاعة وحصرها » وهی على صرحلة من حلب ؛ وفتحها عدوة وقتل المقائلة سى الذر بة 
فى شعبان . ثم سار عنها إلى شيزر » وهی حصن منيع على مرحلة منحماة » لخصرها منتصف ., 
شعبان ونصب عليها ثمانية عشر منجنيةا . وأرسل صاحبها لو الما کر سلطان بن منقذ إلى 
زنکی يستنجده ؛ فنزل على حماة » وكان يركب کل بوم فى عساکره ويسير إلى شيزر ميث 
براه ملاک اروم ؛ و يرسل السسرايا يتخطف من يخرج من عساكرم للميرة والب » ثم یمود 
آخر النبار . ركان اروم والافر 42 قد نزلوا على شرق شبزر » فأرسل الم زای يقول هم : 
انک قد حصا بپذه الجبال فاخرجوا عنها إلى الصحراء حتی نلتق » فان لفرثم اعم ف 
”شیر وغيرها » و إن ظفرت یک رحت السلمین من شرك ٠‏ ول یکن له ېم قوة لکژتهم » 


)۱( أبو افتح شس اللرك إسماعيل بن بوری » وی دمشق سئة ۵۲ بعد قتل أبيه بيد الباطنية » 
وق فى ولابته حی مرت آمه على قتله سنة ۵۲۹ ۰ یل تاربخ دمشق : ۷۳4 س 845 , ۱ ۱ 

(؟) تاج الاوك بوری بن طنسكين الأتابك الذى أسس الدولة البورية فى دمشق ٠‏ حم آوری بين سلق 
٩۲۱ , ۲‏ ؛ وحاول الباطنية اختیاله آواخر سئة ۵۲۵ » ومات فى السنة التالية . راجم ذیل ار 
«مشق : ۷۲۱۸ س ۲۳ . 

)۳( ساقطة من ق ۲۷ ب 5 

(4) من شهاب الدين ود بن وری صاحب دسق وآزوج أمه على أمل أن یتک فى دشن أيضاً . 
راجم ذيل تاريغ دنشق ۹ . 

()' ساقطة من ق ۲۷ ب . 

(0) بدء اقتباس حرف من الأتاكة :مه س ۱۰۱ صذف بعش الفمبلات . 

[42 فی ك : فتصدوا . وما آئبعناه أولى .وهو من ق ۲۷ با 


([۱۱ سب ۱) 


AY‏ کتاب الروضتین 


وا اكان يفعل ا ر هيبا لم . فأشار الفرج على ملا الروم بلقانه وفتاله وهونوا هه » نقال ٠‏ 
م اللات أتظدون أن معه من العسأكر ما ترون وله البلاد الكثيرة | وإنما هو ر یک قلة من 
معه لتطمعوا وتصحروا له + -فينئذ ترون من كارة عسكره ما يعجرم . وكان أنابك زنکی 
مع هذا پراسل فرج ا حذرم ملك الروم ويعلمهم أنه إن ملاك بالشام حصنا واحدا أخذ 
البلاد التى بأيديهم منهم . وكان ,راسل ملك الروم يتهدده و بوهه أن الفرح معه . فاستشعر 
كل واحد من الفرح والروم من صاحبه » فرحل ملك الروم عنها فى رمضان » وكان مقامه 
غُامها أربعة وعشربن يوما » وترلك امحانیق وآلات الحصار عاها .. فسار زنی خلفهم فظفر 
بطائفة منهم فى ساقة العسكر فقي منهم وقتل وأسر » وأخذ جميم ما خلفوه ورفعه إلى قامة 
حلب » وك اللہ الؤمنين الققال . وكان السلدون إلشام قد اشتد خوفهم وعلموا أن الروم 
إن ملكو | حصن شبزر لا ببق سر معهم مقام » لاسما حماة لقر بها . 
لا بسر الله تعالىهذا الفتح مدح الشعراء الشهيد أتابك فأ كثروا . منم 9 اد 7 

ان الخضر ن اسب بل سيم الجوى ؛ له قصيدة » قد ذ 2 زتها فىترحمته فىالتار 0 

مزسك اا الاك المظي تزل ات الصعاب ولستقم 

أ تر أن کلب اروم لما تین أنك0؟ للات الر حم 

اه يطبق الفاواث خيلا كأن الجحفل الل الم 
(۲۹ب) وقد لزل الزمان على رضاه فكان تطبه الطب الس 
۱ ين رميته بلك فى میس تين ات ذلك لا يدوم 


وأبصر ف ااراصة مد حيشا ا لا اتر و له 7 


3 
كأنك فى المجاج شہاب لور توقد وهو شسيطان جيم 


٠ ۱‏ (۱) ما بين الفاصلتين فقط من کلام أ شامة . والتاريغ هو تاربخ دمشق النی اختصره من تاربع . 
ابن عسا کر الذى يحمل فس الاسم . الظار المقدمة . 
(۲) فى ك وكذلك فی ق ۲۸ :أله . 
(۲) من ق ۲۸ ۱. و ك : وآحزن . 


اطر؛ الأول ۸۳ 


اراد با مجه فو ولیس موی الام له جر 
بل آن مود بها عه وانت ا واا کے 
ابلس الفرتج لديك عنوا واأنت . بقطم دارها زعم ۱ 
/ جرعتها غصض الايا بيوم فيه یکتبل الفطيم 
ا طلم م ال نة « جوسلینهم ¢ الم 
۲ طوف الأفاق یا وأنت على ساقله مقي 
فسار وما يعادله ملاك وعاد وما يعادله مسقم 
إذا خطرت سيوفك فى نفوس ‏ فأول ما يقارةها الوم 
ET‏ من قصيدة بمدح بها صسلاح الدبن مد بن " أبوب لمادی ۳ ان 
صاحب او : = ا 
وما جاء كلب الروم إلا ليحتوى ۱ حماة » ومايسطو i‏ الكاب 
أراد بها أن يلك الشام عنوة ‏ وقد عُلبت عنه الضراضة الغلاب 
وما ذم فبها الميش حتى صدمته فال جناح الجيش وانکسر القلب ' 
فول وأطراف الرماحم كأنها بجوم عليه اللية تمصب 
ولان منير من قصيدة فى مدح آتابك زدی رجه الله ستأنی عند فزیرد لدنية ارها و۱ 
آن شاه قال 4 
وما بوم کلب الروم الا آخو الذى . أزحتره ماف الجناجن من فر <° 
أناك بل اروم حشداً » وإنه ليفضل أضمافا كثيراً عن امل 


TT ل‎ 00) 

(؟) إلى هنا ینتهی هذا الاقتباس من الأتابكة . ویکنل أنو شامة اقصیدة و رن 

(؟) هو جوسلين الثالى 11 «تاهووو[ ساحب الرها , وكان عند صغير السن مما وصابة أمه ۰ 

(4) نی ۲۸۰5 |: سنا مضنا عند ذ کر فتحه مدرنة الرها . 1 

(0) فى هامش ك : حاشية : قال امؤاف : الجناجن بجيمين ولوتین عظام الصدر : وال هام . وهی 
مر ا ليدن ؛ وكناك فى ق ۲۸ | ٠‏ ' 


4م کتاب اروضتین 


ففاتلته بل ثم بسرمة تصك قلوب العاشةين با تسلى 
نوم أن الشام رون نانوي ا ی ق‌الشور و 
نطار وخير الفسين ذاه إذا رد عنه منم الال والأهل 
قال ان ایر وين ات ماک فى هذه الحادثة أن اعلير لما وسل بتصد 
اروم شيزر قام الأمير مرشد بن على » آخو صاحبها» وهو يأسيخ مصحفاء فرفعه بيده وقال : 
اللهم حق من أنزلته عليه إن قضیت محی» «لروم فاقبضنی إايك ؛ فتوفی بعد یام ورل 
اروم بعد وفانه . ولا عاد اروم إلى بلادهم ول آتابک إل سم هرق وهومن أغنال 
طرابلس » لغصره وفتحه عنوة ونهبب مافيه وأسر من به من الفرئج وأخر به وعاد سالا ' 
غاما . وفيها مللك قلمة دارا من حسام ادن ترتاش”؟ . وفيها توف (۔ م ا ع 
(ق : ۷۸ ب ) بهاء الدين على بن القاسم الشبرزورئ قاضى المالك الأتابكية » وکان اعم 


اناس مادلة سە , وقعها ولد صلاح الدين توسف سن آوب بشكريت : 
e‏ 


۴ فتح شهر زور ربعليك وحصار دمشق 
قال ان الاير“ + کانت شهرزور وأعماا وما مجاورها من البلاد والجبال فى ید قفحق 
این أرسلان تاش التركانى ؛ وکان ملسكها نافذ الک على قاصی التركان ودانییم » رون 


(۱) فى هامش ك : حاشية : نال الؤاف : ااشزر إحكام القتل واترامه والسجل دون ذلك . أى 
آمفی مله فى الأمور السكبار وفى السفار . والذماء بنية الروح . وال أعلم . وص مانعذ أيضاً بلسخة ليدن» 
وكذلك ی ق ۰۱۲۸ 

(؟) اقتباس حرف من الأتا یک : ٠١١‏ س ٠١١‏ , 

(۳) هذا ار غير موجود فى الأتايكة , 

(4) فى امطوطة الى اعتبر ناما ساسا للنعر خرم ستغرق ثلاث ورقات يبدأ هنا وینتهی بنهاية 
لوحة ۲۷ س » وستعتمد على نسخة الناهرة مع الإشارة إلى أرقام لوحانها فى مناسبانها مصدرة حرف فى » 
وذلك لأن الأوراق الثلاثة التي جاءت فى اصلنا مكتوبة بلاط حديث وعلى ورق حدیث. وبلاحظ أن الاوحة 
۳ من أصلنا تبسدأ بجزء سبق تكراره فى لوحة ۳۲ | منذ السطر الرابم من أسفل الصفحة وی لوحة 
۲ ب , ولحذا سئعود إلى الأصل عند لوحة ۲۳ | واصرف النظر عن الشکرار . 

(5) اقتباس حرفى من الأتاوكة , تعذف بعش تفصیلاته : ۱۰۷ س و١(‏ , 


طا اعته فرضا سما سای( 0 الوك قصد و لا یه ول يتعرضو الما لخصاتها » فعضل شأنه وازداد 


۳ 
چیه . فلا كانت سنة أر بع وثلائین بلغ الشپید أنابك عنه ما اقتضی أن يقصد بلاده ؛ 


فهزم عسكره وملاك بلاد:شهرزور وغيرها » فأضافیا إلى بلاده و أصلح أحموا ال أهلها » وخففا” 


عم ما الوا يلقونه من الترکان 8 وعاد إلى الموصل عازما على المسير إلى الشام 1 فإنه کان 
لا ری امقام ؛ بل لا رال ظاعنا ما رد عدو يقصده » و إمًا لقصد بلاد عدو ؛ و ما لغزو 
الفرج وسذ الثذور. و کانت ميائر السروج آثر عنده من وثير الهاد » والسهر فى حرامية 
المملكة آحب إليه من عرض الوساد » وأصوات السلاح ألذ فى مسمعه من الغناء » لا جد 
لذلا كله عنا+ .وف وله السنة 0 وی سمه أربع وثلاثين 4 ولد تق ف الدین عبر تن شاهنشاه 
ان آوب س شاذى ٠‏ وم أسار سويد ف سود بسك ملل ا ر ای مد بنة دمشق 
خصر‌ها » وصاحبها حیثاذ جمال الدین مد بن وری بن طفتکین » وكان يكوا عليه » 
والعالب على 5 1 الان ار ملول 0 طنتکین ۰ وکان آنا بك قد اس کال 


لین آبا الفضل بن الشبرزوری ۳" عکانبة جاعة من مقدی أحدائها”" وزناطرتها" , 


واسته الهم وإطاعهم ف الرغا: مب والصلات ٤‏ ؛ ففعل ذلك ك فاا أنه EN rr‏ کثیر | ك تنم 
م ملد 1 زا مه رین ای کال ادن ¢ وحدد علبهم العهود ¢ وتواعدوا وم رح فيه 
الشميد إلى البلد ليفتحو اله الياب و در | اليلد إليه . فاع کال الدن رق : 5؟ ١‏ )الشهيد 
أتابك بذلك » فقال : لا أرى هذا رأ » فان البلر ضبق العررق والشوارع » ومتی دخل 

0 نل ۱ 4 ۳9 - 
العسكر إليه لا بتمکنون من ا(متال فيه اضیته » ور 3 کش المقاتلون لا فنسیحر عن مقاومتهم 

(۱) فی ق ۲۸ ت : فتحاما . وهو خطاً آملالی . 

(۷) اظر ما سیق هنا سس ۱۱ حاشية 4 . 

(۲) انظ ماسیق » س ۱۵ حاشية 5 . 

(:) الأحداث زجال العمرعلة اللكافون پاخاد القت والاضطرابات وعقاب مشیری ال : 
Dozy, Supp. Dict. Ar‏ , أواثم رحال الرس ال قلیمی فى العصور الوسطی : ,1848 مظعل Reinaud,‏ 
Il, 1‏ . 2 


Ar,‏ با 


(ه) الزناطرة طيقة معيئة من سكان الدن مولعة بتحريك الفتن والقلائل :طلا 7 


۸3 کتاب الروضتين 


لانم یقاناون على الارض والسطوحات » وإذا دخلنا البل اضطر رنا إلى التفژق لضیق 
السالك فيامع فينا أهله . وعاد (۲۰ ب ) عن ذلك المزم حزمه وحذره . 
" ومن العجب أن تمد بن بوری صاحب دمشق ونی" وأتابك محصره » فضبط 
6 الأمور و يلك ان 0 بغار بالقاس اوو إلى بعلبك فأحضر واده مير الدین 
آبق بن مد بن بوری(۳) ؛ ورتبه فى الاك مکان أبيه » فشی الال بتمكين ممين الدین 
ابر وخسن تدبيره ۰ وهذا مر الدين آ بق هو الذى منه أخذ ور الدين مود بن زنی 
دمشقكا سيأتى . ولا دخل مجير ادن دمشق أفطم بعلبك مُمين الدين آنر ؛ فأرسل 
یبا اثبه وتسامها . فاما عل الشهيد ذلك سار إلى بعلبك » وحصرها عدة شهور » فلكها 
عنوة » وثرك بها يم الدين أبوب والدصلاح الدين دزذاراً » وعزم على الود عنما إلى دمشق » 
لخاءته رسل دساحمها ببذل الطاعة والخطبة» فأجابه إلى ذلك » وعاد عن قصد دمشق › 
وقد خطب له فما وصار ایا نی طاعته ونحت که , 
قال محبی بن ابی طئ الحلبى : واتفق أن الأسراء لا نزاوا من بعابك أفسدوا ذخائرها » 
قبض عليهم أنابك زنکی وقتل بعضیم وصلبهم » وکان ول كتلهم صلاح الدين مد بن 
أبوب الياغيسانى . سک أنه أحضر إليه فى جلة الأسراء شيخ ملي الشيبة » ومعه ولدله رد 
كأنه فلقة قر فقال الشيخ لصلاح الدين : سألدك محياة الولی أتابك إلا صابتتى قبل ولدى 
لثلا أراه رما سکرات الوت | و بی . وكان م الدين أنوب واقفا » فرحم الشيخ وب » 
وسأل صلاح ادبن فى إطلاقه فقال : ما أفعل خوفا من الولى آنابك . فذهب نم الدين 


إلى أنابك وسأله فى الشيخ وولده » وقصٌ عليه ما قاله ؛.فأذن بإطلاقه و إطلاق من بى من 


(۱) سنة 04 . ذيل تار سفن : ۹۹2۸ 

(۲) ول دمشق بعد أبيه سنة ؛ "اه وكان صغير السن ؟ واستطاع أن يظهر سطوته بعش الشىء 
إعد وفاة معين الدين لر سئة 44 ه » وبق فى دمشق حى فتجها لور الدبن سنة 5غ ه » فسقطت الأسرة 
البورية واتفل آبق إلى جس (قطاعاً له من نور الدين » ثم إلى بالس ناحية الفرات , ثم إلى بنداد فى أيام 
الخليفة القتنى » وبها مات بعد سنة ۷۲ء . الظر ذيل تارم دمشق : ۲۷۷ ل ۲۷۹ ؟ تهذیب تاررغ 
دمشق لابن عساکر : ۲ ۳۱۷ . 

(۲) إلى هنا ينتهى هذا الاقتباس من الأنابكة . 


ارم الأول AY‏ 


الجاعة » ووهبه نصف بعلبك . وقيل إن م الدن ورد على أنابك وهو قد ملك بعلبك 
فسأله فى الأسراء تأطلقهم A‏ نوولاء بعلبك ؛ وکتب له ثلثها ملسكا » واستقر فسا هو 
وأهله 0 و بزل مها إل یام ور الدین ود س زني 01 وأخرجه مها على ما بقل رز ۰ 

ثم إن أتابك بعد ملسکه بعلبك سار إلى دمشق » فزل البقاع. فوردت هدية 
صاحب دمشقى 3 وبطلب العود و يمطيه مسین ألف دينار 4 وبعطيه "مقص ۰ فاشار مم 
الدين على زنی مبول ذلك 0 وقال هذا مال كثير 1 وقد حصل بلا ثعب ¢ وبلد كير 
بلا عناء ) ودسشی (ق : ۷٩‏ ب) لد عم »وقد ألف أهله هذا البيت وير لوا على سیاستهم 
وقد بلتم الأحوال الى درت بيعليك ۰ (۲۱/) فامتد زی من قبول م أشار 3 ؛ ففانه 


ذلك و بظفر بغر صه 


فصل 
۶ سار آنابك الشهید فی هسذه الستة ا وهی سنة أر بع وثلاثين » إلى بلاد اف 
فأغار عليها . واجتمم ملوك الفرم وساروا إليه » فلقيوم بالقرب من حصن بارین(» وهو 
لف نج ؟ فصير افر يثان صبراً لم يسمع بثله إلا ما حکی عن ليلة امریر . ونم الله السابين » 
هرب ملوك الف رج وفرسانهم » فدخلوا حصن بارین » وفبهم ملك القدس ‏ لأنه کان‌آفرب 
حصونهم ؛ وأسامو اعدتهم وعتادم » وكثر فيهم الجراح . ثم سار الشهید إلى حصن بار بن 
خصره حصرا شديدا ؟ فراساوه فطلب الأمان يلموا و يلوا الحصن » فأبى إلا أخذع,تهرا . 
له أن تن له الفر ج قد ساروا إلى الروم والفرتم يستتجدونهم » ر تهون الهم 
مافيه ملركهم من الأمصر ؟ غمموا وحشدوا وأقبلوا إلى الساحل » ومن بالخصين لا يعلمون 
بشىء هن ذلك لقوة الحصر علمهم . فأعادوا مسراسلته فى طلب الإمان » فأجایهم و نسل اللصن 
(۱) القصود هئا أرض البقاع » ويقول عنما ياقوت : هی أرض واسعة ين عابك ٠مس‏ ودمشق . 
معدم البلدان : ۲ : ۲۰۰ . 
(۲) لا بزال الاقتماس من ابن أبى طی . 


٠‏ (۳) يطلق العامة على هذه البلدة اسم عرين » وهی بين حلب وحاة من جهة الغرب . ممم 
اللدان ۷ : )۲ سارو , 


A^‏ 1 ۰ ۱ کتاب الروضئین 


وساروا ‏ فلیتمم آمداد التصم انية » فسأاو ثم عن حالم فأخبر وم بتسلى الحضن . فلاموم وقالوا 
تجزم عن وله وما أو ومين ۱ خلفوا هم إنا لم ۳ وصونک 2 و بیلغنا e‏ خبر من 
حصرنا. إلى الان . فلا عميت الأخبار عنا GÎ ub‏ قد امام اما 4 نیا وبا 
2 الحمن 5 
قال.این الا : وکان حصن بار ين من أضر بلاد الفرثج على السامین » فإن أهل 
. کانوا قد أخر بوا ما بين حماة وحلب من البلاد ونهبوها » وتقطعت السبل ؛ فأزال الله تعالى 
بالشپید ؛ رجه الله هذا الضرر المظیم . وفى مدة مقامه على حصن بارين سر جنده إلى 
العرة وکفر طا وللت الولایة مدا 4 فاستولی |e‏ وا 1 وهر بلاد ره 
وقرايا عظيمة . 
فلت : وقد قال القیسرانی يذ کر هز مہ لفر 2 وعدح زنكى قصيدة أوها : 
حذار مثا 0 و يفم ادر 5 وی الصّوارم ا تدر 
وأ يعجو ملولكٌ الشرك من ملاك مز غيل النصّرء لأب جدده در 
ا 85 1 
سلوا سیوقا کاشماد السيوف بها صاوا فا خمدوا نطلا ولا شمروا 
(۲۰ب) حتی إذا ما عاد لین أرعقهم فى مأزق من سناه يبرق البصر 
ا ر ۳ 4 2 
ولو تضيق” rt‏ ذرع الهم 1 والوت لا مادا مزه ولا ور 
0 ۳ 1 1 
وفى السافة من دون النساة هم طول وان كان فى أقطارها قصر: 
وأصبح الدبن لا عينا ولا أثرا تناف والکفر لا عين ولا آثر 
(ق: ۸۲۰ فلا تخف' بمدها الوفریج قاطبة فلوم إن فروا وی بهم نفر 
1 ۸ 0 
إن قاتلوا قتلوا أو حار وار بوا أو طاردوا طردوا أوحاصرواحٌصروا . 


(۱) فی كعاب الاتا یک : ٠١۸‏ س موب ۱ 
(۲). بن .المعرة وحلب فى برية.ممطشة تجمم میاه أمطارها فى صهارخ . معجم البلدان : ۷ : 
6 س , ۱ 


ابرم الأول 0 ۸٩‏ 


وطالا استفحل اه الہ و ی لاف ارا غر 

والسیف مُفقر ع أبكار شیم وتن هالک ؟ ثيل الصارم ال 0 

۱ لا فارقت 21 ۳ المدل لامعة كالضبح تطوى من الأعداء مانشر 0 

ولا انثنى النس عن أنصار دولته . یت كان وان كانوا به نصروا 

حي تمود تشز الشام ضاحكة الاك وام اهار ام 

وقال ابن منیر : ۱ 
ندتك. اليه واا ۱ ودام لنقط ك إبرامها 
وزات لبيك فاا وزال لبطشك دامن 


ولو 9 ايلك القاوب هواها اسا صخ إسلامها 
یا خی" المدل كنا ناه آیاتی الايا وأيتامم REE‏ 
ومُسْتنتذٌ الدّبن من أمة آذال الحاريب آصناپسستا 


دنت فسا تيك الأو دولبیض والشر اانا 


تا وا با نی + فو حتی تشاسب 55 
وصسارت عوارئ أ کنافه ‏ متی شر شات أرخصس ا 
قال ابن الا یر : ولا وصل اروم والفريم إلى الشام ورأوا اس قد فات » أرادوا ۰ 
جر مُصيبتهم عنازلة بعض پلاد ااسللین . فنازلوا حلب وحصروها » فل . بر الشهيد أن بخاطر 
بالسادين ويلتام , لا نهم كانوا فى جع فلم . اماز عنهم » ونزل قریبا متهم » يمن عنهم 
اميرة » و محفظ أطر اف البلاد من انتشار امد (۱۳۷) فبها » والإغارة عليها . وأرسل القاشى 
کال الدين ابن الشْمْرَرَوْرى إلى الشلطان مسعود پنهی إليه الحال بأمس البلاد وكارة 
مدر 4 يظلب منه اد و رسال السا کر . فقال.4 کال الدین: : أشاف أن مخرج ۲۰ 


)0 قباس حرف لويل من ایک لاب یو شانة بيش ال از وس ۱۱۵ . 
لدع 1 


۹۰ کتاب الروضتین 


البلاد من آیدینا و جمل السلطان هذا حجة و يذ العسا كر » فإذا توسطوا البلاد ماس‌کوها . 
فقال الشپید.: إن هذا العدو قد طمع ف » و إن أخذ حلب لم يبق بالشام إسلام ؛ وعلی 
كل حال فالسامون أولى بها من السكفار . قال : فلا وصلت إلى بغداد وأديت الرسالة » 
وعدئی السلطان بإنفاذ المساكرء ثم أهمل ذلك و( يتسرتك فيه بثىء ؛ و کب الشهید إلى 
متصلة حى على الباذرة بإنفاذ المساكر » وأنا اخاطب فلا أزاد على الوعد . قال : فما 
رأيث ( عدم )"اهام السلطان بهذا لاس العظم,أحضرت فلانا » وهو فقیه كان ينوب 
عنه فى القضاء » فقات : خذ هذه الدنانير وفرقها فى جماعة من أو بأش بغداد و الأعاجم وإذا 
کان بوم اة وضعك انلعلیب لنبر يجامع القصر قاموا » وا نت معهم ۰ واستفاثو ۱ بصوت 


واحد ۳۳ اسلاماه ٥‏ ادن تاه ا وم رول من ألا مع و يقصدون دارالسلطنة مسثهیثان ۰ 


ثم وضعت إنسانا (ق : ۳۰ ب) آخر يفعل مثل ذلك فى جامع السلطان ان . فا کانت الجمة ' 


وصعد اططليب امثير ؛قام ذلك الفقيه ومشق و به وألقى عمامته عن رأسه > وصاح > وتبعه 
أولئك التفر بالصّياح والبكاء . فل ببق باجام الا من قام بيكى ؛ و بطلت الجعة » وسار 
الباش كلهم إلى دار السلطان . وقد فمل أولئك الذين مجامم السلطان مثلهم . فاجتمم أهل 
داد وک من بالمسکر عند دار السلطان یو ن و یصرخون وپستفیثون » وخرج 
الأضراء عن الضبط » وخاف السلطان فى داره وقال ما اتلبر ؟ فقيل له : إن الناس قد ثاروا 
حيث ۸ ر سل المساكر إلى ار .. فقال : ( ۱۲۳ )أحضروا ابن انشپرژوری .. 
قال : ضرت عنده وأناخائف منه »لا أننى قد عرمت على صداقه وقول ات . فلما دخات 


عليه قال : يا قاضى : ما هذه النتنة ؟ فقات : إن النا e‏ 5 


ولا شلث أن السلطان ما ی ک بینه و بين العدو » و إنما ما ینک عو أسبوع . ولا أخذوا 
ا ب احدروا اليك فى الثرات وف البر » ولاس ینک بلد مهم عن . وعظمت 
لأر عليه حقى جعلته کانه ينظر الهم فتال : اردد مولا العامة یا ود من الست اک 


,,(۱). ساقطة من ق ١١‏ ١ء‏ والسياق بستدعیها . 
(۲) من هنا نعود إلى اعتبار الحطوطة ك أصلا للنشر . 
۰ (۳) رست فى الأصل وكذلك فی ق.۲۰ ب :. هژلای . . 


اطزء الأول ا E‏ 


الات رو تلسقك تالف بعك لل العامة ومن انضم یم [فخرتی] ۹۳ 
وعرافتهم الال » وس الود » فعادوا وتفرقوا . وانتخبت من عسكره عشرة لاف 
فارس ؛ وكتبت إلى الشهيد ا ابر واه لم ببق غير المسير » ا استئذانه فى ذلات ؛ 
ذأ فى پتسپيرم والحث على ذللک ‏ فعیرت الا کر الجانب الفربی . فبینا حن نقجهن 
للحركة و |ذ۱ قد وصل ماب من الشهید يخبر بأن الروم والفرج قد رحساوا عن حلب ٠‏ 
اها في ۳ نالوا منها غمرضا ؛ ویأمرنی بترك استصحاب المساكر . فاما خوطب السلطان. 
فى ذلاك أصر> على |نفاذ العسا ك ر إلى ماد وقصد بلاد الف رم وأخذها ؛ وكان قصده أن 
طا اک ره البلاد بهذه الحجة فيملسكها . ( قال )۳۳: فل آز ل أتوصل مع الوز بر ۳ كابر 
الدولة حى أَمدت المسا كر إلى الجانب الشرق وسرت إلى الشميد . قال ابن الأثير : 
فانغروا إلى هذا اارجل الذى هو خير من عشرة الآف فارس »> ينی کال الان 0 الله 15 
الشميد فلقد کان ذاهمة عالية » ورغبة فى الرجال ذوی الرأی والمقل » يرغمهم وی 
من البلاد » و وفر لم المطاء . ۱ ۱ 

حکی لی والدى 7 قال : قيل للشميد : ان هذا كال الدّبن محصل له فى كل سنة 
منك ما يزيد على عشرة آلاف دينار أمير, » وغيره يقنع مناك مخمسمائة دینار . فقال م: : 
بهذا المقل والكأى تدیژون دولتی ! إن کال الدين بقل له هذا القدر » وغيره يكثر له“ ۱۰ 
خسيائة دينار | فان شغلا واحداً يقوم فيه کال الدين خی من ماثة ألف دینار . وكان کا 
قال رحمه الله تعالى.. 


فصل 


قال: وفي سنة سبع وئلائین سار انشهید إلى بلد ال کر ی( » وکان بيد الا کرادم 
(۱) ما بن اماصرتین من ق ۲۰ ب . 
(۲) ساقطة منق ۲۰ به . 
۳( أى والد ان الأثين . 
(45١‏ ابن الأثير , وهو استمرار للافتباس السابق من الأتابكة . 
() بلدة وناحية وفری‌فوق الوصل فى جزيرة © ای سک قوم من الأ کر اد يقال لهم الحسكازية . 
۳ البلدان : ۸ : ۱٩‏ . 


۹۲ 5 کتاب الروضتين 


وقد أ كثر و فى البلاد الفساد » إلا أن نصير الدين جقر ناب الساطان الشهید بااوصل كان 
قد ملك كثيراً من بلادم . فاما بلشها الكنبيد تحضر قلعة الشعبانی » وهی من من تلام ٠‏ 
وأحسينها » فلکیا وأخر بباء وأمس ببناء قلمة المادية عوضا عنما . وكانت هذه المادية 
حصنا كبيراً ( ۳۲ ب ) عظنا فأخر به الأ كراد لمجم عن حفظه لسکیره , فلا ملاك أتابك 
الشهيد البلاد التي للم قال : إذا عمد الاک راد عن هذا الحصن فأنا حول الله لا آجن عنه . 
فص بينائه » وکان رمه الله ذا م ونفاذ س » فبنى وسماه القلعة الهادية » نسبة إلى لقبه 
[ ماد الدين 1 "وی هذه السنة شطب لأنابك یر » وکان قد أرسل إلى ضاحيها 
یطلب منه الانفصال عن موافقة ركن الدولة داود صاحب الحصن والاتاء إلى. تخدمته . 
رای اا ان ذلك رارق بو ری دة 
مص مرة أخرى وای فرال رفست ولانة دی شی با 

و نی سنة مان وئلائین مز الاد ا ا وکن قد 
وفع پینه و بين الشمهید ا . فترددت الرسل بينهما حو قى استقر ت الحال على مائة ألف 
دینار أمامية ماما الشهيد إلى السلطان ؛ وطلب أن حضر الشهید فى خدمته ) فامتتع ۰ 
واعتذر باشتغاله بالفرتم » فعذره وشرط عليه فح الها . وکان من اما شرن 


3 مایت الحاصرتين من ق ۲۲۱ . 
.. (؟) أعظي مدن دیاز بكر وأجلها. تحبط بها دجلا کاملال وبها عيون قريبة بتناول ماؤها باليد . 

مسوم البلدان : ٩۱ : ٩‏ س 58# . ۱ 

)+ هذه العبارة ساقطة من منت الأصل ومشبتة فى هاءهها مم تصدیرها بلففلة « حص »© بدلا من 
ملك . واللبت هنا من ق ۲۱ | ومانة مدينة بين الرقة وهيت » وكانت تعد من أجمال المزئرة,» وتعرف 
على الفرات » وبها قلمة حمسنة . معجم البلدان : ٩‏ : ۱۰۲ ۱۰۳ . 0 

)£( سائطة من مان الأصل ومثيتة فى هامشه . 

(9) بداية اقتياس حرق حدید من الا نایک 4 وان كان أبو شامة قد شفط من زا اا 
شدیداً أو أجلها . الأتابكة ز هس و۱۲ ۱ 

(6) من ف ۱۲۱ وف ك : وعشية . 

(۷) ما بين الماصرتين من ق ۱۲۱ وهى مثبتة في هامش ك . 


اطرء الأول ۹۳ 


فى تأخر الساطان. عن فصد الوصل أنه قيل له إن لت" البلاد لا يقد على غظها من 
الفر ج غير أ بلك عماد الدين » فإنها قد وليها قبله مثل جاولی‌سقاوه » ومودود ؛ وجيوش بلك ؛ 
والبرسق » وغيرم من الأ كابر . وکان السلاطين يُمدونهم بالعساكر الكثيرة ولا 
بقدرون على حفظها ؛ ولا زال الفر مج يأخذون منها البلر بعد البلد إلى أن ولمها أتابك » 
ل ا ج من السلاطین بفارس واحد ولا بعال ؛ ومع هذا فقد فتح من يلاد العدو عدة 
حصون وولايات » وهزمهم غيرءرة » واستضعفهم ؛ وعز الاسلام به . ومن الأسباب للانمة 
له أيضا أن الشهید كان لازال ولده الا كبر سيف الدين غازی فى خذمة السلطان مسعود 
اس والیه » وكان السلطانحمبه وير به » و يعتمد عليه ويثق به . فأرسل إليه الشهيد اء 
ارب وال“ إلى الوصل ؛ وأرسل إلى نائبه بالموصل يأمره أن عنعه من دخول الوصل 
۱ ومن السير إليه یط . فشعل ذلك » وفال له : ترسل إلى والدك أنستأذنه فى الذى تفمله : 
فأرسل إليه » فعاد الجواب : نی لا أ ريداك سما السلطان ساخط عليك , وألزمه ال 
إليه » نماد ومعه ر سول إل السلطان يقول له : اني نا باغنى أن ولدى فار فى الخدمة بغير إذن 
م أجتمم به ورددته إلى بابك . غل هذا عند السلطان محلا کییر » واجاب إلى ما آراد 
الشهيد . ولا استقر الال [ مل ]9© مله حو عشرين ألف دینار . ثم إن الأمور تقلبت 
وعاد اب الاط راف خرجوا على السلطان » فاحفاج إلى مداراة الشهيد » وأطلق له الباق 
استالة له . 

وی ی ب الشهيد إلى ديار 5 ر ففقح عدة بلاد منها ( ۳۸ ۱) طبرو )» 
و ولات مدينة المدن الذئ يعمل منه البعاس من أرميئية » ومدينة سبزان» 
وأخذ من أعمال ماردين””“عدة مو اضع ؛ ورتب آمور اللميع » وملك مدیدةحالی ۲۳ وحاصر 
اس ۱ 

)۲( ما بين الحاصرتين مزر بق ۳۱ با 

(۳) من بلاد جزيرة ان من فيان يكن ر . معجم البلدان :۱۱ : ۲ ۲ , 

0 ب کرها ياقوث بالنا ايمل الدال ويقول انما قرب حيزان » وعا من بلاد ديار بكر أرضا . مجم 
البلدان : ۳ ؛ لمع . 


) قلعة على قلة جبل الجريرة » وتشمرف على دأيسر ودارا ونصيبين . معجم البلنان. ۶ E‏ ۳ 
(5) من مدن ديار بكر اشتهرت نوجود ا بها ؛ ومئا کان جاب إلى سائر البلاد . معجم 


۰ . ۳۲٠۲: ۲ : اللدان‎ 


3 ۱ ۱ کتاب الروضتين 


الل ارس عدا إلى مدينة عانة » فلكها له » وقد تقدم ذكرها فى السنة قبلها . 
فصل 


د فیح الشهید ارها فى -هادی الاخرة من سنة نسم وثلاثين وحمسائة . وكانت 
وان ؛ وهو عالى الفريج وشيطائهم ۰ والقدم على رح الهم وفرسانهم . وکا ات مد حصاره 
لما ثمانية وعشر بن و 4 وأعادها إلى إلى حم الإسلام . وهذه الرها من أشرف ادن عند 
التصاری وأحتلمها محلا » وهی أحد السکرامی" 0 ؛ فأشرفها”" البیت القدس › 9 
أنطاكية »نم رومية نم7 " قسطنطينية والرها . وکان على السامین من الفریج الذين بالرها 
شر عظي . ؤملكوا من نواحى ماردين إلى 3 ات على طريق سنجار عدة حصون 
1 5 0 وا 1 جملين 5 لور . وكانت غار انهم تبلغ مديئة أمد من ذيار 
٠‏ بکر ؛وماردين + ونصيبين ؛ ررس عین ۹ وال" 5ة . وأما حران ۳" فکانت معهم فى أعارى 
کل وم قد صبحوها بألغارة . فلما رأى الشهيد الال عکذا آنف متهم + وعم أنه لا ينال 
متا غرض ما دام جوسلين بها . فأخذ فى تال الیل واداع » لعل جوسلین مار ج منم 
إن 5 البقاع . فتشاغل عا يقصد ما جاورها من ديار بكر التى بيد الاسلام ارفا 


)١( ۰‏ استمرار للاقتباس السابق من الأنايكة , 
(۲) الثبت هنا من ق ۲۱ سه ومن الأتابك: : م١١‏ ء وف ك : وأشرنها . 


(۴) فی ق ۲۱ ب : ثم وق الأتابکة : ۸ : ثم رومية وقسطئطينية والرها . وبهذا تكون 
الثلاثة الأخيرة فى درجة واحدة من الهمرف . 
۰( قريبة من حران من ديار مضر . معجم البلدان : ۵ : ۷۷ . ۱ 
(5) فرب سمساط بين حلب والائور الواقعة على حدود الروم . وهناك مدينة أشرى بهذا الاسم بين 
القدس وناباس . والأولى فى القصودة هنا ۰ معجم البلدان : ۷ : ۳۳۰ , 
(9) كورة بالحزيرة » وتعد ملا نصيبين الروم . مسجم البلدان : ۸ : ۱۹۳ . 
(۷) من مدن المزيرة بين حزان ولصيبين وديسر » وص من دنیسر أقرب . فس الصدر : 
imro‏ 
(۸) قصبة ديار مس » يقدر ياقوت المسافة بينها وين الرها يوم وبيما وين الرقة ومين » وه 
على طریق الوصل والشام والروم . تفس المصدر : ۳ ۲۸۱۰ ۲۲ 


اء الأول و٩۵‏ 


جور وآمد ؛ فسکان یقانل من بها قتالا فيه إبقاء » وهو یسرک حشواً فى ارتغاء » فهو 
مخطبها وعلى غيرها يحوم » ويطلبها وسواها يروم . ووكل بها من مخبره او عر ينها من 
آساده » وفراغ حصنها من أنصاره وأجناده . فلما رای جوسلين اشتغال الشبيد عرب أهل 
ديار بكر ظن أنه لافراغ له إليه > وأنه لا عکنه الإقدام عليه . ففارق الرها إلى بلاده 
الشاميّة » ليلاحظ أعاله » ويتمهد ذغائره وأمواله . فأقبل الشهيد مسرعا بعسا كره 
إلى الها . 


ثم وصف ابن الأثير الميش وأنشد : 


يش جاش بافرسان حتى ظننت البر بحرا من سلا" 


وألسنق من القذبات مر مخاطينا بأفواه الرياح 
واروع جيشه سل ۳ وغركنه مود للصسباح 
صَفُوح عند فدرته ولتكن قليلٌ الصفح ما بين الفاح 
وکان ا لقلب فلب وهييفه عنام لجناح 
( 4" ب ) وألمم”" الشهید فى حصارها فلسكها عنوةٌ » فاستّباحها » ونکس صلبانها» 
ون سم ورهبانها » وقتل شجعائها وفرسانها » وملا الناس یم من ایب وال 
ثم إنه دخل البلد فراقه » فأنف لثله من الراب . فأمر بإعادة ما أذ من ألاث ومال 
وسئ ورجال » وجوار وأطفال » فر وا عن آخرم » ل یمد منهم إلا لاد والقادر ؛ فعاد 
اتلد عامرا بسد .أن کان واا ۰ م رنب البلد وأصلح من شأنه » ونار عنه فاستولى على 


ما کان بيك الفر 2 من ادن والصون والقر ابا 1 سرو ج وغيرها ؛ براحن ديار ار ره من 


)۱ 01 ون أرمينيا متصلة بديار بكر » وبا قلاع وفری » وأهلها من تصارى الأرمن ۱ 
فس ااصدر : ۲ : 

(۷) يبااغ أو شامة فى اختصار هذه الفقرة من الأنابكة ».وعذره أنها كلها مزخرفة عروقة ۰ کتبت 
بأساوب ذلك 0 الذى عيل إلى المبالفة فى استعال الحسنات البديعية . وبهذا يطبق أو شامة 0 هذه 
00 تاعدته التى طیتها على كنتب الماد السکاتب عند اقتباسه لما » وهی القاعدة الى محدث عنها فى صدر 

. انظر ما تقدم فى هذا الكتاب ص : 


Ne 


كه 2 ' کتاب الروضتين 


معرة اقرع وشرم » واضیح أهلها بمد الحوف آمنین .. وكان فتسا عظها طار فى الافاق, 
ذكره » وطاب بها نشره » وشهده لق كثيث ين العناطین والأولياء ٠‏ 

٠‏ قال ابن الأير<“: کی لی جماعة أغرف صلاحهم :پم 2 يوم فتح الها الشيخ 
آبا عبدالثه بن على من میران‌الفقیه الشافعی » وکان من‌العاماء العاملين » وال اهدين فى الد ياء 
التقطمين عنها؛ وله الکرامات الظاهرة . ذكروا عنه أنه غاب عنهم فى زاو يته بومه ذلك ثم 


۱ حرج عام وهو مش مسرور » عنده من الارتياح ما یروه أبداً فلا قعل م قال :5 
حدئی بعض خواننا أن آتابك زنك فتح مدينة الرتها » وأنه شهد معه فقجها ومدا هذا . 


ثم قال ما یضله پا زنسکی ما فعلت بعد اليوم ؟ برد هذا القول مراراً ؛ فضبطوا ذلك 

۱ ۱ 3 3 ار 
الیوم فکان 2 الفتح ۰ 3 ان نفرامن الاحناد حضروا عند هذا الشیخ وقالوا له : مد 
رأيناك على السور كراشا بالفتح 0 وهو ينكر حصوره 4 وم هسمون ۳ راو عیان ۰ 
قال وحی ل 1 العاماء بالأخبار والأنساب 04 وهو ا من رأبت + قال : کان 
ملك جز يرة صقلية من الفرتم لما فتحت الزها » وكأن بها بعض الصّالمين من المغار بة 

و 1 
المسامين ٤‏ وکان الک حضره و يكرمه 6 و دجم إلى قوله 2 و دمه على من عنده من 
1 م 5 ٠.‏ 

الرهبان والقسيسين . فلما كان الوقت الذى فتحت فيه الها سيّر هذا ملك الفر ع يشا 
ف البحر إلى إفريقية نبوا وأغاروا وآمروا 3 وحاءت الأخبار إى املك وهو جالس” وعنذه 
هذا العام امغر ی وقد ق نام . فأيقظله الك وقال : يافقيه : قد فعل أصمابنا 
بالمسلمين كيت وكيْت ؛ أي نكان مد عن نصمرم ۳ : فقال له :كان قد حضر فتح الها . 


فتضاحك من عنده من الفرج ؟ فقإل فم اللك : لا تضحكوا فوا الله ما قال عن غير عل . 


واشتد هذا [على] اللاك ؛ فل عض غیرفلیل حبّى أناهم امبر يفتحها على المسلمين » فأ نام 


شدة هذا إلوهن رخاء ذلك الخير » لعلو مئزلة.الرها عند التصرانية . قال : وحكى لى ایض 


غير واحد من أثق إلبهم ؛ أن رجلا من الصاكين قال : رأيت الشهيد مد قتله فى نام 


(۱) استمرار للاثتباس السابق من الأثابكة . 

. (؟) هکذا وردت فى ك وكذلك فی ق ۲۲ ب . 
49 فی ق ۲۲ ب : امتهم . 

۰ (4) ماين الحاصرتين من ق ۳۷ ب . 


اء الأول 


(۸۲۰ فى أحسن حال » فقلت له ما فعل الله بك ؟ فقال غفر لى » فقلت بماذا ؟ قال 
بح الر"ها ۰ ۱ 


قلت وهنأه القیسرانی عند فتح الرها بقصيدة أوطا : 


هو السيف لا يعني لك إلا جلاده 
وعن غر هذا النصر فاتأخذ الظبا 
سمت قبة الإسلام را بطوله 


وذاد قبي الدولة ان قسيمها' 


2 ۳ مان أمن رفعت 
وفتح" کا 2 السماع ۰ حدیثه 
. أراح 4 طرن م ٩‏ یا اتپا 
الد كان فى فتعم الذهاء . دلالة 
اجون ميلاد ابن سم نصرة 
۳ إذك ملد ۱ e‏ 
تقو مدق افیا ی ا 
وماحة تمر لول قیادها 
فأوستها 2 السرا اع 0 ۳ 
کان 5 1 الأسلة ی 
فأضرمها نارن :سر با 
فصدّت دود البکر عندافتضاضما 
فيا ظفراً م البلاد. صلاحه 


)0( فى ق ۳۲۷ ب :عن . 


(۲) فى ك » وكذلك ق ۳۲ ب : شون . 


وهل طوق الأملاك إلا نحاده 


سناها وان فات الميون اثقادم 


و يك پسمو الدين ولا عناده 
عن الله ما لا ينقطاع ذياده 
ا ۱۵۰ واطمأن مهاده 
شه" إلى يوم الماد ماده 
علمها فوافی کل" صدر نژاده 
على غير ما عند الموج اعتقاده 
و هن عاد القوم عله ولاده 
يفل حدید افد عنها حداده 


نا سم 
رقت اة حان طا واه 


إلى أن شاها من یمن قياده 
#مر يل الأ دادم 


۳ 
رار ولکن فى يديه زناده 
فا راع إلا یرنه وانهداده 
رحد اسیف چ سفاده 


([ ۱۳ سد ۱) 


AV 


* البلاة فساذن ' 


۲۰ 


۹۸ 


5-3 


ولا مطلق” إلا يي اه 
ولا مار إلا رتح عوده 
فان یشکل « الانرئز » فا جیا 
۰ إلى أبن با اشری الضلالة بعدها 
روید ۶ لا م نم دن مغر 
مصیب" سهام الرأى لو أن عزمه 
وقل لوك السکفر لس پمدها 
: 5 
کذا عن طريق الصبح أيتها ای 


۲ 
وله عرم ای و 


کتاب الروضتین 


١‏ ولا موثق" إلا 7 صفاده 

ولا مصحف” إلا آنار مسداده 
ار 

ولا قل لدم انه 


کا ری عن حريق 


٣ر‏ أده 
7 5 ۶ 1 
اسك ذل فاريكم وعسر رشاده 
بسا 8 سات القصباء عناده 


رمی سد ذى القرنین أصعى سداده 
مااسكيا » ات البلاد بلاده 
فيا طالا غال الالام امتداده 
فأبة أرض لم ترما جياده 


مام 52 
و زوس 0 مستراده 


وله من فصیدة هت سه القافى كال الدين ان الشمهر زوری اوا : 


) وكا س ( م حنة الأوى قبل من حاطب : 


۱ ۵ 


إن الصفاتم وم صالحت ارها 
2 

تسح الفتو 4 را امه 

ا 


ظفر” کال" ادن كنت لقاحه 


تة در 
و 83 بدن 


س 


(۱) رمت هكذا فى ك : حیوته . 


عطفت علیبا کل آشرس نا كب 
كالفحر فى صدر النهار الاب 
فرظ ا ی راهن 


۱ 1 ناهض بافرب شیر مارب 


(۲) نهر كبير پالثفر من لواحي الصيصسة بسمی نهر أذنة » بين أتطاكية والروم » ومر بأذنة ثم 
صل عا عو سل أميال 0 قيصب 8 الجر الأمش الو سط . معجم اللدان ل 6 ٩٩۱‏ سم ۱۹ ۰ 
69 بهاء سا کنة ی پستقم وزن ابیت 1 


الجزء الأول 


امک جيش اللائك تمر 
وا ال ور وقد ریخ الب 
اتر ی الرها [ الورهاء ]7 بوم تست 
لا أن يا أسرى للمالات بمدها.. 
شد إلى أرض الارئمة بمدها 
زک از رهن دما ۱ 
وإذا ریت ليث مم نفسته 
وفال ان منير : 


صفات دك لفقل جل معناه 


1 ۽ 
با هارما پینین الله فاع 


ر 4 ۱ 
اصبخت دون ملوك الارضش منفردا 


فداك من حاولت مسماك هئ 
قل للأعادى :ألا موتوابه كد 
ملك تنام عن الفحشاء همه 
مازال يسك والأيام تخس دمه 
حت تعالت عن الشعرى مشاعره . 
وقد روىالتاس حبار السكرام موا 


أن الحلائف عن 50 نیم 4 


على لایر" من ابائه ار 


(۱) فی ق ۳۲ ۱ عثوثة . 


پکتائب وة“ بکتب 


ج النبوة هل لها من غالب ! 


۴ 


ضاق الفضاء على باة. المارب 


إن الدرّوب على الطريق اللاحب 


ما کان من إطراق احظ الطالب ؟! 


فلا استرد الذی أغطا که الله 


وی آمالی أعادى الله تاه 


سے ۳ ۰ 03 7 5 ١‏ 
بلا شبیه اد الاملاك اا 
حول 4 و قمر عن شزرا[ مستفام 


مه و 
الله یی والله أعطاه 


مر 5 ۰ 

ق وسر (عروف عا اه 
۰ ۱ ۳ ی 0 
فا لاہ دن ۳۹ لو ام 


له ا مادم" 


وأبن ما رووه مارأيناء 
7 5 1 
فا ان ال ر انار 


0ل 
مقطوبة بفتيق الب رياه 


(۲) مابين الحاميرتين من ق ۱۳۳ وص ساقطة من ك . 


(؟) جار وجرور » وقد تکون نعلا ومفعولا به » على أن الألف الليئة فى الفمل رسعت ياء لطأ يا هو , 


لهال فى كثير من الأفمال العتلة التي أخملا الناسخ فى رها . انان القدمة , 


15 


۱۰۰ كتاب الروضتین 


سبي سس هجوت مها ایدم mene u‏ مس e‏ سس سا الاسم e‏ ی a‏ سا دس ون و ملعت ب مج سا سس د cs a i am‏ اس لاعف ببسب یساس سوت وس رجف سس a‏ 


فتج أعاد على الاسلام سوه اف مسمّه واه عطفستستتاه 
3 1 ۰ 5 ا ۰ ۰ 
کی a‏ بالله ف که حلا لسح للافی ۳ اس اہ 


١١. > 7‏ ۰ 57 رعس 
إن الر‌ها غير عور ة ‏ ودا من راما لیس بر اه ا 


۰ ج اف ها پالهزم داد رای نيك و النجم 0 
بترا ونين سایق دلق عن بده غرس الم انا از 
يا حي العدل إذ قامت ترادبة وعاس" الود لما ميم مغناه 
با سا الله بت الزيدببا لشاكرين وستقنى صسسقااه 
أبقاك لین والنیا صوطیما ‏ من. ۸ نو جاك هذا اج إلا هو 


(Y1) ٠‏ ولان مذیر ارضا دن قصيدة تقد م عضا ؛ 


3 ألق على الشرك كاكلا اناغ على أماته ككل الشكل 
جمت إلى قتس الها سك يانه يمك ا وا بر والقتل 
هو الفح آنسی كل" فیح حديثه ‏ ونوج مسطور الزواية والثقل 
نضضت به قش الوا بده ‏ جزیت‌جزاء الصّدق عن سات رش 
مه روت للاسلام دوق مارك كلك اسباب لذلة .رادل 
أخو المرب هذه القراع مفطًا بشوب بإقدام الفتى حشكة التكيل 


وله من قصيدة أرق : 


2 


5 ۱ ي - 0 ۰ 
بعاد ان ات عروة ال (م) ن معصو با ما الفح البین 
(۱) هی الدينة از نطية التي غزاها اطلیفة الممتضم العباسى فى سنة ۲۷۳ ء وهی التى عناها 
أو عام إقوله . 
يالوم وامة سور انصرفت یات اي ره معسو له الحاب 
وهناك ممورية آخری على شاطى' العاصی بن فانية وشيزر . انظر معجم البتلدان : ۷۲۲۱۰۰ 
ست إل , 


الجزء الأول ١‏ 


وان رادت بقسي 
عيسالم تزل 
E O‏ 
کل بوم (س )ین 
لو چزی اماف فى أوصافه 
ما روی ازاون بل ما ساروا 
إذ أناخ الشرلكٌ فى أ کنافه 


وا اه 
ملت اسر 


۳ م 


و طاحت يكلب اروم دن 
ان مت مص ۳۳ قام هلا 
درج الذهس عام سسا ا 


وارتها لول تکن . الا التها 


م « قسطنطين » ات يفرعها 


سوه 


| 


ولگ بن تلك حاو 
ھی اخت الم إلآ آنا 


و 

۲ ۲ 
ماس هد 
.ا صر" 


7” 


۱ 4 م 
زارها زار ف اشد وغی 


صوطجوا البيض بضرب کار ال 


56 ر ۰ 
يامد شر ۰ اكت 


(۲) ساقطة من ق ۲۳ ب , 
(۳) فى ق ۲۳ با : تلاما . 
)٤(‏ هذا البيت ساقط من ق ۲۳ ب . 


الدول ال 


شم من إدُحاض کید الارقين . 


ميا تشريدم” الراقدين 
قات غفا عیون الاسدیین 
فهو ید" عائد سين 
كان آولاهسا أمير الؤمنين 
مثل ما خطت له أيدى السئين 
عى آلف اناما" مين 
قطعة البين إلى قطم ١‏ لونین 
واضح البرهان أن الصّّين صين 
بدّس كرام لدعي 640 
لکنت نما لشك المترن 
وممى : و ما قلط طین 


فاحل این وس ف البین 


مناه کالنجم رأى الْمبْصر بن ۰ 
مان اذل اساد ال 
۳ 0 0 


ام فى ساحائها ثثر الکرین 


من بی القلف ثنور الشامتين' 


(۱) الثبت هنا من ق ۳۳ ب » وف ك : فتأت 


۲ کتاب الروضتین 


راسك زاس ور كن » ذلة اما تاش حوايا «حرسلین ۳۹ 

« وسروج ان دوعت آسراجه E  تقرف ٠‏ اه عضین 

تلك اتفال رماها الله من عزمه الاضى ير الفانحين 

شام منه الشام برا وذقة مؤمن اللوف مخيف الامنین 
و )۳"1( 1 کنیس کنست ( قد ۹« رامها ‏ مئه بعد الر وح فى ظل السفين 

دنت الاجال من " تا 1 القطا بسك القطين 


ومثار 22 یی صلبانه بين بيض تتبارى فى « البرين » 


عة البیش سو بدلت ‏ قرعة الثاقوين - تلوب الاذن 
ر بیص حى ! ل وس او سب 3 
5 5 7 ها 0 
بالقسيءيات مقسو تام ١‏ الد (م) هی فى علاك لين او لین 
| کت 3 0 ۱ 5 5 ۱ 53 
۱۰ سل مهأ «حرّان"*» کحری‌سقت ردا من قم ردت 5 ردين»” 
سر و 


سمطت اس « یتال » بها نظ جیش میج للتاطرین 


: ۸( 
وغدا يلق على « القدس » لحا کلسکل يدرسها درس الدر س“ 
٩ 0 0.‏ مر و ص : 
هة سى وتصجی عر 4 ایس حصن إن ته بعحصين 


فل ل 


وم غرم إا دورن شد وی .سين 
)١(‏ هو أمير ألا كية اإاتينqة‏ عندئذ Raymond of Poitou‏ . 
(؟) سوسلين الثالى امیر الرها 1 متامومل , . 
(۳) ساقطة من ق ۲۳ ب . 
(4) فى ق 4 (: مقسوم.' 
(ه) قصبة ديار مضر » على طريق الوصل والشام وبلاد الروم . مسجم البلدان : ۲ : 
۸ ۲ سد ۲۳ , 
(د) قلمة على فة جبل المزيرة » وتطل على دارا ودنیسر ولصيين . نفس المندر : ۷ ۶ ۳۹۱ . 
(۷) غریی الثرات على شاملثه فى طرف بلاد الروم » وها قلعة فى شق منها يسكتها الأرمن . نفس 
الصدر : ۵ : ۱۳۸ سه ۱۳۹ . ۱ 


(۸) في هامش ق 864 | : الدرين حطام الرعي . 


ابرم الأول رب ۳ 


4 ۱ ت الذى يدرك هو ۱ ف فة متا للغافلين 
ن ۰ 7 : 
u ۰ ۶‏ ل 
. وهو حى سک عروته ام سل لمن تاب متين 


سے 


سیم سے ۱ 


من يطعينج » ومن( فص )يکن من فداة عة الا رین 
بك ياشمس العالى ردت ار ) وح فى الميتين من دنا ودين 
اق ا بآن‌تبق لک غت الارش عا لاعن 
7 51 العدل فى أقطارها ملسم 0 الجائر ين 
لايل دارك كيت انقلت كبسسة موف بالطائفين 
کل يوم بقل يدها من نظے الدح بر الین 
كنا اخلس ا و لت قالت ی الق آمین 


لا" فرغ الشهيد من أخذ ارما و اصلاح حافا والاستیلاء على ما وراءها من 


البلاد والولایات ساز إلى قاعة البيرة » وش حصن حصصين مطل" على الفرات اوهو الجوساين : 


ایض » ره » وضايقه . فأتاه الأبر بقتل نائبه بالموصل والبلاد الشرقية » نصير الدين 
ند" بن مقرب وک ا ا ا تحدث بمده فى البلاد فتق تاج إلى السير 
لها . فلا رحل عنها سير إليها حسام الاين رتاش بن |یلغازی صاحب ما ردیل کر 

فسلمها الفزج إلمهم خوفا من ان بمود الام فيأخذها . وكان قتل التصير فى ذى 
.القعدة سية آسم (۱۳۷) وثلاثين . وسیبه أن الماك الب أرسلان امروف بالفاحی ولد 


)۱( سائملة من ق ۳۶ | . 
(؟) اثتباس حرف من لأتابكة حذف منه و شامة بش التفصيلات .الاب : ۱۲ — ۱۲٩‏ 


(۳) فى مامش ك : « حاشية : وال المؤلف E‏ 
اليم وکسر الفين المعجمة فى عدة مواضم E‏ 


۱ 


۱۰ 


شید . کتاب الروضتین 


السلطان مود" ن شم د کان عند الشمهید » وهو آتابکه وسربيه » وکان هو يظير للخلفاء 
ولاسلطان [ وأصاب الأطراف ] أن البلاد التى بيده الماك آلب آرسلان وأنه ناثبه فما ؛ 
وکان إذا أرسل رسولا أوأجاب عن رسالة فانما يقول قال املك کذا وکذا . وکان بنعظر 
وفاة السلطان مسعود لیجمم الما كر باسمه و مخرج الأموال و بطلب الساطنة » فماجلته 
لنية قبل ذلك . وکان هذا الملك.بالموصل هذه السنة ۳ » وبها نصير الدين » وهو ینزل 
إليه کل يوم مخدمه ويقف عنده ساعة ثم یمود . خسن الفسدون لك قتله » وقالوا له : 
إنك إن قتلته ملكت الموصل وغيرها ء و يعدن آتابك أن يقم ہین يديك » ولمم معه 
فارسان عليك ؛ فوقم هذا فى نفسه وظنه سيدا . فما دحل نصير الدین إليه على عادته 
وثب عليه سماعة فى خدمة اللات فقتلوه وألقونا رأسه إلى أسحابه » نا منهم أن أصحايه إذا 
رأوا رأسه تفرقواء و علك اللك البلاد . وكان الأمس لاف ما ظنوا ؛ فان أععابه وأسصماب 
أتابك الذين معه لا راو رأسه قاتلوا من بالدار مع اللات » واجتمع معهم الاق السكثير . 
وكانت دولة الشهید ماوءة بالرجال الأجلاد ذوى الرأى والتجر بة » فل یتفر عليه هذا لتق 
شی . وكان فى جملة من حضر القاضى تاج الدين يحبى بن عبد الله بن القاسم الشهرزؤرى» 
ا ا همق ام إل اا و صن له الد 
إلمها » وحينئذ پستقرله ملك البلاد . فلما صعد القامة سجنوه بها » وتل الغلمان الذبن 
قازا اللاي وأرسارا إلى اتابلت پم فوته الخال 4 فسکن جاشه ‏ راطا ن قلیة وارز 
زین الدين على بن بكتكين واليا على قلمة الوصل » وکان كثير الثقة به والاعماد عليه » 
فسات بالناس غير الطريق التى سلسكها النصير » وسل الأمر » فاطأن .الاس وأمنوا » 
وازدادت البلاد معه عمارة . ولا رأى الشهيد صلاح أمر الموصل سار إلى حلب هز متها 
جیشا إلى قامة شور » و بينها و بين حماة حو أر بعة فراسخ » لخصرها . 

(۱) فى ق ۱۳4 : ولد السلطان وأصعاب الأطراف أن البلاد ... الم . وفى السکامل لان الأثير 


( ج ۱۱ : ۱ ) : وله السلمطان مود وكان يظهر الخلفاء والساطان مسعود وأسماب الأطراف أن هذه 
البلاد . . . الح . ومن هذا ينضح أله سقط من ق نحو سطر » وأن ك ينقصها كلا : وأصاب الأطراف 


. ال أثبتناها بين حاصرتين من ف ومن السکامل . 


(۲) . أى فى سنة ۰۳٩‏ . 


الجزء الأول ۵ 


قلت كذا وقم فى كتاب بنالأثير . وقدوم” فى قوله ألب أرسلان المروف باعلفاجي » . 
فالمفاح غير ألب أر سلان على ما ذ كره الماد السكاتب فى كتاب السلجوقية فإنه قال : 
کان مع زنی ملكان من أولاد السلطان تود بن مد بن ملكشاه » آجذها سمى 
ألب أرسلان وهو فى مَل من معاقل سنجار » والاخر يستى فرخشاه و یعرف باطفاجي 
الك" » وهو با موصل وکان هذا الاك مس (۳۷ ب) إلى الأمبرديس بن صدقة یر 
امه مه زا فى حرب جرت » فسکانت زوجة زنی » خالون اند 2 یی 
عق . وکان النصير ,قبض عنانه » و بسط فيه لسانه » و يقول : إن عقّل و الا عثلته ؛ 
وإن دل 8 ولا لته . فدير فى له 0 اعا به ۰ فقطموه فی دهايز داره لكا دخل 
للام على املك .. ثم أصعد القاضى تاج 3 المت [ إلى الل ] ]فر برله أثرء والتقط 
ماليكه . ثم عطف زنكى على اللات الاخز آلب أرسلان فاستخرجه من معقله » وعنی  ٠١‏ 
بتفاصيل مه ونل وضرب له و 7 ونوبا؛ ورتب له فى حااج کک وبا 

وأغرى بول | كرامه راوضية 1 5 خفا« ما جرى من هلاك أخيه مذ کر قصة 

موت زنکی على قلمة ج یر کا سین 

وف سنة Î‏ أتابك | TT‏ ی بارال 00 
حصن 00 ن فسیر خلقا کثیر) من الفرسان والجلة ؟ فأقاموا عليه رو ا و 

أن اتام الخير بقتل الشمید أتابك . وهذا الحصن هو جاور جزيرة ابن عمرء وهو للا .كراد 

البشنوية » وله معهم مدة طويلة » يقولون نمو کک ؛ وهو من ابع الحصون مط“ 
على دجلة ؛ وله سرب إلى عين ماء لا لا یکر ن أن يال , بين أ هله و بينها . 


00 ار رال سل لب ۷ ست ۱۸۸ , 

(؟) فى ق ۳4 سا : اللات بالحفاجى . 

(۲) مابين الماصرتين نثيت فى هامش ك » وهو فى صمي الان بنسخة اق ۲4 ف : 

(4) مکذا وردت فى تاريخ دولة آل ساجوق أيضاً : ١84‏ . 

. ۱٩۹۱ انظر تاريم دولة آل ساجوق : ۱۸۸ س‎ )0( ٠ 

(5) يقدر ياقوت المسافة ببنه وبين جزيزة ابن مر بفرسخین ويقول ولا بندر هيا صاحب ا 
ولغود م عالت للا كراد ؟ و ا جلدم 

بيجم بان ۲ 
۱ (۱۸ سا و) 


۱۰۹ 


قات وفی هذه السنة آنشد امن مير بالركقة عماد الدین زنك » نله بالعافية من مض 


عرض له 


0 


۱ 4 


(1۳۸) 


۲ + 


0) 


کتاب الروضتین 


فى يده ورجله » قصيدة أوهما : 

یا بدر لا آفل ولا مساق 
بدن والدنیا الذى یشکو » وهل 
لن تورق القضب و مر ی ماه 
إن الرعايا ما سامت فى ھی“ 
فرشت بالعسدل لم ا 
ياهضبة الدين الى عاذبپسا 
لوم مله راحلا وقافلا 
عاد دين قد أقام زینه 
یا ی ال دل الذى فى له 
ديلك من 5 عپاد چنبه 
من بِشًا سيفلك آنبطت له ال 


جرع التي“ ولام تمه 


ماو أطراف ی آطرافها 


ول ترق ماد ام O‏ 


شه‌فت من دوم مج الردى . 


تطاولوا »للا لت انام 


سائطة من ق ۳۰ 1. 


ولا م مشرقك الإشراق 
مهاز فرع ۱ نقمه ساق 
( )۳ إذا ما التاثت الأعراق 
ا 
ترتع فى حدیقها اداق 
نماد لاشت ولا إرهاق 
أصبح لا شام ولا عراق 


- ىم 


ومات الشرك والثفاق 


سربلت زیتبسا الاق 


ثانبا بسك الافلاق 
مدب وماه عيسه دعاق 


2 ده مره الذر پاق 


مزئك هذا اللاحق الاق 
سافت ‏ بأفواهيم للازیاق 
و أكادم الشقاق 
اديت اباب ما أطاقوا 
توجس" للع واس تراق 
قصرا ولا جانا الاشفاق 


الرء الأول ¥ 


تویوها غسفاً شم اجات والصّفُو يرن مشربهم غساق 
لش 1 ” دم خت الشها لعليا طراق 
أوكات مد یه إلى ير مجری بها الاجال والأرزاق 
فالتصل 0 ۱ و شمه سم 8 حسام وش رفراف 


گت 
۱ 


ری اليب بصلیب ای عن زوراء أومی نزعها الاغراق ۱ 


ونوم من خلف اليج مر والعيش فى فر بجبة سياف 
باتوا فلا هر" ولاإشارة خوف وس زاره إزهاق 
لاسَلْبَتْ منك الليال ماکست ‏ ولاعرت جدتك الإغلاق 
فصل 
ف وفاة زنی رحه الله .۱ 
فال ابن الاثیر "۴ : كانت قاءة جمبر قد سأمها السلطان ملسکشاه إلى الأمير سال بن 
مالك المقيلى لسا ملاك [ قم ال ] مدينة حلب ؟ فل تزل بيده ويد أولاده إلى سنة 
إحدى وأربعين . فسار الشهيد إلا خصرها» (وکان الباعث له عل حصره9؟ ) 
وحصر فيك ألا 00 ف وسط بالاده ما هو ره وان 4 ۲ لازم الذى كان ۳۹ 
والاحتياط وأقام عليه #ضمره بنفسه إلى أن مهی من شور ریہ مس ایال ۰ فیا ۱۰ 
هو نام دخل عليه نفر من مالييكه فتقلوه ( غيل ) وم يجوزوا عليه » وهريوا من لیلشهم 
إلى القلعة » ول يشر آصعابه بقتله . فلما صعد أولئك النفر إلى القلعة صاح من بها إلى 


(۱) اقتباس حرفی » مم حذف بش المبارات » من الأقايكة : ۱۳۰ ۱۳۵ . 

0( ما بين الحاصرتين فى هامش ك ؛ وهو مثبت فى مین ق ۲۵ ب , 

(۳) سافطة من ق ۳۰ ب , 

)4( ربيمالثاق سنة 94۱ ووااق الرايم عجر من نسبتمبر ١١441 a‏ ,ۋر The Damascus‏ 
,211 ,ص Chronicle of The Orusades,‏ 


(ه) ساقطة من ق ۳۲۰ ب . 


۱ ۰ 


۷۲ + 


۸ کتاب اروضتین 


2 يمهم له > فنا عادر أصابه إليه. 4 فأدركه أوائلهم. و به رمى. 2 حم ۳ له 
بالشهادة أعاله : 
لاق الام وا أ كن مُستیقت ‏ أن الام ۳ تحمام 
: فأضى وقد خانه الأمل » وأدركه الأجل » وأخلى عنه العبيد واللول . فأى م للإسلام : 


0 أفل 0 دک ناصر للإيمان دحل ؛ وأی ۶ ر نی لصب ¢ وأى يدر مکارم غرب 1 


وأى سل افرش 4 ول یه 3 حصن ولا صووة فرس . نع اجهد لاس4 هید الاک 
وسياسته 3 37 دسا فى 9 وحراسته 0 فاناه همرل الام 4 ونا ف الحدث 0 


تأصاره بعك القور لاخلااقی مور ¢ و بعك وثير الضاجع ف التراب ۳ میور ؛ رهين 
دف بنفعه إل ما قدم 1 قد طو بت صحيفة عله فهو مووق ف صورة سم : 9 ثم دفن 


ف عند اب ( ۳۲۸ ب( على" أفيز الؤمنين ری الله عنه . 


قلت وذكر الماد الكاتب فى كتاب السليجوقية ٠‏ »قال : قصد ز نکی ا 
جمير فنازها ؛ وکان إذا نام ينام حول 3e‏ من ا ال بلح وهو 0 و بوم ول‌کنه 
مع الوفاء 0 حلاوم 4 الفحول القروم 1 دن الترك ۱ رت م والروم . . وکان 


من دأبه أن نه إذا ا على كيرا رداه واقصاه 4 واستبتی رلده غنده .وحصاه م 7 2و ش 


وهو 1 ان ؟ فشرع الخدّام فى اللس فزجرم » وز رهم وتوعدم ؛ افوا من سعلوته . 
فلا نام رکبه كييرم » واسمه رتقش » فذشه » وخرج ومعه امه » 5 فرس الوابة 
موه اه" فی فى مهم ۽ وهو لا يراب 4 لأنه حاص زنكى ۱ ی الحادم أهل القلمة 
أخبرم » وذكر الدیت . قات : ثم نقل | إلى ار فة ان فا . 

. قال ابن الاير : وکان حسن لمتورة مایخ المینین » قد وط الشیب » طو یلا وليسن 


بالطو بل الباش E‏ دن الأولاد سیف الدین غاز با ۰ وهو الذى ول اس ( ونور الان 


ودا للك المادل » وفطي الان مودوداً 1 وهو أبو الاوك بالموصل 3 واصرة ة الان آمير 


)۱ تاریغ دولة آل سلجوق » س ۸ ست ۱۹٩‏ . 
(۲) سافطة من ق ۲۵ ب . 
(۳) فی الاتایکا ص ۱۳١‏ س و۱۳ 


الجزء الأول ik‏ 


را يبق الات الا فى عقب قطب الذين . ولقد أمجب رحمه الله » فإن آولاده اللوك لم 
يكن مثلهم ۱ 


قلت ومن جیب ما حکی أنه لما اشستد حصار قلمة جمير جاء فى الليل ان سان 
اللبجی ووقف مت القلمة ونادی صاحیها» فأجایه! فقال 4 : هذا الو انا بلك صاحب 
البلاد » وقد نزل عليك بسا کر الدنیا وأنت بلا وزر ولا معين 4 وأنا آری أن أدخل ف 
قضيتك وآخذ لك من الولی آتابك مکانا عرض 1 السکان ؛ ون لم تفعل فأئ ثىء 
تنتظر ؟! فقال له صاحب القلسة : أنتظر الذى اننظر أبوك . وکان بل بن رام صاحب حلب 
قد نزل على أببه حسان وحاصره فى منبج آشد حصار » ونصب عليه عدة مجانيق » وقال 
بوما اسان » وقد أأحرقه ححارة المتسنيق. : أى 58 0 ؛ أما انسل الحمين ؟ ! فقال له 
حسان : أننظر سما من سام الله . فلاا کان من الفد [ بنا “لات برد تب المتحفيق إذ أصابه 
سیم شرب ؛ وقع فى لته خر“ میتا ؛ ول يكن [ من ]۱ "جسده شیء ظاهس الا ذلك 


السکان 0 لاه کان قل لاس الدرع وا برها ل صدره ۳ مم ان سان دلك من 


مقالة صا حب فلع دز رجم ره . وی لات الليلة 2 تل آتابت 3 کن هذا من م الاتفاقات 
ا 4 والعبرالدر, 7 .ف دلا خی تن ul.‏ لی فى کتاب السكيرة الصلاحية ۰ 


فصل 


ی و رز نی 


وکانت ۳ 7 ی الاو (وأ كثرها حزما وضبطا ۲ و 1 وکانت 


(۱) امثبت هنا من ف ۱۳۳ وهو أولى مما 550 هناك :ناء , 

(۲) ماين الحاصرنين من ق 5" | . و سائطة من لك . 00 

8 اقتباس من الأتابكة اختصره أبو شامة بمذف كثير من عباراله و بر فية ما أبق 
٠‏ لااب : ۱۳۹ س ۱ ۱ 

00 ما بين الفوسين ساقط من ق ۲۰۱ | . 


١٠١‏ کتاب الروضتین 


رمبعه نی أمن شامل یمیحر القوی عن دی علی ۳ . قال ان الائیر": دی 
والدی قال : قدم الشميد أنابك زنک إلينا جر رة ابن عر فی بعض السنین » وکان زمن 
الشتاء » ونزل بالقلعة » ونزل السسکر فى ایام . وکان ل أمراثه الأمير عر الدین أبو بكر 


ش الد بیسی ¢ ۳ من أ کار أمس انه ومن ذوی الرأى عنده 4 فدعل الد بیسی اليلد ورل بدار 


السان مودى و واه مها ؛ فاستفاث الموودى إلى الشهيد وهو 57 فسأل عن ساله 


«فأخبر به ؛ وکان الشهيد واقةا والدبيسى إلى جانبه ليس فوقه أحد ؛ فلا مع أثابلك ابر 


قار إلى الديسى نظر مُعْضَّبِ ول یکامه كلة واحدة » فتأخر القیفری » و 3 ار فأ فأخرج 
خيامه وأس بنصبها [ خارج بلد ]7"» ولم تسكن الأرض تمل وضع اتلیام عليها لكثرة 
الوحل والطين . قال : ولقد رأيت الفركاشين وم ينقلون الطين لينصبوا خيمته ؛ فلا رأوا 
كثرته جماوا على الأرض تبن ليقيموها ء ونصبوا ليام » وخرج إليها من ساعته . 

قال : ركان ینمی أسحابه عن اقتناء الأملاك ويقول : مسا كانت البلاد انا فأ 
حاجة لم إلى الأملاك » فان الاقطاعات تغنى عنما ؛ وان خرحت البلاد عن أيدينا فان 
الأملاك تذهب معها ؛ ومتى صارت الأملاك لاحاب الساطان ظموا الرعية وتعدوا علييم. 
وغصّبوم أملا کم . ثم ذكر ماتجدّد فى أيامه من عمارة البلاد» لاسما بالموصل » وذلك 
لسن سيرته » فسکان يقصده الئاس و بشخذون بلاده دار إقامة . وهو الذى أمى ببناء دور 
الملسكة بالوصل » ول يكن بها للسلطان غير ال ارالعروفة بدار للاك مقابل اليدان . ثم رفع 
سورها وعمق خندقها . وهو الذى فتح الباب المادی و إليه ينسب . قال : وكانت الوصل 
أقل بلاد الله فا کی » وكان الذى بيع افو که يكون عنده مقراض يقص به العدب له 
إذا ١‏ أ اد أن زنه ؛ فلا عرت البلاد عملت البساتين بظاهر الوصل ونی‌ولایتها . 

قال : ومن أحسن آرائه أنه کان شدید المداية بأخبار الأطراف وما جرى ابا ت حتى 


. استسزار للاقتباس السابق » وهو اقتباس طويل‎ )١( 

52 بلدة دوف الوصل حيط 35 دسلا ص ناحية واحدة سوق فا خندف شت إحاطة الاء بها 0 
معچم البلدان : ۳ : ۱۰۲ ۱۰۲ . وهی موطن بی الأثير : جد الدين المبارك وشیاء الدين صر اء 
وعز الدين أن الحسن على صاحب كتانى السکامل والاأنابكة , 


(۳) ما من الحاصرتين ساقط من ك وکذلك من ف 5" ۰۱ والتكملة من الأنابكة . 


ابرم الأول ۱۱ 


فی‌خاوانهم » ولا سا درکاة السلطان ۳ وکان یفرم على ذلك المال الجزيل . فتکان يطالم . 
ويكتب إليه يكل ما يفعله السلطان فى ليله ونهاره » من حرب وسل » وهزل وجد » وغير 
ذلك . فسکان یصل إليه کل بوم من عیونه عد کی (۳) . وكان مع اشتشاله بالأمور 
اللكبار”" من آمور الدّولة لا يهمل الاطلاع على المتغیر ؛ وکان بقول إذا لم موف الصنیر 
يسم E N E‏ لب افيه هر ری 
رسو فى العبوز فى بلاده أذن له وأرسل إليه من سره »ولا يتركه ( ۳۹ ب ) تمع بأحد 
من ارَعية ولا غيرهم ؛ فسکان ارسول پدخل بلاده وخرچ منبا ولا يمل من أحواها شيا . 
بتمهد آسابه و تحنم . سل وا خشکنا نک ای طشت دار ۳۸ وفال اعد 
ه 4 فبق نحو سئة 0 تفارقه اتلشکنانکة خوفا أن يطلبها منه.. فلما کان بعد ذللك قالله : 
س ۳ و خرجها فى مندیل وقدمها بين يديه » سین ذللك مده وقال : مثلاك 
ينبن .أن یکون مستحفظاً حصن ا ا له كن » فبتی فا ای 
آن قتل أنابك , وکان لا ۳ أحداً من خدمه من مفارقة بلاده و یقول : ار البلاد 7 
کبستان عليه سياج » هن هو خارج السیاج يهاب الدّخول » فإذا خر ج منهاممن يدك ٠‏ 
مى عورتها وطمم الندو فیها زالث الهيبة وتطركق الخصوم إلبها . قال : ومن صائب رأيه 


Dozy, Supp, Dict. Ar, بلاط السلطان‎ )١( 

(۲) فی ق 5" ب : عدة فاسدن , 

)+( المثبت هنا من ق ۳٩‏ ب » وف ك : الكبائر . والأول أولى 

0( وع من الكمك ( البسكويت ) انار Dozy, Supp. Dict. Ar.‏ ˆ 

٠‏ (ه). كانت من الوظائف الصغرى وصاحبها يتبم الطشت خاناه ومی بيت الطشت لأنها يكون فيها ملعت 
سيل الأيدى وآخر لفسيل الماش السلطاق . والطفت افظ عاى » وعریه طست أو علس معريا من 
لفظ الفارسى لست وهو إناء غسل اليد . صبح الأعفى : 4 : ۱۰ ۱۱ ۰ : 459 ؟ حبط ارط . 

۹ ل ا لاون ها راع فلم 
دار نت حافظ . انظر وفیات الأعيان : ۲ : ۰.۳۲۷۷ 

57 (۷( قلعة حصيئة فى ابال الواقعة. شرق الوصل  ٠‏ ليس اليما ار بق ال واحد واه دم 
اردمشت . مسجم البلدان : ۷ : ۲۸۹ . 
(۸) استمرار للاقتباس السابق من الاب . 


۱۳ کتاب اروضتین 


۹ 


وجیده أن سر طالفة من التركان الإو انية مع الأمير اليارق إلى الشام » وأسکنهم بولابة , 


حاب ؛ وأمرم حهاد الفرج 6 وتلكيم کل ا من البلاد الى افرع وجهل ۱ 
مكالم . فكانوا ادون الفرئج االو اوحونبم ؛ وأخذوا كثيراً من اشواد 
وسوا ذلك الثفر الم ٠‏ و يذل جيم ما فتحوه فى أيدههم إلى حو سنة ستيائة . قال : ومن 


آرائه أنه لا اجتمع اله الأموال الكثيرة أودع بعضها بالوصل واعضها إسشحار و ا 


حاب ¢ وقال ان جریا على بعس وله لیات خرف أو حيل ببی و بینه استعنث على ند 


الحرق بالمال فى غيره . 


قال و أا شیحاعته و فإليه النهاية فمهما » و به کات تضرب الأمثال )و بک 
ف معر فة ذلك حل "0 أن ولابته أحدق مها الأعداء والنازعون من كل ی : الخليفة 
السترشد » والسلطان مسءود » وأصحاب أرمينية و اعاطا 1 00 الدولة داود 
صاحب حصن كيفا » وابن عمه صاحب ما ردين » ثم الفرج » ثم دمشق . وکان ینتصف 
منهم و یفز وگلا منهم فى عقر داره ویفتح من بلادم » ماعدا الساطان مسعود فانهکان 
لا يباشر قصده » ب لكان محم ل أصاب الأطراف على امروج عليه » فإذا فملوا عاد السلطان . 
محتاجا إليه ؛ وطلب منه أن مجمعهم على طاعته » فيصير كاللا 1 على اميم » وکل دار به 
ومخضم له » ويطلب ما تستقر القواعد على هه . 

قال: وأا عير فكانت شديدة ولا سما على نساء الأجناد » فان ررض لیهن كان 


من الذنوب الى لااینفرها ؛ وكان يقول إن جندى لا يفارقوك فى أسنارى وقلما بقیمون 


' غند أهلهم » فان نحن لم منم من التعراض إلى حُرمهم هلسن وفسدن . قلت :وف صميح. 


ملم من دي ألى مدقيل (۰ (f‏ الخدرى ¢ وذکر حديث دجم البی صلی الله عليه 


وسل ما راء قال : ثم قام رسول الله صلی الله عليه وسل خطيبا قال : أو كلا انشا 


. (۱) فی ك وكذلك فی ق ۱۳۷:کلا . وهو لطأ . 
(؟) ما بين الفاسلتين من کلام أنى شامة عهد به للاختصار الشديد الذى يعالم به اقتباسه من الأنابكة 


' .فى الففرات التالية » وهو استمرار لاقتنا " ابق . 


ل 


غَزاة ف 57 اش تا رحل 2 عيالناً .له 1 میب + کتبیب یس 0 3 ۸ ن 
جل فا ذلك إلا ik‏ به . قال ان ال ا قد أقام , بقلمة الجن بر 


کر ر 

د رادار اسمه ثور الدين حسن البر بط“ » وكان من اصّه وأقرب الناس إليد» ا 
ای السّيرة 3 ؛ نبانه عنه أله يتعر”ض للعدن دم ؟ فاغر حاجبه ضلاح الان الیاغبسانی أنه 

اسپر جا ويدخل كت رة » فإذا دغلیا أخذ اب ی 9 2 وتلم عيأيه » عقو بة 0 
لنظره ہما ارم شم E‏ دادن يشعر البرتیطی" إلا وقد دوصل ۱ 
لد ؛ شج إلى لقائه ؛ فأ کرمه [ العتلا 2 ] ودخل معه الب » وقال له : الولی أنا 
سل ءايك ويريد أن 03 قدرك » ویرفم منزلدك » و ی إليك تلعة حلب ويوليك 

جيم البلاد الشا امية لتكون هناك مثل نصير الدين . فتیجّهر ونحذر' مالاك فى الماء إلى الموصل 
ونسير إلى خدمته . ففرح ذلك السکین فم يترك.له قليلا ولا كثيرا ال لآ قل إلى اسن 1 
لیحذرها إلى الوضل فى دنجلة . لين فرغ من یم ذلك أخذه الاح 5 أمفى فيه 

ما أمر به » وأخذ جيم ماله . 0 تجا" بده أحد على ساوك شىء من أفماله . . 

قال ا ۳ | صدقاته » فكان يتمّدق کل جرد بم اه دینار أميرى اه 

ويتصدق فيا داه من الأيام سرا مع من يی به . وركب وما فمثرت به داب فكاد 
يسقط عنها » فاستذعى آمیرا كان معه فتال له كلاما لل پفهمه ول يتجامير على أن بستفونه ۳ 
منه » فعاد عنه إلى يانه وودع له عازما على اهرب ؟ فتالت له زوحته ما ذثك وما هلاک 

على هذا المرب ؟ فذ كر لها الال » فقالت له إنّ نصير ال له بك عبابة » فا کر له تمتك ٠‏ 

و امل ما يمك به . قال أخاف أن يمنمنى من اهرب فأهلك'. فل آزل زوجته تراجعه 
و ی عزمه ا حال » فضحك منه وقال : سد هذه المّرّة الد نازیر واحملها 


له فعى الق آراد , فقال : اه اه فا اش . قال : :لا باس 57 فإنه ما آراد ‏ .م 


0 ار 
(۲) ما بين الحاضمرتين من ق ۲۷ ب .. 
(۳) افتپاس خرف » فيا عدا ما يحذفه أبو شابة , من الأثابكة 40.5 وب . ون 


( اس و) 


3۹ ۱ * کتاب الروضتون 


غيز هذه المكة ؛ ماما إليه .فين راء قال : مەت شیب ؟ آل نم ؛ تأميء آن.یتصلّق , 
به .فا فرغ من الصّدّقة قصد التصير وشکره » وقال : : من أبن علست أنه أراد الضّرة ؟ فقال ‏ 
له : إنه يقصدق [فى0©ع هذا اليوم ثل هذا القذتر » برسل ال ( من" ) يأخذه من 
یل رن متا هد ان أن دابته عثرت به < كاد قط إلى الأرض » ۱ 
وأرسلاك إل > فعامث أنه (۰؛ ب) ذکر الصدقة-. قال :.وشك ی و ده هيبته ماهو 
شد :من غ هذا . قال والدی شرج بوا الشهید من قلعة ايز بر" من باب اسر خاوة 
3 ملأ له 3 فأيقظه “بعض ال جاندار ية وقال له اقمد ؛ غين رأى اليد سقط إلى 


الأرض [ غ رکو * ] فوجدوه میت . 


. قال وکان الشهید قليل الارن والتشّل ؛ بط الال والتغير » شديد العزم » یتفر 
على ا من متا به ٠‏ 1 مات ۷ آن‌تتل إلا ال وحن التمثر ؛ والأسراء والقد»ون‌الذین 
کارا + أولاً م لذبن بوا | أخيراً 6 هن ن سم موم ارت ؛ لهذا كا نوا لصحو نه و ببذلون 


0 شوسپ ٩‏ ۰ وكان الإنسان إذا إذا فلیم سره سکره لل يكن غ ر خر با : إن ۰ کان سندياً اشتمل عليه الاجنا 


وأضافوه ¢ وان کان صاحب دوان قصل أهل الديوان 2 وان.کان (ile‏ قصب النضاة م بي 


ی ۲ ١‏ و 2 8 سم 
الشهر روری في حسئون از وبوسون ر رثه فیمود كأنه اهل ٠‏ وساب ذلك ع أنه 


کان يخطب ار" سال ذرى اهم اة » والآرأء الصانبة 4 ا الأبية: ¢ و يوسم عام 
فى الأرزاق » فيسهل عابهم فعل ابثیل واصطناع العروف . 
فلت 3 وما تن داماد 4 هد ان مثير من قوله ف قصيدة 


: فى ذرا تلت هو اله سر عطاء واشسلا 


(۱) ما بين الحاصرتين من ت ۳۷ مه , 

)۲( سائملة من ق ۳۲۷ سه . 14 

۳ ق ق ۷ ب + القلعة باز رة ٠‏ والقصود حزارة ابن عمر . 

۹3 فة من ماليك الساملان أو الأميز » ومثلها الخاسكية وی فارسية الأسل. ی 
جان ععتى سلاح ودار عم مك ١‏ وواجب أغير سا ندار الساملان أن يستأذن فى و الما لاشدمة 
ویدخل مام الد بوان , صبح الأعشى : 4 : ۲۷ ؟ هم tt‏ 

)۰( ما بين الحاميرتين من ق ۲۷ ب . ۱ 

, ننس ااسدر. , وهو تتنة الاقتباس السابق‎ )٩( 


: الجاء الأول 3 ۹ 


و کف العم مق شیاه رسيا 
( فت .فى فيه 7 ا ا 
#حتيك اانا إذا سي 7 20 نارکا 
ا ل 2 أختلالا واض غار ا 


١‏ اخس 
0 
وری الأعداء من 0 ساره تأرى شا 


واذا :ما تب ار مشتاروا؟ تیان 


شم 
ل 0 3 فل ان : ساب 
جاعلا من دونه سج سل ؛ إن ریم سانا . 
فالبس:: تاه فى الاد این نی طيت ١‏ وطاا ٠٠‏ 

ن آعدا ك 5 ار 7 2 
SiR‏ : استولی زنک مل اتا 3 ؟ سلة اثنتين وعشر بن 


إلى أن قل ف و 4 إحدى وأ بعين . ٠‏ وهو الذى 0 نحم الرها عنوة وال * ۳ من : السكعادة 


اس 


و امف“ بیش | 


ذروة ؟ فنسئی بفتح الرها للمسلدين + جس بلاد جوسلین ؛ ود جیثها إلى الإسلام فى. 

عمد ولد زنكى » نور الدین . وصارت عقود الفرمم من ذلك المين تنفسخ »"وأمورها 
تنتسخ ؛ ومعاقلها تفرع » وعقا ثلها فار ۳ 

وقال اريس آو ؛ بل ای < :كانت الأعمال” بعد قتل زک قن" اضظر بك + 

والمسالاك قد . اختلت ان د الهيبة الشهو رة » والامنة الشكوزة ؛ وا نطلقت أيدى التركان 


(۱) هذا البيث ساقط من من .ق ۳۸ | ومثيث بها مشا . 
(۷) فى ق م8[ :سیر . و نودی إلى اختلال وزن البيت : 
۳( فى تریغ دول آل سباجوق ؛ كولم ' 
(4) من‌ق ۳۸ اومن تاریخ دوه آل سلجوق :1 ؟ وف سافلا مك ۱ 
. (ه) فى ذیل تاربع دمشق YAN.‏ وى وقد توق أن يعلى سنة ' ۰۰4 بعد أن جاوز 
التسعين ٠.‏ وهو يعرف أيضاً بابن الفلالسی . 


۱۱۹ کتاب الروضتین 


صفة هذه الخال أبياناً من قصيدة : 


(۱۰۱) كذاك عاد الدين زنكىتنافرت 
71 بي مال من نضار وحور 
واش بأعلى کل حصن ا 
وين صائنات الیل كل ممم 
فاو رامت اسکتاب وصف شیانها 
2 رت ۳ 7 ۶ 
ودانت؟ ولاة اش فا هن 
۰ 4 - 
وان مَنْ فى کل فطر هة 
9 ظا قو 1 سین بذ کر عدله 
۳ دده سلطان الب لاه ۱ سيق 
فسا تناهی e.‏ جلا 
1 5س او 7 
نام وراه لا برام سما مه 


وأدرکه سین ريسا هاه 


)۱( الزأظم اين القلائبی . 


)۲( فى ق ۲۸ ب : وكات ء وهو خما . 


آم 

سس ماده عه وخرت دعاعه 

يحاي علیبا جنسده ‏ وشوادمه 

روم الاعادی حلیه وراجه 

بأقلاميا ما أذرك لوصف ناتاه 
۰4 ۴ 

وشاسغ حفن تفته ناس 


راع بها آعراه واعلهسه: 


2 
فد زال عم هه واه 


و ببق ف الأملاك مالك" ا 
وراعت ود الأرض مله لرام 
۰ 4/۸ ۰ 

فل آنیده ۳ اله ومنائه 


وام ۶ 
وحامت عليه بالمَئون «واعسه 


(۴) المثيث هنا من ق ۳۸ با ومن ذيل لاريم دمشق : ۲۸۹ . وفى ك : الا . 
(6) الثبت هنا من ق ۳۸ ب ومن ذيل ثاريم دمشق : ۲۸٩‏ .وی ك ؛ آمنته : 


: قبل هذا اليت ینان حذبهيا أو شامة وها‎ (e) 


وم قد بنى دارا تبامی سما 
فن .حزمه بالتبر. من کل الب 
انظر ذیل ثاريع دشن : ۰۲۸۹ 


حجان لود اکا ماه 
وأغصان شش ول ولت مامه ٠‏ 


4 


hg فساد الاطرا + والمیث ف ساثر الوا والاً کناف ؛‎ GES 


وأضى على ظیر الفراش تلا 
۲ ' 5 0 
3 وقد كان ف الیش اللهام ره 


۶ و 


و سرا 
ور العوالى حوله بأ کنيم 


0 ۰ سسا « الاس‎ ۰ 7 ٠ 
` وهن دوب ھا عصیه ول ركرك‎ 


۱ 31 رام فى الأيام راعسبة. سره 
وک تناك سر امن شب 


ا ۶ 
.وم شغر إسلام حواه بسينه 


فن ذا الذى یی بهيبة مله 
اورت فی کل فس بذکره 
فن ذا الذى يتحو من الدهر سالا 


تس ام نوا فى الیاة فا ری 


نك لا .بط ملیکا مملكه 


وقل للذى د اطص‌ون احفظه 


(۱) قبل هذا بیتان ها : 


فأودى ول عه مال وقسدرة 


وأضت پوت الال نهي لغيره 
انر ذيل ثاريم دمشق : ۷۲۸۷ . 


۰ 8 م 
وین حوله أبطاله 


الوم الأول ٠‏ ۷ 


صر 8 توی ذه فيه ادمه 
وصبنوارنه 


4 
تلود دی ا عله 


ا دی من . 'الطير یه 


وشت تدأو وتقوى ا ۰ 
4 


وسر ار آن ترام سواعه 


من ارم U.‏ آدرکته ياه - 


وتنفل ف آفمی اناده مراسمه . 


آر امه ذأت 


ادا ا أتاه الأ ¢ رال خا سینت 


2 07 عش وا ۱ تسام ۳ 


ودعه فان الدهر لاشك 00 


رو يدك فا تب فده ”لك هاده 


ولا عنسه رامت ' لقمّا« شاذمه 
۰ عزقها آسناژه وظاله 


9 , وبعد هذا خسة أبيات حذنها أبو شامة هى : 


فلا اول تام ۳ شاا 
0 ال أوطانه اھک خوفه 
وثرت وحوش الأرش حين عرقت 


و سق" حان" بمده يدر الردئ ' 


من نفس الضدر والصفحة . 

(۳) وبعد هذا بت حذفه أبو شامة هو ؛ 
نات كان ذا عدل وأمن اف 

تقس الصدر والمفجة :.. ۱ 


وشام حسا ما لم يجد وهو شاه 
ونكت عن الأقدام منه آداهه 
وطابت له وس السغوب مطامه 
کواسزه عنما وفلت سوواط 
ولا واعد شی فیس مناقه 


A 


فلا قك أن الل بالمدل "راخ ٠٠:‏ 


بف 


هباك آراقسسسب» 


۱۱۸ کناب الروضتين 


مثل هذا عبرة ومواعظ ۰ بها انی الره ما هو عازمه!© 
قال 2 : وق ثامن عشر جادی الاخر ة من السنة وصل الحادم رتقش القائل لماد 
ادن زنك وانفصل من قاعة جمبر لوف صاحيها من طلبه منه » فوصل دمشق متيئنا أله 
قد آمن بها ول ما له » وظنا منه أن الال على ما توه فقبض عليه وانشد إلى 
حلب شُعبة من حفظه وأژصله [ إليها”" ] » فأقام بها ما ثم “مل إلى الموصل ؛ (۱) س)) 
.وذ كر أنه قتل بها . ۱ 
فلت ولحکيم ألى السک امغر بى قصيدة فى عيثية الشپید عاد الذين رولس 
رحمه أله » معبا : 

ا تذخرى الدموع e‏ 00 دم على تاد رگ 
ا ا عل رک 
خر مَك ذى هيبسلة وماع وخ بين الأ نام ره 

يبب الال والیاد لزن ی (م) مه مادعا هسیر تللگی 


إن دارا م دنا الرزايا. هی عاس دی أ دار يأك 


فاس كبوا فوق فبره ماء ورد وانضحوه زعفران وسسك 
أئ فتك جری له فى الاعادی ‏ يعد ما استفتح الأها » أئ فتك 
کل شطب انت نوات ال رپس فى جنب مصرع نی 


بعد ما كاد أن تدن له الرّو م و موی البلاد من رش 


(۱) قبل هذا بيتان أجملهها ألو شاءة ما : | 
فک ملك قدشاد قصيرا عر خرا ونارق ماقد شاده وهو ماده 
وأصبح ذاك القصر من بعد پهچة وقد درست آثارء وساله 

من فيل تاریغ دمشق : ۲۸۷ . + 

9 ابن التلائسی . ذيل ار دمشق + ۲۸۸ 

)۳ ما بين الحاصرتين من فق ۳۸ ب » ومن فيل تاربغ دمشق : ۲۸۸ ۰ 


۱ المزء الأول . ا ۹ 


فصل 
0 ا E‏ مس 
۱ فيا عرى مد قتل ز لسك من تفراق آمصابه وماك ولد هأغازى وود 


قال ار ۷ 1 بل ا ره ال ردان ان معد یمن عب واي 
إليه إن ناحية الوصل ¢ ومعه شیف الدين فازی بن عماد این أتابك , ¢ ؛ وامتنم علبيمر , 


الوالى باموصل » ء| کوج »ام إلى حين تقررث الخال بيهم سم فیح الب 0 ۱ 


واستقام له الا » وانتصب منصبه . وعاد الأمير سيف الدولة سوار وصلاح الدين » یی 
محمد بن آوب الیاغیسانی € ف لک الال 9 ناحية حلب 6 ومعهماأ الأمير: ور ان ود 
ابن زنكى » وحصل بها . وشرع فى جع مسا کر و إنفاق المال فيها » واستقام له الأ 


سرت ال ماء : وفصل ع الأمير صلاح 5 وحصل اة ولا ركه على سبیل الاستیحاش ۱ : 


وانلوف على نفسه من 8 بد 7 عليه . 


وقال اا أبو القامم.: لمار مق و ین زم خدمة والده إلى أن انبت مدّنه 3 
ناسين ود فد ار زارت ألب أرسلان بن السلطان مود إلى الوصل مم .. 
جماعة مر ن أ کار دولة یه » وقال للم | إن وصل أشى سيف الدّين غازی | إلى الوعنل فعى له : 

وق دمت ۽ و إن ) تأخر فأنا أفرتر أمور ال شام وأتوجه الک . ثم قصد حاب ودخل 


فلا 2 الاين سايم رايم لاش 6 ورتب الاب ف القامة والمدينة .. 
5 وقال ابن ی 31 الحلى U:‏ اتصل قتل آنابك بأسد این شير لوه رکب سن 


ساغته وقصد طيمة ور الدبن. وقال له e:‏ ان الوزير جمال دين قد (»؛ ١‏ ) أخذ تک 
للوضل وعزم" "مل تیم أغيك سیف ا ل اوسل »ود انضوی له جل 


(1). رست فى ك بالألف (يما خملا . والاقتباس حرف من ذيل تازیغ دمشق TAA:‏ 
زفق ألب آرسلان بن السلطان ممود 3 وكان فى رعابة زی ٤‏ واه جع زكىكلة مرا لاد 


لقربة منه » كا استمذ من که هذا قوة. فى حرويه دراه این 
(۳) فق ۲۹ ۱ : ومول و يناسلب آلغنی ' , 


٠ Ye‏ کتاب الروضتين 


٠‏ المسكر . وقد أذ إلى“ جمال الدين وأرادنى على اللحاق به فل أعرتج ٩۳|‏ . وقد رأيت أن 


أصيّرك إلى حلب وعلها کزمی ملسکلت و نسم فى خده‌ناك عسا كر الشام ؛ وأنا اب 
أن الأ يصير یمه إليك لأن ملات الشام محلب » ومن ملك حلب استظهر على پلاد 
الشرق . فرکب وأس أن دای فی الیل فى عسا کر الشام إلا جاع » فاجتسوا وساروا. 


فى خدمة نور الدين إلى حلب + ودخلوها سابع ر بيع الأول . ولا دخاوا حلب جاء 


سد الدین إلى تحت القلعة ونادى رالا » وأطعد نورالدين الما وقرر أصره ومشئ أحواله »> 


۱ فكان ,تور الدين دی له ذلك وأسد الدبن و "باه کان السب ف توایثه .. 


قال ابن الأثير”*. ا یل أنابك الشهید رکب اللاك ألب ارسلان بن الکلطان 
مود » وکان مم الشهيد » واجتمعث السا كر عليه وخدموه . فأرسل جال الدين الوز بر 
إلى السلا اكه أن برك م اکان با وراء ظهورنا » ونسنات طریقا یب به 
الاك فى أولاد صاحبنا » 7 يته جزاء لإحسانه إلينا ؟ فإن االأك قد طمع ف البلاد 
واحتمعت عليه العسا 1 ؛ وان لم تعلاف هذا الاس فى أوله ویدار که فى بدایته ا 


۲ ارق ولا عکن رقمه 1 وأا 4 السلاح إل ذلك وحاف کل وال منهما لصباحيه : قراب 
۱ الجال اف اللا قدیه وضعن ٠‏ له فت 1 بلاد 1 طممة فا 4 ومسه الصلاح ¢ وقالا له : إن 
أنابك كان نا ۳ اك ف‌البلاد » و باماك کنا نمه 1 فقبلقوها وظنه 9 »وار روما ) طمعا 


أن يكونا عونا له على مصیل عر طبه ۰ وأرسلا إل زين الدّبن بالوصل ر تعرفانه قل 


الشهيد وی انه بالارسال إلى سیف الدّین غازی » وهو ولد عاد الدین زنی لا کر ۱ 
وإحضاره إلى الوصل ؛ وكان سَهْرَرَّوْر » وهی إقطائه من أيه ؛ فمل زین الدين ذلك . 


0 ور الدیه ن گود ان الشرید قل سار شا قتل زالده اف حلب فلكها ¢ وذللك بإشارة 


Ej 0‏ ؛ ملیه . 
زفق ى ق ۳۹ ب + مت ٠‏ وه لا تناسب المعنى , 
49 اقباس حرف من الأتابكة : ۲ و ات ۱۵ 


الجزء الأول ۱۳۱ 


أسد این شيركوه عليه بذللك » وقال 1 لت : إن من ای آن پسیر 00 إلى 
ما وکات نور الدين محلب ندر امد وک نت حماة إقطاع الصّلاح ا فا لق 
ابمال وحده مم االات فأخذه وقصد الرقة . فاشتغل بشرب الجر واللاوة بالنساء» وأراد أن 
an‏ ی الما شا فنمه خوفاً من أن غيل قادبهم إليه » وقال :لم الإقطاع ازيل الم 
الو افر 3 وشرع ابال يستميل المسکر و ' حاف الا اء اسّف.الد بن بن أتابك الشهيد 
واحداً بعد واحد ؛ وکل من حلف باس بالسیر إلى الوسل هارا من اللاك . وأقام 
بالات فى اة عدة ایام مد به إلى تا کین( 5ت ) فتركه بها | عدة أيام 


أيضا » قد اشتغل بلذته عن طلب الا( ) ثم سار [ به نمو 00 » وکان" 


سیف" الدبن غازی قد دحل الوصل واستقر” بهاء فتوی حیثثذ جنان جال الان » ووصل 
هو والملك إلى سنحار » فارسل إلى در دارها وفال زر لا ر البإد ولا تمکن أحداً من 
دخوله » ولسكن آرسل إلى الاك وقل له [نانبم الوصل » فتی دخات الوصل سامت إليك . 

ففعل التزدار ذلك . فقال ال مال اماك : : الصلحة أننا نسير إلى الموصل » فان مل ركاف غازی 
إذا إذا مع ج بقر بنا منه خرج إلى اللدمةء ينغن 7 بص عليه يه وتسل البلاد . فساروا عن ستحار» 
وك ول العسكر إلى الوصل هار بين من اللاك ؛ فبق فى قل من العسکر » فساروا 
إلى مدينة بل" وعبر الملك دجلة من هناك . فلتا برها دخل اممال الموصل وأرسل 
الأمير عز الدين أبا بكر الدبيسى إلى اللاك فى عسکر » وهو فى فر يسير » فأخذه وادخله 
الوصل » ف-کان خر المهد به . واستقر أص سيف الدين » وأفرزین ادن على ما کان 


عليه من ولاب الموصل 14 وحعل الخال وز ره 5 قاشلا إل السلطان عوج فاستحلنوه 


. ب . وى ك : وسار‎ ٠۹ الثبت هنا من ق‎ )١( 


(؟) بلد بالخابور قرب رحبة مالك بن طوق من ديار رييعة ۰ مسجم الإدان : ۷ 5 ۳۹۹ سب 


۷ . والخابوز ولاية واسعة من آرش اطريرة ری بها نهر الخانور ين رأس: عبن والفرات وليت 
اسم الور على الولاية فسميت ه : معسم البلدان : ۲ ؛ ۳۸۲ س و۳۵ 
(۲) هذه العبارة.ساقطة من ق ۲۹ ب , 
(4) ما بين الحاصرتين من ف ۳٩‏ ب . 
)١(‏ مديلة قدعة على دجلة فوق الوصل وبرنهما سبعة فراسخ » وقد ينال 4ا بلط » واسمها الفارسی 
القدم شهرا باذ . معجم البلدان : ۲ : ۲۹۵ س بدو 
(۱۹ ~= ۱) 


۱ ۷ کتاب الروضتین 


اسیف الدين غاف له و أفره على البلاد » وأرسل له الم . وکان سیف الدين هذا قد لازم 
خدمة السلطان مسعود فى أيام أبيه سفراً وحضراً » وكان السلطان به كيرا ويأنس به 
ویسطه . فا واب فى اليين وتقر بر البلاد له يتوقف .. قال ابن الأثير : فانظروا إلى 
ال امین و عهده وکال م‌وءنه ورعارته لقوق خدومه !! وهذا الام الذى ثبت 
فيه يسدر عنه عشرة آلاف فارس . ولقد قال من قال لاس أأْف" منهم کواحد() ! وهو 
معدو رلأنه ل( يرمثل حال الدين + قال نولا ف " الدين فى الاك أطاغه جهیع 
البلاد ما عدا ما كان بديار بكر كالممدن وحبزان وإسترد وغير ذلك » فإن المجاورين لها 


تغلبوا علا . 


قال ٩۳‏ :ونا ر 2 سیف الان من اصلاح اس السلطنة و حلینه و تفر ر ۳ أ ر البلاد 
عبر إلى الشام لينظر فى تلاك النواجي و هرر القاعدة رنه Og‏ أيه لوق الدين 4 وهو 
حاب + وقد 5 خر عن ا ضور عند آخیه وخافه رل تراسله ولستميله فكلا طلب 
ور الدين شيا أجابه إليه استالة لقلبه . واستقرّت الال“ بينهما على أن مجتمعا خارج 
المسكر السینی » ومع کل واحد خسماثة فارس . فلا کان بوم الميعاد بينهما سار ور الدين 
من حلب فى سمائة فارس » وسار سيف الدين من معسكره فى مسة فوارس ؛ فم يعرف 
ور الدّبن اخاه سيف الدین حتى قرب منه » غين رآء عرفه ؛ فترجل له وقبّل الأرض . 
بين يديه » وا ر اعا بالسواد ie‏ علد فعادوا . وقعد سيف الدين ونور الدين بعد أن 
اعتنقا و : a‏ ادبن : لي امتنشت من المجىء إلى" » أ كنت مماففى على 
نفسك 1 وال ما خطر بای ۳ 36 » فمره ن آرند البلاد ؛ ومع من أعيشن »وگن اعتضد 
إذا 5 وا ای الناس إلى !! فاطمأن نور الدن وسکن روعه » وعاد إلى 


لب فتحوز وعاد 1 0 م إل خدمة 2 أخيه سیف ادن 4 ف ره سیف الدبن بالود 
۳ سکره عنذده > وقال : : لاغرض لى فى مقامك دی 3 وإثما غرضى أن را الاوك 


(۱) تمکذا نی الأسل وكذلك فى ق » ولملها : الئاس واحد منم كاف . 
(۲) ف الانای : ۱۵ . 

(۳) :ا#تباس حرف . الأتايكة 4 ۱۵۷ سد هو ۱ 
(4) ما بين الحاممرتين مثبت يها مش الطوطة ك » وهو فى صمم من ق 4۰ ۰۱ 


الجدء الأول ۱۳ 


والفريم اتفاقداء فن بريد السوء بنا يكف عنه . فل برجم نور الدين وازمه إلى أن قضيا 
ما کانا عليه » وعاد کل واحد ممهما إلى بإده . 
لت ؛ ومن تصیدة لان ی لور ادن ؛ 
أي شر ناراك با وجدا وأشعهم حيا لتاييل صاد 
أا وغلوا وفال الناس نیم شوارد من تاه أو ع ۰ 
وما اقنسموا 1 ولا عمدو بنام عنصببيك اقسیمیی المادى 
وهل حلب سوى نفس شام تما الادی والتمسادى 
فى ابن عاد دن الله عنها الث (م) کاة اا اتا 
بار فى كسا عدل وبذل مدية ایام والجاد 
وی راما واود وة اب سک اناد 006 


ماوزت النجوم » فأن تبنی ترق » فلا خاوت من ازدیاد 
فصل 
۳ جری بعد وفاة زنی من صا حب دمشق والإفرج الخذواين 


قال ان أ 2 2 من استقرار ور الدب مما ب اتصل عير مقثئل أنابك 
ای أنطا كية ال 5 رع ليومه ف ا , طا کیة و عسگره فسمين 5 ۱ ۱۰ 


(۱) فى ك : وما مروا . ا 3 
(۲) فى ك وكذك فی ق ٤١‏ ن : 
نی ابن ماد الدين عنها اله ككاة فأصبحت ذات الماد 
ووزن الببت على هذا غير مستقم . والثبت هنا من مخطوطة أ کنلوود ؛ 3 ,8:66 
(۳) صاحبأ أنطاكية يدنه ليامس رعو له Raymond‏ ۰ لا اڕ لس وعد 0 : وبهذا: 
يكون ان ألى ی لطا » وتیعه ف الما أو شامة بنقله عنه من قير أن م 7 على كلاف مادئه م 
۳ راجم : ۶ 166 The Crusaders ۱۸ the East, ,p.‏ . 


(4) فی ق ٤١‏ ب : طرج فى بومه پسا کر . 


r‏ کتاب الروضتين 


تسیا أنفذه”" إلى جهة حاة » وقسما آغار به على جهة حلب وعاث فى بلادها » وكان الناس 


آمنین قدل وسی (ile‏ عظها ¢ وعادی سی وصل ال صلری وس‌مها ۰ ووصل انبر إلى حاب 


غر ج أسد الدين شيركوه فيم ن کال حلب مرن السا کر وجد فى السير » فقاته الفریج 
وأدرا لك جاعة من ال ال إسوقون لامر ی فقتایم و اا اک ما کات افر 8 أخذنه ؛ 
وسار با عن طر بق الع ی انمه م الغارة هلى بلك ازا و ستاق جیم ما كان 
لفرج فیه » وعاد إلى حلب ا 
وفال ابن الأثير 0 :لا قبل الشهيد سار حير الدین صاحب دمشق فى 2 رإك 
ا ¢ ومها م ۳9 لوب والد ااسلطان ( 4۳ به ( صلاح الان 4 فاا إأيه 1 


۰ وأ منه مالک وماسکه 7 دن أعمال' دمشق ؛ ؛ وانتقل آوب إلى دمشق فأقام مهأ 0 


وقال ان أبى ص : اشید صاحب دمشق ف لقتال ¢ وص“ م الدين وب احسن 


۱ و . فاتفق أن الماء لما شاء اه دن حصن سبك غار ی : ببق ما شىء ¢ وأهل القلمه 


بستمدون من الب '. فلم مأك البلد منع من بريد لام من اللعة » فاشتد الأمس فطلبوا 
الامان وللصالة . فاستخاف صاحب دشق الدين » وأقر له الثلث ال ی كان آنابك 
قد جعله له فمپا » وأثره فيها . ولا بلغ ذلاك وز انين خاف آن رست علیه أسد ارق ای 
صاحب املق و م الدين عنده ء ومال نور الدين إلى محد الدين ألى بكر 


۱ ابن الداية ی لدم ده ار و مکی 4 فشق ذلك على “أسد الاين . 


۰ قال ارس آپو 08 ؛ لما اتصل + خبر موت زنی مین الاين آر شرع 


ف الد مب والاستعداد سبل بملبلت از الفرصة فم ابا بالات الخرب واللسینات تفن 


)۱ فى لد وکناه في ق ٤١‏ !ب وی مخطوملة 1 أ كسفوزد ).63 (Bodle. Bruce,‏ ؟ فده 
والثبت هنا و » ۱ ۱ 
(۲): حصن من أعمال خلب کان يعد من المواصم ٠‏ مسيم ادان : ۱۷٩‏ س ۱۷۷ . 
(). استمرار لاس البق من الأتايكة . ۱ 


0 اقتباسن من ذيل تاربخ دمشق 6 a ¢ ۲۸۸ TAY‏ و شامة فش نا 3 وتصزف 


. تصرف بسيطا فى يعض ما اقتبسه » مم الزامه لحرفية أافاظه قدر الإمكان . 


(5) .تقدم شیء من التعريف به فى هذا الكتاب . انظر ص : ۱۱ ماشية : غ 


ابرم الأول ۱۲۰ 


عليها وضایقها ۳ عض إلا أيام قلائل خی قل لا فيها قلة دعتهم إلى المزول على حكه . 
وكان الوالى هادا حزم ۶ وعقل ومعرقة ت بالأمور ؛ فاشترط م قام له به هن إقطاع وغيره 0 وس 
البلد والقامة البه » ووفى له ما فرر الأعس عليه » 1 مافيه من عل وال ف أيام من جمادى 
الأولى من السنة . عل معين الدين ال ۳ الوالى #مض » وتفررت بیده و بيه مراد نة 
ل 
وموادعة بعودان بصلاح الاحوال وعمارة ة الأعمال . ووفست المراسلة فا بيله و بين ضلاح 
الدين ما 0 وتشرر 55 مدل ذللك . 3 ا بعل ذلاك إلى البلد عقي فر اغه من ساگ 
وریب دن رایه وا وال فامة فا ۰ 
و 0 ووردت الأخبار 2 یام من هادى الاخرة من السئة بأن ابن وا 

جم الفر مج من [ کل "] ناحية وقصد مديئة الرها » على غفلة » عوافقة من التصاری 
صاحب حاب ف عسکره وهن ابات إليه من التركان وغيرم ف زهاء رة آلاف 


فارس 3 ووئعت الدواب ف الم رقات من شدة السير » ووافوا 1 بد وقد حصل ابن حوساين 


١‏ انه فيه » فيحموا علمهم ووقم قم السيف فم ٠‏ وقتل من 1 من الها والنصار ى من 


قل » وانهزم ای ج يقال له مک الماء 0 خصل فيه ابن حوسلین فى در عشر ين فارسا 


من وجوه 5 انه 4 وأحدق و المسدون وشرعوا ف الب pple‏ ی ر قرب لبرج 1 


2 5 5 2 4 
فانهزم ابن جوسلين فى اعلفية من أصابه ؛ وأخذ الباقون » وق بالسيف کل من ظفر به 
من نصاری الها 4 هن من کان فيك أشيراً من السامين 0 5 فق (tt‏ ما شی* 
كثير من المال والأثاث والسبی > وانکفاً السامون بالفنام إلى حلب وسائر الأطراف . 
قال ابن الأثير ؛ لما قتل زا کان حوسلين الفرئجى الذى كان صاحب الها 
)۱( أغير موجودة فى ك أو فى ن 6 والسياق تدعا ۰ 
(۲) دیل تارے'دمشق : ۲۸۸ = ۲۸۹ , 


)۳( و أيضا دو ساان (Joscelln ID‏ تول الإنارة بعك واه أيه جو سلان الأول سكة ۲۵ ۵ 
(۸۱۱۳۱) . 


(4) مابين اماصرن من ف ٤١‏ | . 
(5) اقتباس حرف من الأتابک : ٠١١‏ س او 


۱۳۹ کتاب اروضتین 


1 7 0 
فى ولایته فرب الفرات فى تل باشر""* وما جاورها » فراسل أهل الها » وکان عانهم من 
الأر من » وواعدم بوما يصل الم فيه » فأجابو ه إلى ذلاك » فسار فى عسا کره إلا وملکها 
وامتنست عليه القلمة من فا من المسامين 4 فقاتليم وسول ف تنام : فبلغ الخبر ور الدين ¢ 
وهو يمل حلب » فسار إليها بسكره ؛ فورب جوسلين ودخل ور الدين مدينة 0 


ونیا وسبى أهلها . فى هذه الدفعة نهبت وخر بت وخلت من أهلها » ول يبق منهم بها 


إلا الفليل . ووصل_شبر الفرتج إلى سيف الدين غازی بالوصل هز المساكر إلى الها » 


أو فوصلت [ المسا كر ] وقد el‏ ور الدين » فبقيت بیده و يعارضه فا ا ه سيف 
الدين .. قال : ومن جيب ما جری أن ور الدين أرسل من غنائمها إلى الأسراء » وأرسل 
إلى زين الدين عل جملة من الواری » ماه ن إل داره ودخل لیذ E‏ ( » رج وقد 
اغتسل وهو يضحك » فسْئل عن ذلك فقال : أثا فحنا الرها مع الشمبيد كان فى حملة 
[ها غدست0©] جارية مات نفسى الا » فمزمت على أن أييث مها » فسعت منادی 
الشهيد وهو يأ بإعادة السبى والخنالم » وكان مهيبا مخوفاء فل أجسر على إنيائها وأطلقتها . 
ماکان الأن أرسل إلى نور الدين سسهمى من الغنيمة وفيه تلاك الجارية » فوطئتها خوفا 
من العود . 


ارما ؛ أوطا : 


أي 00 ۷ e‏ ابال وان پش السدة اماطل” 
اف کک يغب ملول .الضلا ٠‏ ل سيف بأعناقها کافل 
فلا فان بمسسسول الاب وقد زار الأسد الباسل 


وهل منم الدين الا فتی ٠‏ تسول اتقام فيستاصل”"" 


1 ۱ )۱ عة وكورة واسعة شا حلپ. ؛ و قدر ياقوت المسافة ينها ببومبن 0 مم البلدان. : 


۲ :5 4. : 
(۷) من ق 4١‏ 1 . ومی ساقطة من ك مم تأنيث الفعل قبلها . 

(۲) من ف ١غ‏ ب . وه ساقطة من من ك ومثبتة فى هامشها . 

(4) بتسهيل اهمرة . 1 


۰ 


لزه الأول 


ابا جفر أرقت دول 
فإما مسبت رقم اسا 
ليك م أفرج القصر عه 
فقل قاق الطريق” الطریق 
وجاهد فى الله حق" الها 


ه 
وهل عم السور یه 


فإن يك فت ارها لح 
بل عاست عم تلاك الديا 


أرى «القمص »یل قوت الماح 


دا 


(٤؛‏ ب)یفوی مماقله جام 

رکیف بط بواق اھات 

ولا بن منير من قصيدة فى ور ان : 
لك م أذ" بالفتح 53 ضا 
والومی فى الذهاء اج الما 
او ان ]اسه كل 
تك بكر التو 3 فالشام مها 
أبن كان الاوك عن وجهها الط 

La 
خافقا قله إلى سل عا‎ 


وکذا نت با بنه ما عدا دن 


اضاء لما بدرثك الكامل 
فانک ال والفامتل 
وما ناله الماك الست‌ادل 
نقد داف القرم البازل 
دجتس باللا ظفل 
يشابعه السسسسدر التازل 
فساحلیا القسسدس والساحل 
ر أن الق بها راحسل 
ولاك أن تا 
وهل عاقل” بصدها عاقل 


أن فان لته الال 


نط إلا آعن‌ها إغسلاته 
عارضا 


عطلاً من إعناتها إعناقه 


شیب الى |براقه 


ر 5 3 0 
شاه والعراق بعك عراقه 


اطلاقه 


7 2 
2 ر نا إا اة 


وم نا أنا 7 إرهاقه 
> 0 دون له إخفاقه 
ات كواب من اه فا 


سر او 
r 7‏ 


e 7 3‏ 
خائه فيك خشضلة خلاقه 


۱۳۷ 


۱۳۸ 


تاب اروضتین 


وكق الیحر أنه ابن بداب 


وله 


2 
وقفثت على توفيع ف دی القعدة سنة 2 وا بعين غن خليفة مە دوهش 3 


م يحمت من سددت لته با 
رهبة لم تدع .على الارض قلا 
كنا طن ذ کر ها منه فى الس 
وجهاد عن و الدین ۾ ۲ 
فيه من قصيدة آغری 

بنور الدين روّض کل" مل 
أقام على ية کل" خوف 
وت اد ارت 
ل جراد ۱ 
لقد أحصدت للاسلام عا 


و أصبحت العو ادي ماسفات 


فر سينا نولا امس 
من على الدين كاه إشفاقه 


م 


شا صدر بشي H2‏ شقاقه 


اع یکی فى التافقاء قاق 
ل له رکه ولا إنفاقه 


من الد نيا وحدد ! كلة. پال 
5 سه وف 

ادا ياك یکلا كك کال 

شوش ماه محال 
خوفه قبل القعال 

۱ سنامه بدکل قال 


عصاما غير متتکث(۳" البال 


مرو 


و 209 


يفوت 


فصل 


۱ وهو اللقب بالحافظ » وعلية علامتة : الجد ا لله رب العالین * 


إلى القاضی الاشرف أبى.الحد على بن الحسن بن الحسين ( بن 


(۱) کی کری :کم » کا کی وكى. . والثائقاء إحدى جحرة اليربوغ 55 ويظهر غيرها فإذا 


1 ضرب النائقاء برأسه انتم فق أى «خل ف جره ۰ القاموس ۳۳۹ 


وکذاه فى ك : يكنا . 
(0) فی ق ۲ :قل . 


' (۳) الثبت هنا من ق ۲ ۱ 


() سالطة من ق 4۷ | . 


. وفى ك منتلث . 


امد“ ) البیسانی 


| 4١ وقد رسم الفعل فى ق‎ ٠ 


اطرء الأول ۱ ۱۳ 


الیسانی»» وهو والد القاضى الفاضل » وکان لوم متولى القضاء و الحم عدینة عسقلان » 
( يقول )۲۳ فيه ::. انتهى إلى حضرة أمير الؤمدين أن فوما من أهل ثثر عسقلان » اه 


لم مع كونهم غير مستوحبين لاشم‌ادة ولا مسین أسماع الو ل فأنكر ار ۳ اؤ منين 


دلاث ya.‏ فعلهم "وخرج عالى اه بألا امم فول شاهد ¢ ۷ 0 تقدم ل لخما ب ولا لصلاة ۱ 
پا :اس ¢ ولا لتلاوة ة فى فى موضع شر یف 0 إلا #ن در كاه أعيان شم‌ود الثغر اروس ¢ وم ۱ 


فلان وفلان ؛ وعد تمانية أنفس : عبد الساتر بن عبد الرحمن » عبد الم بز بن مفضل : ؛ على 
ابن قر يش » أحمد بن حسن » امد بن على » عبد الر هن بن محسن » أسامة بن عبد الصمد ؛ 
على بن غبد الله , قاث : وهذا من e‏ عن إمام تلاك الدرلة الباينة للشر يعة» 
على ما سيأنى إن شاء الله تعالى . 

(۱۰۰) وقال الرئيس أبو بره : وفى شوال من سنة إحدى وأر پمین رددت 
الراسلات بيننورالدين ومعين الدين أثر إلى أناستقرت الخال بين ا على أجل صفة وأحسن 
قضية . وانعقدت الوصلة بين نورالدين , وبين ابن معين الدين ؛ وتأ كدت الامو رعلىما افترح 
کل منهما ؛ اوک کتاب المقد فى دمشق بمحضر من رسل تور الدین فى الثالث والعشر بن 
من شوال . وشرع فی‌حصیل اهاز . وعند الفراغ منه توحهت الرسل عائدة إلى حلب » وى 


متهم ابنة معسين الدين ومن فى جملتها من خواص الأحماب » فى النصف من ذى . 


القس ده( , 


قال : وتوجه مغين الدين إلى ناحية صرخد؟ و بصرى”” باتلیل وارجل وآلات 


(۱) ساقطة من ق ۲ . 

)۲( فى ذیل تاريخ دمشق : ۷۸۹ س , وهو اقاس اختصره آو شامة اختصاراً شدیدا , 

۳( وتروج صلاح الدبن 00 الدين أئر وأرملة لور الدين تود » فى ستة 0۷۷ 
وبقيت معه هئ 'مانث سنة ٩۸۱‏ » وهو یش عندئذ ران لين ۱ حق شنى : وسیای 
تفصيل ذلك فى حوادث سفق ۵۷۲ ۰ 4۸۱ . 36 

۰ (4) ولاية واسعة ملاسقة وران من أعمال دمشق وكان بها قلمة ا . معجم البلدان :اه : 
۸ داومل ۱ 

2 کات من امال هق » وى سیا کرد وران . نسي ادان : ۲ 4 ۲۰۸ سا ۲۱۱ 


2# 
( ۱۷ = و) 


المرب ؛ ونزل على صرشد وبها المروف بالتونتاش غلام أمين الدولة کشتکین الاب 
الذى كان والمها أولا . فلت هو الذى تنسب إليه المدرسة الأمينية قولى الجامم ی 

قال : وکا نت نفس آمو ناش قد حدثته» لهل » أنه يقاوم من یکون مستولیاعل دسشق » 
ون الافر مج بعینو له عل مس أده ۲ وكان ول رج من حصن صر ل إل ناحية افرع 
للاستتصار ۳۳ وتر ر اال مم وال معان الدين ينه وس العود الب | سل 
الحصنين . وراسل”" ثور الدین فى |ماده على السكثرة فأجابه ۽ وكان مبرز) بظاهی حلب 
ى عسکره 1 فثی ار الأعنة وأغل المسير 1 فوصل إل دمشق ف السايم والمشر بن دن ذى 


۲ > إو ۹ 7 م 
و دخلیی سره این وأربعين و #۳سما يله 


فتوجه ور الدین حو صرخد» ول امد أحسن من عسکره » وهيثته وله » روفور 
عدته . واجتمع العسكران » وأرسل من بصرخد إلبهما يلتمسون الأمان » والهلة أياما وسل 
السكان ؛ ركان ذلك منهم على سبيل النالطة وااتلة إلى أن يصل عسکر الإفرئم لترحياهم . 
وففى الله تعالى وصول دن ۳ الهم الغ رتم واحتشادم 4 ووم ف فارسپم وراجاهم ¢ 
جدين السير إلى ناحية “بصرى » وعايها فرقة وافرة من العسكر محاصرة ا . فنهض المسکر 
فى الال إلى ناحية بصمری فسبقوا الفرسم الما » خالوا بينهم و بينها : [ ووقست العبن ع[ 
امین فانوزم السكفار » وولوا الأدبار وس معبن ادن بصری » وعاد ال مركن ف 
وعاد العسكران إلى دمشق فوصلاها 2 الأسود الب بع والعشر بن دن الحرم 5 وف هذا اوقت 


(۱) قبلى باب الزيادة المعروف الآن بياب القوافین ؛ من أو اب المجامم الأموى » ويقال ربا اون 


مدرسة يليك للشافعية بدمشق 1 بقول کرد على 0 ری الان ف سوق الخربر 1 سات کتات صبيان و اختاس 


ليران عضا , طط العام : 5 : ۷۷ . 


)( الثبت هنا من ف ۲ 4 ب . وف ك : وارسل ء وص غير مناسبة . 


(۳) با بین الحاصرتين مثبث يهاش ك . أما فاق 0غ ب قثبت فى صم ان . 


نلاد افرح من غير آمان » ولا تقر ر واستثذان » توا منه أنه بکرم و یصطنع 6 بسك 

الإساءة القبيحة والارتداد عن الاسلام . فاعتقل فى الخال ؛ وطالبه أخوه خطلخ ما جناه عليه 

من سمل عينيه ؛ وعد للها مجلس حضره الفقهاء والقضاة وأوجبوا عليه القصاص . سل کا 

سكل أغاه » وأطلق إلى دار له بدمشق فأفام پیا" . ۱ 
قلت : (0؛ ب ) وقد ذکر ابن مير وقعة بصرى هذه وغيرها من 'الوقماث التى بأتى ه 

. ذكرها فى قصيدة قد تقدم بعضما . منها : 

أئ شأن”" آدرکت يا نور دين الآ ۵) نه أعيا على الاوك لاقه 

نطق الماسدون بالمحز عن مل .نك غلك بالتیرات # طاق 

غض أبصارم لاق جسواد ليس إلا إلى العالى سباق 

سل ضارا : اک" أعتقت بوم «بصری» من أسار الوت الزؤام عتافسه 5 

۱ ك عرام على « الدرعة ۳6" شبت ضاف منه على الصليب ناه 

ly.‏ هبوة « مهاب ٩‏ و با ما صکت الاساری ر باه 

' بسط الذل 0 بسطة « باسو طا »“ ولكن طواه عنه ارتفاقه 


وف هذه السنة ولد ببعلبك اللاك العادل سیف الدين أنو بكر بن ثوب ؛ وقیل فى سنة 


فقح زنك الها . ۱ ۳ ۰ 
قال : أبو يعلى“ : وف یل الجنة الثالث من ر بيع الأول توفى النقيه شيج الإسلام أو ٠‏ 


(۱) الى هنا ينتهى هذا الاقتباس من ذيل تارج دمشق . 
(؟) فى ف 1۲ ب وكذلك فى ماو م2 أ كسفورد 3 Bruce,‏ : شأو 
(۳) حصن قوى من الحصون الى دخلت فى نطاق فوذ إمارة عارابلس اللائيئية ۰ وكانت فى فارة 
المرب الصليبية الثالية عل نزاع بينصاحب طرابلس وأحد الأعياء الصليبيين الذى رغب فالاستيلاء عليها ؛ 
4 .م The crusaders in the East;‏ , ۱ ۱ 
(4) من قلاع العواصم حيث كان الرابطون يقودون على جهاد الروم . معجم البلداني: ۸ :۲۴۸ , 
(0) من قلاع المو اصم القريية من أنطا كية ۰ بط The crusaders in the East;‏ 
(۰) اقتباس حرفی : ذيل تاريثم دش : ۷۲۹۵ س ۲۹٩‏ . 


۱۳۲ کتاب اروضتین 


لفتح نصر الله بن محد بن عبد القوی الصیصی بدمشق .كان بقية الأمة للفتهاء اللفتين على 
مذهب الإمام الشافعى » وم مخلف بعده مثله . قال وفى جادی الاخرة تقررت ولابة حصن 
مسرخد للأمير جاهد الدين يزان بن مامين على مبلغ من امال وااغلة » وشروط وأيمان » دخل 
فيها وقام بها . واستبشر أهل تلات الناحية به » لما هو عليه من حب الير والصلاح » 
والتدن والذاف 

و : وفی الحادى والمشير تن من شوال » وهو ستئبل ا أل الوك ورل 
غيث سا كن ؛ ثم آفاست الارض فی وت المصر ظلانا شدیداً يك كان ذلك کالدوة 
بين العشائين ؛ و بقيت السماء فى عين الناظر بن إلمها كصفرة ارس » وكذلك الجبال 
وأشجار الفوطة”" وکل ما بنظر إليه من حيوان ونبات وجماد , شمجاء فى أثر ذلك من الرعد 
القاصف » والبرق الخاطف » والمدّات امزتمة » والرجفات الفزعة » ماارتاع لها الشيب: 
والشبان » فسكيف الولدان والنسوان ؛ وقلقت لذلات الليول فى سرابطها . و بق المي على 
هذه الال إلى وقت 'المشاء الأخرة » ثم 0 بقدرة الله تعالى . وأصبح على الأزض 
والأقعار وسائر النبات غبار ی رقة الوا اء» بين البياض والغبرة . 

تال ابن الأثير: وفى سنة اثنتين ون بعين فت تور ادن ارام بالسيف 00 
بارة » و بغسرفوت”” » وكفر ل۷ . ركان الفرنج فد طمعوا وظنوا أمهم بعد قتل 


. ۲۹۷ التباس حرف ؛ ذيل اريم دمشق : ۷۲۸۹ س‎ )١( 

(۲) أى اإبريل . 

(م) هى الكورة القملها دمشق » تحبط بها .سجبال الي ات ولاسيا من جهة العمال » 
ومياهها خارجة من بلك البال . و والغوطة كلها أشجار وآممار متصلة . مسجم البلدان : 5 : 


Tia mw f 


aul (£)‏ وكورة من وای جاب ١‏ وفها حصن وسان » واسمی زاوبة البارة pna‏ البلدان : 


EY 


(5) حصن من الصون الحامة فى الطريق الرئيسى بين اسا کب والرها . The Crusaders in the‏ 
East ; TT.‏ 


)3( فى سفح حل م عال من لواح داب ¢ وبا بسا أت ا حارية f‏ وأعلها امپاي ٠‏ مسجم 
ابلدان : ۷ : ۲۱۹ , 


الجزء الأول ' 0 ۳۳ 


الشهيد (ستردو ن ان مهم ٠‏ فامأ او من ور الدین هذا الجد ( (ft ٤٦‏ عدوا 5 


ما أكلوه بعيك , 
فصل 
فى نزول الف رج على دمشق ورجوعهم وقد خذطم الله e‏ 


قال الرس أو i‏ : وق وله السنة تواصا ث الأخبار من ناحية السا نطينية 1 
8 بلاد 1 واروم وما والاها بظهمور ملوك الافرج من بلادم 0 rra:‏ ل 1 


وجاعة من که بارم » فى العدد الذى لا ضر » لقصد بلاد الإسلام بعد أن ادوا فى سا 
۳ + التي لیر لپا » و لاس صوها ؛ ولو بلادم 2۳ ا 
حماتها والفظة لها . ثم استصحبوا ( من" ) ذشائرم وأموام م وعددم الشىء الكثير 
الذى لا حمى » ميث يقال إن عدتهم الف الك من الرتجالة والفرسان » ويقال أ كار 
من ذلك . وغلبو | على أعمال قشطئطينية » واحداج ملكها إلى الدخول فى مُداراتهم 
ومسالتهم » والنزول على أحكاءهم . وحين شاع خبرم واشتبر اہم » شرعت ولاة 
الأعمال الصاق, بة لم , والاط راف الإسلامية القَري بب منهم ) ف التأهب امدافتلم ؛ والاحتشاد 
على الجاهدة فم . وقصدوا منافذم ؛ ودروب معابرم ؛ لک نموم من العبور والنفوذ 
إلى بلاد الإسلام » وواصلوا شن الغارات على أطر افهم ؛ واسَْحَر القتل فیهم و اناك بخ 
إلى أن هلك متهم العدد اسکثیر » وحل" بهم من عدم القوت. والعٌاوفات واليروغلاء 


الشعر:» إذا وجدوه » ما آننی السكثير rr‏ بابلوع وللرض 01 و رل آخبارم تتواصل. 


(۱) بدء الحديث عن ارت الصليبية الثانية . 
)۲ ذیل تار دمشق : AY:‏ سس ۷۹۸ . وهو التباس رق . 
(۳) . كلة الألمان هنا مستعملة عاما على الأسبراطو د اراد الثالث . 
.)4( هو ف الواقم ان الفوس : آه grandson‏ و of Alphonso Jourdain,‏ ۲ ۱۲۱۲۵۲۵ 
Raymond of Toulouse, (The Damascus. Chronicle $ ۰ 280:0‏ 
(ه) سالطة من ق 4۳ . ۱ 


۳4 کناب اروضتین 


بعض السكون . 
و دخعلت سنة ثلاث وأر من وخسمائة 


زارت الاشپار وصول مرا کب الفرئج وحصولم على سواحل الثغور الماحلية 
صور وعكا » واجتاعهم مع من بها من الفر ج . و يقال نهم بعد ما ی منهم بالقفل والرض 
والجوع » وصل تقديرمم اة أاف ؛ وقصدوا البيت القلاس فنضوا جيم وعاد من عاد منهم 
إلى بلادم فى البحر » وقد هلاک منهم بالوت والرض الاق المظلي ۰ وهلك من ماوکیم 
من هلك » و بق الألان أ كبر ماوکیم ومن هو دونه . واختلنت الآر اء بينهم فيا يقصدون 
منازاته من البلاد الإسلامية » إلى أن استقرت الال على منازائهم دمشق . و بلغ ذلك 


مدي الدن استاس ۳ مم » اءوا ف فلار سین ألا رده" دن البلاد 93 قصدوا 


التزله المعروفة نزول المسا كر فیها فصادفوا الماء مقطوعا ؛ فتصدوا ناحية اة“ غيموا 


عليها لقر مهم من الماء ٠‏ وزحفوا إلى البلد مخيلهم ورجلهم » ووقف السامون بازائهم » فى 
بوم السپت سادس ر يم الأول . ونشبت اطرب بين ( ۱۰ ) الفريقين » واجتمم علبهم 
من الأعمال الأجاد والأتراك والزتال وأحداث البلد والطوتعة وا » اليه الففير ؛ 
واستظهر السكفار على السامين بكثرة الأعداد » وغلبوا على الاء » وانتشروا فى السائين 
وخیموا فما ؛ وق وا من البلن وحصلوا مده کان ل يتمكان ا من المسا كر قد ما ودرا 


۶ ۱ ۱ : ا 
مه , واستشهد ف هلا ايوم الفقيه الا مام وسف الفددلاوی الاس ¢ رحمه الله 0 قرب" 


اوه على المام 4 أوقوفه ف وجوم 3 ورك الرجوع عم ابم ارامر ۳ تعالى فى كنا 4 


(۱) استمرار للاقتباس السابق من ذيل تاررغ دشق . 


)۲( قرية كبيرة غناء ف وسط پساتت, دش 0 وسا وين دمقق فسا اضف فرسخ ؛ معيجم 
البلدان ۶ ۸ ؛ 4۷ . ۱ 


ابرم الأول ۱۳۵ 


الکر یم وقال بعنا واشتری"* . وكذلات عبد الرحمن الملحول الزاهد » رجه الله » نری 
آمره هذا ۰ ۱ 


ت 9 E‏ 0 ر الأميراً سامة بن ۳ فى کتاب الاعتيا رأث ملك الک ان الفر ی ا 


وصل | ای 7 الجتمع إليه کل هن e‏ من الافرج ل و سل دمشق رج عسکرها 
1 وأمليا 5 ؟ امد 1 4 وف جام الفقيه الفندلاوی Wt‏ 10 0 والشیخ اازاهد عرل 14 
: ۹ لحول 0 رهم | الله » وکا نا دن خيار المسامين ۰ فلا قار وم قال امه عبك الرحهن : 
هؤلاء الروم ؟ قال : بل : قال فالی متى نحن وقوف ؟ قال : سر على اسم الله . فتقدما 
م ١‏ ۰ 

فقاتلا حتى قتلا فى مكان واحد » رحهما الله تعالى . 

ثم قال أو يمى : وشرعوا فى قطم الأشجار والتَحصّن بها » وهذوا الفطائر ؛ وباتوا 
تلا الليلة على هذه اال 2 وقد لق الناس من الارنیاع ول ما شاهدوه ¢ والرزوع م 


عاینوه 2 ۳ صعةفت 4 اللوب وسرحت Ana‏ الصدور . وبا کروا الور الم غل ذلك 


ا و 4 وهو الأحد اليه 4 وزحفوأ الم 4 ووقم الطراد بي سم ؛ واستظیر السلون علیهم ۳ 


ها کر اقتل وا راح م ؛ وأبل الأمير معين 0 ف ریم بلاء حسناه» وظير من 
شحامته وصيرم و بسا! 44 مالم يشاهد ف غيره ¢ ميلك [ کان | لاببى فيحهادم م( ولا بای 
عن دمارم ۰ و زل رما ارب دائرة eH‏ 4 ويل ال‌کنار یه گن اج للعروفة لم 4 
دق انا الفرصة لم » إلى أن مالث الشمس إلى الغروب » وأقبل الايل » وطلبت النفوس 


الراحة ؛ وعا هکل منهم إلى مکانه . و بات الجند بإزائهم وأهل البلد على آسوارم للحرس . 


والاحد ثباط ¢ وم بشاهدون آعداءم بالقرب متهم . . وکانت السکاتبات قد نفذت إلى ولاة 
الأطراف بالاستصراخ والا ستنحاه 3 وحعلت خيل الترکان تتواصل 4 ورحالة الأطراف 


(۱) إشارة إلى قوله تعالى فى سورة التوبة : ۱ ۱ 
0 7 الله اشترّى من الم مين Î‏ اموا بان لیم اة ۰ الأية . 
)( که ا سوه ان وه الطرانة شمن ۱ 
(۳) با ين اماصر‌تین من ق 4 
(6) فى ذيل تاريخ دمشق : ۲۷۹۸ سب ۳۰۰ , 
(0) السیاق یستدهها ومی غير موجودة فى الأصل . 


۱۳۹ کتاب الر وصئين 


ممت یتست س 


ع جاع الس و MN‏ ۱ 
تتتابع وبا کرم السلیون و فد فو بت ۱ ش وکنهم ] ۱ واوسم ¢ وزال ere‏ روم 4 
1 1۹ ۰ : 98 وله ی واه 5 

رئتوا بإزائهم ؛ واطلقوا فيهم السهام ونبل ارغ 3 بحيث قم فى خیم فى راجل 

أو فارس ¢ أو فرس أو حمل ۰ ووصل ف هذا اليوم من تاره البقاع وغیرها رال كثيرة 

من الزماة » فزادت بهم المدّة”" وتضاعفت العدة . وانفصل ( ۱۸۷ )كل فريق إلى 

مستظر"ه ل هذا اليوم 1 وبا کزوم من عله بوم الثلا'اء وأحاطوا مهم ۴ کیم ٤‏ وقد 

تحصنو اعجار الساتين وأفسدوها رشق بالنشاب 0 وعدا الاحجار 0 وقد حضوا عن 
lo ۰‏ ۰ ¥ 0 

البروز وخافوا وفشلوا 1 و يظير ۳۰ أ حد 2 وظن انیم بعملون كيك أو درون سا ۱ 

و هر موم إلا ار اليسير من اليل واارخل على سيول ااطاردة والداوشة ¢ ۳ دن 

للهاجمة » إلى أن يدوا تیم مالا . ولیس پدنومنهم أحد إلا شرع برشقة أو طمية . 

وطمع ام نر كثير من رال الأحداث والضياع 4 وحسلوا يقصدوهم ف المسالاك وقد 

2 ۸ ۲ 

آمنوا » فینتلون من ظقروا به و حضرون ر"موسهم لطاب الموائز عليها . وحصل من 

رعوسهم العدد الکثیر . وتوائرت ایهم أخبار السا کر الإسلامية بالمسارعة إلى جهادم 

واستصال شأفتبم ٠‏ فأيقنوا بالا 1 و 0 [ ¢ زا الدمار 0 وأعملوا الأراء یسم 


فل جدوا لنفوسهم خلاصا من الشبكة التى حصاوا با غير الرتحيل » فرحاواستتر بوم 


الأر بعاء التالى مفلولين روحين عرف السامون ذلك برزوا لبم فى بكرة هذا اليوم » وسارعوا 
فى آ مارم بالسهام » حیث قتاوا فى أعقابهم من الرجال والخيول والد واب" العدد السكثير . 
ار “فى آثار از وطرفاتهم من‌دفانن تلم وخيرلم مالا عد له ولا حصر یلسقه ‏ 
بحيث لها أراييح من جیفتهم تسکاد تضرع فى الجو . وکانوا قد أحرقوا ار بوة والقبة 

(۱) ماين الحاصرتين من ق 1١44‏ ۰.1 

(۲) ارخ » وجمه امروخ , ال حربية استعمل لري السهام والحجارة والنفط الشتمل » والقائم 
على تشغيلها پسمي ری Dozy, Supp. Dict AF,‏ 

(۳) الضیط من ق ٤٤‏ ۱. ۱ 

. مثبتة فى هامش ك وم فى صمي الت فى ل‎ )٤( 

() في ف ٤٤‏ ب : فا 

(۰) فی ف ٤٤‏ ب ؛ وجدوا . وهو شيا . 


اء الأول ۳۷ 


المدودية فى تلك الليلة . واستبشر الناس بپذه التعمة التى أسبنها الله علیهم » وأ كشوا ‏ 
٠‏ من الشكر له تعالى على ما أولإم من إجابة دعائهم الذى واصاوه فى أيام هسذه الشدة . 
فلله الجد على ذللك والشکر . واتفق عقيب هذه الرّمة اجماع معين الب مع نور الدبن 
عند قر ية من دمشق لاح ادها . ش 
وتال ان لیر ۳* : خرج ملك الالان من بلاد الإفرتج ف جیوش کیا)۰ 
. عظليمة لا حصئ كثرة من الفريح إلى بلاد الشام . فاتفق هو وم بساحل آلشام من الفريج 
فاجتمعوا وقصدوا مدبنة دمشق وناز اوها » ولا يشت ملك الألمان إلا أنه ماسکها وغيرها 
لكثرة جوعه وعساكره . قال : وهذا النوع من الفرئج ۳ أ كثرم عدداً وأوسعهم بلاداء 
وملسكيم | كثر عَدَدا وعدا » ون کان غير ملسكهم أشرف منه عندم وأعظم علا . 
فلا حاصروا دمشق » وبها صاحبها یر الدين | بق بن تمد بن وری بن طنشکین » ولیس 
لوق لأس ی لاض ال رل سدم سکن ر ميق ن ای 
كان I‏ والدتر الب والعسكر » وكان عاقلا دينا خيّرا حسن السيرة ؟ لمع المسكر 
وحفظ البلد ؟ وحصرم الفرج وزحفوا إليهم سادس ر بيع الأول » فرج السکر وهل 
البلى سیم . وكان فيمن خرج ( 40 ب) الشيخ الفقیه حجة الاين أبو المجاج إوسف 
دزاس خرن الفندلاوی شيخ المالكية بدمشق ؛ وكان شيخا كبيراً » زاهدا عأبدا ؛ 
خرج راجلاء فرأى معين الدین ؛ فقصده وسل عليه وقال له : با شيخ آت و من 
تكفيك » وليس بك قوة على القتال . فقال : قد بعت واشتری » فلا تقیله" ولا نستفیله . 


ی وتقدم شاتل (الفرم) ی 5 ۽ رهه اله 4 عند النيري (*) 0 شهيداً وفوی ۲ ۱ 


(۱) اقتباس 0 : الأتابكة ! ۱۵٩‏ سب 5 ؟ ویدو فى کشر من عبارانه ضعف الأسلوب . . 
(۷) سافطة من ق 44 ب . ۱ ۱ 
(۳) سورة التوبة : ۰۱۱۱ 
(6) سائطة من ن 140 . ۱ 
(0) قرية بدمشق على سافة الصف فرسخ فى وسط البساتين : يقول ياقوت : « فى آنزه موضع 
رأیته » . مسجم البلدال ؛ ۸ : ۲۰۰ . : 
(۱۸ = ا) 


۱۳۸ کتاب الروضتین 


آس الفرتج وتقدموا فنْزلوا بالميدان الأخضرء وضف أهل البد عن ردم عنه . وکان معين 
الدن قد ار سل إل سيف الدين ٩2‏ يستفيث له و سةتحده » و بسا القدوم عليه » و يليه 
شدة الأعس . م يف :الات هنا نومار عدا إل مین ۳ E‏ 
الدين يقول له : قد حضرت وممی کل" من 'نطینی حمل السلاح من بلادى » فإن أنا جشت 
إليك واقينا الذرتم ولیست دمشق بيد لواب وأسمابى وکانت اهز ية والمياذ بل عليبا » 
لال ما آأحد لبعد بلادنا دنا » وحينئذ تات الفرأح دمشق وغيرها . فإن أردتم آن ألقام 
وأقاتلهم نس البلد إلى من نی إليه ؛ وأنا أحلف للك » ان کانت مر ة لنا على الفر مج »أ نى 
لا اغذ دمشن ولا اقم بها إلا مقدار ما برحل المدو عنما ؛ وأعود إلى بلادى . فاطله , 
مين الدّين لينظر ما یکون من الفرح . فأرسل سیف الدّين إلى الفريم الفر باه یتدم 
ويعههم أنه على قصدم إن لم برحاوا . وأرسل ممين این إلمهم ایض يقول م قد حضر 
ملاك الشرق ومعه من المسا کر مالا طائة 5 بى فان أنم رحام عنما و إلا سامت البلد 
إليه » وحينثذ لا تطمسون فى السلامة منه . وأرسل إلى فر الشام حخوفیم من أو لك الفرج ۱ 
نا رجین إلى بلادم » ويقول هم أتم بين أسرين مذمومين : إن ملك هؤلاء اف افر با 
ی لا وان le‏ م ایدیک من البلاد » وان ساست أا دمشق إلى سيف ال 
م تعسو 9 ك لا قدرون,علی منعه من البيت القدّس . وبذل فم أن يسل إليهم بانیاس 
إن رخاوا مللك الألمان عن دمشتی . فأجابوه إلى ذللك وعموا صدقه » واجتمعوا ملاك الألمان . 
وخوفوه من سيف ان وكثرة عساكره وتتابع أمداده » وأنه ر جا ملك دمشق فلا یی 
لم مُقام بالساحل . فأجابهم إلى الرحيل عن دمشق . فرحل ورحل فرح الساحل » وتساموا 


حصن بائياس من مدو ان و اق 4م عر 0 ور الدبن 1 غ َ ¢ ره ار 4 


۳ سنذ کره ۰ 


(۱) سيف ادن غازى بن زاسک ؛ أل نور الان مود . لاف آباء زكى على الوصسل والأجزاء 
الشرقية من تاكاه . 


69 عا ين ال حامر تین من ف ۵ 4 ۱. 


الجزء الأول ۱۳۹ 


قلت ”: وذكر المافظ أبو القامم ان عساكر رجه الله فى تار ممه أن النقيه الفندلاوی 
رؤى فى النام ٠‏ فقيل له أبن آنت ؟ قال فى جنات (۸؛ )١‏ عدن على سر متقابلين . وقبره 
الآن يار بقار الباب الصغيرمن ناحية حائط الى » وعليه بلاطة كبيرة ملقورة فيها شرح 
حاله , وأما عبد ارهن الحاحول فقبره فى بستان الشعبالى فى جهة شرقه » وهو البستان 
الحاذى لمسحد شعبان المءروف الان مسجد طالوث . وكان مُقامه فى حياته فى ذلك المكان » 
رجه الله . وقرأت قصيدة فى شعر أبى الک الأندلسى شرح فیها هذه القصة منها ؛ 


| 


یی وا انور ا وا 
وأقوام رأوا سفك ال () ما فى لق دينا 


یاب اس أف ساديدا أو تزيدونا 


۱ 9 1 و 

فسبعضمم دن اند لس و 7 ١‏ سس فاسبطينا 
مس اوه ی 

وهن e‏ ومن 7ن وهن صید | 2 ل 


إذا أبصرتهم ایمی ت أقواما انیا 
ولکن حر واف عا جل الال البساتينا 


وجازوا المرج والتمدی یل ایضا وال ايا 
۱ )0 اقتبس ین الأثير بعض ما جاء في هذه القرة من تاريخ دمشق لان سا کر ارجم ألو شابة 

إلى الاسل واقتبس منه . 

)۲( داریا : قرية كبيرة من فری دمشق بالغوطة : معجم البلدان : 4 : ۲۸ ۰ 

(۳) قول ياقوت : جلشق اسم لسکورة الغوطة كلها » وقبل پل دمشق » وقیل هوطع إقرية من 
ثری دمشق » معجم البلدان : ۲ ۶ ۱۲۹ س ۰.۱۲۸ 

(۸) من ق 4۵ ب . وف ك : وبعضهم , وهو حعلاً وزنا . 

(ه) مصرفة على البحر داخة فيه حبط الاء بها إلا من الجهة الداخلية » وه عل بعد ستة فراسخ 
من عکا إلى جهة الشرف متها . مجم البلدال : ۵ ؛ ۲۹۷ سب ۲۹۸ . 

(5) بالقصر أوالد » شرفی صور وعل ستة فراسخ منها . سفطت فى يد الفر ج سنة ۵۰4 وبفیت 
فى حوزمم حق استنتذها صلاح الدين سنة ۰۸۳ . معجم البلدان : ۵ : 6۰۲ س وبع . 

(۷) بلدة فى تخبال بن عام الطلة على بائياس » بين دمشی[وصور . معچم البلدان : ۲ : ۳۹۸ . 


۱:۰ 


کتاب الروضتین 


تخا وقد ركبوا 


ون کیام وا ال 


Ul 


وراپات وم 


وقلنا إذ ینام 


هم که 0 

سا هم 5 ين قد 
5 ۳ تيم 

و ف أن عا ۳ 


۴ 


فولوا بطلیسنون ال 


ولکن غادروا یس 


دلاوا 


وفتبانا تفانوا 
و ET ree‏ علي 


وبا قسیهم إلى الآن 


وللعرقلة حسان فى مدح جير الاين 


الفر ج » أوها : 


عرج 


[ يفول فیا )] : 
من قاتل 2 ۳۳ غسسيرة 
رد الأمان بکل تذب باسل 


۱ ۰ من.فری غوطة دمشق . معجم البلدان : 


وی ك : سيريا . 


 )۲( ۱‏ ما بين اسر تین من ق ۵ 4 ب , 


ی 


فط 


رها جراذینا: 


سخنارر 9 القر | د 3 شتا ١‏ 


على سس حل ا و 5 


ات الاق 


QD, 3 : ۳‏ 
3 من شمر € ۳ ينا 


لبها 0 

س حت الترب مدفونا 
۳ 

فقا تال الا 


0 
ل رید 


ق محوسيمينا 


مر * تسیل بر و 5 


صاحب دمشق حیثثذ قصيدة ذکر فا مؤلاء 


بسي مها 51 بذ كر سعدی مب‌عدی 


والیل مثل السّیل عند المشهد 


ومن امياد بكل ند جرد 


. وقد آئبتناها كذلك اقلا عن ف هوب‎ SE 


الرء الأول ا 


ومن السيوف بكل عضب أبيض ومن العجاج بکل نقم أسود 
حتى لوی الارسلام مت لوائه وغدا حمل من شر يعة اجد 
وقرأت فى دیوان تمد بن نصر القیسرانی قصيدة فى مدح ناج الاوك بوری جد جير 
الدين » أنشده إياها عند کسرة الف رمم على دمشق فى أواخر سنة ثلاث وعشرین وخسمالة ؛ 
وهی واقعة آشبه الوائمة فى زمن جير الدين . 
أول القصيدة : 
المق مبتیچ » والسيف مبتسم ٠‏ ومال أعدا جير الدبن مت 
بقول فمپا: ( ۸ ب ) ۱ 
ا وحصلت البلاد » وام. (م) عت العباد ء ات اش واطرم ۱ 
وجثت بالليل مرن أقمى سابطها معافد الزم فى أوساطها ll‏ 
حتى |ذا ما أحاط الشرکون بسا كاأيسل » يلتمم لاه ظ 
وأقبلوا » لام الإقبال » فى عدد يؤود عاس الإعياء والسأم 
أجريت مرا من الاذی" ممتكرا أمواجه بأؤاسى اليأس تابطم 
وست جندك وار حن يكاؤه ا ما 5 اترها ندم 
وقفت فى الیش » والأعلام خائقة بلنصر »> کل" فنا فوتها عم 
موطك الله صونا عن عيونهم وله .بعصم مر بال هتم 
حتى إذا بدت الآراء ضاعک وأتبلت أوجه الاتس‌ال تشم 
أبعت جن سرایام مُضْئّرة فما موم ذا جد الوغى رجوا 
واللُطر دان » بخیسل الله مقبلة ‏ ترجو الشهادة فى بيجا ٠‏ وتفتن 
صاب الفا علبهم' والتامٌ من شا درو أا المطالة الم 
وا لجار هبو لا » ويَنْتسموا الأقوالة فاختنم‌وا 


وأقبات اننا تردى مخيلم جاو 1 4 و على أرماحنا القمم 


۱:۲ ۱ کتاب الروضتين 


وأذر ٠‏ الك الطّاغى ۰ زعز له الأسنة > وهو البارد انش ۱ 
وافوا دمشق فظوا .نبا جدة ففارقوها وفى آیدییم العدم 
وأيقنوا مع ضیاء الصیح أ 97 زولا سراعا زالت الم 
فنادروا أ كار القربان وانجفاوا ‏ وخلفوا أ كبر الطلبان وانپموا 
7 حاولوا .السجد الأدنى فا عبرت عن مسجد الد 2© الأقمى للم قدم ۳" 
ا ناين دی السلین » وقد آغری السا بتادى خطفهم نهم 


لا وك باس ی عن مقائله که اسسا يمشاه ادى صم 
فصل 


فال ان ا : لا رحل الفريج عن دمشق سار مدن الدبن آر اف بعليك ٤‏ 


1 وأرسل إلى اون ادن ۹ وهو مم اه سيف الان 4 رسال أن حضر ۳۹۹3 فا جیما ۰ فوصل 


النیما كاب القمص صاحب طرابلس ۳ يشير علمهما: پقصد حصن امرَمة وأخذه ن 
فيه من الفرئج ۳ . وکان سیب ذلك أن ولد الفنش صاحب جز يرة صفلية خرج مع ماك 
الألمان إلى الشام ولت ار الب ادها ER‏ نیم ناو عورا أنه بوط 


أن طراباس من ایس ۰ وجل هلا الذى ملاک المر ية هو الذى غرا افر يقية وفتح مدينة 


طرا لس الغرب . ولا فا استولی هذا على العر عة كاتنتب التومص اور الدين ومعين این 


(۱) مسجد القدم جنوی الما بسشق » وکان الاوك وأواب السلاطين ا عنده زەن 
الأو ببين والماليك إذا جاءوا لصار دمشق . خطط دمشق :5 : ٦١‏ . 
(9) ىء هذا الت فى ق ٤٩‏ | بعد بین . 
تك اقتباس حرف من الانابکة 4 ۲ ۱۱۳ 
Raymond HU, the count of Tripolië ۹3‏ انظر : .164 ۳ in th é East,‏ ی The‏ ` 
(ه) وكان هذا الحصن تحت سيطارة برترام بن الفو لدو لز رلك التواوزى . وهو أمير صایی ‏ 


ادعی السزرة على جيم إمارة طراباس فى أثناء المرب الصليبية الثانية . اافار The Crusaders ir‏ 
the East, 8, 164,‏ ' 


باز: الأول ۱:۳ 


فى قصده » فسارا إليه ند » فصحباه ؛ وکتبا إلى سيف این يستتحداته و يطلبان منه 
الدد فأمدّها خصروا الصن » و به إن اقنسن 6 وثقبوا السور؛ فأذعن الفرج شا 
وألقوا ا ۰ رات السامون الحصن واخذوا کل م من ره من رجل وصی" واه وفتهم 
ان الفاس ؛ وأخربوا المن ١‏ | إلى سیف الدين . و نسم ور الدين أ یضاً باسوطا وهاب . 

. وقال الرئيس أو 0 : قل اک من كان فيه ؛ ی 1 ف م حفن العر : "۳ 
۱ ۳ خذوا ولد اللاك وأمه ¢ زاك 7 فيه من ادد وانایول والائاث 0 0 وماد2"] عسكر 
سیف الان إلى مه ەس 2 ولور الدین عاد ۷ حلب و مده ولد اللات واه دمن ۳ 
معهما وا کا ina‏ الدذبن إلى دمشق . 


قال”©: ووردت الأخبار فى رجب من ناحية حلب بن نور الدّين صاحبها كان قد 


نوجه فى عسكره إلى ناحية الأعمال الإفرنجية » وقصد أفاميةء وظفر بعدّة من الحصون 
والمعاقل الإفرحية » و بعدة وافرة من لاف ؛ وأن صاحب أنطاكية جم الفر 3 وقصده 
٠‏ على حين غفلة منه » فتال من حسكره وأثقاله وكراعه ما وجبته الأقدار النازلة » وانهرم 
بنفسه وعسكره » وعاد إلى حلب سال فى عسكره لم يفقد منه الا النفر الیسیر » بعد قتل 
جماعة وافرة من الإفرج . وأقام حلب أيّاما ميث جد ما ذهب له من البرك" وما تاج 
إليه من آلات المسكر» وعاد إلى مبرله » وقيل ۱ ا 

وذكر ان أبى ملى 1 أسد این لما كان فى نفسه على نور الدبن من تقدیم ابن 


الداية ب یت بوم 4 وهی وقعة بغر 0 2 27 4 نور الدين فال له :ناهذا الوقوف ۱ 


)0 یل تریغ دم : ۰ سس ۳۰۱ ! بتصرف کشر . 
)۲( ماين الحاميرتين من 45.3 ب .: 
)۳( اقتباس حرفی من ذیل تار دمشق : ۷ ۳۰ س لال 


(4) مدينة حصینة من سواحل الشام وکورة من كور مس . وهی باهمزة و شرها . معجم 
الہلداں ۱ : ۰.۲۹۸ 


(ه) لفظ فارسی معنه طلائع بیش 1 با ¥ Arr f‏ ظ Dozy, Supp:‏ `. 
(1) می غرا» وبغراس : مدینه فى لف جيل ر ينها وين أاطا كية أربعة فراسخ على مين ٠‏ 
القاصد اطا كية:من حلب » ف المنطقة الطلة على تواحی طرسوس.. معچم البلدان : ۲ : ۶۷4۰ السکامل, 


The Crwsadaras in the East p. 165 ¢: ۲ ۱ 


١‏ کتاب اروضتین 


امَف فى مثل هذا الوقث والسامون قد الكسروا ؟ ! فقال : «ياخوند إيش تنفع تمن ؟ 
ها ينغم جد الدين أو بكر ؛ فهو صاحب الم ۵ . فاستدرك نور این بعد ذلك » وألزم 
يمد این أن يعرف لأسد ان حقه » وأصلح بینما ‏ 

قال : وقتل فى هذه السكسرة شاهنشاه بن أبوب » آخو الملك التاصر » وقيل فىكسرة 
البقيعة . قلت وهو والد عز الدين فرخشاه » وتتی الدين عمر » والست عذرا النسوب إلمبا 
العذاروية7؟ داخل باب النصر بدمشق . وقبره الآن بالرية لیف" جوار الدرسة 
از ة الموئية ظاهس دمشق » رحههم الله تعالى . 

فلت : ولان مدير من قصيدة تقدمت اعتذاراً عماجری فى هذه الغزاة قال : 
(حاب) | يشنه من ماء « يغراء » أن فر" (م) الأشابات ذاد عا انزلاق(*) 


كان فما ليث المرين » حى لاش بال . منه غضبان» کالتار ماق 


2 5 ۳ ا" ١‏ 
و سسساية البى” لوم حنين ‏ إذ تلای أدواءمم در با سه 


وف المرب ؛ للها عمسن الک () : ات عضن" بأسها » لاان 
فصل 


وتال ان الأثير 0 وف مه ثلاث و سين ۳۳ سار ور الدين إلى عرق ) وقد 


(۱) افظ رک أو فارسى معناء ااسید أو الأمير ؛ وخاطب به ال كور والإناث على السواء . الظر 
السلوك : ۱ : ۲۲ : حاشية : ۲ £ وكذلك Dozy, Supp, Cicl, Ar.‏ 

(۷) قال السيد کرد على : ألشأته! عذراء » پات صلاح الدين » فى رواية ؛ للشافعية والمنفية ء خطط 
الشام : ۸٩ : ١‏ . ومصدره فى هذا الدارس فى تاربع المدارس . وعراجعة هذا الصدر جد أله ی کر 
أن عذراء بت أغى صلاح الدين لا بات صلاح الدين , وهذا سميج ویوافق ما جاء هنا . الدارس ؛ ١‏ ؛ 
PVE mm ۳‏ 

(۳) جوار الدرسة الشامية البرائية » دفن فیها أفراد من أسرة أبوب فلسبت إايه . خطط دمشق , 

(:) لا ذ کر لا فى الدارس ولا فى خطط الشام . ولا جاء فى خطط الشام ذ کر الساميسة الشبلية 
بين غاقاماث دمشق » وسبت لأم حسام الدين مرو بل لاجين » وهی پلت ست الشام اف صلا الدرين 
الأو , خطط الشام : ٩‏ :۱۳4 ۱ 

(0) الأشابات الأخلاط . وذاق الضب خرج من خهونة الرمل إلى ايونة اللاء . القاموس الحبط , 

() الماقة شبه الفواق » وه نس يتردد فى الصدر عند البكاء والنشيج . ومنه الحديث : ١‏ ما ١‏ 
تضمر الإماق » أى الفیظ . القاموس الحيط , 


الجراء الأول ۱:۵ 


س 


۳ ۳ تال ثم ہے أنزل الل 51 نهر ه عل لاسمین وام‌زم رن 4 کار بين 
وفى هذه الوقمة پقول القیسرانی من قصيدة أوكها : 


ا یت ان امد مص‌دود 


ترتشك الافواه سياف 
و« 35 ۲ 
1 4 من وف يوسا 


والقوم : إما هی صرعة 


”ی إذا عادوا إل مثلیا ۱ 


طالب بثار ميشه الفا 


(۱) فى ك :م تكن » وبهذا بختل وزن الب 
)۲ رمت ك : فكلا : 


ار ل » فليت الوم مس دود 


إن ردضاب الع موروه 

عند ماوك الشرك مشود 
ی ۱ ۱ 

1 مو ی باد نی دو 2 

قالت مم هبلثه عيسو دوا 


نکن ما يضمن س‌دود 


لبيت , والثبت هنا من ق ۱۷ 


e 


إلى «تى تعرض عن مغرم فى لم للدمع آخست‌دود ۰ 
قالوا عيون البيض بیض ابا فلت ولكن هذه 0 
اف و وی ی بردو مر 
ثم خرج إلى الدح فقال : 
وکیف لای طلى عيشنا ال مود والسلطان تود 
فلیشکر الاس ظلال النى إن رواق الملل عدود ٠‏ 
وتات الاك وقاجة وطلع الولة سسءوه 
وصارم الإسلام لايش إلا وشاو الکتر ادود 
مانب" | تك؟ موجودة الا وور ان موجسود 
مظفر» فى درعس سه شيم عليه تاج اللك قود 
ال العالى حالاً مالك ذهو س ليان 55 ٠‏ 


والسکر وال" سحال الوفی فطارد" ما ورا ومطرود 
وإعا الإفرم من بشما عادواءوقد عاد 4 | هود 
ی الاو افا اد “ل ليد سس نود 


«2 


0 مج بت مستفعح وكل 0 بك. ۱0۹ د 
اباها بظاهر حلب 0 وود ات على 


» وقد كانت الفرم هزمت الاين أولاً بهذا 


وقال ایض قصيدة فى نور 3 وأنشده 


بغرا وهزمهم إلى حصن حار 2© 
الوضم » أوَها : 
(۱۰۰) تن بفانها البيض الحداد وتقضی دثيتها الشمر الصّعاد 


وتدرك ثارها من کل باغ فواري" من عزامها الجلاد 


و حومة الميجا هام 
اشوا أن تار ارب كبر 
وجند افر دقر 
إذا أخنوا مكيدتهم أخافوا 
ونصره دول حامیت عا 
و 01 
جرت بالتمسر أقلام الموالی 


القوافى ماناته 


وطالت اروش الأعلاج مب 
أحطت بهم فسکان القتل صيراً 


وللورنز فوق ارمخ رأس 


شا بضبعه سیم الشداد 
ونور الدين فى يده الزّناد | 
إذا اتقضوا على الأبطال صادوا 
وان ادوا عداوتهم أبادوا 
وهل خثی وأنت طا عاد 


4 


ها نا فاد 


| فادی السیف قد وقم الحصاد 
- ولاطين هناك ولا طراد 


توت ¢ رادان له وساد 


0 حصن وكورة او أنمطا .كية » صارث أيام 57 من أعمال حلب ؛ وفيها أشجار ومياه كثيرة ۱ 
راكدة تتوالد نها الرائم pna ٠‏ البلدان ۵ E‏ المح 8 
4220 عصان من أعمال عزاز فى تواحى حلب ۰ آفس الصدر : ۱ ۲۰۷۲۰ , 


ارم الأول ۱:۷ 


۰ ترجّل لاسلام فار سوه ویس سوی القناة له جواد 
غضیض القلثین ولا و وغابر ها ان به سپاد 
و راتو عب الد نيا فتو ع فلا هضيب" هناك ولا وبماد 
و1 ببنى الوغى مثوی حيرب فا عن ان مسامه ‏ ذياد 
.ولا فى باب فارس غير تكلى بفارسها يضىء بها الحداد 0 و 


لانطا كية محمى ذراهسا وقد دانث لسطوتك البلاد 


و آذعت المالاك و أستسدا بت ملبية لدعو رك الاد 
قلت ؛ ووقعة نب هذه كانت عظيمة » وقد أ كثر كذللك الشعراء ها ؛ وسيأتى ذکرها 
قریها 1 ان شاء اه ال 


فصل 

قال اويل الى : وق رجب من هذه السنة ورد اتلیرمن ناحية حلب أن 
صاحبها نور الدين بن أتابك أعس بابطال « حى على خير العمل » فى أؤاخر تأذن الشداة 
والتظاهر بسب" الصحابة » وأنکر ذلك إنكاراً شديداً » وساعده على ذلك جماعة من أهل 
سنة يحلب . وعفلم هذا :الأمس على الإسماعيلية وأهل اشيم وضاقت له صدروم » وهاجوا 
وماجوا » ثم سکنو ا من ال او د نموه و 

فلت وأنشده ان منیر فى شهر رمضان : 
(.ءس)فداك من صام ومن أفطرا ومن سعى سيك أو قصرا 

وما الورى أهلا فتقدی بهم وهل بوازى عرض جوهرا 


)۱ ما بين اجاصرتین من ق ۷ سب , 


(۲) فى ذيل تاريخ دمشق : ۳۰۱ . والالتباس حر » تصرف ۸ شامة تضرف سبط فی 


۱۶۸ 


كأنما ساحته 


(۱) الطائل : جم مطفل » ومی دات الطفل من الوحش . والتين : بقن الوحش . والهری : 
المبل ؛ والطريق' » وطریق فى سلمی كثيرة الأسد . القاموس الحيط . والرى رسمت ف ك وكذلك فى 
ق ۸۷ بت : الغيرا. | 
(۷) فى ك : يقصر بالياء والئبت هنا مق 47 ب ء وهو أولى » اذ أن كلة قيعير یلبنی أن تکون 
مفعولا به بدليل القافية., ۱ 


كتاب الروضتين 


عدل سازی نحت أكناف 
انور دين الله 5 حادش 
وک حى لشرك لاييتنى ال 
با ملك ال الل مدرد 
ا الذى طاول أفلا كيا 
مناقب تکسر كسرى کا 
ما عام فی أوصافها شاع 


۳ ات أنت فرع له 


ب 7 و سف 
حلسة 


تمرم الشهر اأذى کنت ف 


۲ 5 4 ۳0 
جهاد ليل فى سار » فز 


مالك ديسا ولادين ٠‏ من 


( 


مطافل العين واسد الشری(۱ 


فا شیف له تشر 


وم له غادرته م زرا 
اسح من أقطارها مصترا 
ظ مد من فوقه مظيرا 
اق هن آدرا کها فیضرا 
الا رام اوفافا "اقترا 
ما أطيب ای وما أطي" 
إلا عراف مل أم الفری 


لكل بافی رة مشمرا 


فأصبح الشادی إذا تكب ال (م) اعی له ٠‏ هلل أو كيرا 


06 لمن أر هق ۳ ا ۱ 


آحرت ا راحته کونرا 


آرفاته ويف 
إذ کنت فيه الاير الأشكرا 


ما هد من أو صافك الش‌هرا 


ص ۱ 


قدره ا 


لاد فی یبا ثرا 


(۲) فوق هذه السكامة في لك : نض ؟ ومی موجودة كذلك فى هامش ق 4۷ ب . 


لجن الأول ۱:۹ 


حتى ری عیسی من القدس قد 7“ إلى ات ا 


قال أبو يمى" : وفى رجب او ان يتعاطى الوعظ بالتتكار فى الجامع العمور بامشتقق ٠‏ 


على جازى العادة و سم » فبدا من اختلافیم فى أحو لم وأغر اضهم » والحوض فى قضايا 
لا اة إلا دن الأذاهب ما اوت صرفهم عن هذه الخال و إبطال الوعظ 2 و 
معه من الفساد » وطمع شفهاء الأوغاد ؛ وذلك فى آخر شعبان منها . 


فال : وكثر فساد الفريح القیمین بصور وعكا والثغور الساحلية فى الأعمال الدمشقية ۰ 


بعك رحیلهم عن دمشق 1 فأغار معین الدين على اعام 1 د ف نأحية من E‏ 
بالعسكر » وكاتب المرب » واستدعی جماعة وافرة من الثرکان + وأطلق آم ل نهیم 
(۱۰۱) والفتك بهم . فل بزل على . النسكاية فبهم والضايقة للم إلى أن ألأم إلى. 
طلب الصالحة . . 

و دخات س أدبع ار رمان وخمسمائة ۱ 

كُددت الهادنة ف الحرم مد سلتين ۹ وا ور الدین ای معین الدن بملية أنْ 
ای اناا كيه قد جم افرع بلاده وظهر يطلب بهم الإفساد فى الأعمال الحلبية » واه 
ل رر ف عسکره ای ظاهر حاب لاه ) والماحة ناته إلى معاصد یه , فندب 55 ادن 
مجاهد لین يزان بن مامین ”فى فریق واف من المسكر الد مشق للمصير إلى جهته » 


(۱) أى لا پتسپیل الهيرة . 7 


() فى ك بامامش » وكذلك فى صب متن ق ٤۷‏ ب داخل إطار صثير فى وضم متلوپ م ٠‏ 


وردت المبارة النية : « حاشية : فال الؤاف: يعنى أتباع عيسى » غذف المضاف وأقام الضاف إليه مقامه > 
حو قوله تعالى واسأل القرية . والله أعلم 6ن 
(۳) فى ذيل تار دمشق ٠۰۱:‏ ۰ وهو اقتباس سرنی . 
(4) ف ذيل تاريخ دمشق : ۳۰۳ . بتصرف کشر , : 
(*) كورة واسعة من أعمال دمشق تتبعها فری كثيرة ومزارع وحرار » سکنها كثير من المرب 
كا يظهر من اللس وکا جاء فى معجم البلدان : ۳ : ۰ سس ۲۱۱ 
(1) بدء اقباس آخر من ذيل تارب دمشق : ۲۰ س ۲۰:۰ ذف واختصار 1 
(۷) وهو الذى تولى صصرخد من قبل » سنة 411 , 


۱۰ کتاب الروضنین 


بسن موس مت 


و بذل المجهود فى طاعته ومناعته ؛ و بتی معين الدين فى بافی العسكر بناحية حورّان . 
قال : وى صفر من التنة وردت البشاثر من جهة لور ال بسا ولاه الله تال > 
وله الجد » على حشد الإفري الذول » رل یغات منهم إلا من شير ببوارم وتعجيل 
دمارم . وذاث أن ثور الدين اجتمع له من سار السبا کر ستة آلاف فارس مقائلة سوق 
٠‏ الاتباع والتواد » فض بهم إلى الفرئج فى الموضم العروف بانب ۰ وم فى حو أر بمالة 
فارس وألف راجل ۳ »فلوم وغموم ۴۳ ؛ وود امین البرنس7"مقلمهم مریم بين 
اة وا بطاله 2 اعرف و قطم ره وهل إلى نور الدين . ركان هذا الامين من آبطال الف رج 
الشووراق الفروسية وشذة البأس > وقوة الحول وعظ القة » مع اششهار الحيبة وكارة 
السطوة » والّتداهی فى الشر ؛ وذللك بوم الأربماء الحادى والعشرین من صفر . ثم لزل 
٠‏ انور الدين فى المسكر على باب ألطاكية ‏ وقد خلت من ماتها » والذابين عنها » ول يبق 
فما غير أهاها هم 9 أعدادم وحصالة :لدم . وترددت الرسلات بينه و بام فى طاب 
السام إليه و انیم وصيانة آمو ام » قوقع الاحتجاج منهم بأنّ هذا آس لا مكنم 
الاخول فيه إلا بعد انقطاع آمالم من الشاصر لم » والعين على من يقصدم . رحلوا 
ما أ مكنهم من التحف وللسال » ثم استمهاوا الوا . ثم رتب أور این بعض المسكر 
۰ للإقامة عليها الثم ان يصل إلما ؛ ونهض فى باقية المسكر ( إلى ناحية أفامية ۳ » وقد كان 
رتب الأمير صلاح الدبن فى فر يقى وافر من بالعسكر”**) لمنازلتها ومضایقتا فالْمْسوا الأمان 


فأومنوا على أنفسهم » وساموا | البلد فى ثامن عشر ر بیع الأول » واتكفأ نور الدين فى 


)١(‏ هكذا وردت أيضاً فى ذيل تاريخ دمشق : ۳۰۵ . وف اافتبسات الى ترجها الاستاذ جب 
موان Damascus Chronicle‏ 186 وردت ¦ فى نو آربمة آلاف ارس وألف راحل(۳۰291) . 

(؟) أسقط أبو شامة هنا وصف ال رکة الذى أورده أو يعلى فى ذیل تار دمشق : ۳۰۵ . 

(۳) واه رعواد . انظر : 165 The Damas- GAS, The Crusaders in the East, p.‏ 
,292 مم Chronicle,‏ وه 5 ۱ 
(1) تقدم شی» من التعريف نها , انار س : 5١‏ حاشية ؛ 4 , 
(9) ما ین القوسين ساقط من ف ٤۸4‏ ب . 


عسكره إلى ناححية أ لاک 022 » وقد اثتعی اتلبر بنبوض الفر تم من ناحية الساحل إلى 
صوب أنطاكية لإتماد من بها . فاقنضت الال مهادنة ن فى أنطا كية وموادعتهم » وتف بر 
أن يكو ما قرب من الأعمال المابئية لهء وما قرتب من أنطاكية لم . ورحل عنهم إلى 
جهة غيرهم » بحي ث کان قد ملاث فى هذه النوبة مسا حول أنطاكية من الخصون والقلاع 
والعاقل وغيرها لام اة . 

(۱ه ب) وفصّل عنه الأمير مجاهد این بزان فى المسکر المشتی » وفدکان له فى 
هذه الوقعة وان فى جملته البلاء الشپور وال کر الشکور » لما هو موصوف هه من الشمامة 
والبسالة » و اصابة الرأى » والمعرفة بمواقف اطروب . 

وقال ابن أبى طی" : حمل أسد لین على حامل صلیب الفرئج نتم ٠‏ وثتل ری 
صاحب أنطاكية وجماعة من وجوه عسكره » وم يقتل من السلمين من يقوم به وماد ., 
اون نام والأسار ی . وكان لاسد الدبن فى هذه ارب اليد البیضاء ومدحه بسا 
بمض الشعراء اطلبون [ بقصیدخ(؟۴] يقول 7 ۱ 

۱ ان کان آل فرع أدركوا فلحا ۳ وم يغراء ونالوا منية الظفر 

فى انعم ا الكثر منصلتا أا الظافر 5 الد کر 

وش انا و نا طل الحطم افوس المشر الأشر 5 

واستقودوا الیل عريا واستدات انا قوامص السکفر فى ذل وفى صنر 

قال : وحصل لأسد این من هذه السکسرة سلاح كثيرء وعدة أسارى وخيول: 


كثيرة » فأنفذ لأخيه بم الدن ما شيثا . وفى هذه السنة عفلم أمى أسد الدين . 


)١(‏ فى ذیل تاربع دمشق الذى پنتبسه أو شامة : والكناً نور الدين فى عسکره إلى ناحية الساحل 
صوب طا كية ؛ الظر الذيل ؛ ۳۰۵ . 

(۷) ف ق 4۸ ب :من يؤبدل. 

(۰)۳ ساقطة من ك » وكذلك من ق 4۸ ب » والسیاق ستدعيها . 


۱۵ کتاب الروضتین 


وقال ابن الأثير"؟ : سار نور ألدين إلى حصن حارم » وهو للفرئ » فصره وخرب 
ربضه » ونهب سواده ؛ ثم رحل عنه إلى حصن اب لخصره . فاجتمعت القرج مع 
البرنس صاحب أنطاكية وساروا إليه ره عن انب فل برحل ؛ بل لقيهم وتصاف ۱ 
الفريقان » وافتتلوا » وصبروا . وظهر من ور الدين من الشحاعة والصبر فى اطرب على 
٠‏ . حدالة سنّه ناتسب مه الفاس . وانجات المرب عن هزيمة الفرأج ؛ وققل السلمون 
منهم خلةا كثيراً ؛ وفيمن قتل البرنس صاحب أنطاكية » وكان عاتيا من عتاة الفرئج » 
وذوى التقدم فبهم والال . ولا قعل البرنس خلف ابنا صغيرا » وهو بيمند » فبقى مع ا 
بأنطاكية ؛ زوحت 0 بيرنس آخر و أقام معها بانط کية يدبر اليش و يقودهم و بقاتل rr‏ 
إلى أن يكبر ا إن ورالدین غزا بلد الفر ج غروة أخرى ورم وقتل فم وأسرء 
٠‏ وکان فى الاسر ی البرنس الثانی زوج ام بيمند . فلها أسره ملاك بيمند أنطاكية بلد أبيه 
وکن منه و بق سا نت نورالدين مارم 6 سنة تسم وسین وبال »على مانذ کره 
إن شاء الله تعالى . ٠‏ ۱ 
وأ کثر الشعراء مدح نور الدين وتهنفته بهذا 7 وفتل ابرنی نس , ومن قال فيه القیسرانی 
الشاعر من قصيدة أنشده إياها يمسر الحديد» الفاصل بين عمل حلب وعم لأ طا ية » أولا”؟: 
٠‏ ۲ (۰۷) هذى العام » لاما تدّعى القضب ‏ وذى السكارم » لا ما قالت‌السکتب 
وهذه لهم الانی سك هاش 3 لا الأشمازة وائلاطب 
صافت بان عاك الین ذروتها . براسة ١‏ الساعی . دونها ‏ نت 
با وان له وش کل شاهقة حتى ابتنی قبة آوتادها الشهب 
لله عزمك. ما آمفی » وهنك ما أقفى انساط با ضاقت به الب 
45 ل > وهو ااتباس حرق . ۱ 
(۷) اسم الأمير الصغير 111 Boh emo‏ وأمه می Constance‏ الى زوجت عندئذ اه Rignald‏ 
Chatillon‏ ار : 167 ,166 ,164 The Crusaders in the East, pp.‏ . 


(۳) وردت بعش أبيات هذه القصيدة فى الأتابكة » لکن أا شامة رجم إلى ۳ e‏ مله 
وأ كلهاء کا می مادته فى الرجو ع إلى المصادر الأسلية مق أمكن ذلك , 


الجراء الأول 


با ساهد الطرف : والاجفان هاحمة” 


أغرت سیوفك بالإفر بم راحفة 
ضر بث ES‏ ما ا 
قل دا وإن صمت ماما 
ما بوم اب » والاام دائسلة 
أغرك خدء ةة الأمال > 
غضبت للدن حتی ۱ يفتك رضى 
طهرت أرض الاعادی من دمام 
تی اسستطار شرار الزند قادحه 
وائلیلی م ف عك اها تر" 4ا 
والنقع فوق 0 ایند 
والثيف هايم على هايم عمرکة 
واثبسل کالو بل هطال » ولیس 
E E‏ 
والاسة عا فى ص دور 
خانوا سفانت رماح الطه 
كذاك سس 


ایدم 
۸ یوق الله مرعحئه 


کانت سيوم اوی حثوفهم 


(۱) الکیش آل حربية متصلة بالدبابة ها رأس ضخم وقر نان » تدفعها الجنود و الأسوار لنهدمبا 

والجم كباش وكبوش وأ کیش . انظر السلوك : < ۵٩ : ١‏ ؛ عاشيةم £ وكذلك Dozy. Supp. DI¢t. AF‏ ` 
(؟) البيش جم 7 ومی الموذة من الحديد تلبس على الرأس لوتايتها . 
الدروع من الود » أو جلود 0 بعضها إلى بعض لتلبسن على الرءوس خاصة . 


ولاب ا وا ان هارن 


فؤاد رومية الكبرى ها يجب 


. أودى بها الصاب وانحطث بها الصاب 


توا لمر 
من وم بغرا رک 4 له ولا 0 


9 اس الجول ظنا غرم السکدب 


الا فى ذ کره ارت 


وكان دين ادى م‌ضاته القضب 
طهارة ۳ سیف عندها عشب 
المرب تضرم ولاجال محتطب 
توا خانون الركض واطبب 


۰ کا اقل دخان تمه شب 


۱ 0 ۰ ا ۳۲ 
لا البيض ذو ذقة فما ولا اليا“ 
سوی السی" وای فوفها ہا 
کشا الضرّب فیا ینیم ضرّب 


مصادر" » آفاوب تلاك أم اب 


فاستسلوا وش للا تينم ولا غرب 1 


لاق السدا والثنا فى کنه قصب 


يارب حائتة متخا ا العطب 


) ( 


۱۰۳ 


والیلب محر النرسة أو 


۲ + 


5 u oo 
(0ه ف ) رت للصعدة السمراء مره‎ 


ها کتاب ااروضتین 


حتى الطوارا ق کانت من طوارقهم 
اجس ادم فى ثياب من دمامیم 
التو امات و 
من کان برو بلاد ۳۳ ك مكتسيا 
ذو غرة » ما سمت واللیل معتسکر 
ال كائمه .فى کل حادثة 
فى کل" بوم افسكرى من راائمه 
مخ بات الأذه ری ف سلاسله 
فاسکوا ساب « الارئز » قاتله 
3 ای و را 
سما علنها ميو ااستاء أرهسقة 
مافارقت عسذبات القاج مفرقه 
إذا القس‌اة ابتغت فى رأسه فقا 
كنا a‏ عن أطر اشا ا 
عات نتوحك بال دوى ممافلها 
ليبق منهم سوی بیض بلا رمق 
لاترمن للم الا نمی لف لي 
وانذت لوجت فى تطبير ساحسله 
یامن أعاد فور الشام ضاحكة 
ما ز لت الق عاصبا اندي 


حلات من عقليا آیدی معاقلها 


اا اس ی ای یه میتی تباجا أ ابتار أل ويه مس سس سس ینس تت يي ع و اس مت ج دوس 


ثارث علیهم مپسا من تما لوب 
مُسلوية » وکان القوم ما شست‌ابوا 
من الوك ور لین سس 

ممم يل ۸ 2 
ووهه تال عن aT‏ اللقب 
شغ فک مدحی فيه مقتضب 

5 هم 03 ت 

او ات لا ی 
وهل لهاع 


رال بسائرها مر 


پر انظا که سل 


اه فشي 


کل 


/ وهامتة ناج ولا 2 


| بن ره سرب 


فلكتك الظبا ما ليس محتسب 


کان نسم ها لد كرت 
ولبك أقعى النى ؛ فالقدس تقب 


RO 


نام 


ل 
من الظبا عن ثفور زانیا الشنب 
عى آفث وانطا گس حلب 


فا سالات وال ميثانك اهرب 


الراء الأول ۵ ۵ ۱ 


وایقت اا تلو ا رکف لقن 
ارت من ثتر الاغنای اسما جری اجفون اماراه ا حصب 
وماوکزت القسا الا ومنك على "حشر اطدید هه ون غوسله أشب. 
فاسعد مما نله من کل صالحة پأوی إلى حنة الأوى ا حسب 
٠‏ الا تكن احد الأبدال فى نلك اله (م) موی فلا تیاری أنك القظب ۱ 
انلق یی ام اش یی و مرف قاری 
هذاء وهل کان فى الاسلام مکرمة إلا شبات واد الموى غيب 
وله فيه 5 أخرى : 


لا 3 درك » أى دز صرح ام بال کرم الصر 2 


وعسكرك الذى استولی مسيخا على ما بين « فامية » وا ۰ 
ووقستك التى بنت العوالى صواذر عن قتيل أو جرخ 
بإب يوم أبرزت الذاكى من اقم ااغزالة فى مسوح 
غداة كايا « الماصی » اسمراراً من الدم عبرة المفن القرييم 
وقد وافاك « بالج برئز» حيف أتيح له من القدر التیح 
تات أشحهم بالدفس » 3 ۹ و ۳ بنفسه ‏ غير الشحيح ۵ 


ع 


ملات rt‏ ضراهم ؛ فامسو"ا 
فإن غیت يمرتك اليالى 


سس سس سس وت 


کو البدر من رو لماوح 


فک ستاك من رمن مليح 


(۱) فى ق ۸٩‏ با : وکیف يبت لا جوف ولا انب . 


(۷) آشب الشجر كفرح التف » کتأشب ؛ والاشپ مرک النخیل اللتفة . الفاموس اليم , 
فم سیح اسم اء 5 و سی الغمر 0 وسيح العامة ¢ وسیح البردان مواضع با امة 5 pna‏ البلدان ۳ 


ه : ۱۹۲ . أي أن ملك امعد واتسم وشمل ماين هاتين الاطقتين . 


۱5۹ کتاب اروضتین 


رو بدك سکن امییعا فواقا ليث ريش من زهب ارح 


فات وان ارحت اليل وا فاك غير م الستر بح 


وقال أجل س متیر لحه رید ۶ ظفره بالبرس وأصابه وحمل ( ۸۳ ۱) ا إل 


0 ۳ أشده |یاها ار سس نر 


2 


۰ آثری ااضلال وأقفرت عرصانه وعلا افدی وتبلحت قيا 


0 5-5 اا ۶ 
و ناش دن عل ود a‏ 


سق قواعده 0 ومد غاده 


وأعاد وجه الق ا مھا . 


و 
دن بعك ما علت دما عبرانه 
٠ 1‏ 
ونباته دن 


۰ اب 


مم 
صدا 3 وسیرد سوره سورائه 


ر ل ۳و 
اصلانه » وصلانه » وصلاته 


۰ لا وا کل سره » ونخاذات انضاره » وتقاصرت خطواله 
۰ ۳ ار 
راعت لاور الدين نار علب رحجعت ۳ عن طبمها ماه 
۳۹ قر ار 
فلا الب کو اه شرفت ناسون وانوي 


2 0 یب 95 ۳ 
پفری مفحثة اليراع بنانه إن لل حئحئة السخئوس لدانه 


و روقه 0 المدا ا 


۳ 


لا ار یمق فى لاه اثائه 
1۰ فصبوحه خر الطل » وغبوقه نطف اللفوس تديرها نشواته 
وهفث على اغصانا عذباژه ‏ 


۳ 4 
سسس a‏ السهاء ره 


سیفت على الاسلام پیض ححوله واختال فى أوضاحها جمانه 


(4۱ :جس ان الأثير إو أبيات هه القصيدة 9 انا 0 که ۱ پنسا ال صا حا ۰ 
(۲) بلدة على شير العامی عر بها النهر ل جراه من اة إلى شيزر ثم إلى عيرة آفامية لسر الحديد 


ودنها إلى الطاكية , السلوك : ج١‏ : ٠١١‏ 


(*) الشوق جم “شق وهو سر عة الطءن وااضرب . وااشذا ۳ العود الذى پایعر به والواحدة 
هذاه : اسان العرب , 


(6) في خطوطة أ کفورد ۰ Bruce‏ , :+ وبروقه ر المداناءث دما , 


اه الأول ۱5۷ 
ور ق 2 وس إل سا ار 
له لمجة اإيسلة حصت به والیوم دج وشيه ساعاته 
حط القوامس فيه بعد قاصها ضرب بصاصل فى الطلى صقا 
ېدوا السلاح ليم ۱ عاداته فرس الفوارس ۰ والقنا غاباته 
جرب عمرية خطب اه لله » ممص 2 غروانه 
ا مودي ا نه زر يناه 
بين ا پال خواضها أمناقها کالذود نابت عن راه حداته 
اشرت على حاب عقود 0 دم حال ار بيع تناسقت زهراته 
روض حناه . ها و حیاده واسعوارت حال لو 
مشاندن على التحال »م انتشی شرب انالت هامه كهواته 1 
شيك الأجام قبل رماحه قدا ار اروعه كراته 
فليحمد الإسلام ماجدحث له شربات غرس. هذه محباته 
وسقی صدى ذاك الیاصوب اليا خر الثرى ما كنت أنت نبانه 
صب الشر ر ومالعنه ؛ وعدت امك منصی گت ااسری سرائه 
ما ضر هذا البدر وهو محلق أن السکواکب فى الذرا ضانه ۰ 
فى كل بوم تشتطيل قناله فوق الم » وتغمسلى درجانه 
وتظل نرقم فق الق از .دا وألسية: الزمان روالة 
و كرك EE‏ ارقت ل عله ار از 
اغدقوا بأعناق المواطل ماله من جوهر فأتتهم فس‌ذانه 
(۰۷ب) لو فمتلوا سمطا بيعض توه سخرت عا افتملوا مې فعلاته 0 


(۱) الطلى جم طلية اوطلاة ؛ الأعناق ء اسان العرب . 
(5) استوارت الإبل : تتابعت على فار . اسان العرب , 


18۸ 


ای ايه بنات ڌو نه 
صلتان من دون الاوك 

قدت بهم عن خطوه همام 
سکنوا مسيحَفة المحال؛ وأسکنت 
8 لاح لاعلالى غرة فاه 
آوهپ للطبرى طيب نسیم.ه 
صدم الصليب على صلاة عوده 
وسق البرنس » وقد تبراس ذلة 
فاد فى خط المدية ا 


ومضی یوب حت الب هة 


اعد تسوا لت ا 


دون النجوم مشا ؛ واطالا 
خاو نه 0_8 اد ان عه 
تمثى القناة برأسه » وهو الذى 
لوعائق امعیّوق نوم رأمقسه 


ما انقاد قبلاك أنفه خزامه 


)١(‏ الاثبت هنامن ق ٠١‏ ب . وی ك 


: و ت بهم عن قطوه 53 


کتاب الروضتین ٠‏ 


| بتظانه 
0( 


رك 4 و الم 


وست له عن قطومم هاه 
زحل الرحال مع السها lae‏ 
لت رز اوه د 
لا حنش من تاره حشواته . 
نتفرقت أيدى سباخشباته 
بااروح #فرما حجنت E‏ 
وم ام 3 و ارت روائه 
ا زوا شا رازه 
فقوت طرف الشان شرا 
آعضت وقد کرت ها بلظانه 
SO‏ ۱۳ 
نظالمت مدار النيرين قناته 
لأراك شاه لته إغبائة 


کلا 6 ولا قل ها «درائه 


والناضلة ؛ ذلك أن القطو هو التثاقل فى أأشية ء وفطا بقل مشيه . ر اجم القاموس ای , 


(؟) زحل عن مقامه كنم : زال ؛ ورجل زحل » كرد ؛ بزحل عن الأمور . القاموس الحيط . 


(۳) ااطالی هو آو عام حبيب بن أوس الشاعر » وباءاته هى القصيدة ال تیدا : 


السيفب أصدق ألياء من النکتب 


(4) المقر : الحامش واار . القاموس اللخيط , 
ا (o)‏ القراف : القصیاه » و ناه » والشحر ا( کشر 9 والشواة حلدة ١١‏ 3 ۰ القاموس اللي 
)03 الأصادق ؛ ۰ ١‏ جم الججم لكاية الصديق ۰ والعمات 0 الماه‌تون ۰ القاموس امل ۰ 


4 


ف سواد اطيد u‏ الد واللءب. 


والأول أو لى سن ثم القابلة 


طیان خف السرح " “طال زیر 
يم دا 0 رابك 1 اوه 
ورای سيوفك كا اصواج طاوحعت 
ل وقد شر ت طباك کا 
ترك الس‌کنالس والسكئاس لناب 
س 0 5 
غلاب 4 أروع ( يا یت عد اه 
لاوحش ملق بالعرا كسس أله 


اليوم ملسكلك القراع قلاعسه 


نطقت سطاك له فطال یرنه 
مبیضش نعمرگ ؛ دکست را انه 
مثل السكر بن تقلصت کر‌انه 
مت ا(محاج وا جازه 
بالبيض ينبب باحواه عفانه 
داه المطال » ولا تعيش عداته 
با کان فيل بمیسسیده بقتائه 


مسا ما استشرفت شرفانه 


1 1 


اله 


وغدا نحل للك املال أسهم 
و أطراف السنابك هام 


متوزعات بینهن به 


تتقاذنت بعتیغم 


لازال هذا اللك يشخ شأنه أبداء ویکفت فى الضیش‌شانه 


ما أخطأتك يد الزمان فدونه 


دن ا فلتسرع إليه ور اله 


اب الذى تمل اراد سا وتبب أرواح القصيد هب انه 


فصل 


فال ان الك وفما سار ور ادن ال صن أفامية 3 وهو للف رج ا و ره ه١1‏ 
و بن جا س ل ۱ وهو حجن علوم على 3 مس تفع عال من احصن القلاع رأمنمها ۰ 
وکان من ابه من مر مج یرون عل أعمال ماخ وسارر وبوا ۱ فأهل تاب الاعال معهم 
مت الذل والصذار . فسار تور ادن إليه وحصره وضيق عليه » ومنم من به القرار ليلا 


ونهارا 4 ونابع pple‏ ال2عال لعيسوا الاستراحة ۰ فا ەس 2 من سار رللادها وساروا 


)۱ السر ح 1 موم بااشام علد إصرى ٠‏ ممعم البلدان ديل ۶ ۱ 5 
(؟) العتيق : الفسل من الشخل لا تتفش لته . القاموس الطحيط . 
(۳) اقباس حرفى من الأتابكة : ها ا۸ , 


(۱) الروف هم الحمزة وفتجها وسکونها عمنى الرءوف . اسان العرب . 
(؟) إلى هنا بنتهی هذا الاة: 3 من الأتابكة . 

)۳( فى هاش ق ۰۱ | : فى" الشحم . 
)4( مالا ؛ ؛أكب ف لل رأي : شف ول پرمه 3 ون عنه ؛ فصر وشل . القامو سا محیط , 


کتاب الر و صتین 


أسنى الماالاك ما أطلت منارها 
وأحقّ من ملك البلاد وأحلها 
من عام سام اثلافقین وحاممبا 
مضربة طبعت مضار به ؛ وان 
آل ‏ ارعية وهی ميل آلا 


4 اه وا دين 


ملاك اوه سا طا» فما سا 
نبج السبيل له فأوضم خلفه 
انشرت با توو ملة اود 
إن جانأت عدل الشنان قواعا 
مات اهم منم العو عم مدغدت 
وتكفلت لك صر أنضتبا 
كلاات هواملها ورد مطارها 
5 خاولت من كفتيها غر 


5 
أنى » وحاجى سرحها من أو مت 


( ۰4 ۱) و مزر سوه عا » بصاوا إليه 1 وقد ملك اطصن واه دار ؛ من 
طعام ومال » وسلاح ورجال ؛ وجمييم ما حتاج إليه . فما بلغه قرب الفريح سار حو م ؛ فين 
راز 505 فى لام رحموا واحتيعوا ببلادم 1 وکان قصارام أ صالوه على ما أذ 3 


ومدحه الشعراء وأ كثروا ؛ منهم أو السين أحمد بن منیر . قال : 


وحعلت ره الشسفار دسارها 
روف سکف عده ارم 
منناء وزاد هوكى خص_نزارها 
عدته ذروة فارس 9 ارها 
زتقاقنة را وش انوا 
واساغ + جر عا وا زارها 
زازعا نیما سا رها 
وشدا له يمن الملا فأنارها 
من بعد ما تمل الى أبشارها 
أو تأنأت كان الحسام حبار 2 
هذى العام اش ها وإسارها 
فى صونها أن سرد مارها 
با 1 » وثقفت آطارها 


غلب الأسود فقات اظفارها 


الاک اه اسال مدارها 


الجزء الأول 


"ىكل بوم من فتوحلك سسورة 
ومطيلة قمر امار إن دا اال 
شم خلت الملوك .وراءهتا 
وعزالم ستو لاساد عن 
ایدا تقصر طول ر 


۳۳ ا : 
شرت « أفامية 6 فا فيتمتة 


آرهنت رائك فوق. راثك تمتها : 


آدرکت ثأرك فى البغاة » وکنت با 
عارية الزمن الغیر » بالا 
زار اهر ر فقیدت مانا ا 
ضاءت موم فوقها » وار عا 
آمست معالشعرى العبو روأ تدك 
و سک قرعت عقرباتك مثلها 
حتى إذا اشتملقك أشرق سورها 
(4ه ب) خر الصلوب وقد علث. ایا 
لما وعاها سم « أنطاكية 
فاليوم نت 
مامت بأ 


و۳ جبرها 
ن ستذوق جر . عة أغتها 


ماض » إذا قرع اارکاب لبلدة 


)۱ فى هامش ق ١ه‏ ۱ : ستوئز : 


٠. فلع‎ 


۱۱ 


لان ممل أسفارها 


خطباء 


سفره 
تفأر فوفها تقصارها 

يدم الشار ؛ وما اقتفت آثارها 

نيش الدراس إن أحس آوارها 

بالشرفية » أو تطيل قصارها 3 
کبوار اجناها الأران نوارها 

غططت من شمفاتها اعماره(٩‏ 


5 الى 


مخدار أنه اج د تاره 


متك المير فاسسترد معارها 

عم الضلال وأسایت آعیارها 7 
ا الكو مبرارها ۱ 
شعراء استقلى الفسول شوارها 

تلا » وفلدت الكاة 


ع ؛ وحلاها ستاك سوارها 


عذارها 


واست‌تو بلت مرلوانه تکرارها (o‏ 


سرت الوقار وکشفت أستارها 
من جوره ؛ وغدت تذم جوارها 
إن زر أطواق القباء وزارها 
أاقت له .قبل القراع' إزارها 


انقلر أيضاً القاموس احیط . 


(؟) الشفات : چم شعفة : روس لجال ؟ والأعفار و : طاهر اپ . 


القاموس الحيط . 


(۷) وزد هذا آليت: والارهة اق تليه ما فى الاتایکن : 


القصيدة من مصدر أن 


: ۱۸۱ . وافتبس أو شامة 7 


0000020 


۱-۲ 


١١ 


کتاب الروضتين 


راذا امه رین ا 
ملا البلاد مواهبا وسست‌اية 
بذک المیون إذا أقام لمونبا 
ا إلى رمم الندی فاعاشما 


موی الشديه الفتوح امسا 


أحيا لصرح سلامها سامائها 


إن سار سار وقد تقد م شه 
أو حل حل حبا القروم بيب 
وإذا الاوك تنافسوا درج العلا 
ونی إذا هيضت ندل نیما 
تبنائ. یود ااا کاسیرد 
الفاعل النملات يدم فى الدجى 
ساع سى والسابقات وراءه 

چ 


کااضرجی" إذا ۳ 95 


عرفت لاور الاين نور وقائم 
مشپورة فا وقد ع 
لله وجيك وال وجوه ا٤ا‏ 
رالبیض غ ل الصدور صدورها 
واعخيل تدم حت أرّشية الفا 


فبقيت استحلی الفتوح اع اسا 


۱( إلسويل لهمزة 0 


(۷) رمیت : بلدة على الفرات فوق الأنبار تجاور البْذ » وم ذات لل کثر وخرات واسعة . 
وهال فر به اثری بهذا الامم من ری حسواران ۷1 أعمال مشق ۰ ممعم البلدان LANA?‏ سس ۷ ] ۰ 


000 


ll.‏ آسجد َ6 در حدار ها 


ا سرور 
ی استرفت أ ره 


اد 4 وینفی باللبا أبكارها 


آحرارها 
وهی لسابقة الى فأزارها 
اغا ستل ا ا 
رأمات سحت عارها شمارها 
رجن یتسم فى الها دعارها 
كلت البدور بدارها ‏ أبذارها 
ار فى نس أفر عنه خیارها 
E Es‏ 
لول ام سه لأبارها 
بين الخو ۱ حسودها أسمار ها 
مياه 
خرس البذاث وهاحرت آوکارها 
'ينشى إذا | کتحات به أبصارها 


۳3 1 فمصار عثار ها 


اندار جرا أن نش غبارها 
حطت مها أو قار «هیت» ۳ وفارها 
هبرا » وتكتحل الشغور شفارها 
جذب الواح غاورت آبارها 


متمليا صدر السلا وص دارها 


۳ 


٠‏ فى . دولة للاصر فوق لوانبا 


فالدين موماة رفست مها الصوى 
وله فيه من قصيدة أخرى : 

خنس الثعالب حين زر ع 
تركوا مشاجرة الرماح لاذق 
رييب حرب » لم رل نعلاته 
أسد إذا ماعاد من ظفر يف 


۱ بتتاذر الأغداء مره سسطوة 


(۱۰۰) آدا يظافرك القضاء على الذى 


قوكضت » فانتقم الظطهائر ظلمة 


وعلى e‏ 5 دفاعلك امم 


زر تتسق فى ' الطلى آسهاارها 


وحدرقة مت يداك إبارها 


املا البسلاد هاه وزرا 


دمات 


مخافته القصور قبورا 


٠‏ كالراء يلزم. لفیا الشکر بر 


ترس اح لاله أظفورا"” 


ملء الإمان تفط وزفيرا 
وف بها الاسلام مس نذورا 
بغی » فترجم ظافرا منصورا 
وقفلت » فاشتعل الایاحر نورا 


بای الرشید و اسر ااتصورا 


فصل 


٠‏ فى وفاة معين الدين ار دمشق 


وما كان من الرئيس ان الصوف فى هذه السنة 


س 8 ١‏ 0 من و م 
قال آو 12 ۳9 ۱ فصل n‏ الدنن من عسکره حوران ووصل ال دمشق 


ف أواخر ربی‌الاخر ¢ لاس وجب ذلك ودعا الیه » وام الا کل » فلحقة عقيب ذلاك 1 


انطلاق تمادى به ؛ وسمله اجنهاده فیا يديره على المود إلى عسكره بناخية حوران وهو على ' 


هذه الصفة من‌الانطلاق ‏ وقد زاد به وضعفت قوته » وتولد معه مض فىالكبد . فأوجب 


| الال عوده إلى دمشق فى محفة لداوانه ؛ فوصل وقضی تحبه فى ليلة الثالث والمشرين من .۷ 


۰ باختصار شدید مه والزام ر ةا فى‎ ٠ ۲۰ : ف ذيل ار دمشق‎ )١( 


۱۹ کتاب الروضئین 


ر بيع الاخر » ودفن فى إنوان الدار الأنابكية التى كان پسکنها » ثم قل بعد ذلك إلى 
المدرسة التى عمرها , 
قلت : قيره فى قبة بمقابر المونية ثعالى دار ابعلیخ ۳" الان » واسمه مکتوب على بابها » 
فلمله تقل من ثم الما . 
وفيه يقول الأمير مو بد الدولة أسامة بن منقذ » وکتب بها إليه من مصر لها لى 
الفريج فى أرض بصری وصرخد مع ور الدين » وقد نقدم ذلك -- كشب إليه قصيدة 
کلم ۳2 قتعم مببن ولمس واعتلاء عل الاعادى وهر 
صدق الثعت فيك » نت میناد (م) بن » إن الثموت فأل وزجر 
اا تم عراوك ايا س 
لت سيف الإسلام حا فلا ثل (م) غراريك اا السیف دهر 
د ۸ 3 مر 
م تزل تضير الاد سا ثم آعلنت حين أمكن جهر 
كز ذخر اللوك وو وذخرا ‏ له م الباقیار: جر" وشک 
وا 2 : وی 2 الجمة تا قاسم رسب فری ) النشور امنأ عن جير الدين بعك الصلاة 
على الدبر بإبطال الفسة الستضرچة من ال و کر وا زد 
الضرب ؛ فكثر دعاء الناس له ر له رشكر م 
قال ؛ راستوحش انیس مو و بك الول من ير الدبن استییجا اه أ ات جم من 
امکنه من سغياء الأحداث رال و فاء وکل السلاح دن اهلد والعوام »و تیم حول داره 
ودار أخيه زن الدولة یدرو الاحهاء ممم دن مکروه ۳1 علمهما 0 وذلاك 59 ثالث عشر 
000 كاات باالطريق الأخذ إلى باب المدرسة العصرولية قرا من ای الفر ج والنصر ٠و‏ الأن 
دارسة . شطط القام : ٩‏ : 5ى . 


(0) عن دور البطبيخ راج خط مشق : ٠١١‏ س ٠١١‏ . وارد کلمة « البطيخ » بأداة 
تعر رف و رها كثيراً , 

(۳) أ بی فى ذيل نارم دسق : ۲۰۷ س ۲۰۸ , 

)£( السپب تس على ور كير ادن صاحب دمشي ۰ وی س ٩‏ ۵ . شذرات لهب ؛ 
4 ۰ ۱ + 


ابرء الأول ۱۹۰ 


RAR هبر ادها كينا ريك شما‎ SES 
9 ب) افتنة. فتصدر‎ ٠١ ( وجدًا فى ابجع والاحتشاد من الموام" وبعض الأجناد ؛ وأثارا‎ 
° باب السجن وكسروا أغلاقه وأطلقوا من فيه . واستشر وا جماعة من آهسل الشاغور‎ 
وغيرهم » وقصدوا الباب الشرق وفملوا مثل ذلك » وحصاوا فى جميم كثير» وامتلاات بهم‎ 
الأرقة وال روب . غين عرف مجير الدين وأحابه هذه الصورة اجنمعوا فى القلمة بالسلاح‎ 
الشا كى » وأخرج مافى خزانته من السسلاح والعدد » وفرفت على المسكرية ؛ وزم وا على‎ 
ازحف على ميم الأوباش » والإيقاع بهم » والدكاية فيم . فسأ جماعة مزا مقدمين القهل فى‎ 
هذا الأمس وترك المجلة ؛ ححيث تحقن الدماء و یسم البلب من اهب واطریق ؛ وألوا عليه‎ 
1 إن أن اعابت سؤاهم‎ 

ووقعت الراسلة والتلطف فى إصلاح ذات البين . فاشترط الرئيس وأخره شروطا اجب 
إلى بعضمها مركن عن بعض » حیث يكون ملازما لداره ؛ ویکو ن ولده و ولد أخيه فى 
الخدمة فى الدبو ان > ولا يركب إلى القلمة الا مُستدعى إلبها ؛ وتقررت الال على ذلك » 
وسکنت الدهاء . ثم حدث بهد هذا التقر بر عود الال إلى ما كانت عليه من المداد وإثارة 
الاد » وجم ابجع السكثير من الأجداد وللقد مین وارعاع واافلاحین » وانفقوا على الزحف 
إلى القاعة و حصر من مها ؛ وطلب ۳ عين من الأعداء الأعيان» فى أو أشر حب ۱ واشبت 
اطرب بين الفريقين ؛ وجرح وقتل بيهم فر سیر » وعاد کل فریق متهم إلى مکانه . 
ووانق ذلك هروب ااستلار زین الدّن |سماعيل الشحنة وأخيه إلى ناحية بعلبك . ول نزل 
الثتنة ثائرة والجار نة متصلة ٠‏ إلى أن اتقضت الصورة إبعاد من امس إبعاده من خواص 
مجير الدين + وسکنت الفتنة وأطلقت أيدى النهابة فى دار السلارين وأسمانهما ؛ وعها ایب 


زارات ودعت الضرورة إل اطي فس ارقن واخیه وانللم عليهما » و إعادة الرئيس 


(۱) الضمير يقصد به ااثاگرون من العوام وبمض الأسناد . . . الم . 
(؟) علة الاب الصغير من دمشق فى ظاهي امدينة . معجم البلدان : ٠‏ : ۲۱۵ , 


(۳) فىق ۰۲ ب :.والاخراب ,, 


۱۹۹ کتاب الروضتین 


إلى الو زارة والرئاسة » حیث لا يكون له فى ذلك معترض ولامشارك0© . 
قلت : وق هذه الفتنة يقول العرقلة7" : 
5 
ذر الأترالء والعسربا وکن فى حزب مرن غلبا 
مر . اويل والحسرم 


ای ات ی 


وقال فى اارئیس لما زحف إلى القامة : 
زد .علدا فى الجد يان مل“ هکذا من أراد أن يشالى 


إلى وی الان 4 1 ا € 
وغدت حلق تناديك9؟ عبا عکذا هكذا » وإلاً فلا , لا 


0 اهز ر ؛ ودعة 8 وم_لالا 


جئتها فى الظلام خیلا ورجلا وحيت الوس والأمسوالا 
E‏ بعدها بعدرَ إا ذاك كان قط فرالا 
ند بلغت اراد من کل ضد اش مین تالا 
قال آو یل ا : وفیبا وزد ابر من تايه مصر وفاة الستخلف ای 
پالافظ » واسعه عبد امید ی لاس بن الستاضر » فى خامس مادى الاخرة 0 . ووی 


(؟) ينتبى هنا هذا الاقتباس من ذيل تار دمشق . 

(؟) آوالندی حسان بن مير السكلى . شاصى ستطرف الحجاء اطيف النادرة ء اخاس بى أبوب 
قبل كلسكهى مص . وی سئة ۰٩۷‏ . فواث الوفياث : ۱ : ۱۸۸ 4 شذرات اللمب 1 4 :۲۷۰ . 

(۳) ماهتا من ق ٠٠۲‏ ب . وف ك : للاديك ,أ 

(۸) ما بين الحاصرتين من ف ۱۰۳ . ودونها ۳ وزن ابیت : 

(0) رف ذيل تار دمشق : ۳۰۸ . 

(1) ذكره أب يعلى فى الأصل بلقب الامام فغيره أنو شاءة إلى الستخلف » وذلك لأن شعور ی 
شامة لم يكن ف جا اب الفاطميين » وشن هذا ١‏ فى کتابه الى که عم 0 نوآن « کشت سال بى عد » 


3 ومو مفقود 4 ومن تعليقه على الرسوم الذى أصدره الخليفة الفاطمىي بشأن ود ید اء العدول الذي ' 


تقبل شپادمم فى مدينة عسقلان . ( انظر س ؛ ١‏ من هذا الكتاب ) اذ قول : « وهذامن 
جسن ۳ ودح غن تلا الدولة الباینة اشر ية ۰ 
(۷) کان تول اللافة فى سنة ۰۲ » وبق الظافر ده فى اللافة إلى سنة ٠٤۹‏ 


اطرء الأول ۷ 


الأ بسده ولده الاصنر أو منصور إسماعيل ( وان بالظافر » وولی الوزارة له آمیر ايوش 
أو الفح ان مصال آلذر 3 


فصل 
ف وفاة سيف الدین غازى س زنک صاحب الموصل 
وهو ۳۹ ور ادن الاکیر 


قال ابن الاير :كان أثابك الشهيد » يعنى زنک » ملت دارا" و بقيث بيده إلى 
أن قتل » فأخذها صاحب ماردين » ثم سار إليها سیف الدين ابن الشهيد » فى سنة أريم 
وار بعين » اسر ‌ها وملكها ؛ واستولى على كثير من بلاد ماردين بسیما » ثم حصر ماردين 
عازما على أن يدخل ديار بكر و يستعيد ما َغذ من البلاد بعد قفل والده . فتفرق المسکر فى 
بلادها پنبیون [و مخ بون" . فقال صاحب ماردين : کنا نشکو من أتابك وأين أيامه : فلقد 
کانت أعياداً ! | قد حَصرَنا غيرصية فل يتمد هو وعسکره حاصل الساطان ؛ ولا أخ_ذوا 
ا 

9 دهر بکیت مده » فا مرت فى غيره بکیتعلیسه 


ثم إنه راسل سيف الدین وصاله على ما آراد وزوجه ابنته اعلاثون » ورحل 
سيف الدین عن ماردین وعاد إلى الوصل ؛ وجرت الانون وسیرت إليه ؛ فوصلت إلى 


الوصل وهو مريض ؛ فتوفی وا يدخل بها ؛ وذلاك "۳ فى أواشر جمادى الاضرة » وکان عمره 
(۱) كان واليا على الصعيد م تولی الوزارة بعد مارد ابن السلار منها فى 'سئة سئة 4 ٠ ٤‏ وم ريق با 
إلا سين وما » وذلك لأن ابن السلار استطاع أن بقود جيشاً كبيراً ضد ان مصال فهرت إلى الصعيد » 
وتتبعته جيوش ان السلار الذى عاد إلى الوزارة . وف الصعيد فتل ابن مصال وأرسلت رأسه إلىالقاهية . 
(۷) ف الأنايكة : ۱۱۲ ٠١١‏ . وهو اقتباس حرفي . 
(۳) بلدة لف جبل بين تصیبین وماردن‌ذات بساتين ومياه جارية . معجم البلدان : 4 : هس , 
(4) ما بین اطاصر ین من ق ۰۳ ۰.۱ 
(5) من هنا يقتبس ألو شامة من كعاب الأنابكز تصرف شديد وعدت و حى وکن أن يقال إن 
ما يذ کره هنا ليس إلا جرد مقتطافات . 


A‏ ` كبراب الروضتين 


نحو أر بعين سنة ؛ وكان من أحسن الناس صورة . ودفن بالدرسة التى أنشأها بباطن الوصل 
وخلف ولد ذكراً » أخذه نور الدين مود عمه فر باه فأحسن تربیته ؛ وزوجه ابنة عه 
قطب لین مودود » فم تطل أيامه 2 وأدركه أجله فى عنفوان شیاه » فتوفی » وانقر ص عقب 
0 ۳ شجاعا ۳ عورم وحرم ؛ وهو اون من 1 على ی( ۱ من أصاب 
الأطراف ¢ وله ایک ن م من «فعله لأجل السلاطين السلحوقية ۰ وهو اول ا 
عسکره ألا يركب آحدم الا والسيف فى وسطه » فلا ص هو بذلك اقتدى به غيره من 
أسماب الأطراف”" . و بنى بالموصل الدرسة الأنابكية المتيقة » وهی من أحسن المدارس 
ل 0 
1 و 4 وحملها وف على الغقهاء الشافعية والحدفية (صفین . و رباط الصوفية » وهو 
٠‏ الرياط اجاور اباب المشرعة » ووقف عليهما الوقوف الكثيرة »“وكان کر عا . قصده 
شهاب الدن یھ بیس ) وامتدحه بقصيك يه امشوورة | ( ۵ ب ( وهی من سید عدر 0 
1 عنها ألف دينارأ عو سوق الا قامة والتعهد دة متامه ¢ وسوی الحلم وا كياب . 
اقلت أو تللك القصيذة 0 
« لام يراك امد فى زئ شاعر » 
١ 7 8‏ ا ۰ ۰ و مب 4 ۶ 
تايلك 0 إن کیت ل الود غاز با فسابقة معدوده یی ارڈ ار 
7 مر 0 5 : 
وفيت بها والدن قد مال رَوْقَه ‏ وصذفنها والكفر بادی الشعائر 
وعردى أو امن أحد بن مير ور لین بأخيه بقصيدة تقدم ا 
| » هو الج بز العام البدورا » 
(۱) افظ ترى يطلق فى الأصل على الرمح > ثم آرید به الراية الق ۹ » وال سناحق ؛ 
والستجقدار : عامل الراية ٠‏ صبح الأعفى : 4 : ۶۸ 40519 - ۵۸ . 
(؟) تعود تورال ین أيضاً آنبربط السيف فى وسطه ؛ وبق ىكذلك حسم حديفاً من ابنعساكر عن 


النى' صلى الله علية وسل أنه كان يتقلد السيف » فرجم ورالدین عن عادته وأعس أتباعه يتقلد السيف » وخر ج 
فى اليوم التالى من القلعة فى جنده الخاس وم جيماً يتقلدون السيف . انظر س : ۲۷ من هذا الكتاب . 


اجرء الأول ۱۹۹ 


يقول فيها : 
شوى کل ماحنت الحادثا 
اسان وأحسن ڪن املال 


إذا ثب البحر أخط أله 


وا بدا ند الذاههبين 
وما آنحد اهر ذاك الحسا 
تسم لاه 4 ونم میم 
وکان نيرك » غار الزما 
فدتك فوس“ بلك استوطنت 
المالكين 


۱ 
وغيرك عيد بط العراء 
وما نقص اله أعدادم 
وأو بأنصف اد موتا كم 
راك ات رهم ار“ اء 
ولاقيسرالى قعبيدة منبا : 
با أطرق الجسبو حتى أشرق الأثق 
قوق لمن ماك » ور الددين » فی‌حلب 
کت الشقيق الشفيق الغيب » حين وى 
تلق الأسى من لباس الصپر فى جن 
, ومدّةٌ الأجل 


حخصينة » مها 


ت ما کنت نالا علينا قر بر | 
وملا نا ميك بدرا 55 
فلا غرو أن يششئن الغدرا 


ما عشت لأتيك لک كبيرا 


م ماسل حداك عضبا_بتورا 


ام شاف زر وأعطى كثيرا 
ن من أن ری للك فيه نیرا 
ان تور E‏ 
توق ار زو الا ؟ 
وول سین سا ونورا 
إذا شف قطراً وأبق بخورا 
لديا فم فى اساء لور 
وأنطة من انلود فايرا غهپرا 


إن أغمد السيف فالصمصام يأتلق 
۳ يتحلى عن .وديه الفسق 
آراق ماء السکری من جفنك الأرف 
الأحشاء تمترف 


إن آیامنا 


(۱) برد هذا البيث فى ق ۰۳ ب فى اة القصيدة . 


( ۷۷۲ سب ) 


1 501 
ی دونها طرق ۱ 


١6 


۱۷۰ کتاب اروضتین 


ولا تمن فى مشيار حلبتها كيل إلى غاية الأجمار تسنيق 
شا إذا ابدر الأقوامٌ غایته كان الؤخر فبها من له البق . 
ان كان صنوك هذا قد وی فذوی ف مغارسك الأمار اررق 
أو أصبحتث اه الاهو اء ثافرة أيدى سيأ ¢ على عاياك تتفق 


(0۰۷ ما غاب من غاب عن آفاق مطلمه إلا ليقت عَنْ أنوارك الأفق 
ما دام شمسك فینا غير ال فا بن منتظل” وللك مسق 
فص ل 
ل إلى لان EES esd E‏ 9 1۳ 
بالوصل ٩۳‏ ؛ فاتفقت كلة جمال الدين وز ن الدين على توليته وتا که طلبا لاسلامة منهء فإنه 
كان لين اطانب » حسن الكشلوق ,كتير اح کر الطباع , فأحضروم من داره وسلفوه 
لم وسلفو اله » وئزل بدار الملسكة » وحلف له الاصراء والاجناد ؛ واستقر فى اللات وأطاءه 
جنيع ما كان لأخيه سيف الدين » لأن امرجم كان فى جيم الملكة إلى جال الدين 
وزين الدين . ولا ملاك واستقر فى اللا تزواج امسرأة آخیه » التی مات و يدخل بهاء 
الحانون ابئة حسام الدين كرتاش صاحب ماردين . فولدت لقطب الدين أولاده الذين ملكوا 
الوصل بعده » على ما سنذ كر » وم يملسكها من أولاد قطب الدّين أحد غير أولادها . 
قال : وكانت هذه اطانون يحل لها أن تضم سارها عند خسة عشر ملكا من آباها » 
وأجدادها 3 و (خومما » و بی اخوسا ۰ وأرؤاعها 2( اء وأولادها 5 وأولاد أولادها 56 
ذكرم ابن الأثير فى کتابه ومام » وذ کر آنها اشببت فى ذلاك فاطمة بن عبد اللاك 


ابن مروان » زوج عر بن عبد لعز بز ؛.رضى الله عنه ؛ کان لا أن تضم سمارها عد ثلاثة 


(۱) فی کتاب الأابكة : ۱۹۹۱1۹۸ , 

(؟) وئولاها بعد وفاة سيف الدين غازى » ما بتضح فى هذا الفصل » وبق والیا لیما حتى توفی 
سئة ۰۱۶ عندها كان ثور الدين عماصر الفر م عند حصن السكرك . 

(۳) بداية تعليق أبشامة الذى پس حح به کلام اين الأثير الذى جاء فی کناب لاناک : هس ۱ 


فشر خليفة » وم : ین معاونة رضى الله عنه إلى آخر خلفاء بنى أمية » سوی آفرم » وهو 
عروآن بن مد » فإنه ابن 0 4 ليس بمحرم » والبافون محارم لها . وما م له ذلاك إلا بعك 
د کر أن E‏ ماه اف لها لبها سساو ون و 
خاما » ومروان جدها لابا ؛ وعبد اللات أبوها ؛ والوليد وسلمان‌وه‌شام و بزید إخوتبها » 
وعمر بن عبد العز بز زوجها » والوليد بن بز ید (و يزيد)”'؟ بن الوليد (و إناهي باد ه 
اولاد ۳ اء و هزلا كليم خلفاء و عدم ثلاثة عشر . قلت : وهذا كله مبنی على أضل 
فيه خال » وهو أن فاطمة بات عبد املك ليست 58 ماک بات يزيد بن معاوية » بل 
أا امرأة مخروميية » عل ما بدناه فى ترجنها فى نار يض دمشق ۳ . ولسكن الصواب ف ذلاث 
أن يقال : كان لفاطمة أن تضع خمارها غنسد عشرة من الفلفاء » وم : مروان بن الحسكم 
واسله ؛ سوى عروأن بن مد ؛ وأما عاتكة فاليم رم ۳ سوى رن عبد العز بز ومروان' ٠١‏ 
ابن تمد » بقى اثنا عشر خاينة كليم محارم ها : معارية چذ‌ها » و زید ا ها ؛ ومعاو ۳ 
يديد آخوها ؛ ومروان حموها » وعبد االات زوجیا ؛ والوليد وسلمان وهشام أولاد( ۷ ث ) 
زوجها » ويزيد بن عبد الماك ابنها » والوليد بن بزید ابن ابنها » و رید من الواید 
وابداهي بن الوليد ابنا ابن زوجها . ولو أضيف إلى ذلك الاوك من محارم عاتكة أو فاطءة 
كالإخوة والأعمام أوالأخوال و بنى الإخوة ؛ لتضاءف المد » كنال بن يزيد بن معاوية أخى ٠.‏ 
عاتتكة » وعبد المزيز بن مروان عر فاطمة » ومسامة وعيد الله ابنى عبد الاك » وغيرم . وذلك 
ظاهر من عرف أنساب بنى أمية . وما ذكره انن الأثير من أمر بات حسام الدين » فست 
الشام بنت آیوب أ كثر منهأ ارم من الملوك » يجتمم لها من ذلك | كثر من ثلئین ملكا 
فو شرا ار ما ال ؛ وصلاح ادن و العادل » وسيف الإسلام » ومن أولادم و الاد 
و لادم » وأولاد أخيها الأ كبر شاهنشاه بن أو ب ی الاین » وذر ينه أصداب حماة» وفرخشاه .۲ 


و أبنه اعد ورا ب بابك ۰ 


(؟) وهو النهذيب الذى صنفه أبو شامة ملخصاً به کتاب ارخ دمشق لان عسا کر ومعلقا عليه . . 


والد ثمسالدّين ابن القدم ‏ » وهو حیذثذ دزدار سنجار”” ۰ فساز"نور الدين جريدة 


۱۷۲ كتاب اروضتین 


فصل 
قال ان ار 0( : ولا لاك طب الدبن الوصل والبلاد الجزرية کان أخوه ور الان 


حلب + وهو أ كير من قطب این » فکاتبه بعض الأصراء وطلبوؤه إلمهم ؛ منهم اقلم 
G4)‏ 


فى سبعين فارسا من أ کار دولته < مهم ال الدبن شار ؛ ود الان أو بكر ابن 
الداية”* » وغيرها . فوصاوا إلى ما كسين”' فى ستة أنفس فى بوم شديد الطر وعلییم 
المابيدء فر يعرفهم الذين بالباب » وأرساوا إلى الشّحدة وأخبروه بوصول تفر من الأجداد 
5 تركان ؟ فل بستم القاص دكلامه حى وصل لور الدّين . غين رآه الشحية قبل بده 
وخرج عن الذار؛ فا نور الدين حتی لق به أسمابه , وسار مجد الدين إلى سنجار فوصاها 
وليس ممه الا نفر يسير » فال بظاهر لد وألق نفسه على محفورة صذيرة من شذة أعبه » 
وأرسل إلى الم بالقامة يءرّفه وصوله » وكان القذم قد سدع من الموصل لأن خبره مم 
ورالدبن بلغ من بهاء فأرساوا إليه فتوقف عدةٌ یام + يصل تورالدن » فسار إلى الموصل ورك 


(۱) فى کتاب الأنايك : 7 لسع ۱۷ . وهو اقتباس حرف . 

(؟) شمس الیل ابن الندم أحد آمی‌اء لور الدين ۰ اختاره بقية الأعياء وصیا على الصالم إساعيل 
بمد وف "ور الدين » وألتقوا حوله وتعاونوا على مقاومة صلاح الدين صاحب مصر عند ما تدخل فى شكون 
العام وال ز رة بحجة حاءة الصا (ساعیل ورعاة شكوه . قتل أبن المقدم عند عرنات سنة "امه بعد أن 
دقت الطرول له باعتباره أميرا اياج الشانى , 

(۳) بلدة فى لحف جبل مال من أعمال ال جز رة » قدر ياقوت ااسافة بينها وبين الموصل بثلاثة أيام 
معچم البلدان ؛ ه : ۱۱ سس ۱۱ . 

(4) الجريدة : الفرقة من السا کر امیالة لاراجل فما . و رع المخد جريدة أى مسیرهیل من غير 

, Dozy, Supp, Diet, Af. f أثقال . لسان العرب‎ 

(0) من مقدى رحال لور ادبن الذبن اعتمد علبهم فى شتون دولته 2 وكان ثوب عنه فی حلب فى 
بعش المناسيات , توفی سئة ۱6 ۰ وأور الدين حامس اسکرك , 

(7) من ديار ريمة بقلم الا ور ارپا من رحبة .الك بن لوق . معجم البلدان ؛ ۷ : 
۹ تست ۳۲۱۷ , 


الجزء الأول ۱۷۳ 


ابنه مس الدین بستحار » وقال له : أنا أتأخر فى الطريق » فإن 207 ادن فأرسل 
من نی . فلن فارق سنجار وصل نور الدين » فلما عل ثعس الب بوصوله أرسل قاصدا 
إلى أبيه بالخبر وأنبى الحال إلى ثور الدين » خاف فوات الا . ورصل القاصد الذى: 
سيره ابن المقدم إلى أبيه فأدركه بقل يعفر“ » فعاد إلى ستجار وسآمها إلى نور الدين > 
وکاب غر الدين قرا آرسلان بن داود صاحب لسن ۲۳ پستنحده » و بذل له قلسة ام 1 
فسار الیه ند . فلا سم (۱۰۸) قطب ب الدّين انلهر- جم با وتا ره عن الوصل عو 
سنجار » ومعه الجمال والآين » ونزلوا پتل يعفر » 8 إلى نور الدین.یدکرون عليه 
إقدامه وأخذه ما ۵ » و ند دوه قصده و |شراجه من البلاد قهرا إن م برجم 5 شیارا . 
فأعاد الجواب : إتى أن الأ كبر » وأنا احق آن آدبر اس آخی منک . وما جنت ولا تا 
تابمت إل + كشب الأسراء يذ ک رون كر اهيتهم ولاک عليهم » یعنی الجا ال والزين » لخت 
أن 5 الفیظ والأنفة على أن و البلاد من أبدينا . فأمًا نهد “د ک بای بالقنال فان 


ما أقا قاتلك إلا إلا مندک : ؛ وكارت قد هرب إليه جماعة من أجنادهم ۰ افوا أن يلقوه للك ` 


خا عليهم باق العسكر » ودخل الأسراء فى الصاح » وأشار به جمال الدين الوزير وقال : 
نحن "اير لاسلطان وال يفة آنناتبم نور ان » ونور الدين يظير اف أنه حکنا ويم دم 
بنا . فان کاشفناه وحاریناه فان ظقر بنا طمم فينا السّلطان » وان ظفرنا به به طم فينا 
الفرئج . ولا بالشام مص وقد صار له عندنا ستحار » فهذه أنفم نا من تلاك ؛ ولك أن نفع له 
من هذه ؛ والر ا نم إليه حص ولأخذ ستحار ؛ وهوف ثثرالإزاء الفرتم ويتعين 
مساعدته . فاتفق الجاعة على هذا اارأى » وسار جمال الدين إلى نور الدين وأبرم معه الأمس 


وسل چس وسم ستحار إل أيه 0 وعاد ور الدين وأ ماکان (ستحار دن ۳ ۰ ولا ۱ 


(۱) تل أعلفس وئل يعفر وتلیار + ل ال جار 1 
وهی مل جبل منفرد » حصيئة محكة . معجم البلدان : ۲ 4 ۷ ۱۰ . ۱ 

(۲) هو حصن كيفا : بلدة وقلمة 2 على دا بين أمد وحزيرة ابن عمن من ديار يكن . 
تفن الصدر :۲ :۰۲۸۹ 


VE‏ کتاب الروضتین 


تل قطب الدین سنحار افا زین الدین ؛ لأن م سکانت لا خیه ينال وهو مق بها . 
۲ انففت كلهم واجدت آراژم وک واحذ منیا لا و هن ام و 
نور الدين أن یکون الخال عنده » فقال له المال : آنت عندك من الکفاية ما یستفنی به 
عن وز بر وتشیر » وليس عندك من الأعداء مثل ما عند أخيك ؛ لان عدر ك کافر فالناس ٠‏ 
ه بدفعونه ديانة » وأعداء أخيك مسلدون فيحتاج من يقوم بدفعهم . و إذا كنت عند أخيك 
فافع إليك عائد ؛ وأر يد من بلادك مثل مالى من بلاد أخيك معونة على كثرة خري . 
فأجانه إلى ذلك . فقال له جال الدين أنث عايك شرج كثير لاجل السکفار فیجب 
مساعدتك » وأا أن مات بعشر: 2 لاف ديناركل سنة . فام له بها . اسکان الب 
جمال الدین يقبضها كل سنة ویشاری بها آسری من الفر ع وبطلقهم ۰۳۳ قلت : وقرأت 
۰ فى دبوان القیسسرانی : وقال فى ثور الدین عند قدومه » وقد استولی على ستجار وأعمال 
ارحیة "و افرات ؛ وذللك فى منتصف ذى القعدة سنة أربع وأر بعين وخسیاة : 
هذا الذى ولات له الأفكار وتمشضت فألا بد الأشعار 
وجرت له خيل النحى فى حلبة وردت وصفو ”يرما المضمار 
(م.نف) وأتث به طر التوافى برهة إن القوافى وحبها إنذار 
5 7 کت اک له موق ری دنا ها ار 


0 


يأتها لك اللليسل ماده د ين بده الأبرار 
يان اتف 0 وهل كرت بنسبةٌ إلا سابك تام وغرار 
فارقت دار اللاك غير مفارف لاك من علاك بکل أرض دار 


فی عسکر كان کوا کب یله شم » فیطلمیا الفا عار 
(۱) الى هنا ينتهى هذا الاثتباس من الأثابكة , 


(۷) هى رحبة مالك بين الرقة وبنداد على شاطلی" الفرات أسفل قرقيسيا . معجم البلدان : 4 : 
۹ س ۲۳۸ ۱ 


الجدء الأول 


.جرا أذيال العجاج وراءه 


تدنى للك الغايات أ كبر هة 
حتى ملات الافتین عبابة 
وملكث ستجاراً » وما من بلدة 
وبسطت بالأموال كتا طالا 
وجرت بأمداد الیاد شعابها 


وی الثرات إلى يديك عتانه 


أوماسكت رحب مالك فر جت 


جاءتك فى حلل التبيم ونیا 
نكرت عليك هوى القاوب شحبة 
فأقت كالشمس النبرة » إن نأت 
من كان ثور الدین 9 اجه 


تدعو البلاد إليك ألسنة الظبا 


حتى عمدت الدئن پان عاده 
وثفلت من أسفار دك قادما 
بغشی البصائر ور وجيت بعد ما اء 
حتى رت بکل آلب صدره 
انس فى «حلب »ر باحك غضة 
وغدت جيادك بالشآم مقيمة 
ثم سبقت بها إلى عوج العدا 


(۱) فى ق هه ب : وما سواك فرار 


وأمامه 4 بل ححفل" ا 
ورية » همم الاوك كبار 
دانت لمم نظامها الأقطار 


40 سمل‎ ٩ 
ال تن ان | ستحار‎ 


طالت بها الامال وهی تصار 
جری السّیول » وما عداك قرا 
والبحر ما اتصلت به الأنهار 
منها مينك کاعب" معطار 
قبل اليم شقائق وبهار 
وود لوأن التجوم #سسار 


ار 


عن أا فلها بر 1 
لیل" الشرى حقت به الأنوار 


كه أا اج عار 


۰ 
ااك‎ 
ma 


کالسپح ۱ 03 بەر ٠‏ بالإسفار 


ترکت على قسماته الابصار 


حين الصدور من القاوب قفار 


۱۷۰ 


0 ' 
لي 


فلها بأنطاكية إعصضار 


ولا بأطراف الدروب مثأر 


صرف الردی 1 و مساره إحضار 


۱۷ کتاب اروضتین 


وأرى صياح «القمص » كان خديعة 

تال المايعة: ون ماوق سا 

حتى إذا ما غبت أقدم عاثيا 

أمضى التلاح على عوك بغية 

ام عاد ذوى المناد ححفل 
سول على جرد ۰ آمام صدورها 

قد بایم الاغلاص بيعة نصرة 

ملك له من علككه ووفائه 

وإذا الاوك تثاقات عر غاية 

۳۹ وإذا انتضته إلى الثغور عرعة 

۲ لان مثير من فصیدة فيه : 

(۱۰۰) ترئح معطف الزوراء لا 
وزلزات الصّمید وراء مصر 

رجالا هن" تيك وتلل خوف" 


وفال ان متیر ایض هلله سل فامة مص من بال ۱ وأنشده 9 القلمق اة آوطا 1 


أرما فعى أزلام المالى 
أقاد مفیابن بکل قم 
۳ مواض » إن سلان سلکن جزما 


فلنی وجار ؛ ولیس 1 وجار 
وائفير يهدم ما بى اللتار 
إقدام من لم يدن منه قرار 
بالغدر يطعن فى الوغى الغدار 
كلايل فيه من الصفیح نهار 
صدر عليه من اليقين صذار 
واک“ هادى اة a‏ 
حيش 2 به لستفتح ۲ الامسار 
وأرادها حفت به الأقدار 


قات مقام حنوده الأخبار 


دعاك 11 م2 ستصار 0 لام 
غداة علتك فى طا" اعيام 
ولو قد شثت ميا قرام 


من إلى اوغی توق الغالى 
بض بامدى عر الضلال 
رف | ل 

۰ مبرلة ی دعيت آل 


فاه من الط لنظ اعتلال 


(۱) من ترى دشق + معجم البلدان : ۷ : ٠۲۵‏ , 
(۲) فى ك : النسيدة ؛ والمثبت هنا من ق ١ه‏ . 


وشفت لتر هذا الدبن بانط 


۱ 
1 4 ۱ 
وقائع أأزعت فى كل 
اسائل 7س 4 گن سی" دن 


تشامخ أفها مرا وشدت 
فا رات رقاك مد نقضا 
إلى أن أطلق المسناء كرها 
رد الوحه عن شاء ألقت 
شغات بها مينك ؛ والموامى 


إذا فتح القتال عليك أرضا 


4 1م 
شيب وارها م 
ګر 8 سسس کل ی حلال 


وقائم جوها دای المَرّال 
تقاضاه لاك الحجج اللوالى 
ووعدا صيخ من مطل مظال 
على أن لا ثنال يدا « ينال » 
لما تثنیه من سير البال 
وال إلى ملاوحة 
0 شم ذى باع طوال 
تکثل أن مصرا لشال 
أباحك أختها لا عن قیال 


فصل 


قال ارس أبو یم( 


فاحفج علية وغولط ۰ ۳ عرف ذلاك رحل ونزل كرج بجو س 


۳۰۸ سب 


۰ . وهو اقتباس حرى . 


٩1 4 


( ۲۳ س 


الآلى 


؛ انصل ابر بدور این بإفساد الفرأع فى الأعمال اكلوارائية 
رب والسّبى » فمزم على اهب لقصدم » وكتب إلى من بدمشق مهم با عزم عليه ٠١‏ 
من الماد و إستدعى المونة على ذلك بألف فارس تصل إليه م مقدم يعول عليه ٠‏ ولل 
كانوا عامدوا الفرتم على أن يكونوا يدأ واحدة على من يقصدم من عسا کر المسادين » 


٠ “‏ وبعض المسكرية 


(۱) هذه السكلمة موسودة بالحامش فى ك كالما ليست من سمي ان | ؛ وى کذاك هاش وله 
أ سورد 3 Br,‏ . وم ساقطة من ق ١ه‏ 1. 

(؟) ماهئا من ق 5ه ۱. وی ك ؛ أباحك بر آختما لا عن قتال ؛ وفيه اختلال عروضى . 

(۳) ف ذيل ”ارم دمشق 

(6) جبل بالشام بوادى التبم من دمشق . معجم البلدان ؛ ۸ 


(١ 


۱۷۸ کتاب الروضتین 


یور . فلا قرب من دمشق وعرف من بها خبره ول يلموا أن قضده » وقد كانوا 
راساول(" الافر ب مره » قر روا مهم الاتماد عليه » وکانوا قد هنوا إلى ناحية عسقلان 
لمارة رة » ووصلت اراتم إلى بانیاس . وعرف ور الدين خبرم ف حفل بهم » وفال ۱ 
لا مر ف عن جیادم » وهو مع ذلاثك كاف أيدى اصابه عن العيث والافساد فى الضیاع ۰ 
واس باحسان اا دای فى الفلاحين والتخفیف عنهم » والدّعاء له مم ذلك متواصل 
رده ب ) من أهل دمشق وأعمالها» وسار البلاد واطرافها . وکان الغيث قد انس عن 
حو ران واارج" " والغوطة”” » وازح | كثر آهل حوران عنها تل واشتتداد الأس . 
ذلا وصل نور الدين إلى بعلبك اتفق نزول المطر بوم الثلاثاء ثالث ذى الحجة » وأقام إلى 
مثله » فرزی الا كام والوهاد » وجرت الأودية » وزادت الأنهار » وامتلأت برك حوران 
ودارت أرحيتها » وماد ما صوح من النبات والزرع غضا طريا » وجد الناس بالدعاء 
انور الین وقالوا هذا ببرکته وحن مَغدلته وسيرته . ثم رحل من منزله بالأعوج » ونزل 
سر الاشب العروف عنازل الءسا كر“ فى السادس والعشرين من ذی اة ۱ وا 
إلى مخير, الدين والرئيس » وقال : انی ما قصدت بمزول هذا المزل طلبا لحار a‏ 
ولا منازلتكم » و إا دعانی إلى هذا الأمى كثرة شکاية السمین من أهل ران والمر بان 
أن الفلاحين آخذت آمو هم وشبیت نساژم وأطفالم بيد الأفرج » وعدم التاصر لهم . 


» مم ما أعطانى اله » وله الجد » من الافتدار على نصرة السامین وجهاد الش رکین‎ E 


و ال رالرحال ¢ أن ومد عمجم ولا أأقتصر لم 4 هم 4 ری سر عن ا 


(۱) ماهنا من ق 5ه ل وف ك : أرساوا : 
)۲ هو جح دوس الذي و ۳ ¢ أو مات المذراء رو طة مشق 1 آو اج راهط أو ماج ۳ 
امغر وعا من أعمال دمشق أيضاً ."مسج البلدان : ٩‏ : ۱۱۹۶۸۰۱۳۰ ۹ . 
(۲) اسم لاغوطة الق ی د.شق و استدارنها اليه عقر ميلا حبط بها سبال اليه ولا سا من حهة 
الشيال » ومن, هذه المبال تفبع أنهار دمشق : معچم البلدان :۱ : ۳۱۸ س ۲۱۵ 
(O ِ‏ وز امسر المشى جنویی مديئة دمشق : 288 ,۴ Damasets Chronicle‏ ماهلا عن : 
Topographie Historique, P, 81b‏ 


الجراء الأول ۱۷۹ 


نع والدب علا » رالتقصیر الذى دما ْک إلى الاستصرانم بالإفر على محاربتی » 
وبذا لم أموال الفا واا کین من ا ا ۸ م وتعذيا لیم . وهذا ما لا رضی 
الہ تعالى ولا دا من السامین ؛ ولا د من المونة ۳ نارس «زاحی الملا > 6 مع 
من بوثق إشجاعته من المفدمين » لتخليص مر عسقلان وغرّة . قال : فسکان الجواب 
عن هذه الرسالة : ليس بیننا و بينك إلا السيف » وسیُوا ۳ من لافرخ ما رمیننا على دفيك 
إن تصدتنا وئزلت إلينا . فلناعاد الرسول بهذا ابلواب ووقف عليه » أ کار التعحب منه 
والإنكار له» وعزم على الصف | إلى الباد وحار بته فى غد ذلك البوم . فأرسل الله مس 


الامطار وندار كه ار ما Ankle‏ من ذلاك . 


uC) ۰‏ مه هر 4 ها اف ل 
4 مستول احرم تقرر الصلح بين ور الدين وأرباب دمشق . والسبب فى ذلك أن 
ور الاين أشفق دن سفك دماء سين أن اقام عل ٣ر‏ ۳ والضايقة ما 1 رمک ۳ انصل 
هس أخبار دعته إلى ذلاك . واتفق أنهم بذاوا له الطاعة و إقامة الیطبة له على مير 


دمشق سد اطليفة الساطان ( وكذا الک 6 و اس الامان عا ذلاث . وخا ۱ 
مشق ! و وتمت الا : م 


نور الدين على مجير الدين خلعة كاملة بالطوق » وأعاده مكرما محر » وخطب له عل,مبر 
دمشق بوم الججعة رابع عشر محرم . ثم استدعى الرئيس إلى اليم [ وخلم عليه خامة کال 
آیضا واعاده إلى البلد . وخرج إليه جماعة من الأجناد واللواص إلى الي ۳ واختاطوا به 
ووصل من اسیاسه من الطلاب والقراء والضعناء ؛ ميث ما خاب قاصده » ولا أ کدی 
سائله . ورحل عرض نیمه عائداً إلى حلب بعد إحكام ما قرر ونکیل ما دی 

قلت : ( ١١١‏ ) وق ذلاث بقول القیسرالی : 


)۱ استمر ار للائئياس السابق من ذيل تارم دمشق »مهن #س ااصفاصات . 


)۲( ما ين اطاصرتن من ق “4 , وهو موجود فی ك بهامشها لا فى سمي الان . 


" کان القنا لو له وس 


مرو کتاب الروضتین ٠‏ 


لك الله ؛ إن حار بت فالتصر والفتح 
وهل أنت إلا اليف فى کل حالة 
سفیت الرتدينيات حتى رددمسا 


وبا کان كف العزم إلا |شستارة 


وقد ۴ الأعداء مذ 4 عامل | 


ص 4 


إذاما « دمشق » ملسکتك عنانها 
متى التف نقم المحفلين على اشدی 
إذا سار نور الدين فى الیش غازيا 
تركت قوب الشرك تشكو جراحيا 
صبرت لكان الف ر غير م 


4 ار 


بدولنك الغراء أصبح ضدا 
7 من قرح القاب لوبات وارداً 
سابك هذا الدهی جودا على الورى 
وقد كان مجو رمم ۱ 3595 : 
بك ابنج الألباب » واتتبج الحا 
ولاذت بك » التفوی وعاذت بك العلا 


فلا قلب الا قد لكيه ۲ هوی 


١‏ وم الجود ف الأملاك إا ممسنسارة 
و أختصر . ما فلت ال لأنى 


(۱) اهی ببت ااقدس . 


وان شنت صلحا عد من زمك الصلح 
قطوراً له حدّ وطوزاً له صفح 
تَرَهُمُ من سكرء غل القنا. تصحو 
إلى ارم لولم پفضب السیف والرمح 
إى السلم ما تدوى بذاك وما تنحو 


ف فر ل ( a‏ 
یهن من فى ابل | أنه لدم 


ولا مم حو ی الضلال ولا سا بف 
فلا زاات الشکوی ولا اندمل ابلرح 
فسیق إليك اللات یس به اشجح 
ولو أمبات « بلقیس » ما غرها الصرح 
مهما ( واولا الحسن ما عرف البح 
موارد ھا المدل م مسه فرح 
على أنه ما زال فى طبه شح 
ومن تراه اليوم یثبت ما حو 
وأثمرت الاداب 4 واطرد ااس‌دح 
ودانت لاك الدنياء وعد بك السرح 
ولا صندر إلا قد .حلام لاك المح ش 
فن فاته مد الوری فاله ارح 


أء 


بر عا لايقوم به الشرح 


مار يقه التعبير فى بقية البيت وف الأبيات السابقة له . 


الجرء الأول ۸۱ 


0) 


قال أو يمل : وورد الخبر فى الخامس من الحرم من ناحية حاب بأن عسکرها من 
التركان ظفر بان جوسلين”؟ صاحب عزاز وأسمابه » وحصلوا فى قبضة الأسر فى قلمةٌ 
حلب . فسر هذا الفتح كافة الناس »2 ونوچه ور الان فى عسکره إلى غزاز وزل ماما 
وضايقها وواظب قدا ا » إلى أب سمل الله مسالی ماسکها بالامان » وهی على غاب من ه 
المنعة والصائة والرفعة . فلا لامها رب فیها من ثقائه من وثق به » ورسل عنبا ظافرا 
مسرورا » عائدا إلى حلب » فى أيام من شمر ر بيع الأول ٠‏ . 

فلت : وذ کر ان عثير بده عراز وغيرها وأصس دمشق ف قصيدة أولها : 

فدتك القلوب بألا 21 AN‏ .ا يننا 
ما | هون اه 23 ار 


کتاب تری جدود الصّليب ب مما بتقظيم اصلابیستا 5 


إذا ما انشنت من فراع السکاة 
ار اس مهأ البر س ساب 


3" ودها 


3 3 س) وقام لاح 
جل ها حيدرى الصا 


مورت ار ای و ات 


هام إذا اعضو ضيبت لبوة 


0 


)۱ فال ياقوت : فح بليدة فا قلعة تقم شما دلب قریبا مها ۰ 3 ذل أن هناك مد یله أخرى 


كسك وقدها وثی اساسا 
وحلته وقم آحلاسا 
وس النصاری بفصاسسا 
مدع موارن أحزابها 


نز فلس ود تما 


N 


دهاها اا شم أعصابها 


بهذا الاسم آیضا فى الین . معجم البلدان : ۱۹۸-۱٩۸ : ٩‏ , 


(؟) ف ذیل تاربغ دشق : ۳۱۰ . بضغط شدید و تصرف , 


سنة هلاه , 


(۲) هو ۱ 0001۱76 الذى خلف أباه بعد وناله على إمارة الرها وبق نما حق أخذها زل مله 


۱۸۲ 


)۱ فى ك وكذلك فی ف ۷ | : أن يايق . وهو طا معنری وعروضفی والح 3 #طوطة 
أ کسنورد63 Bruce,‏ „ 


صیحت دمشق 


مضی وجی لت 


وأومی سا لك من بعك ما 
وأقسم ار لا ديد 
مس امياد 
وأصْلَت رأيك قبل" الحسام 
فأعطتك ما ۸ تله يلا 
وأنت تصرف فصل از ما 
ونیا اللو ادرک 
وفاجأت ورس" بالشائلات 


ف رمث حی رمث يضما 


وعرت عراز فأذلانم ۱ 
بأشمخ سس اا منکیا 
دافت مي طاء أم التجو 


وعذراه هل عرت ما اهتدت 


تفرعم ۱ بشروع الوشي. 


وعوج إذا آنبضت أغضت 


ومحدودبات تير الخطوب 


عرو "ب عقيان ر بپ الاو 1۷ 


(؟) الظیظاب : المابة . القاموس الحبط , 


۳ ك أبس او ام ۱ 
زور اون بين أحدابها 
4 د جرة آحلاسا 


وفازت رقاك با اما 
م من حص تأخير ركابها 
بمدلك أغبار ظریلا با 
مج ایا مم أذثايها 
إليلث ۱ 


ار انا 


مجر و 
وا کر 
م فى الاس إيطاء أثرابها 
ظنون الاي الى لاشرام 


من ی توراءها 


ف ەر هام شا 
EE‏ “يناما 
ملافظ الس خطام ۱ 


مق تلم ۱ بأعقامها 


3 )۳( ورس : مديئة وكورة من تواحی حلب ٠‏ ری ياقوت خرائبها وذکر أن ۳ ا قدعة ۰ 
معجم البلدان : ۷ : ۱۸۲-۱۸۱ .۰ 


)¢( الجر : الیش نایم . والأسهاب جم سهب وی الفلاة . 


لوألا«١‎ | 


وما ركعت حول ثم الهضا 
فلاذت تم بالكتيسات 
ععتصی" الندی واشدی 
لى الحل بوصف الفتوح 
وتسحز ودا أو اعبط 
بدائم » لو رد دهر سين 
وأن ان أوس وآيانه 
من اللاء عاد عثيق طسب 
فأيامه من بور نكاد 
لك الفضل إن راسلتك امياد 
إذا اعتسفت مم . الجائرين 
أوك اوها م ال 
1 


ول لۇ جره بالغرور 
حذار لايك ۱ آسام الیو 


ولا تخد هوا بافترار اليسو 


ب الا سس جدن لأنصابها 
وهوب. الالات لاه 
هوس الشّرى غير هیام 
ووصف التاق وأربابها 
١‏ 
باب بأحتبابها 


بآدا به فاك اآدام 
بات 


من اللا+ آودت س اما 
بور يسنا فرط لا 


اه اس ان 


8 را 


عر يق » ودمع 


ث فلنار فى رد. انیا“ 


فصل 


قال ابن ال سار ثور الدين إلى بلاد جوسلين وهی القلاع الى شمالى حلب » 


)۱ هذا اليك والذى قيله ساقطان من ق لاه ب , 


(؟) جم لحب وهو اشثمال الثار إذا خلس من الدخان والغبار . القاموس الحيط . 


(۳) فى هامش ت ۸۷ ب بعد هذا البيت : وبق آطول من هذا . ۱ 
(4) فىكتاب الأتابكة : ۱۸5-۱۸۱ . وهو اقتياس تصرف فيه أنورشامة اذل والاختصار » 
والتزم فيا بتى حرفية الأصل . 


۱۸۳ 


۱ 


۱۸ کتاب اروضتین 


شبات بال ون بان ٩9‏ » وعزاز » وغیرها من الحصون . لمع جوسلین الفر نج فارسیم 
وراجاهم » ولقوا نور الدبن . وکانت يهم حرب شديدة اجات عن انهزام السلمین وظفر 
(111) الفرج» وذ جوسلين ساح داز كان لنورالدين أسيراء أذ مامعه من التدلاح 
فأنفذه إلى السلطان مسعود رن قليج أرسلان السلجوق صاحب قولية وأفصرا وغيرها من تلك 
الع © » وکان ور الدين قد تزوج ابئته » وأر سل مم السلاح إليه يقول : قد آنفذت لك 
إسلاح صبرك » وسيأتيك بعد هذا غيره . فعظمت هذه الحادثة على نور الدین وأعمل اليلة 
على جوسلين » وعل أنه إن هو جمم المسا کر الإسلامية لقصده مم جوسلين الفر 3 
وحذر وامتنع . فاحضر نور لین جماعة من التركان وبذل لهم الرغائب من الإقطاع والأموال 
إن م ظفروا موسلین ؛ إما قتلا وإما أسرا . فاتفق أن جوسلين خرج فى عسكره وأغار 
على طائف" من الركان فوب وسى » فاستحسن من السی اساة منهم غلا ينها مرف 
شحرة ؛ فعاجله التركان » ف رکب فرسه ليقاتلهم فأخذوه أسير ۱ فصانمهم على مال بذ للم ؟ 
فرغبوا فيه وأجابوه إلى ذلك ؛ وأفوا اه عن نورالدن . فأرسل جوسلين فى إحضار الالء 
فأتى بعض التركان إلى نائب نورالدين محلب لأعلمه الال » فسيت معه عسکر] آخذوا جوسلين 
من التركان قبرا ؛ وکان نور الدين حينئذ حمص . وکان آسره من ام الفتوح على 
السامین ؛ فإنه كان شيطانا عانيا من شياطين افرح » شدید المداوة للمسلمين . وکان هو یتقدم 
على الفر ج فى حرو بهم لا يعلمون من شجاعته وجودة رأيه » وشدة عداوته للملة الإسلامية ؛ 
وقسوة قلبه على آهاها . وأصيبت اللصرانية کافة بأسره » وعظمث الصيبة عليهم بفقده ؛ 


وخات بلادم من اما 1 رانورم من سا ایا ؟ ل آمرم على المسلمين بده , وکان 


)١(‏ قلعة حصيئة ورستاق ين حلب وأنطاكية ؟ وکات تمرف قبل أبام ياقوت بامم دلوك ؛ وسارت 
فى أيامه من اعمال حلب . ممصم البلدان : ٩‏ ؛ *ه؟ , 

(؟) كلة عيكبة من كلعين الأولى سلاح والثاية دار معني حافظ » وهو حامل سلاح السلطان أو 
الأمير » وإلية الإشراف على السلاح خاناه . صبح الأعفى : ٤1١ ! ١‏ . 

(۳) هو مسعود الأول بنقليج آرسلان , نول الساطةبإمارة قوايةالسلجوقية ينسلق 1٠١‏ هاده , 
The Damascus Chronicle, P. 0‏ , 


کر الغدر والسكر 1 ۷ 3 على عن ) ولا ۳1 يمول . طالما صاطه نور الدبن وهادنه » فإذا 


8 ۰ 15 ۰ ۳0 ۹ 2 
اف جاليه بالعهود والوایق کٹ ا ۱ فلقیه قغذره ) وحاق به 1 د ) YP‏ ولا 3 


اس || ا ول ll,‏ اسر 0 من بلادم رقلاعهم كن "وین 
نأب 4 وءراز 1 وأورس ا 3 وجرن البار وول ا 0 وکفر لام 4 وکفر 


Macs >‏ 
سود » وحصن رفوٹ ل عم 1 ؛ وصرعش 17 * ۱ ونه رال وز » 
الرصام © 
د رساص ۰ . 
قال : وکان ور الدين ؛ رجه الله » |ذا قتعم حصنا لا برحل عنه حى لاه رال 
و ذخاتر تكفية عشر سنين » خوفا من صرق تلد لاثر 1 عل المسامين » فتكون اطصون 
تفل غير تاج إلى شی ۶ 8 وقال الشعراء ل هله الاد ۳ كثروا pte ٤‏ الفيسراق 0 
قال دح ور الدن رمل صدوره عن دوش واستقرار أمرها 1 وید کر فال الرر وار 
جوسلین واخ بلاده : ۱ 
(۱وس) دعا ما ادعى ن غره النهى رالاس فا اللاك إلا ماعباك به القهر 
دمن شت الدنيا إليه عنانها تصرف فم شاء عن إذنه از هس 
ومن راهن الأقدار فى صبوة العلا فان تدرك الشعرى مداه ولا الشعر 


إذا نت أمسى درن غایته النى فاذا عسى أن يباغ انم والدثر 


(۱) سورة ار ۱ 

(؟) تقدم ذکر كثير من هذه الأماكن ؛ وسنمرف ببقيتها فى المواثى الالية . على ألهأ جیما قريبة 
من «لبيا . 

(۳) فلة وکورة من أعمال حلب : معجم البلدان : 4 : ۲۱4 . 

(0) بليدة وکورة وحم وتسمى آیضا زاوبة البارة . نفس الصدر : ۷ : ۰۲۱ 

(0) وهو آیضا کفرسوت . مسر البلدان : ۷ ۶ ۲5 . 

(د) من أعمال حلب فى جبال بی عليم نی منه الال أيام يانوث : ۲ : ۰۱۷۹ 

(۷) ف الثنور بين الغام وبلاد الروم بحیط بها سوران: وخندق » وق وسعاها حصن عبط به سور 
يعرف بالمرواتى لسبة إلى مروان بن ند آخر خلفاء ببى أمية . معچم البلدان : م : ۷۶ ۷ 

(۸) قلمة وها رساتیق من أعمال حلب قريبا من آاطا كية . معجم البلدان : ۷ ۶ ۱۱۲-۱۱۱ 

1 . استمرار للاقتباس السابق من الأنابكة‎ )٩( 

(4؟ س ۱( 


الجن الأول ۱۵ 


۱ 


۲ + 


كارا 


را لايل أستى الاك مالك 
لین «سشقا آن کرمی" ملسکها 
A‏ ايش تا 
خطبث ) ْم حبك عنما ولما 
جلاها للك الإقبال حورية السنا 


خاو كنت من هراك عة 


فسقت الا الأمن والعدل عل 
فان صالحت مناك من بعد هحرها 
ومل هی إلآ. کاطصان تنعت 
ولسکن إذا ما قستها بصدافیا 
هي الثغر اش باكر ادس عابس 
على أنها لو لم تمبك إنابة 
ناما وكنت الیل ناقمة الصّدى 
وجلتبا شا أضاع شيَاتها 
علا الثهر لما کاتر القصيب القنا 
صدعتهم صدع از حاجة لا بر" 
فلا ينتحل من بمدها الفخر دائل 
ومن رز ألطاكية من ملیکها 


آخو اایث ولا غدره » لزعت به 


ّ ۱ 7 0 
أ زاس ركنا رغودر شاوه 


کتاب الروضثين 


زعم يميش من طلائمه اللعر 
حىمدك صدر؟ ضاق عن هه ا(صدر 
مٿ بك حى انحط عن أسرها الاسر 
وخطب العلا بالسيف ما دونه ستر 
عليها من الأردوس أردية خضر 
نت فانتمت جهرا» وس موی جهر 
ناست ولا آسر اف ولا اضر 
تأحلى التلاق ما تقدمه هحر 
دلالاً ؛ وان عر ایا وغلا الهر 
فايس له قدر وليس ها قدر 
وأصبح عن باب الفرادیس يفار 
لأرهتها من بأسك انلوف والذعر 
مل ردى من فوآها الورق النضر 
ا علق ۳۹ 
فلا 59 شر ولا ۳ ۳ 
عار فى كل تحر ها تمر 
إلى أن جرى المامى وضَخْضاح غر 
لجارها » ما كل كير له سير 
فن بارز الإبرئز كان له الفخر 
أطاعمه ألاظ الؤللة انلره 
إلى الدب أن الذنب شيمته الغدر 


ل 


المزء الأول AV‏ 


ود كان فى استبقاله للك منة 
ها ای لثمن ا 
طفی وبثى عدوا على 4 انه 
وألقت بأبديها إليك حصونه 
رامیت عراز كاسمها بك عرة 
فس » ولا انیا ضياء وببجة 
کی بهذا المرم » لا فل حده 
وقد أصبح البيت القدس طاهرا 


وقد أدت البيض الحداد فروضما 


[1۲ ۱ ) وت ممراج الا ص وارم 


طوس فى الافرج من کان بأسه 


هی الفتك لول تغضب البيض والس.ر 
وأسعد قران من حواه لك الأسر 
فأو بقه الكثران عدواه وااسکفر 
ولو تجب طوعا لَحَاء بها القسر 
فور فل ترش انوا وار 
فبالأئق الداجی إلى ذا السا فقر 
اا ی د ا 
ولیس سوی جاری الدماء له ۳ 


1 ۳ ۰ 9 
فلا عهدة فى علق سیف ولا ندر 


توف أ بمزاده مهم فسكر 


ولا | بیج على كاف كفر 


مسناجدها شفع وساج س دها ور ۲۰ 
وان یم ساحل البحر ما لک فلا جب أن للك االشاحل البحر 
لت وا انكف E E‏ حتى تخركفك البادر 
إذا سار لور الدين فى عرماته فقولا یل الانك : قد طلم الفجر 
ولو | سر فى عسکر من جنوده لکان له مرن ناسه عسكر جر 

مليك ست امار امه 1 زهیت 5 الم اله ۹۰ 
7 فيا کمبة ما زال فى عرصاتیتا . مواسم حچ لا رسا التفر 
خلست على الأيام من حلل العلا ملابس من أعلاما الجسد والشکر 
وتوجت لر .الشام منک جلالة تمت لما بداد او ألما ثثر 
فلا تفتخر مصر علينا پلیلیتا . فیمناگ ثیل» كل مهس بها مصر 

واه ی ”يديل سيل و یی وسيل ار 0 


۸ کتاب الررضتین 


ومن بدّعى فى قتلك الشرك شركة 
۰ هى القانتات الخافظات فروجها 
ولو لم يكن فى فضلوسبا وکاشا 
وله من قصيدة يصف فا وقائمه أوها : 
۰ ۳ وخیال او اه 
إذا ما صبا قاب اب إلى الصا 
فيا نفحات الشام » رفقا عهيحة 
فلا الصب أبن نواده 
رق شمب الا کوار من وهال 
0 شيم او ارو یز وتا 
إذا ما سما فى مهم انلاب وجهه 
ودين الفیث والیث والتقی 
بعد مضاء فى الظبا » لا » وضر به 
مكين الا » آرضی الزمان بنفسه 
۱۶ ھی فی الإسلام بالخول » فاغتدت 
فک هبوة آوقمن بالكفر تمتها 
کیوم الها الورهاء واام بان 
وفك ها E‏ 
وعارم وبا بالعر عة فاغتدت 
۲۰ وعامی على العاصى بأرعن خاطب 


باب لا کسب امال واثق 


(۱). السقب ؛ ولد الناقة ٠‏ القاموس الحيط , 


اذا | يكن عند القوانی له ذ كر 


قد هاج من ذکراه ما لا أغه 
ذ کرت مسا الھور مه 
ای عليها مدنف القلب مه 
نان نواه للرء مم من مه 
قداة استطار البرق من طار له 
۳ بش و 
زق عن در ال حنة حه 
بنافسته أى الثلاثة ر به 
ا ثال الأعداء ما السیف فر به 
إلى الأن » حت لان وانقاد صعبه 
وأرثاذها حرد اسان وقبه 
شا انتشعت إلا واذل جنبه 
در لوقن اران ع 
تناها وليل ارب تنقض شهبه 
كرادى كود إذ را فيه 9 
دم الإقلك ستى أ نكم النصل خطبه 

يساحب أنطا كية وهو کبه 


مع ی چ ج نم سي سد 


(۰۱۲ ب) 


غداة هوی‌شطرین : لأسیف ا 
على حين لاخعی" فيه عوامل 
وقائم ممودية النصر لم زل 
يقوم مقام الیش فا وعیده 
وحن اناصته عمق من فر ابه 
إل ان دغه تا کل ره 
ولا نا 3 تب » هوی به 
قأصبح فى الححاين یکر خطوه 
تعائبسه البشرى بأخذ حصوله 
تدای عراز باه تل“ اشر 
فإن يكن لقهور من ال عرشه 
فل وله الخائقين نصيحة 
وخلوا عن الآفاق » فالشرق شرقه 
ولا بمنصم الذرب طلغ على القدا 


ریب فضاء احم عن ذات #دره 


ie‏ عن الجانى ؛ یکاہ الذى حنى 


بر 
عله 


مد الإخغسلاص لله 
وك استرد الشام بالشيف عنوة 
إذا ذب عن اضفاث دنیاه مالاك 
رایت اتنام الحق خيراً مغبة 
وأوخت ما بين الأريقين سنة 


و پیت ما قد كان من کان يبتغى 


الله رل 


ولارمح حتی توج الرأس قلبه 
بعاقیه خفض السام ونصيه 
غر يبأ مها عن موطن السّيف غر به 
ویفعل أفعال الکتالب کتبه 
مضی وهو اصل , والمالاك قر به 
فليس من الأمصار ما لا بربه 
فل أن رأس الیش وافدر قن 
بعيد على الرجلين فى اله قر به 
ا قوت “بقار عورد 
فیلعنه لسن ار 2 وسسته 
نذا عود السكفر قد طاح طبه 
کذا عن طر یق الیث زار غلبه 
> اردینیات » والغرب غر ه 
فإن القنا فى ثغرة الدحر در به 
إذا ضاق من صدر الملاك رنفیه 


يكذ به شونا إلى المفوذنبه 


۱۸۹ 


1 ۱ 
ومن ندم بأللّه 50 1 ونو : 


ولروم بأس طالمم! خال خطبه 
فأنث الذى عن حوزة ادن ذبه 


۳ 3 5 ف نه 
فافرجت عن ری اتر جه 


بها عرف الربوب من هو ر به 


١6 


50 


۱۹۰ 


کتاب الروضتين 


وفال ان مور دح ور الدين بظاهر مص : 


هیبات هم من اردت حذار” 
طلست عليك محوسلین ذريمة 
شاف ,ما ولع اقرف انا 
فأرتك ماينى الوق" ونازه 
مود ار قل أبارك اہ 
مازلت نم وهو بكفر عاتيا 
تی آنام ل ومه ما جره 
أسرى تأصبح فى برائن آسر 
سام ( کقر و » قبس وره 
سب التلاد من البلاد وما حوت 
بقظان › مخذى الله فى خلوانه 
نشب" راا توافت یاضر 


لا كالذين تمسلوا حمسواتها 


(f‏ درحوا وأدرج فى ملف" رفائهم 


(۱) الأوهاق جم وهق #ركة ؛ ال ميل برى فى ألشوطة فتؤخذ به الدابة والإاسان : القابوس ا 
والسعل : الثوب لايرم غزله والمبل على فوة ولمدة , 


59 


(۳ 


4 4 5 فیلشر طبه 


لا تأمنوا فى الله بطشسة ثاتر 


ناما 4 


فى هامش ك مقابل هذا البيت : ومها . 
والإعرار : القوة والإحكام وطالة المبل . 


أن » ومن آوهانك الأندار٩‏ 
لا سحل آلنشاها ولا ين 
فيشف » وهو الناتق ال درار 
توارثه کیف مان اله دار 
ا ذاك الب وهو بار 
واه تلم ما بی الكَثار 
مود من عقر الفصيل قدار 
الأظنار 
وض دون عل الأبصار 


إن السماحة لابحار حار 


ما زال دی ظفره 


لا ترف لام > ولا جار 
فما ذف را أ الأبرار 
وتفلسوها مسب وهی خسار 
سوعی كساء لذ كرها الأثان 
م آردعته صدورها الاخیار 


مكلك 


۳ 0 ملء سر زره أسرار 


هه بار 3 |عصبار 


ابر« الأول 


ضاف إذا كدر العادن » عادل 
أغلى أنوه له النحاد » وشید فى 
مود الحم ود آثارا إذا 
دانت له الأيام صاغرة » كا 


وله من آخری اودا : ۱ 


إن حاف حكام اللوك وجاروا 


صوواتها 


نمت على جيد الدجى الأسمار 


مما ا تناه متسمار 


دانت له فى ظله الامص.ار 


# ما اللات الا ما حواة ماده۳؟ عم 


م ” سیم 
وندن و لحم أيه 


اي إذا ۳ ارب زر حيو مهأ : 


ألوى » ألد ٤‏ هی الشريعة وده 
سدق البرس وقد تلا رقه 
وَل وقد 05006 50 صونه 
مسلا مستسسلا از رف 
ولجوسلين اختثون فأصبحت 
جاءت به مد الشياس عوابس 
وتصيدته للك السعود > ولا 
دای له یناه آدم ۾ كا 
سلبت عراز عزاءه ع و بقورس 


وبتل' خالد يوم تل" حبينها 


(۱) فی فی ذه ب :ماسواك تجاده . 


(؟) ای جم منية . لسان المرب , 


والفضل ما شردت به حساده 
حل" المعاقد 58 وطراده 
وأذلة ناصية الشلال. هاده 
۲ أطار 5 کن اش ار عادم 
0 5 : 
زد تلقی فودهن تؤاده 
رد ا عله ولا استمدادء 
۹ 3 

فود يلين لعفين ايساد 
اجو ير دن آردت مصاده 


غناه مط 


ار شماتة عو أده 


ححوبة فرشت له أنتاده 


خلط ای مبينه إخلاده 


۱۰۱ 


۱۹۲ 


وغدا پپاشر تل باش تسد 
منت امانیه بش ارك التی 
وحبوت ماسکات من نیم لأوره 


سم س 


لآ پخدعنك » فإها إصلاح من 


کتاب ار 3 مین 


5 ما هل القأوب عسداده 


عادث هن م أعينساده 


ا من 3 


2 ۸ 
حلیا تایه غه احیاده 


۶ 
ی انتشاط ‏ داه إفساده 


وله فيك E EE‏ سرا لد طنبانه وعناده 
فى حيث لا 5 له سیحائه ا ويكشط حلده جلادء 
رن هدمت بی الضلال مب مه وعدت عبادك عاسوة عباده 
فتكت به رال 0 لمحل و دید 4 |بد اژه وعواده 
أو أنشط البلر الحرام تواءمت تأتى عليه تلاعبه ووهاده 
E oa ۰‏ نطقت باهر فضدله أعواده 
اه تال ی رامق وا 
رجەت لك الم القديم سیوفه ‏ ما زان رونق ماثها آغماده 
SECON)‏ سا ی ای OE‏ وراک زرع اللات حان حصاده 
ای تمیل الحادثات رواقه ‏ بویا » وان الاد تماد | 

٠‏ فصل 


تال ان الأ“ انا سار ور الان كل قلاع حوساين ملاک مھا دق ٩‏ 
۰ ۱ 5 ۱ 
فا تت الفر مج 3 فالتقوا ۳ ور الدن ا ¢ رم واستوی على دلوك وغيرما ۰ 


شم بقول أجل ۷ عار قصيدة اك 0 


)۱ ف الا نایک : ۵ ۱۳۱۸ ۱۸ . وی ات اقنرسها أو شاية إتصير فب 5 
(۷) فى ك » و کذاك فى ق ٠١‏ | : وبق ء فعدانا بها إلى ما ثبت هنا , 

' (۳) بلدة من واسی ساب و نقم بانیم المو اصم , مجم البلدان : 154 ۱۸ . 
)٤(‏ وردت بعس أبيات هذه القصيدة فى الأنابكا منسوبغ إلى أحد الشمراء الشامیین من غير اميك . 


ارم الأول 


هی الیل خير عتاد السكريم 
ضشضت فأذررت أنواهها 
الام » و تبق مما غزوت 
اف ۳ آی الثرا 
ا شم هذا الا 
وبا وم من غلثه واحسنتد 
وان القاول سسا فعلت 
فک أجابت خلنك اطالكات 
اعدت بمرك هذا الایق 
وکان اجر ھا تا پمیک 
دت إسلام اما 
وما نوم الب الا كت 
وا لش و ده 


ولا هپت پصری سکت 


وبوم عسلى اجون حون السرا 


صدمت غر ينما ص دة 

ٹل باشر باشرتهم 
0 

وإن دالكتهم ذلرك فقد 


وشب التداص حتي طلعت 


وی 


4۴ 


ممت یمس یلصم 


حضر لايم 
مرا ت نتلت از 


ارها 


0 


اربا . تکاید إذعارها 


۲ تفم. ارب أوزارها 
ا 7 كارها 


۲ 0 00 5 
او دعه الاسن ده سسس هار ها 


ولو شفع الثعار | کثارها 


اصراص 


ور = 


لك » بل طال بالبوع أشبارها 


تيد إلى الط“ أترارها 


ل غرك غاز“ 


بأهياء توت یس الاک أ بصارها ۲ 


و عه سعّطيا عارها 
أذابت مع للاء أحجارها 
اند یازا 
شددت فصسسدفت آخبارها 


علا فوك لك آدبارها 


1 


)١(‏ الماشات : من جاج : تفر وتكير , الفاءوس الحيط ٠,‏ ا" 


( ۵ ۲ ست 


۱ 


۱۹ 


مشاهد دمو سس ورة مت 


و یت نف ساره 


27 الأغانى یوس و اسسفر ار انا ا 
f‏ 

تقد ارت ا تحير الملق ا تارها 

پاک الأراقي: الس “نكاد ی ها 


ھا زلت تدحن حتى غوت 
ولت عرزت كينا 


وصعت ل من ولد أحكت 


دجاها وشعشسعت. آوازها 
رات > ادلات حبارها 


على عنسيق الدم ار ارها 


ربص و سور سبح سیب اع بدن مجح سم بيو ديعس ليس ومسي سد سا ملس سلس 


قال أ و بی : وف رجب فرذت الا من ناحية نور این بظفره بعسكر 
ارج النازلين بإزاله قریبا من تل باشر» » وعم الدکاية فيهم والفتك بهم ؛ وامتلات 
الأيدى من غنائهم وسيمهم . واستولی على حصن لد الل ى كان مضايقه ومنازله . فال0©: 
وف أيام من الحرم وصل جماعة من من حي افراق وخواسان وام لأخرذين فی مار بن 
المج علد عودم ماع 5 
اتالية » ولا يكون آبشع ا 0 آنه کان فى هذا الحاج من وجوه خراسان نها ؛ 
وفقائها وعامائها » وقضانما » وخواتين أعراء العسا کر الساطانية واطرم المدد السكثير » 
رالاموال الجة » والامععة الوافرة . فأخذ جيم ذلك وقتل الأ کار وس الأفل ؛ هکت 
النساء وساین » وهلاك من هلك بالجوع والعطش ؛ فضاقت الصدور لهذه النازلة ون 


ر ألم ر بان 1 وحکوا أ مصيية ما رل مثاها ااج ى السنين 


الماری ی قم ما اسما انوا 4 على عودم | إلى أ و طانم من اع ساب المروءة بدا مق . 


فصل 


قال: وكان عجاهد الدين ,زان قد توجّه إلى حضنه مرخد ليتفقد أحواله › 


(۱) فی ذیل تار 
(۲) نفس الصدر : 

(۳) تنأ بالبلد ا ۳۳ من تام تلاك الکورة إذا كان أسله منها , أساس البلافة . 
)4( أو يعلى فى ذيل ثاريم دمشق : ۳۱۱ ووهو افتباس حرف . 


۱ س ۳۱۲ . وهو افثہاس حرف , 


فعرضت 3 ۶ بين حير الدبن واأرئيس سعايات اعاب الأغراضص والفساد » واقتضت 
الال استدعاء مجاهد الدين لاصلاح المال » فوصل وتم ذلاك توساطیه على شرط إبعاد 
الحاجب پوسف » صاحب جير الدین» عن البلد مع أصحابه . وتوجموارولم يغرض لشىء من 
أمواللم ؛ وقصد يعلبك فأ كرمه و الما . 

قال ؛ ووردت الأخبار من مصر بالف المسثير بين وز رها ان مضال وبين 
الأمير الظفر ابن الستلار ۳" ووقوع ارب وسفك الدماء » إلى أن أسفرت الال عن قتل 
ان مصال الوز بر وانتصاب أبن السلار موضعه فى الوزارة. 

قال : وفبها فى سايم فش ار تون اقا باه بیع الات ان الفقيه 
عبد الوهاب اطنيق . ركان ماما فاضلا ؛ مداظرا مستقلاً؛ مفتاعلی مذهب الاماءین أجد 
۲ أبى حئينة > كم ما كان عليه عند إقامته راسان لطلب العم والتقدم . وكان يعرف 
الأسان الفارسی" مع المرب" ؟ وهو حسن الحديث فى الد وامزل . وکان له.یوم مشهود » 
ودفن فى جوار أبيه وجده فى مقار الشهداء . قال : وتوف عقیب وفاته الشر يف القافى 


الثقيب أبو امسن ر الدولة ابن ی اجن مث وتفجم الئاس لير ره وشرف ۳ 5 


ودحلت س امك أن رعا وخمسماثة 
فما حامر و الدن رهه الله دمشق الماضدة ۳ القر ج راستتصارم er‏ لله 
ان ماور بقهصديدة محر ضه قرا علوم 4 وكائمها ليه من اة وهو حاصر دمشق ۹ وقد فرش 


عن اناد مة أرض عرص 4 ۰ ما : 


)۱( أنو يعلى فى ذيل تاررغ دمشق 7 .وو اقتياس سرفی . 

(۷) كان بلقب بالك السادل » طرده املافظ الحليم؛ الفاطمى » من الوزارة , سنه 4 4ه , وولى 
مكانه نم الدين ابن مصال اللى ام يستقربها أ كار من سین بوا هرب بعدها آمام جوش ابن السلار الق 
للبمته إل الصعید وانت براسه ۰ واستخدم ابن السلار اسامة ی مدش ف مي‌اسرلات ممم اور این على أمل 
التعاون معه ضد الفر ج والصليبيين . .وکان ابن السلار سئیا مغالیا رغم وزارته لخلافة شيعية . وسفط قتبلا 
ام ر ايه اص بن عباس سلة ۸ ٤‏ إن 8 وفیات الأعيان 1581١‏ ؟ الناطميوي في مر ۲٩۲ ١‏ سب ۷۲۷۲ و 


(۳) فى ذيل تارم دمشق : ۲۱۱ : وشرف اينه , 


۱۰ 


۱۰ 


۲ + 


۱ 1 
۱ آذ کوا يحاق 


ا 0 زاره ما اه 


n + 


۱۹۹ 


أخلينة الله ای تبت له 
ل الستطبل #مر قال ست وره 


با نو دس ا وان شل دم 


E 4 e‏ اسف دار اب 


م | صرح الثناق 1 وأوقدرا 
رها 1 واساش هرت 


شر دمم دن خلاوم سس تلا 


کداب الروضتين 


تصدیق واصفه سرا الاسر 
والستطال إايه شةة صرصر 
والکوثر ان اكور ابن السکوتر 
ناوا جيادك عن بات الأصفر ٠‏ 
ارا خش بهم غدا فى الحشر 
اا ن الستفا دوالك سس 


باظاهی الکفار مر لم يكثر 


لاتعف» بل شق ادى نفس الذى اذ (م )رع اضسلال على أغر مشب 


دی عل ارحب 


يمن ا ر 


ما النش 
أذكت لناهذى المزاتم » لاخبت 
إثثاب آراء 1 ااعر 4 وحفق رابات 
1 ؛ قف ل ايك رقامها 


1 


:یاه 


من ل السيطة خر اد 
9 الب 1 ۳ ر ورأفة || 
پا مضبة الاسلام 0 دن ەم ما 
9 | على صلب الصليب سرادقا 


أذال الم حد ال 


آثارم َس 
دار لايس سل ردن إغزة عاتم 
انیت 


۳ 
رماوعه ار که 


>1 


ناد e‏ فى اللداع ان 
| تن کالش ‏ مرن متنصر 
باغار من سئن الوك الغبر 
المز ز 0 وه 


الستاصر 


واج بالمروف أنف اادکر 
0 اطفية f‏ الاس 
١‏ 3 من > ومن بثو 9 عم يكثر 


۵ مر الى 


نات باه 


۾ بکل ا 


امی فصن ۲ ره وطبر 


ی 


بلى امك د ف التمهسر 


[ اماع '] جيحون وسيف البرير 


(۱) ماين الحاصرئين من فى ۱۱ ۱. وهی مستدركة فى هاش ك . 


ابرء الأول ۱ ۷ 


بر سا ارف مت ار اه لس نود الا کر 
عن طاعن الفرسان غير مکذّب وستتم الاحسان ين مكدر 
بدر الجحافل وامحافل » فارس الا ساد فى غاب الوشيج الأسمر 
ملاك أساوى الاس فى أو صائه عذر القل ويان جر السکثر 
يأمّها اللاك الاستادی جوده فى سار الأذق : هل من مسر 
إن التصائد أصبحت أبكارها فى ظل مكلت فاليات الأمبر 
إن كلق أ یت «ان حدان» لها فأنا الذى غبرت فى وجه الى 
ولأنت أ کرم من أناس هو پاء ان أوس واستخصوا البحترى 
ذلت لدواتك الرّقاب ‏ ولا تزل إن رتم »أو تقانل تظفر 
وكتب الیه من اة ایض » وهو مجاصر دهشتی » قصيدة بنال فا من صاحها ‏ منبا : 


اولك أب لو کان مدان کر أ) ورضوا وطء النجوم "لفندوا 
وما مات سق سد ] له مله بل الل > ری ما زماة: رد 
صدمت ان ذى ادىن فاحل عنده ‏ وكالسلاك قد آمسی حل و سل 
يقاب خلف اسف عینا سخيئة ٠‏ ویب ات ی ذات شار و و 
ولا 3 » قد ق اوه زا ا كل نوم وب گر #سسدد 


بارا ]ذا تن و اف ول اف 


وقل بير الذبن وهو ج يده زمم له وج ه المقيقة أزيد ا 
ED‏ الصا باغيا ( وابسذله وثغرك مطاووس الثبات وأدرد ش 


ص 0 
وحار بت حرب الله ¢ والله ناصر لناصره ( ودين ۹ اا 


م سر 
صرت دين ( والإسسسلاء وکل ولا بل من 9 به [ ود 


(؟) حصن بدمشق پلسپ إليه أحد أبوابها » وایل هو دمشق نفسها . معجم البلدان : ۳ ۲ ۱۹۱ : 


ی 


۱۹۸ 


در ممص e‏ .© مسري يترم نیتم پم ورج واي وس e‏ وود تیم a a‏ مس es‏ 


کتاب الروضدین 


وأقسم ماذاق الود بإبليا 
کیعش الذی جر ءته فسرطته 
ولايته عرزل“ الیستلت موه 
رماك باقلا دمشق » فل تكن 
وجالدت جلا وات مؤنث 
تطاوات لا نس تسمی ولا اب 


سما ور الدين أبعي ودونها ال 


مود ترا د سیفا وساعدا ' 


وهل سنوی سار اشد طاو با 
تتمرت اما » بل تست رالا 


هرن یا زا ة 


ا ی لدم السك انت 2 ۳ ار 


إلیکم بنی الملات عن متشاوس 
وما مف لا نش أمضاره الق 
انیب | ایس بو ا حم قادر 
ولا ترئست‌فوا نفث الو بد اه 
وفوا إلى مولا م والذی 4 
ولا تکترره » سا 2 له 


غداة على لمولان”"" جول ‏ ولاثليا 


وموضهها من ودين سيره 
راید فيه من مك الوید 
و اصبحرزه شل عليك م بل 
سوی بقلة حقاء » بالحق حصد 
آل رت ؛ واطلاد آدهی وأعدلد 
وراءك رحفا ¢ 3 نت 7 
أسئة بر والموامل تعضد | 


حملت لقد ناحتك ”ما مؤيد 


ونشوان “الى معصما ویژید . 


و ٠‏ فعر ف الكفرفيك مدد 
اس بصاحوا مافی يدك فآفسدوا 
وال وثوليه هوا فيحمد 
له الشام سرفا والعراقی عفد 
إل اعرف هقی وتا 
له الصتنحد ناو انيلوا النصح تر شدو ۱ 
عن الور بزوى أو إلى الإن بسند 
علي یا وبا لبس جحد 
ومنه » و وم عند حوران بشهد 


رُعود 1 فر بص اوت من رود 


(۱) فى ق ۱٩‏ ب : تشر هد » بهذا الشبط . 
)+( ول پااوت 3 المولان قربة وقیل حل من وای دمشق بددل 9 عمل سوران 


البلدان ۶ ۱۷۱ . 


0 


02 


ا 


2 ۱ 
الجزء الأول ۱۹۹ 
ولا اكقهر اليوم واريك وچمه وعواذ مرهون وښ مید 


5 1 ۱۰ ۳( أ » ۱ 
وأيقن من بين السٌد بر وعم بان الجرار السود بالجرد جرد 


رَدْتْهم على بصرى وصرخد خیله ‏ وقد أبصرت بصرى رداها وصرجد 
وطاروا تبر الرهنات طلایهم" کا انصاع من أسد نام ' مشرد 
وليلة ألق الشرك بلرج رکه ومارح نيران اوفی نسن‌وقد 
ری وآخوه مرب الشمس در نک عشرةها ان كدو و سق 
نذا وروقة هام ار ده ار ا فل ای رد 


أا سيف شامته يد اللاك صارما فيمهد إذ بسری » ویسری فیهمد 


دمشق دشق : إا القدس سرحة وسكزها صرح عام ۱ عاد 
هو ها لكى محموا وقد بلغ الدى. مم أجل" ور لد 
متى أنارّاء طائر النيم ص ادحا برفرف فى أرجائها وینرد ؟! 
٠۰ (‏ ب) وله من قصيدة آخری 0 


نذراك بالذوطة 


اطم ما آلشمس ؛ من ینلک ١‏ 


4 ومفر اها 


ترچ سسسسواها فى اللوم جقداها 


فائلیل صور إلى سام a‏ مها وملهى ف بل هي اها 


(۱) السدیر ؛ فام ين الكوفة والبصرة : معچم البلدان : ه :+ هه رس 5ه , 


(؟) جاسم : فرية بينها وين دشن مالية فراسخ على الطريق الرئیسی إلى طبرية . نفس الصدر : ۳ : 
۷ س ۳۸ ۱ 


(۳) الطلاب جم طلبوهر « بلغة الغز الأمير المقدم الذى له عل معقود ولون مضروب وعدةمن ماثق 


فارس إلى ماثة فارس إل سيعين فارسا » . خطمد القر بزی ؛ ۷ : ۱۹ ۰ ثلا عن رسالة من متجددات 


الفافی الفاضل . 
(4) الأرئط والارند اسم لنهر لا كية وهو نهر العامی عندما بعر اة فإذا انتهی إلى الا كية “مى 
پلارند . معچم البلدان : ۱ ۶ ۲۰۱ . ۱ 


(ه) ورا 0 من أعظام امار دمشق متصل پر ردی ف «ش ازا ٠‏ لس ااص‌در : ۲ : 
۸ = ۰.۱۱ 


۱۰ 


۱۰ 


ie‏ کتاب الروضتین 


1 5 EE 


لاد له رعا ظل (أغناها 
لآ سواها ین میگ از ولاز 
قال أبو بل ۴۳ : وفی عاشر الحرم نزلت أوائل هیک ر ور این على أرض عذراء 


من تمل دمشق وما رالاها .وف امد اصد 0 00 ق رافر ر همم ناحية السمهم والشورب 9 ۱ 


وكنوا عند الجبل لسکر دمشق . فلما خرج"" مها الهم أسرع التذير لیم غذرم 
وقد ظير الكين فاموزموا إلى اليلد . وفی الغد زل ثور الد ن بسکره على دیون فاسر با 
بن عذراه ودومة؟ » وامتدرا GR SANGO EBI‏ ين 
وراو بة" فى الا السكثير واج 
والأوباش » من أهل العیث والفساد » فى ززوع الناس » لصدوهاء وق الثار فأفنوها؛ 


دول من دانت الب 


واه تبي رعایاها 


الغفير 1 واندشت آبدی المسدین من العسکر الدمشتی 


بلا مالم ولا دافم 2 ال وانقطمت السابلة » ووقم اهب لاحمار . ووافت رسل 
ور الدين إلى ولاة البلد يقول : أناما أوثر لا صلاح أس السامین » وجواد الشركين » 
وخلاص من فى آیدیپم من الأسارى . فإن ظورتم معى فى عسكر دمشق وتماضدنا على 
الجواد » فذلات الراد . فل يمد الجواب إليه با يرضام » فز مزل فى أرض مسجد القدم وما والاء 
من الشرق والغرب : و باغ منتهی ا إلى المسحد الجديد قبلى البلد , قلت : هو ۳۹ 
پسمی فى زماننا عفبرة العتمد » بين مسجد القدم ومسحد فلوس . قال ؛ وهذا متزل ما تزله 
أحد من مقدّی المسا كر فما سلف من السنین . وأهمل ال حف إلى البلد إشفاقا من قتل 


الذفوس ۰ وتا الاخبار پاحتشاد لفرمم راجماعيم لا اد ال دمشق ¢ اصاات صدور 


۱ اقتباس حرل فى #وعه من دیل ارغ دشق 4 ۳۲۱۲ ده ۲۳۲۱۲ ) مره أبو شامة ف 

5 بالنوطة من انم خولان اة الجبل 0 pna‏ البلدان : 5 ۳ ۳ ۳۵ وما برد ذ کره من 
الاما كن فى الأسطر القليلة النالية كله من منماقة الغوطة . 

(۳) معجم البلدان : ۸ : ۲۵۵ . 

)£( ما هثا من ق ۱ ب . ولى ك: ھر جوا 0 م دسم أعلاها معط صغير حرف امل الست 

(e )‏ معچم البلدان : 4 ۱۰۲۱۰ ؛ وهی غير دوا اسلندل . 

(5) سمج البلدان : ۳ :۲۲۸ . 

(۷) معجم البلدان : 4 : ۲۱١‏ . 


اسلراء الأول الم 


أهل الصلاح » وزاد إتكارم مئل هذه الأحو ال المنكرة ؟ والمناوشات فى کل يوم له 

من غير مزاحفة ولا حار بة . فل بزل ذللك إلى ثالث عشر صفر ؛ فرحل العسکر الو ری من 

هذه الممزلة ونزل فى آراضی فذایا* وحافبلتين”" واتلامسین المصائبة لبلد » وما عرف فى 
قدیم الزمان من أقدم على ادن منها . ثم رحل فى العشرین من صفر إلى ناحية داریا 60 
لتواصل الإرجاف بقرب عساکر الإفري من البلد لقة عزمه على لقائهم . وصار (155) ٠ء‏ 
العسكر اللوری فى عده لا يحمى » وى كل يوم بزداد بما يتواصل من ال بات وطرائف 
التركان . ونور الدين مع هذه الخال لا يأذن لأحد من عسکره فى التسرع ( إل قتا أحد 

من السامین ؛ وكاتوا يعفى أهل البلد » مایم اجهل والفرور» ی النسرع ) والقايور» 

ولا بمودون إلا خاسرين مغاولين . وأقام على هذه الصورة » 5 رحل إلى ناحية الأعوج 
قرب عسك 0 وعزمم غل فصده . واقتفی راه ارحیل يال حبذ از دی" أي 
2 و 


اتید زار ثم وأفرق من سکره فر ۳ و ار ع آلاف رس 0 سهاعة من 


المقدمين » ۳ وان أعمال وران 5 العرب لقصد الإفرع ولام ؛ورقبا لوصوم ؛ 

۰ وخروج الک ر الدمشق إلبهم » واجتاعم بهم » ثم بقاط لع اعلام وا أن 3 

الفر مج رحل عقیب رحیله ای الأعوج ؛ وأزل به فى ثالث ربیم 0 » ودخل منبم خلق 
كثير إلى البلد لنضاء حواهم ٠‏ وخرج جير الس ا بد الس "فى خواصهما وساعة یه 
وافرة من الرعية » واجتمءوا علتکيم وسشواضه » وما صادفا عدده شيا ٠‏ ۴ مما هحس فى النوس 

من كثرة ولا وقوة . وتقرتر بينهم النزول بالعسكر بن على حصن بصری لملكه واستغلال . 


)۱( معجم البلدان YE:‏ 

)۱( للها : حلابلنا ؛ وهی من قری دمشق . معچم البلدان E:‏ 

69 من قری غوطة دمشق . معجم البلدان ؛ 4 E:‏ 

(4) مابين القوسين ساقط من ق ۱۲ ۱ . 

(9) كورة بن دمشق وممليك منها رج نهر دمشق ٠‏ معچم اللدان : 4 TV:‏ 

»( فى فيل تاريع دمشق : أرعة آلاف نارس » ا ورد هنا ,وف ق 1۲ ۱ : أرببين ألف نارس . 
۱ (۷) هو شير الدبن آبق ضاحب دمشق .. 
)+( هو مؤيد الدين المسبب ان الصوفی رئيس دشق ووز رها عندئذ . 

۱ ( ۲۹ سه ) 


۲ ۰ 


۳۰۲ یاب آلروضتین 


أعماله ۰ 9 رحل 27 ر الإفرتج إلى ۳۳ لاء 2( و ۳ خروج المسكر الدمشق الم ¢ 
لزم واختلافهم ٠‏ وقصد 4 ن كان حوران من ال ر الئوری ۰ ومن انضاف لمهم من 
المرب فى خاق كثير » ناحية هفرع للإيقاع بوم والنسكاية فيهم . والتجاً عسکر الإفر ج 
إلى تاه حوران للاعتصام مهأ > وی ادير إلى ور الدن فرحل ولرل ملى عبن اطر من 
البقاع » عالدا إلى دمشق » وطالبا قصد افرع والمسكر الدمشتى . وكان.الإذ رج حين 
اجتهه‌وا مع مم المسكر الدمشق قد قصدوا بصرى لضا ها وحار ها فلم ف ذلك لم » وظهر 
الم اد والمم اف رحاله ؛ وعادوا فنا خاسرین . وان‌کفاً هیک ر الإفرج إلى أعاله » 
وراسلوا ګر الدین ومو ندم ياتمسون بافى القطيعة المبذولة لم مل ترحیل ور الدين عن 
دمشق » وقالوا ولا من تد فعه ما رحل Ke‏ ۱ 


قال أبو پدیی ۳*: وفى هذه الأيام ورد الاير وصول الأسطول لاصری إلى ثغور السّاحل 
فى غاية من القوة » وكثرة من العدة ود ود زر ان غ را كو رو كا 


. حر بية مشحنة بال جال » وا خرج مثله فى السنين اللالية ؛ وقد أنفق عليه فها عکی وقرب 


ثلمائة ألف دینار . وقرب من يافا من ثغور الفرئم » فقتلوا وأسروا وأحرقوا ما ظفروا به » 
واستولوا على عدّة رافرة من را کب الروم والإفرم . ثم قصدوا تفر عکا ففعاوا فيه مثل 
ذلك ؛ وحصل فى أيديهم عدّة وافرة من الرا کب ار بية الفريحية ؛ وقتاوا من ٩(‏ ب) 
حخاجيم وغيره خلقا عتما . وقصدوا غر صيدا و بيروت وطراباس » وفماوا فى الكل مثل 
ذلاك . ووعد نور الدين عسيره إلى داحية الأسطول الذ كور لاعانته على تدوخ الفرية . 
فاتفق اشتغاله باس دمشق وعوذه إلمها لمضايتتها . وحدّث نفسه علسکها » لملمه بضعفها » 


د 


ومیل الأجناد والرعيّة إليه » و إشارتهم لولابته وعدله . 


قال(۳؟: 9۳ أن نور الدن أس بعرض عسكره بلغ کال ثلاثين ألا مقائلة : ثم رحل 


ونزل بالدهمية من عمل البقاع » ثم ار ا غر بی داریا ثم زل بأرض داريا 


(۱) فى ذیل تارم دمشق : ۳۱۰ . وهو اقتباس حرف ٠‏ 


ارم الأول Ve‏ 


ال موم یی ورس ی می ا 


إلجمسر اتلشب » ونودی فى البلد خروج الا جناد وال حداث اليه » فل يظير منم الا اليسير 


من کان رج أولا . ثم تفدم وزل القطيءة [ 4 | والاها ودنا مهأ كيت فرب دن 1 لد 6 ۱ 


ووقعت الد أوشة بن الفريقين من غير زحف ولا شد e‏ سكين ؟ 


وقال لا حاجة إلى قتل المسامين بأيدى بعضهم پعضاً ‏ وأنا ارم ليسكون بذل نفوسهم 
فى اهدة الشركين . 
تال" : ورد اتذبر إلى نور الدين بنسل نائبه الأمير حسن المتبجى مدينة تل باشر 
الأمان فى الماسن والمشرین من ر بيع الأول » وورد مم البشر جماعة من آعیات 
تل باشر لتفر بر الاحوال . وترددت الرسلات فى عقد الصلح مم أهل دمشق على شروط 
واقتراحات » ورد فيها الفقيه برهان الدّين على البلخى والأمير أسد الدین شيركوه » وأخوه 
۳ لذن آبوب . وتقارب الأمس فى ذلك إلى أن استقرت امال على قبول الشروط المنترحة 
وت الأعان من الجيتين على ذلك والرتضا به فى عاشر ر بيع الآخر . ثم رحل نور ان 
من الغد طالبا ناحية پصری لانزول عامها » والس من دفشق ما تدعو إايه الحاجة من لات 
المرب » لان والمها سرخاك كان قد شاع خلافه وعصیانه » ومال إلى ارت فاعتضد بهم ؟ 
فأنكر ور الدّين ذلك عليه وض إليه فريقا وافراً من عسکره 
قات : ولابن منير فى نور الدّین يذ کر وفعة الجولان وغيرها قصيدة آوشا : ' 
ما رت e‏ وثیث لین “اانا 
يقول فما ؛ 
7 امود جدا ر ا ع > عاءها 
َلك أزال الكوم عن صلبانها ‏ دفمّه وك من اعا 
ری O a EN‏ مان 
واطون قد چ رها آجونه .وف مشحوناً من ااا 


69 أو على فى ذيل تاريخ دمشق : ۳۱۵ , 
(۲) هذا البيث من ق ۱۳ ١‏ . وهو مستدرك فى ك برامثما . 


۱۰ 


کتاب الر و صنین 


د فى امد له مليكها 


4 
و در 


وهب فى هاب له عواصف 
وکفر 3 لاث فى حبينها 


رابا لصب الشرك التى 
حکة اس‌تواژها فى غما 
مر ارات وارای إذا 
عدت 4 3 العلاءم 


جلت له انیا على زرا 


رأته وهو الليث بدي ظفره 


فتواحته الم فى صرتبة 
غضبان الإسلام لا يغيظله اه 
خط على مثل أب طاعت له ال 
تصرف الذئيا على إيثارم 
لو يكن دون منى قات الى 
وامتقك ماءمكة رواضسم 


ار ظا 


١ 
فود شود ا(ثرط ف شما ا‎ 


فار لق ل انار 
2ا این من كن 
م ا 
شل الثريا فى فضا مصانبا 


سوط عذاب صب ف أيامها 


1 مب الرشد على الاما 


ل شض ما افش من | راما 


ا 
هن التجوم أو توامی هد 
منوا فل تاو على طا 
أنفذ فى الشکل من حكاءها 
مسق الموزاء فى نظاما 
تسلاءها للقسر من إسسلامها 
آاق واستشرف لاغتشامب(؟ 
عراتها مُسترودظ بشاما 
واتمسد الائز من قوتامها 


هر باع الجر عن طا 


0 التو : القطيع من الم و ماثة منها . والشبام : ثبت » وبالسکسی عود يارش فى فم 
ابلدی للا رتضم اسه ؟ ورترة : سمينة . القاموس انحیط . 

زفق المت ؛ الزر ع يؤر حساده فيثثثر حبه ؟ وهفت ت الربش : هرت صوت‌هیوبها + اس الصدر.ء 

)۳( 5 رج : الزينة والذهب واسیعاب الرقيق ٠‏ لسان العرب 

| (4) غشمه ينشمه : إذا احتطب ليلا فقطم کل مایقدر عليه 5 نار وفکر . القاموس اشیط . 

() اتک ومک" ومكك » ومكيك : مصه جيعه : ااقاموس الحيط . 


الجرء الأول ۷۰۵ 


وصار کار اجار وخلا من أهله الأشرف من مُقامها 
" ودوتها لازلت ترق فى ی من مول N‏ 
اتلس بت ال وق نی یقرا اا من اعلامیا 
فما الاين رحی ‏ قطبتها وبازل فشكنت من زمامبا 
" اتت بنا الآمال منك كعبة سل الليالى آية استسلامها 


وأزشكفتنا بك ثثر نعمة .لا أل الله سنوی دوامیا 
وفال ایض مح : 
مجك آهب ابد الزون وأطلم فره الفح البين 
ول کلنيك سولت اليا وفارق طبعه ازمن اللیون 
ومنك تب القطم الواضى وقد زبنت با المرب اوق ۰ 
وات السيف ۸ نمه نار ولا شحذت مضار به القيون 
ترقرق فوق صفحته الأمانى ويقطر من غراريه النون 
وقبلك ما ست بذى فقار بير الفقر كان ولا یکون 
ولا غيث سوه سرر ولا ليث وسادته عرن 
ولا ر له اهي اء هال ولا تاج له الانيا بين ۱۰ 
خبلت .ندای وعنواً والتقاما ومكد کل محجبسسول وطين 
وملكك عم الأفطار قطرا . فأصيعت الأواعث والرون”“ 


مس n‏ 8 5 5 .- 
زلا لا مه کرد اللي 


إلى ذا الأيام عند سسواك جون 


وأنت أقت للحدوى نار بين لتا ولا ديك 


وغندك شرا ۳ العمى زلال إذا عیشت ۱ مشار مها الأجو 3 


)١(‏ الوعئث” : المكان السهل الم هس" تغيب فيه الأقدام ؟ والمزان والهزاكّة : ماغلظ من 
الأرش وجعه حزون . القاموس الحيط . 


۳۰۹ 


مک فى عطائك کل عاط 
قد آشرت دین ال هر 
( 1۷ ب) وقام بنصره والناس فوضی 
رسعت مرکم وهم خیوف 
5 لبرنس لقاع خسف 
إذا ما الفمل عل“ تلام حذف 
غنوا حتى غزوتهم فننى ال م) 
31 عبر السلیپ بهم صليبا 
ا دار البرك إلا 
ملأت عظام ساحهم عظلاما 
بانب فى القنا جری ج 
وبين حرار صر ل و را 
وفين من الدُرّئمة فى عرام 


f‏ م 


۳ 
و ف شەر أء قو رس صعن شرا 


لحارم غادرته 


و نام صن ف صزماء. طيرا ۱ 
ماك أب إذا عد التسابا 
ثملاً كان أملاك البراا 


, (۱) اللا : الصحراء ؟ واللاة : فلاة ذات حر وسراب » والجم ملا . واطرین : البّيدر » وما 


ملجنته من الب" . القاموس الحيط . 
(؟) وق ق ٩۳‏ ب ؛ وبينهم الفنا تجرى نیما . 


(۳) الجون : النبات یشرب إلى السواد من خضرته ؟ والوحون : 


القاموس الحيط . 


1 كتاب الروضتين 


وقلم شیدث دن من المصون 
تیه له الث 


قوی“ منك فى العلل أمين 


اعر واطحون 


أسسير ف صنادك او کنن 
وجرع مر" جوسلك جوسلین 


قاح مشاه أو 39 ن 


دی فى أرضهم حف القطين 
فردته قناك واه لين 


هوى الناتوس وارتفم الأذين 


١ 2 ۰‏ 
کل ملا لقوك ره سور بر" ١‏ 


کان عیون 1 .عيون 


له ف کل سور حبة کین 


42 2 احونها الاقمی ۳ 


و دار 0 لس ۳ 


درن 
تدار عل غرار به اللحون 


و ها على عدن عدو ن 


ی فا “.الباق ددرن 


و قل فيسو | به وهو ۱ مین 


۰ 


۳ 3 5 
مصدر و سن ٠‏ 


0 
ا 


الجراء الأرل 1*۷ 


قفی وقضاژه فى الارد" حم 9 وطاصسسة أهلها لبنیه دين 
1 و a‏ ۲ 0 

لهذا الهوم تحب القواى ودر اسه الدذ الصون 

و ين ای منك پأن 0 إذا فرت ۳۹ ۲ بتك ٠‏ اليو ن 


را وتك التهانى وینبعنا بدولفلك القرون9") : 


فصل 


2 بای حوادث هذه أأسئة 


قال أبو بم“ : وورد اللبر من ناحية ديار مصر بأن أهل دمياط حدث فيهم فناء 
ماعيد مثله فى حديث ولا قدیم » حيث أحمى المفتود منهم فى سنة مس وأر بعين 
(فبلغ ۳ ) سبعة آلاف شحف وق یه اس وا رشن مثلهم » فصار اجيم ا عقن 
ألفا . وخلت دور كثيرة من آهلها » و بقیت مغلتة لاسا كن فما ولا طالب ها . 


قال ؛ وبا فى ثالى مادی الاخرة توفی القاضی السدید اتیب أو الحسين 
ان أبى اطدید خطيب دمشق 3 وكان خطييا بليغا صا عفیفا 4 و يكن له مدن كوم 
مقامه فى منصبه سوی أبى السن الفضل » ولد ولده ؛ وهو حدث السن » فنصب مکانه 


وخطلب وصل بالداس ¢ واستمر الم له ومعى فيه 8 ۱ Ne‏ 


تال( ووردت اسکایات حدوث زازلة ولفت الايلة الثالثة عشرة من مادی الاخر و 
, (۱) فی ق 58س : فصار فضاژه ف الأرض حا . 

(۲) بتسپیل الهمزة , 5 فى ق ٩۳‏ ده . وی ك ؛ مني . 

(۳) العقوة كالمقاة : شجرة » وما حول الدار » واطياة . والفرون : جع قرنتوهوالسید والرئيس . 
القاموس الط . 

(4) اقباس حرف من ذيل تاريخ دمشق + ۰۳۱۷ 

(5) ماين الفوسین سافط من ق 54اء 

(5) انتباس حرف من ذيل تار دمشق : ۳۱۷ ۰ 


۳۰۸ كتاب اروصتین 


اهنزت الأرض ها ثلاث رجفات ف أعمال ری وعَوران وما والاها من سائر الجهات ؛ 
وهدمت عدة وافرة من حيطان النازل پصری وغيرها » ثم سكنت رة ب حركها 
معان وتان ۱ 

قال "*: ونی ثانى عشر رجب تُوجّه يمير الدين صاحب دمثق إلى حلب فى خواصه 
ووضل إلمهاء ودخل على نور الدين صاحيها فأ كرمه » وبالغ فى الفعل اليل فىحقه, (مد ۱) 
وقركر معه تقر رات اقتر<يا عايه بعد أن ذل له الطاعة وحسن النياية عنسه فى دمشق ( 
ورجم إلى دمشق مسمروراً سادس شعبان . 
۱ قلت : وق ذللك 0 القیسرالی : 

وت لك الدنیا میسس‌ادها بادلا افلاذ | ک دادها 


لاطينها عليك فى هة ادها 


تبعی اء أتصدت لصيس ذه طائمة طاعة 5 ادها 


سيا طبر تسد أعمار ها او اللا 9 8 میس لادها 
شامت دمشق بك تر'ق العلا فارسلت أص دق روادها 


8 
+ دس مل 


ك حيا مزنة بيض الأيادى ورد ورّادها 


ود' إرادها 


5 ۱ ۸ 
فاسال عير الدبن عن بره آوردها £ 


تبوا أت من عزها قي 54 سر القنا أطباب 5 تادها 


تنافس الباس على دولة فت مها امین حسادها 
' يّدو الممادى كالوالى لها فوالما إن شئت أو عادها 
5 7 زه امسا منار سەسەق بأعوادها 


)۱ اقتباس سر من ذيل تار دشق : ۲۱۷ . 


لزه الأول 4 


وتا ان أوصافه 77 بهم الايا وأعيادها 
5 ی فيك من رغبة فى الأمانی دون تمدادها 
لاك الساعی ال » باجا معا من طرفبا بين اضدادها 
ى اال اف اما وف التق ازهد ا 
نات ششک فيث آبداشا وأنث فك ليث تسادها 
أئة ات خی ا حیتاء وحینا تس ادن 
يطوى بك ابعر إلى غابة حسبك تقؤى الله من زادها 
ا من تة بده 


5 
عة اعدا من بسستد ادها 
۳ 3 
ا سل منت ا تسکفان انم الاھ ا 


قال آو يمل : وفى 0 شسبان آغار بعض التركان على ظاهس بائياس » شرج 
لیم والمها من الإثرنم فیآعابه » وظير الت ركان علیهم ففتاوا وأمسروا . وفى رمضانفصد بعش 
الفرتج ناحية من البقاع را إلبهم والى بعلبكک رج له » فلستوم وقد أرسل الله 
عليهم من الشلوج المتداركة ما يمايم ؛ فامشخاصوا منهم الغفيمة©© 
٠‏ قلت : والى يليك هذا هو نم ادن توب : وا صلاح الین بوسف م 


قال ابن آی طی : فى سنة 9 اوھ أغار التروان 15 بایاس ¢ خرج أهل 


يالاس من افرع 4 واستنقذوا ما شزو 1 ؟ فأ د الرکان عام ف فسكسروهم . واتصل ذلاك ۱ 


بصاحب دمشق فأغضبه فعل الأ ركان لكان الهُدنة المنسقدة ينه و بين ال 4 © ) نأش 
عسکرا إلى ال رکان استساد مم ارو ر خبر التريان بالفرئم خِيشوا وخرجوا 
فى جیش فام > وشدّوا الغارة على البقاع والتاس غافاون ؛ فامتلات دم 7 الام 
د +60 15633 الور .و لاتناسب المنى . 
(؟ ۰ ؟) ماين هذين الرقين اقتباس حر من ذيل اريم دمشق : ۳۱۷ ۰ 


)٤(‏ ثم عقد هذه الحدنة بعد فشل الله الصليبية الثالية . وقد 0 و سلة 944 ثم نحت 
دنشق فى لهم ف دید ها فى نس السنة . انظر ذيل .تارم دمشق : ۱ 


(۷ سای 


20 کتاب ار وضئین 


1 ۱ 5 ۱ 3 له 
والأسارى ۰ واتصل حير غارة الفريج م ادن وب وهو ق بابك وعنده اء دن 
6 دمشق وأصابه » فقدم عليزم واد مس الدولة(» خرج وأوقم بالفرج ١‏ (۱۸) 
واتفق أنمكان قد أصاب لفر مج تلج م فيلك أ کژم ¢ وجاء و الدولة وم متوز‌طون 
ففتل ام مقت عفيمة ۵% خلص عل افر ۳ من الاساری 

5 قال : : وى هذه السئة فارق صلاح ان والده ¢ وصار إلى خدمة عه 00 الدبن 
محلب » فمذمه بين بدئ ور الدين ¢ یله وأقطعه اقطاع) عنينا: 
قال أبو ہیی : وف ثانى شر ال » وهو ای من شباط وافت ہیل اهر 
از اهترّت ها الأرض ثلاث هرّات هائلة »ونحرکت ال والجُدران» ثم سكنت . 
قلت ؛ وى هذه السنة فی شود م ادى الأولى » کتب أجد ن منير من هام إلى نورالدين 
٠‏ قصيدةٌ نه وصول اطلام إليه من بغداد من عند الخايفة » على بد الشيخ شرف الدبن 
ابن ألى عصروت » ويصف الفرس الأصفر » الأسود القوائم والعارف » والتیف 
ار ی" أوها : 
لعلانك الابيد والتأميسسسل ولملب‌کات الا نيد والشكيل 
ادا 1 وتقئق » فتتال ما ۲ الوری إدر 3 0 وليل 
۲۰ ما كاب پستتل به اللكتا لب » أو رسول الاح رسیل 
لاك من أبى سمل د س مادة شن تفاءل فيك ليس يفيل“ 


نم السام » جلؤته وبلونه يرضيك حين یصل ثم یسول 


(۱) هو امعطم هس الدولة تورانشاه ويلقب عفر الدبن . ول شاط حربى أيام ساطنة أخیه‌صلاح‌لدرن 
ای إذ فتعالیں سنة ٩٩٩‏ بعد أن اشترك فى إخاد ثورة السوداایین وف التقدم تموالنوبة . وقد عاد إلى 
دمشق سلة ٩۱۷۱‏ واستخلفه آخوه بها مدة قصيرة . وی تورالشاه بالاسكندرية سئة 5لاه ثم نقل جهاله 
إلى ذمشق حيث دفن بها عدر سة أخته ست الفنام ۰ 

(؟) فى ذيل تاربع دمشق . ۳۱۸ . وهو اقباس حرق , 

۲(۰) وهو شير قراس . 

(a)‏ فن : سأن + وال أيه يفيل قله وبوا : أخملا وضعف . الغا رالقادوس الحيط » یبن 


ارم الأو ل 


سهم تمد فى الکنانة عوده 
سددته ففی وقرطس ادرا 
شا القاوب إلى ولاك حول 
وأقام ينشر فى العراق ودجة 
وكساك من رأى اعخلينة جبية 
كنت الشريف»أفضت تشر يذه 
ليو سف شتا لدت سنا 
ام عن سلمان يفرج ضاحكا 
ولك فى السرتج ؛ أك سطت 


وبرزت فى لبس اثللافة كامسلا ل » جلاء فى حلل الدجا التهليل ۷ 
لم" لفن على القاوب مسر سسدکانها التعظلي ا 

لت تضارا سامدا 0 ونكاد عرق رنه وعدي 

قفی لها أن ل دیل لتخرها رب" براك فا تلاك عدیل 

أنت لد ۰ ييل ليه الثلا : حل دن مي عليه تسیل 

1 یت لامام؛ اش رز دكن فلك وسور ۰ 


ويقمتر الطلوب وهو طویل 
کالم ام د 


منه ما هی رضاك کنیل 
۱ ۳ تاوا أمر اليل 


لا انس نوها ولا التقلیل 
ماء عليه ِ 2 ستاك دلیل 


سحف ال واق و ضعضم 0 3 


اماه عل وتاه عثول 1 


۲۱۱ 


. وول كفرح ؛ ¦ شمف وزع‎ ٠ قرطس ؛ أصاب الة رطاس » وهو كل أدم يصب للاضال‎ )١( ٠ 
. ووهل إل العی ء كفتح ووعد : ذهب وهه إليه . القاموس احیط‎ 

(؟) الثناء » كالمثناة والثثاية : حبل من صوف أو شعر أو غيره . 
القاموس احیط . 

۳( قرطقته فتقرطاق ٠ a‏ وھومەرب e‏ 
ساحب الثالوس ؟ من تأبل إذا ترك النكاح وم يقرب النساء . وتقول : فلائه لو أبصرها الأإيل لشاك 
به السبيل . أساس البلاغة ؟ القاموس الحيط ٠.‏ . 

(4) الضعضم + الضعيف من کل شىء والرجل بلا رأى وحزم . . والسکیول آخر صفوف المرب , 
وق الحديث : « فلعلك إن أغطيت سينا أن تقوم فى الکیول . » أساس البلاغة » ولسان العرب . 2 , 

(۵) سدك اا ا ي الدال وفتحها : لزمه ٠‏ والسدك » ککتف : لولم بالشيء 
أو اللازم له . ِ 


وق اليعير > ککتاب ۳ ماله . 


1۲ کتاب الروضتین 


و الیت دو فبت بدو ل کال بصعي دها ال کلیل 
ونصرتة » فحلاك آبیض » دونه مرف اامان إذا استک ايل 
له وکلا کا لهذم عضب ان ااشد اسان 
وبا ركابك حين قر" _بزحفه ال قران واستشذی ل الإتميل 
١ 50( ۰‏ ) یاقب أصفرمشر فالمادى » له ال (م) ححیل لون والما جيل 
قم الدجايين الغدائر والشوى. واغتام روتقه الاأصیل أصيل 
وتقاسم اراژوه تم اه حیزوم سرب هن جیریل 
تال فى حبك ال غلا أن او ام لابدور خيول 
مس" ی الد وائ بکالعروس: بز یثه طافة بأطراف الما کيل 
۲۰ تعصاعق الثعرات حت لبانه نشي و واستجش صويل 
1 تنب مثلك ملل مد > وا بشال عل سرق سواه شليل9؟ 
وآنشده فى هذه السّنة ایض حمص قصيدة منها : 
اهنت ,وداراك انیا وم اف لهذ جد مومّل وسار 


/ ۱ 0 
وأزئة الأقدار طوع يديك »وال یام جندك » زالانام عبید 


سر ۴ ۳ 55 سا ۰ ۳ 1 
5 فت الو ری » وعندت‌ناصية الدی عدم الشعری » فأين ترید ؟۱ 
تال أباك » فيل سلمان" بری ‏ فى الدّست مد مُلسکه داود 


م مر 29 1 ص 
۳ وسدت مصليًا 4 لابرنم الى مدوم مالم بشفع اأوجود 


2 3-5 ۴ ۳ 1 7 


fr 0‏ 
مخت مارك فى اليفاع و اما من زا » فأرته كيف يسود 
9( الب : عال مي تفع ٠‏ القاموس احبط . 
(؟) الفلیل : اكوب پلبس تحت الدر ع » وسح من صوف أو شر صجعل على تمل اليعير من وراء 
. الرحل . والسرق : الحرير عامة » أو شقق الحرير الأبيش » أو أجود الحرير . لسان العرب . 


۳۱۳ 
۳ زاه لا ۳ فا“ 1 | r‏ 35 ْ4 
اس ون وهو معو هر «صارت ورف كود 
وفئأت مرن صاليه بصو نصم الاجنة وما ال 
0 5 ۰ رش 5 3 ل 
اخطنتيم فوق الططيي انح نفس الأرين وأ ر 
وروا عل الجولان منك بحولة وثيدها لسن الضلال وك ۱ 
واعا عظاموم بعراقة عار ما ولت كحض جوم فتحود 5 
۰ 2 هم داكن 
وشلات باروج السّررج وفوقيا زرغ صب هھ رمام دید 
وعلی عراز عو" او - گر وشم ملك مقيد من عصاه. مقيد 
یک اش اضر وت افوا اهب الاساوه شوه اسو 
و بدل اشر باشر وك فمافسوا هب الاساود حشوهن اسود 
مه 5 4 5 5 5 5 
آودوا کا أوادى بعاد غهها : وعقواما استغوی الفصیل مود" 
ان آلوا عتراً فإنك صال أو آنوا غدراً فإنك هود ۰ 
۲ ,ص نم و 1 4 
وزع م ¢ فبكل مط تلمه حل :4 من وازع اخدود 
وعصبتهم بصا لب ملء ى 3 وإن خل" الال عود 
52 کہ : کہ 8 
أثارها #ودة 1 وأثارها مسمرودة ¢ ردسسمارها ود 
لوست من امك فى السكر ةماسا ل 2 الد هر وهو سول رد 
وقصيرة الاجال " طول باعها وع بای ماما وقدرد ۰ 
0 007 0 ریس 7 
مطرورة الأسلاب مذ هزغتها ‏ تاه الحدى وتبختر الدُوحيد 
(۱) فی ق ه5!: أعضاب . 
(؟) الصيلم : اليف “يارج الوم آل المناصم : إلى آما كن البارزة . وتصئوا إلبها : نرزوا . 
القاموس الحيط . ۱ 
[فرق الأرين 0 ؛ النشيط 0 وفعاه آرن كفرح ور رت الإبل :نابعث على فار . وواره 50 0 
أفزعه . القاموس امیط . 


(4) الوئید : السوت الشديد أو العالى . نفس الصدر . 
(0) المفس : شدة سوق الابل » وداك الأدم ا والضرب هی المچز زالرجل + اشن الصدر 
)1( مثا اس عقوا : آرهه . 


دراب اار و ضئين 


اش شتا 3 فمل شر رة أحد 
رش تیا زمرت 
ی 
ار سناك لاه » ول" ما 
الفا روا 
5 2 


زر بر 
ضر بت مها » فسكان كاتا 


11 بوه رم 


فى کله بوم من فتوحك صادح 
( ۹ب ) تېدی لمانه ۳۳ کاسه فرغا ة٩‏ 


فغر ار سيفك لذ حارش کاس 
لا تشدمن هذا .اتلد أمة 
/ 7 2 
الورد قر 4 والسارح رحية 


والعيش| بلاج شرق لمات » وال 


ش والمُلاك مدود ارتواق ¢ منوار ال 


ص 


۰ مر ۶و 2 ۲ 
فى دولة مك هس اشر ر مها 


و دة الآثار 


هنوت روزى فذاك مزنك وال 


فز اژه أغات کسه كل بد 


-. له‎ ww 
۳ سوه و ار فقي و 4و‎ 3 
تفر 3 صالی ره التغر بل‎ 

٠. 03‏ ۰ 0 
عفدت فياه لواو 0 المعو د 


ل 5 ۰ ر 
وا رصي رج ويه وامید 
أو تاده القصوى وأنت مود 
۳ كى ل 
ار ۱ الغداء وطار" گر یک 
وأسيخ E‏ ۱۳ 
و مثار زمرت لاصدعید رل 

01 ۲ ۱ ل j‏ 5 
ماق 5 لرعمها : الا تلید 


هم 0 5#" 
والكتفد مد » والالال مدید 


آشار خر ء والأما أل فده 


سیم 


ای الى 
۳ ارات وأثر الود 


ن قاعة حاب قصيدة مها 


ميلاد 


حا ۱ والعید ف ۳1 


وذاك خلت فيه كل اق 


a CD o‏ مره 
من و نشد ¢ القلب من ثر که 


17 


سود 


4 مودي / كل. الوامم عسدها ا أ 
وقال مله ر ل إ1 يلاد و 4 دصف النازلین ف ا بل م 


)0 ب الرقة وهیت ت من أعمال اب برع ۰ وتسرف على الفر ات : معجم البلدان ET‏ م 

(؟) مديئة وكورة ا پبلاد ماوراء الثهر متامة للاد الترکستان » بينها وین مرقند خسون 
فرسخا . معجم الان : 5: ۳۱۸ س ۳۹۵ . 

(۳) قري بان من بلاد ساحل المندب کانت تسمی الحصيب » ثم غلب علا اسم ماه قريب منها 
يعرف بزیید تأصبحت لاتعرف إلا يه . مسجم البلدان : 4 : ۲۷۹ س ۲۷۷ . 

(4) نقد الطائر الفخ : نقره » وقد الصى الموزة بأسبعه : نقرها كذلك , 


ان 1 الأول 


ق ا 


ر 7 - ٠‏ ۰ 
وت حب السماء له إذا استطالت یه : كيف رق ؟. 
3 ر 0 م + 7 4 
وجت شییاء‌ها بمشرقة ' مشرفة شما على الافق. 
4 ۰ ۰ 4 په 
حو اوی مذ س اک طرفه طرف دجوم الا 
0 


2 ل ر 7 ۱ 
فوارس تدهل النوارس ن 
شاو من اللصر الو تحاوله ا 
يقول دن ديلة ' الفروسة : مأ 


۳ 7 زر 0 
رل 0 تغبسط السیا ا J‏ 


۳ 
و 


شو ق ادها 


إلى الأرق 


تهات من أرشائها الراشق 
قفتم جر من محته لبق 
۳ رس 
خضر ازات عن موطی" زاق 


لانك الا ضرب من الق( 


ررض وذ الإشفاق فىالشفق 


۱۱۵ 


فى دول جعت یام | من بدد اس کل مفترق 
ELS‏ على مات مكتال رزق کل منز 
ود اا ومسا وندّى واعتصب الدم کل س‌تفق 
طبّق طوفاله » فشت تری للا منیثا مشن على غرق 
اع لا خلق تدّعى شبها . فت الدی ما عویت من خلق 
'ملكك هذا الذى الاه صباه يحرى والدهر فك طلق ۰ 


ثم دخلت دده 0 وأربعين وخمسمائة 


قال أبويعلى”©: وورد اتلبر فى ارم بنزول نور الدين على حصن آنطرسوس"آافی 


(۱) لاق به : لاذ . والإلق : ال . القأموس الخيط . 
(۳) اقتباس.حرفى من ذیل تار دمشق : ۰۳۱۸ ٠‏ 
(؟) أنطرسوس وأنطرطوس : من سوال پلاذ الشام » یذ کریاقوت أنها كانت اجر اعمال 
شق وأول أعمال ہس ؟ ثم يقتيس الد شتی فاثلا إنها كانت من أعمال مراپلس ۳ وهی تطل على البحر. 
قريبا من عرقة» وبينهما عانة فراسخ . مجم البدان : ۱ : وه" . وبوائق Stevenson‏ الدمشق 
7 وأبا يعلى إذ يتيرها من آعمال طراپلس . انظر :171 ۳۰ The Crusaders in the Eas,‏ 


۲۱۹ کتاب ااروضتین 


کے 


عسکره وافتتاحه له وقتل من كان فيه من الإف رج ۰ وطلب الباقون الأمان على الوس 
فأجيبوا إلى ذلك ؛ ورتب فيه الحنظة » وعاد عنه » وملك عدّة من اطصون بالسبى 
والسّيف والاخراب والاحراق والأمان . قال : وورد أيضاً ظفر رجال عسفلان بالافر ج 


. الجاورين لم رة » حیث هلك منهم المدد الكثير واموزم الباثون 


قلت : ور أت فى دبوان ابن مدير دح وران مه ۷۰( بنتح نم رسوس 
0 تن ر و عواده عنهما قصيدة منها : ۱ 
أبداً باکر وجه غنوك ضاحکا وتؤوب مله مور د منصورا 
تدنی لك الأمل البعيد سوام تت أملتها ركن بدورا 
مثل السهام 0 ابش ذو زج فى الو 0ه ور ۱ 
بذك ملاتا میم وام سيدا ری عرق اورا 
وعدون صافيثاء لاح شوارها”“ ند آتلت عتا إليك مشيرا 
القلب نت » نان تعای عن هدّى 2 عضو" اب" به أعاد بصسيرا 
عرفوا مکانك واتهبرة بینبم ینری بیاض آدیها الدمجورا 
أين الذ بال من الفزالة » أشرقت وجا وطینت البسيطة نورا 
خضبان اسم لایشے سای .را دل لكر اونا 
غسل رام اس من أدرائهم والیوم رد به السسواحل ورا 
1 57 بين اولیّین( "وآمد ور لمُضْطئن ٠‏ ولا ور 
ر 


آخل دار الشرك من أوثائها حتى غدا ثارتین كيرا 


سسس 


The Crusaders İn 406 Eas, P. 171: قريبة من ألطرسوس , انظر‎ 01) 

(۷) الشوار : المسن والال واليكة ٠‏ ومتاع ايت . القاموس الط . 

(۳) هناك حولتان : الأول بين مس وطراباس وکانت تاع بارين مرة وقص مره ؛ أخرى ؛ والثائية 
من أعمال دمشق وال فر ی كثيرة . معجم البلدان : ۳ : ۳۰۸ س ۳۷۱ , 


اعامة لاد اکر معها إيضة 


ار« الأول 


سر 

د التصور على نضائد هاموم 
اط تقطو فالالا 
غادرتأ نطرسوس كالطرس اتحى 
وهی الماد لفعنة كانت على ال 


هتمت طرابلسا فأصبح ثفرها ال 
اقلیدهسا كانت 
إن الأولى آمنوا وقاعك بعدها 


وقد أنطيته 


ی الصا فيمن أطاع » ومن عى 
ص £ سر ص۱ ٠.‏ 
لا هم ان قد مدنت » وشنها 


راز فا العف ایا 


وثريك لا الريك بسنأ 5 3 


اولست من قوم إذا هر وا اا 
وإذا م خطبوا اليراع كر بزة 

الق تسام ااك أزكة ال 

كت لك الأيام » وا کتأب المدا 


ر 
من بعد ما حعل القصور قبورا 


ع قط ؛ وتهوى فى العتباح نشورا 


ر وهر ورعها مورا 


۳۷ 


۹ 


اسلام احع كىرە | کسیر 


شام من عر الثفور شفيرا 
واسأل به من دهتسته4 خبیرا 
توا وقد ركبوا الاغر غرورا 
nia‏ 4 ودا ا هم تدميرا 
شعواء تصلى السکافر بن سميرا 
واطیل صوزرى تز براه نورا 
اکن ا ییاه ا 
فناوا مام ۸ 
ساقوا الشفار على ااهمسار مهورا 
لات العل على الشها تأثيرا 


تاش بت ماب شر ونذیرا 


2( الليطة فشر الأقصية 4 والاوس ( والقئاة مها ۳ ¢ ولباط ۰ والباط .. ولا : د 


(۷) وزدث العبارة الآثية فى هامش ق 17 | قبالة هذا البيت ؛ « حاشية لم بذكرها لاف : ذ 


( ۸ ۰۲ سب 


الشيخ شمس الدين سبط ابن الجوزى فى تاريخه الذى ماه ممرآة الزمان فى حوادث هذه السنة » يعنى سنة 
سیم وأرفين وخسمائة » قال : وعی جدى فى المنتظم عن القاضى أبى العباس بن الثيدالى الواسطى تال : 

فى تاسع الحرم منها باض ديك ارجل يعرف بابن عامس بيضسة » وباض باژی لعلی بن سناد بيضتين » وپاشت 
. قال الشیخ شمس الدين المذ كور : بيش الديك والعام معروف » وأما البازى 
قريب حداً » لام . وهى حاشية لا صل لما عوضو ع القسيدة , ولا عا سیجله أبو 0 ابن حوادت 


0 


۳۸ 


کتابب الروضتین 


لا 5 إلا مات شود اذى 
شی وراء حسدوده امه 
يقظان ؛ يشر عدله فى درل 
خلف اللائ قاتا عنهم ما 
ال » والعصوم » والهدین » وال 


بشروا به فبودم وع ادم ر 


تخد ااسکتاب اا ووز را 


30 ١ dn 
تین ای الج درا‎ 


جامت نوی الاح ُشورا 


ا 0 والسفام 0 والتصورا 


هه ۹ 
ددر 


حت لوانه منشسورا 


2 


وأنشدء حلب فى هذه الستة قصيدة وا : 


0( ب) 


اننا اتوك اله ا 
ملاك سکاف دين احمل که 
فالمدل حيث تصرفت آسکانه 
متبال رالوت فى براه 
فلل ارام وان هر 
اس" » فرائسه الفوارس ‏ واا 
طبع الحديد فسكان منه جنانه 
وتبش إن كنت الوجود ‏ نيا 


0 4 
2 1 4 
ا اوق سر عه اجر 


۳ 5 
أبناء وس له تاعون ان 


صبّحوا تحلتة البرنس بالق 


.مزال يغلب من بغاه لاله 


وتثقفتك شم به وس ما به 
فأضاء بره وصاب شهابه 
وال ت تع اتن ا 
رې ورهب خوفه ‏ وعقابه 
علت سو ينها أثر ابه 
آظفاره » اله هة غابه 
وسنانه » واهاه ؛ واه 
اعداژه مت اون ااه 
وأرى ااصحابة ما احتذاه تعاب 


إن اجلبت من قاط :اعرا 


ی أنيح من اطدى غلايه 


)هذا ابیت مستدرك فى هامش ك » وهو مثبت فى صب ان فى ق 55 ب . 


02 


راء الأو ل 


۳ سس 
ماق بوحش الاصرمبن » از بل 
4 : 
دون الارنط سخت به داه 


4 


۳ 


۵ 
وأتته حلب جوسلين دا 


سره لا لمت سراه وعره 


1 


آراژه وتزايلت 


1 1 ۰ 


هت نقل إلى الققال هپابه 


فلو 


آل 


جاده وقزابه وقرابهت©» 
1 ده وراه وترابه 


هرجا آلى+ دما له ندا 
۲ 


عشی الس وقائم فده 


۳ .)4( ۳ 
لاتلباشره» ولا « کیسونه(؟ ۾ مدت مثّى عنه ولا « باهم 


کعت شفارته سعادة صافح غطی على إعناله إعتابه 
ما زال عدر م بعدر قادرا حي أناه سامح أضابه 


قصر الأمانى أن علا عصرك اأ اسلا مضروبا عليه سجاه 


جر مر إلى الننتم سه وی زار على الفتوح قبا 


وآنشده حلب ایضا نی شوال من هذه اسنة فصیدة 0 


قن ارطأت دن الله عا د ال ين له ر غام 
(۱) يقال : ترکته بوحش الأصرمين : أى عفازة ليس بها إلا الذئب والقراب . القاموس الميط . 
(؟) القراب پکسر القاف : غمد اليف أو جفن الغمد . وبضمها ؛ الخاصرة أو من الشاكلة إلى 
راق البطن ؛ وترابة المؤمن وقرابه : فر استه . القاموس احیط . 

(۳۲) هذا البيث ساقط من ق "٩ب‏ . 

() لها کشوم الق دک بارش ها اریز گرا رین ا ری مرا 
مسجم البلدان ؛ ۷ : ۳۰۱ ۰ 
, (0) هی عین تاب : بين حلب وأنطا كية » وكاات أيام ياقوت بن أعمال حلب . معجم البسلدان : 
5 : ۲ . وبوجد قبلة هذا البيت بهامش ك : « ساهية : قال أاؤلف : الى القدر . والل أعلم » . 

5 الور : الیش العظيم » والسكثير من كل شىء . والقب : الفحل من التاس والإبل . 
القاموس احیط , ۱ 

(۷) فى ك : آوها » والثبت هنا من ن ۱۷ ۰.۱ 


۳۷۰ کتاب اروضتین 


والناس فوضی 


تناوشت 
قر عه 

4 

E با‎ 


۲ ۰۰ 
سول وس رصبها 
۰ ۰ ۵ ۳۳ 


صسببت على الصایب صلیب بأس 


مس 


وملت على مس مافاهم كرتت 
« بصرخد) و «اططي » وفى «عناز6 
و یوم 2 بال رة 0 کان ۳۹ 
گر 3 

لوك کان ما اوم a‏ 


0 )3 
«وھاب 6 و«قورس» و« بكفرلاثا» 


5-5 ۰ 


صلدلههم بأرعن «رجون 
وی يلل | تلف فيا 
(۱۷۰۱) بنور الذين اشر كل عسسسدل 
٠‏ وعاد الق به د كلال حك 


تأ عدله وذکت سسسسطاه 


بقاوك ور ما روه دج 


0) 


له أهيًا بوزعها الم ذام 
ا ذم ما اقترفت شام 
4 من فوق ا لظا 
ا مت که م60 : 
ولاه مشيل ما التقض النظام 
وتام هر مشبسدها الأنام 
وأصبح لا عاق ولا شآ" 


على الإشراك أم 


قره العرام 

وما اعتقاوه من حور ا 
نام 

1 مطار ا م 7 ام 


ذعت وأنت للم 


لم طیفاً بروع به متام 
ت فاق ماه الرمام 
جى من أن ترام له سوام 
حف اف ولا اهتضام 


رام م 1 35 أوام 


(۱) عذم يعرم : عض وأ کل جفاء . وفرس عذوم : عضوض . ااقاموس الحيط . 

(۲) مجی» هذا الببت فى ق ۱۷ | بعد الأبيات الثلاثة الثالية . 

(۲) هذا البيث ساقط من مل ك مدتدرك اء ما » وهو فى ق. ۱۷ | فى صمي التن , 
(0) السيح : الاء الجارى الظادر . ويقال لا يمسر تناوله : هو على طرف الام . 

. ۳۸ : ۸ : قلعة من المواصم على الحدود الإسلامية الرومية . معجم البلدان‎ )٠( 

(5) بلدة فى سفح جبل عال من تواحى حلب أهلها اسماعيلية.. تفس الصدر : ۷ : ۲۹۹ . 


ارم الأول ۳۳۱ 


فصل 


وفى هذه السنة ولد حمص لبور ادن ابن “ماه مد » وهنأه به أبن متیر فى پعض 
قصائده ‏ تم توفى بدمشق ».وقيره خلف قير مماو بة رضی الله عنه إذا دل اللظيرة فى مقابر 
لباب الصغير . وقصيدة ابن منير قد تقسدم بعضنها فى أل السکتاب ٩۳‏ , ومنها فى 
ذكر الولود : ۱ 


۲ 


توالت الاعیاد » لا زلت ها شبلى دباییسج البقاء وتتحد : 


القطر » واليلاد » واأولود لو قابله بدر الام اس ۳ 
لاه دو بكر عرد من اعد 


فح 0 6 وطلاب مدرك ودولة ما تھی | ی 


وله من أخرى بقول : ۰ 
وجنت بار فك ا وارد کن ا ا 
مهال وجه ماسکات بوم آهدت قوابسله لك لالت الب 
شبملك الاك سلف كا ا بذلا » واستلابا 
نس ا جمد ء لا أن حرفا من اسمك زاد للممبى مناا 
لا لله بوم فك ع ارول اس الف انا 57 


قال أو يملل فى أواخر صفر نوجه حير الدّين فى المسكر ومعه مؤي الدين الوز بر 
إلى لاحية حصن بصری » ونزل عليه محاصراً اسر خال ۳" واليه لخالفته وجرا زه . وأراد جير 
ادن المصير ای جهن صر ول اشاهدته فاستأذن امد الان راليه فى ذلك » فنال له هذا 
۱ 
)۱( ااظار ص ,وس او من ها السکتات 5 
)۲( ف ذيل ارغ ددشق ۰ ۲۱۹ . وهر اقتياس حرق مع امار قليل . 


(۳) هكذا ورد فى ك ؛ وكذلك فى ف ۱۷ | وف فيل تارب دمشق . ویذ کره الأستاذ جب باللام. 
بدلا من الكاف , انار : ,313 ,310 ,301 ,301 The Damascus Chronicle, pp,‏ , 


۲۲ کتاب الروضتين 


الكان كك » وأنا فيه وال من فلك ۳1۳۹ إلى ولده سيف الدن مد الاب فيه 
بإعداد ما تاج إليه » وتلق مجير الدين با يجب له . فرج ( إليه”"") فى أسصمابه وممه 
الفاتيعم » وأخلى الحصن من الرتجال » ودخل إليه فى خواصه . وس بذلا (مجير الدين7"©) 
وتعحب » وشکره على ذلك . وعاد إلى خیم على بصری وحار بها عدّة أيام إلى أن استقر» 
لالح والدخول فا أراد » وعاد إلى دمشق . ۱ 

ال“ : وف شوال وف الأمير سعد الدّولة أو عبد الله جد بن اللحسن بن الملحى 
ودفن فى مقار سکیف ؛ وکان فيه أدب وافر وكتابة حسنة و 3 جد . وتقدم والده 
فى حلب فى التدبير والسياسة وعرض الأجناد . 


قال ابن الأثير 9 : وقما, توی السلطان مسعود بن عولد ن ماک اء مدان رعود 


۱۰ ای ان أخيه مل‌کشاه بن السلطان ود وف رد وخطب له ببلاد الجبل : وکان الغالب 


على البلاد والسا کر آ یام السلطان مسعود خابلک(" بن پلشکری » فقام بأمن مل‌کشاه » 
۱ و ۱ عبله غير قأيل حتی فبض عليه » وكات إل آخیه اللات مد بن شود » وهو وزستان » 
اسک عيه إليه ( ۷۱ ب ) أيخطب له بالسّاطنة وكان عرض خاصبك أن بئیض عليه ایض 
فیخاو وجیه من منازع من اللجوقية » وحينثذ يطلب السّلطنة لنفسه . فم اكا اب مدا أجابه 


۱ إلى الحضور عل« ) وسار إليه »وهو مپمدذان واجتع 4 وخدم خاصرلت ل عة ۰ 


فلا كان ان دخل عليه خاصبك فتله تمد وأانی رأسه إلى آععایه » فتفر‌فوا » واستقر مد 
وثبتث قدمه » واسثولى على بلاد الجبل جیا . 
وكان قتل خاصّبك سنة مان وأر بمین » و بق مطروعا حتى أ كانه التكلاب , وكان 
ابتداء أسيه أنه کان من بعض أولاد التركان » لخدم الستاطان فال إليه وقدّمه حتّى فاق 
)۲ ف ذيل ثاريم دەشقى : ۳۱٩‏ وهو افتباس حرق ۰ 


(۳) فى الأناركة : ۱۸۷ ۱۸۸ . وهو اقتباس حرف حذفت بعض عبارانه . 
)£( ترسم فى ك وكذلك فى ق بصورتين : خاصباشه » خاس بك , 


اجره الأول ۳۳۳ 


سائر الأصراء » واستولی على أ کث البلاد . وه کان السبب فى أ كار الحوادث الشّاغل 
اتلطان مسمود » فإن الاصراء الأ كاب رکا نوا نون من اقباعه ما کان ثيقابلهم به من الموان 
والاحتشام علمهم ۰ 


وذ كر الوزير حبی بن هبيرة”'" فى کتاب الوفصاح » أنه لا تطاول على اعخلينة الفتی 
أحاب مسمود وأسادوا الأدب ء ول يمكن الجاهرة بالجار بة » افق ار ای على الدّعاء على 
مسعود بن تمد شهراً کا دعا رسول اله صلى الله عليه وسل على رغل ود کوان شهرا. 
فابعدأ هو واطايفة سرا کل واحد فى موضعه » يدعو سح ؛ من ليلة أسع وعشرين من 
ادى الأو لى سبة سبع وأر بعين وخسماة ؛ واستمر الأمس على ذلك کل ليلة . فلا كان 
ليله أسع ومشرين من جادی الأخرة » کان موث مسعود على سر بره ) رد عن الشبر 
يونا وم" ينقص يوم . ووصل اد بذلك من همذان إلى بغداد فى ستة أيام ؛ فأزال 
الله بده وید آتباعه عن العراق » وأورثنا أرضهم ودیارم . فتبارك الله رب المآلین » جيب 
دعوة الدّاعين . قال : وکان الشيخ تمد بن بحبى يقول لا ادل على وجود موجود عم من 


انلقن لوي 
بت ۸ 
3 دخلت يديك مان وأربعين وخمسمائة 


فا“ اشذت الفر ج ا لم ال صسفلان و بقیت فى آبدهم إلى أن فتحها صلاح 
الان وسف بن أتوب » رمه الله سنة ثلاث وثمانين کا سيأنى إن شاء الله تمالى 2 . 


62 هو ابو اسن مین الدولة هة الله 1" صاعد البغدادى 6 و اسا وزارته اصح مر أب بألى اضفر 

عون الديث هی ن هبترة وقد وضع له اسب خاص بعد وزارته . تفقه على مذهب اي حل » ومع الحديث » 
17 3 

وترأ الارآن برواياته امتلفة . وله كتب فى الحديث والتحو والافة والنطق والعبادات . وزر المقتنى حق 
ونائه سنة ههه ثم الستتنجد حق سنة ۵٩۰‏ . انظر وفيات الأعيان : ۷ ۳۳۳-۳۷۹ 

(؟) قبيلتان باليهن من پى سليم » دما البی صلى الله عليه وسلم على قومهما وذلك لأنهم قتلوا القراء 
عند پثر ممونة . انظر : تاريخ الطبری» تاج العروس » المصباح المثير ٠‏ 7 

(۳) فىكء وكذلك فى ق ۱۷ ب ؛ ولا . والثبت هنا أولى . 

(4 ۰ ۰) ما بین هذين الرقين تقديم ختصر بألفائا ألى شامة لا سپجی» تفصيله فيا بعد , 


۷۳۶ کتاب الروضتین 


هسب سیم ويسم سا تج یس ی وا اد مج meme‏ ایس هه میس دوس re 1 pave ewa o ١١‏ سیر راو سسسب صو ار بم ا مس[ 


قال اليس أم يمل التَميمى 27 : وتواصلت الأخبار من ناحية ور این بنوة عزمه 
على جم السا کر والتركان ؛ من سار الأعمال والبلدان» زر فى أحزاب الشرك والطنیان » 
و صرة أهل مسقلان على الافر النازلين ليما » وقد ضایقوها بارحف لیب بالبرج 
امخذول » وم فى الج ال‌کثیر . وافتضت الال تشه عور الذن صاحب دمشق إلى لور 
لین فى جمهور عسكره للتعاضد على الماد فى ثالث عشر حرم » واجتمم معه فى ناحية 
الشمال » وقد ملاك نور الدين (؟ ۷ )١‏ الحصن العروف بإفلينس”" اليف » وهو فى غاية 
لمة والمصانة » وثتل م نكان فيه من الافر تج والارمن وحصّل المسكر من الال والسبى 
الشىء السكثير . ونيضوا طالبين تفر بانیاس ؛ ونزلوا عليه فى آخر صفر وقد خلا من سماته » 
ونمتهات أسباب ملسكته . وقد تواصلت استغائة أهل عسقلان واستتصارم بنور الدين » 
أقغى الله تعالى بالللف يينهم و القدل » وم فى تقدير عشرة آلاف فارس وراجل » (أجناوا 
عنما من غير طارق من الافر تم طرقهم » ولا عسكر رهتهم » ونزاوا على المنزل العروف 
الاعوج ۳ » وعزموا على معاودة المزول على بائياس واخذها » م آححموا عن ذلاث من 
غير ساب ولا موجب » وتفر فوا , وماد عير الدين إلى دمشق ودخلها سالا فى نفسه وحاته 
حادی عشر ر بيم الأول ؛ وعاد ثور الدین إلى مس ول بها فى عسکره . 

روت ان مرن اممار لتق ان فان ریت قشم ابا الل راان 
والفلال» وظفروا بعدّة وافرة من مس اكب الفریج فى البحر» وم على الهم فى محاصرنها 


)۱( اثتباس حرفي من دیل تار. دشن Yer?‏ 

69 على الطريق دن ور الان إل داب 0 و سرت عن اللدرة بلحو عشرن ميسلا 5 
The Daınascus Chronicle, p. ۰‏ ۱ 

(۳) هر لبم من جبل هرون وجه جنول الدينة امروفة بنفس الاسم . The Damascus‏ 
chronicle, p, 8‏ 1 

)£( بقاملم أبو على الحديث من معر 5 هسالال اب عن دمشق واصطراباما 5 ليمك أو شامة 
إلى با تحدت به آلو يعلى عن معرکة عسئلان ويضمه هنا بمضه إلى بعش ویمزل عله ما جاء عن دمشن لیذ کره 


Yo الأرل‎ 35 


عليها من بعش جوانب سورها » فهدموه » وهجموا البلد ؛ وتال من الفر يقين اتفلق 
الكثير » وألجأت الضرورة والغلبة إلى طلب الأمان » فأجيبوا إليه » وخرج من آمکنه 
اطروج فى الب والبحر إلى ناحية مصر وغيرها . وقیل إن فى هذا الثغر قح من العدد 
الحر بية والشموال واليرة والغلال ما لا محصر فيذكر . ولا شاع هذا الخير فى الا قطارساه 
سماعه » وضاقت الصّدورء وتضاعنت الأفكار تحدوث مثلة . فسبحان من لا برد نافذ 


قضائه » ولا يدفم توم ™ عند نفوذه ومضاله . 


قال“ وعرض بين اليس ابن الصّوفى و بين أو به عل ال ول وزینها مشاحدات 
ومشاحرات » التضت الساعا: إلى کار الان ف هادی الأول ¢ ۳۹ غير الان إل الرئيس 
استدعيةه الا صلاح نهم ف القلمة 4 فامتتع من ذلك وحاس ف داره 1 وم التحصن ۶ 

-. 5 رن‎ 0 5 e 8 

بأحداث البلد والغوفاء . والت الال إلى مسكن زین الدأولة منه بمعاونة مير الد بن عليه » 
وتقرار ینیما إخراج الرئيس من البلد وجماءة إلى حصن صرشد مع ماهد این بزان واليه 
بعد أن قرار له بقاء داره و تاه وما خصه و خص أصمابه : وتقلد آخره زین الد وله کاله 
وأ ونهى » وتذ الأشغال على عادته فى المجز والّنصیر » وسوء الأفمال » والعاس 
الرشا على أقل الأعمال . ورأى جر این عقيب ذلات التوصل إلى بعابك اتطييب نفس 


والمها قطاء لخادم واستصحانه Ana‏ اف شق لینوب ie‏ 2 بل در ابو 3 وعاد وهو 


معه . واستشعر ماهد ادن زان أن ثية بر ادن قد تبرت فيه » فاستوحش من عواده 
0 38 ۰ 0 ۰ ۲ ۰ 
إلى البلد بغير مین عاف له بها على آمانه فى نفسه » توعد بالاجاب ۳" » فعاد ( ۷۷ ب ) إلى 
داره بدمشقی ۰ 
۱ 
م مجس 1 خاماره دن ګر الدن وأصمانه ما | ممم > فدعاه ذلك إلى 


المروج من البلد سرا طالبا مرشد . لين عرف خبره آنپش فی طلبه وقص ار فأدرله 


)۱ ذيل تارم دمشق 6 ۱ ۲ ۳ , و باکر هذا الاقتباس فى ٩۸‏ ۱ منوان :م فصل 3E‏ 
(؟) يقطم آو يعلى القصة هنا لیمود إلى حديث عسقلان ٠‏ (نظر ذیل نارغ دشق ¦ ۳۲۱ , 

(۲) ذیل تاريع دمشق ؛ ۶۸ . وهو التياس حرق ٠‏ ۱ ۱ 
1٩ ( ۱‏ س و) 


۲۳۹ کتاب الروضتین 


i 20-7‏ ا 5 1 5 
وقد فرب من مرحد » فقبض عليه و آمید إلى القاءة بدمشق » واعتقل مها اعتقالا ميلا . 


م زو( کمن الاين الوز مر حیدرة القدم ذ کر ه أشياء ظهرت عنه »مم مافى فس 
اللات مجير ان منه ومن أخيه السیب من المعرفة بالسّى والفساد » فافتضت الال استدعاءه 
إلى القامة على حين غفلة عن القضاء الازل به » لسوء أفماله » وقبح ظللمه ؛ وخبقه . ثم عدل به . 
الجائدَارية”" إلى الام بالقلمة » مستبل ذى القمدة » وضر بت عنقه صبراً » وأخرج رأئله 
ونصب على حافة اناندق » ثم طيف به » والناس ياعنونه ويصفون آنواخ ظلمه » وتفثنه فى 
الفساد » ومقاسمة اللمموص: وقطاع الأريق على أموال الناس المستباحة » بتقديره وتدبيره 
وحمايته » وكثر السنرور بمصرعه »,وا ع به م زحفت العامة والنوغاء و م کان من أعوانه 
على الفساد من أهل المي إلى متازله وخزائنه » وخازن غلاته » وأثائه وذغائره » فانتهیوا 
منها ما لا حمی » وغلبوا أعوان السّلطان وجنده علمها بالسكار: ة » فل يحصل لاسلطان من 
ذلك الا المزر الیسیر . ورد أمس ال ثاسة والذظر فى البلد إلى الرئيس ری" الدّين أبى غالب 
عبد الم بن مد بن أسد [ بن على ] التميمى فى اليوم القدم ذكره > فطاف فى البلد 
مع أقار به وأعله » وسکنت الدّهاء » و بوام فى اغراب منازل الظلم ونقل أخشابها . 

00 : وکان عطاء انمادم قد استید دی الأمور N‏ ابطر ؛ وأطلق 
لسانه بامحو » وأفر ط ق لاحاب » وقعر فی قضاء الاشنال ؛ ؛ فتقدم عير الد من باعتقاله 
وتقييده » والاستیلاء على مافى داره ؛ ومطالبته سيم بعابك وما فمپا من مال وغلال . م ش 
ضر بت عنقه » ونیبت الموام والغوفاء بیوت أسبابه وأحابه . 


قال7©: وورد اللبر من ناحية مسر بأن المادل المعروف بان السلار » الذى كانت 


(۱) ذيل تارم دشق : ۲۲۸ سس ۳۲۰ ۱ 

(۷) اطاندارية فقة من الماليك الخعصين بالسلطان أو الأمبر . وهو ترکیب من كتين : جان عم 
سلاح » ودار عمنى مسك . وأمير جاندار السلطان هو الذى يستأذن فى دخول الأسراء على السلطان لاخدمة 
ویدخل أماموم الديوان ٠‏ صبح الأعفى : > : ۲ ؟ ه هه 

(؟) ما پن الحاصرتين من ق 1۸ ب .' 

(4) أ يعلى فى ذيل تارم دشق :۳۲۰ . 

(*) أب على فی ذیل تاریخ دمشق : ۲۲۱۰-۰۳۱۹ . 


5 


ات الأرل YY‏ 


رتیه قل علت ¢ ومدزلته 9 0 فل ¢ “سكنت کان ازوجته ولد يعرف بالأمير 9 


قد قلمه واعتمد عليه فى الأعما ال ؛ وامبّاس ا ود قدّمه الوز ر ونم ا ¢ وأذن له 
فى الدخول بغير إذن لیه . فدخل عليه وهو 3 0 فراش e‏ 3 رأسه » وحصل 
عباس ف متمرب العادل » » ثم كان من اا سی يألى ألى ذ کر 


قلت : هو آو الحسن على بن السّلار وزير خليفة مصر . وهو الذى بنى مدرسة 


الشافسية بالاسکندر ب لاحافظ أبى طاهس ال » رمه الله . کان قتله فى سادس الحرم 


عواطأة من الخليفة الملقب بالظافر بن الحافظ . 
قال : وفيها فى آخر شمان (۱۷۲) توف اللقيه برهان الدين أبو لسن على 
البلخی رئيس الخدفية » ودفن فى مقار الباب الصغير الجاورة اقبور الشهداء . 5 التفقه 
على مذهبه ما هو مشهور شائم » مع الورع وال ین » والعثاف والتصوف ‏ وحنظ ناموس 
الم » والتو اضع » والتودد إلى الناس على طر يقة صرطبية » وسحيَة ممودة . 


ول : وورد امخبر من ناحية حلب 'وفاة الأديب آی الحسين, هد 3 مير ااشاعر 


' فى جمادى الاخرة ۳ . ووصل فى الى عشر شعبان إلى دمشق الأديب الشاعر أو عبد الله 


(۱) هو آلو الفشل عباس بن أبى الفتوح . وجهه ان السلا ارب الصليبيين فى الشام فتاعسن 
مناك على قتله » وحشس ابئه نصر المؤامية . م عاد عباس إلى القاهرة ولد فى تنفیذ خطته فیحجت » وول 
بعده وزارة مصصر للفاطميين . انفار : الفاطميون فى مصر: ۲۹ . 

(؟) فى ك : ولهذاعياس. 

(۳) ماين الحاصرئين ساقط من مان ك ومستدرك بپامشها . وق ۱٩‏ | ؛ فى فرشته , 

(4) شيخ الإسلام أو طاهر عماد الدين أحد بن عمد الأسيهاق . وسلفة لقب جده وممناه : الاليظ 
ین , تقل بين أصبهان وبغداد والكوفة والبصرة ومكة والمديئة وغيرها » واستغرقت رحلاته العامة 

عشرة سنة استقر بعدها فى الاسکندرية سنة ١1ه‏ و 1 03 ج منها إلا إلى القاهرة لسماع الحديث » 
ويقال از أقام بها هسه وستين عاما ٠.‏ تذاكرة فاط ؛ ع : 

(۰) أبو على فى ذيل تاربخ دمشق : ۲۲۳ ۰ وهو باس حرق 

(د) أو لى فى ذيل تاريخ دمشق : ۳۲۲ . وهو التباس حرف . 

(۷) انظر ص : 44 حاشية : 4 من هسذا الكتاب » وانظر كذلك ؛ شذرات اذهب ج؛؛ 
مسجم الأدباء : ج ۸ 5 ۱۲۰ ۱۷۷ ؛ البداية والنهاية + ۱۷ : ۲۳۱ . 


7۲۸ کتاب الروضتین 


عل ان نمس بن صغير از ۱۶ 0 من حابي" ا پاسند‌عاه كير الان ل 4 وعات ری عشرة 

4 ۳ 3 ۰ ۳1 ۰ 3 3 7 0 0 دا 4 
یام » فى الثانى والمشرين من شعبان . قلت : ها شاعرا الشام فى رقتهما . وقد شيرهءا 
الماد سکاب فى کذاب اغآر o‏ بالُرزدق زر وکذلات كان 1 افق مومما ف 
سل واحدة ¢ وماث حر 24 بيعل الفرزدفق بلیل ۰ وقد سيق من شعرها ۴ ملم ور الدن 
ره ای اصبا بل س ل تیان غير ذلاك ف موصعه رض سل کره 3 


وما فا ان مثير من قصيدة له ؛ 


4 


أي أن این مسه ال ا المضب واو الفرار 


ملأت جوائم الأقطار رج كان الأرض خاصيها دوار 
علاك عل على الد نیا : فنا غر قا وا و 
أضاءت ٹمس عدلك فى دجاها فک زمان ساکنبا نار 
دق 1 را را وتفرف تن دَجاك وأنت ار 


لك ولا مک 


الا له وج لة » ولابیض افترار 


1 


هکت انه والنصر غيب وا وات ۷ وا تتشار 


بن لله أوب به اننظام وضرب اار#وس 4 انتثار 


3 
ده 
0 


ادره 4 کان لوث 8 وما من عادة ادر البدار 


اع غل السات مايا ون م مر و 


3 3 م 
عشرفة E‏ كن مغر بات هن من کل وغی ا 


(۱) انظر س 1 )4 حاشية : ۲ من هذا السکتات » وكذلك ؛ مسجم الأادباء : عم : ۱۷۱۷ 
٩٩ +‏ ۱ 56 ؛ خزانة الأدب : ۱۷۰ البداية والماية : ١ا‏ : ۲۳۱ 
(۲) انفار المريدة : فسم شمراء العام د ١‏ ؛ تشر وحقیق الدکتور شکری فيصل » س ۲ ۷۹ . 
(۳) هدر البعير هدر هدرا وهديرا إذا صوت فى غير شفشقة , وذللك إذا حبس فالحظيرة منوعا من 
الضرابه . القاموس الحيط , : 
۱ (۱) الم عفلم الهمرف عالى السنام » والفرس القرب بفتيم الراء والیل المقرية الق يقرب عسربطها 
" ومسلتهها اسکرامتها ٠‏ والضی کالاحضار ارتفاع الفرس فى عدوه . القاموس ارط , 


ابرم الأول ۲۳۹ 


جبين بانب آب الشامى واضن. ولقنا منبا مار 
وف هاب أمیّت بها » لخادت کا أجلى من نکسم السرا 
3 ف فج حارم ٥ن‏ حر ری عنته » فلا حدير ولا حدار ' 
و که ی ار ا وف كان 
وصبح فى عراز بها عراز أسى وهو وت آوخبار 
شق بها دجا اشمرات عسفا جواد لا بش له غبار 
وله من ار ي : 
وما بوم الفرئمة منك ف فتحصر عدّه خطط السآب 
- أجاش الأربماء هم خي بعيد الفور ‏ ملت المباب 
واک بلطم الم خطاما ا وه مر الضراتب ١٠١‏ 
(۷۳ ب ) مشوا متساندین إلى صلوب ببرقم هبوة ا الصلاب _ 
تلم لیا ۰ فى الاي وتفجؤم شوب من الشاب 
آطاشت .منم كبشم ا فش دراه ا 
لات الاج عنه وحل ناج مكان المقد من عقد السكماب 
أناف على المتاب فكان أشعى وأبعى منه تن المتاب . ٠١‏ 


فأشرف وهو عن شرف /معوق . وأصمد وهو غابة الانصباب 


(۱) الاب بالفتح "مر الباذنجان . والمناصى ؛ القلیل التفرق من النبت والال . القاموس الحيط . 

(۷) السكسم : الحشيش الكثير . والصوار ؛ فح الصاد وضمها : القطيم من البسقر . 
القاموس الحيط . 1 

(۲) عر الظليم عرارا : صاح . والعرار بالفتح : المچل عن الفطام . القاموس الحبط . 

(4) هو عفى فى الوعث أو الوعوث : فى دهاس يشق فيه المثنى . والخبار : ما لان من الأرش 
واسترعى . أساس البلاغة . : 

(۶) عسف الطريق وأعتسقه إذا خط على غير هدابة . وبات سيف الليل عسفا إذا خبطه فى ابتغاء 

طلته . القاموس امحیط , ' 


۳۳۰ کتاب ار وضتین 


ا من فراع واقتراع 


ناه مذاه عن رجم الواب 


سیم 


يؤوب له إلى نوم ام أب 


37 سوط نيلك أفيلوه الط () دور فكان سوطا من عذاب 


۰ 


تركتهم بأرض اشام شاب 
۰ هیکت دا 4 و الشمس وش 
قن من حبيك اطول صاف 
زر 3 
الا با ناظر اا من 
تا فا ۱ لام 
+ 


٠‏ فلا بأوى إلى رأى شاع 


ترفع عن تاوزة الأمانى 
سلاة الله کل" درور شمس 
فقد ألقى إلى الإسلام عضب 
یش له رس کالروامی 
۱۰ ۱ وله من أ ى: 
مظفر المزم » مدود الرتواق , على 
رد السكنائس کسالهدی » فخبت 
ون د الل عسدا اانه 


3 يا ای 
وبث للشرك أشراك فا درجت 


(۱) العلاب » پکسر المي : جم علبة بضمها . 


الاپل أو من الحشب یاب فما . القاموس الحيط . 


۾ ؛ أو لتاب 


۳ تي 
بشمس لا تواری باط<ساب 
مسُون الئن مبسسذل ال باب 
وی خمرانه نزق اباب 
ار ته علاسا سدع السرا ا 
على عر الق وانسسلاب 
ولا یی إلى أمسل خراب 
وحاق من محاضرة التصایی 
على موی أبيك من التراب 
يطبق فى التوائب غسيرنا بى 
مها جفان كالجوابى 


نار الضلال ووارتستا أثافيها 


فاستن وافتن عا فى صوافم) 


ظر ية ماده إلا استوهقت ا 


ومی الدخلة الطويلة. ¢ والقدح الضخم من جاود 


(؟) الصواف ؛ ما يستصفيه الإمام من فری من عصاه . القاموس الحيط . 
(۳) الوهق ؛ محزكة ؛ ويسكن ؛ الخبل بری ف أاشوطة فتؤخذه الداية والإلسان . القاموس احیط . 


الجزء الأول 


5 2 5 3 4 
با بدرُ مذ أشرقت ف الدّست غث“ثه 
أقام جد من #ودها (le‏ 
ی شر بعته من بعل ما ربا 


شابت مو أهبه فم امس ره 


و له ر أخر ى : 
ّت سيوفك » فالعراق عراتها 
إن مسدت حل الغزائم لها 
شخبت عداك بها ؛ فلا إشراتها 
سر بت فیا بیس يقظانما 
كالماء ؛ إلا أن فى رشفاته 
خنت على آمانکی أوزائما 
حتّى آان الشام شام مرصرت 
وَرَحَضْنَ أذران الجزيرة بسد ما 


ا 1 ۰ 
شطر ا ارات » وله أنظرنه 


(۸۷۰ بائلابطات الغاپ » تزا أسده 


أوردتها اجات الاک 
الق الشافر فى مراشف » كلما 

٠‏ فندت وقد عرد الشرام سراعها 
ومشى الضّلال القهقرى واستأصل ال 


وغدا مخلها الخليس سل سواحبا 


۳ ع م اس 
غيت ار ءية واخضات حساعمها 


به اتقام على البيهباء سار ۳ 


و استعحمت يمك إفصايح معائيها. 


أو كدت حرم السكرى إحرامها 


قارع منها » ولا إعتاب0(© 


هدأت فستها بها احلابا 


نار حشاشات التفوس ضرامبا . 


فيه جنادبها وصح هامسا 
رت بپسا وهداتها وإكامها 


وق الطوب تكرتها نبا 


والجسلى الى" الاح صيامها 


يتا وقد شبب الضسدا إجمامها 


بردث بها الا كاذ زاد هیامسا 
وتوزّعت فى کنسپا آرابا 


آذان ین رجم الأذان صلامما 


'عذبا گر لما المذاب غسامما 


(۱) الشخب . الدم : وشحب اللبن » كثم ونصر » فألشخب : حلبه . القائوس الحيط , 


۳۱۳۱ 


۲۳۲ 


کتاب ااروضنین 


يتا ادن الله حص جناحه 
فلان رد اور في ۾ وره 
ود اممود إنداما إذا 


وله من آخر ىف : 


اتا ارما فإنم 


اش 


1 أ شر ها سا 


لل آفارك التى قطرت 
نب فى الب فوارسها 


'أشحث 'لماة البراس هبوتها 
وحوسساين استساغ رطفا 
ردته صذر من کل" فال 
جویس جاستك آوجه لا رأت 
س لي رن ریما 
لازال ظل“ التماء عن ملك 
والله جازبه عن مّسسدة 


مود الثتلى إلى نلك ال 


. اللدم : اللطم والضرب بشیء ثقيل بسمم وقعه ۰ القاموس الحيط‎ )۱( ٠ 
۰ الضجم : عوج فى (لفم وااشدق والففة والذئن واعنق‎ (۲) 


تلك انات ظلامها 


ریا وأدى 
واجاب من 
خام السکاة 


7 0 
أشداقها و فر ى الاو ب ضغامها 


وزازات آقداسا 


2 


لديك نمی عنذبا ثناياها ' 


۳۹۳ 


دت دیسا ودنياها 
مر ا“ 
5 اها إل مها 


ترادى فتردی أولاك اخراهلا" 
وک عتا عات تأشجاها 
احتلب اذل تحت نغداها 
يداه أيد ما فل مسراها 
بسا » وجاد الحيا عي اها 
يومثذ ما اثیعث آشسسستقاها 
ما الشمس كفي له إذا بامی" 
أعر هنا الله مذ تولآها 


۲ Aas 


والتضاجم : الاختلاف . وضغمه » 


وضنم به ؛ عضه . أو هو دون الهش . والضغامة » کمامة : ماضفمته ولفظته . القاموس الحيط . 


(۳۲) ردی الفرس کری ردیا ورديانا : رجت الأرض بحوافرما 


: وأردى : أهلك . القاموس احیط . 
(4) فى ق ۷۰ از فى سرية. 


0 أو هز بين المدو والشی . 


الجزء الأول 


نفس غوف عن انا عابث 
أنت الذی سس الأنام له 
وانت مولى الاوك قاط بة 


والشعر هذا لا قول اجده 


وه من ۳ ی ؛ 
يان الذى : يأل فى دة 1 
كتف الشام وقد شام بر 
8 کلب الروم من بعد أن 
اول رةك إن أنصفوا 
در" هوی واستخاف الس ف 
وه من اش ی 
ملك كسا الاسلام من ذب 
تن آصسیح الام به شامة 


لا دونه 


( ۷ ب )لو 1 ينم مذ 


متسس اها 
نها الله بوم سواه 
يمتى طباق السلا ويسراها 
من كان فنا خسرو شاهزشاها 


اوه ديل مرت فواتى تاها 


شیاه ایا زر 
ق اناس‌وف ادا وتغو يرا 
ا ناب والتورا 
5 ملد رت #سستدطورا 


تمتك" ارا وتأئیرا 


ردا پتس‌دییج ابا معلا 
بتار من قتل عداه دما 
م تلق فى أتطارها مسا 


وله سوه 7 مصاطة صاب سهان واه‌یامه بالعرس وعوده إلى اي : 


الذهس ما رنه بابلود 9 
٠‏ فح تایه ف » وله 


لهس ابص ی»وصفداعن اة لقد 


(۱) بتسهيل اللحمزة . 


مقع بین آغراس وأمراس 
دانی النال » وماك ثابت رامی 


(.۲ س( 


نارف 


يان الذى حتت الد نيا لدواته 


وله 


فيه أيضا : 

غدا این باسك ساى الل 
ذلك 2 
أضاءت سدلكت آافه 
وا ش رهوا لتصر الها 
و وم « سوطا 6 سعلت اجام 


۰ 4 
« و بصری » « وصرخد » لو تاز ٠‏ 


ومذ فض حيشك فى الفوطتٍ 


وی «کفر لاثاه « وهابت » سا 


ب أا لا اسل (م) إلا ممق 


ا ا 
ووم 9 لسردود» جرم 
1 ا 
وفوق « العرّعة » غشام 


وأنث بكلبهم فی.الکبسول 


2 و بارشوسم » أذنت متا ۱ 


بنواها وأعتاوا » ول يعوا 


۱ 


مه ور 1 


سسس 


3 


۱ مه ون : 
من فاط 0 4 وعباسی 1 


أمين الماد » مكين القسدم 
وقد أغطش ال فيه ال 
وفضت عری این لما اذم 
وشات أدرك ا عزم 
عل لضب هن ركا فانهدم 
دراکا لكان ردق ارم 
ن تن اليب له ما نل 


مت عقد «البرنس» بيش خذم 
اس 0 
3 

مبساح اطریم منذال الم 


أبارتهم 4 فلشوه وا بذم ۱ 


أجاجا أغصهم 


"با خط فى الوح منك الق 


(۱) مکذا وردت فی ق ۷۰ ساء وفی ‏ آمزنهم صمحت فى المامش ا ثبت هنا . وهسذا البیت 
(شارة إلى جهود نور اللي فى مقاومة الفرم » وهى المهود الى لم تقتصر على البلأد الماشعة ٠‏ 
٠‏ للعراسيين وما شملت مایدین ولائه منها للفاعمیین . ومن مظاهر هذا ذلك التماون » الذى سيتحدث عله 
ألو شامة فيا بعد » بين جنود نور الديئ والجنود المصرية الى بوجهها وزير مصر الصالم مللائع بن رزيك .. 
(؟) هی بسرفوت الق يذ کر ياقوت آنها حصن مر لب فی جبال بنى عليم » وقد وجده يافوت ' 
قرية خربة . معجم البلدان : ؟ : ۱۷۹ ۰ 
(۳) فى ق ۷۰آب : واضلل ؛ 


الجاء الأول 


وأنك خارم ما أحك 7 
فترفم من بعد خفش هدي 
سيكت 
وعاش الحنين“ والشسافمى” 
وان لم تكن هاشمی" الاصول 
ومن بذّعى فى العلا ما ادعیت 


و( ا 


وهر 2 ديه | راقع“ 5 ارم 
وخفضش من بعك رفع صم 


ما شدت ما وكانا ر 


فإنك فرع ال مسبسز بر امج 
وأنت ان من 2 ۳ ا اح 


مغارسه سب هذى ال 


۳۳۵ 


وام ما غاب سیف سد سسا 2 
قات : وقصاند ان منير فى ملم ور ی امار ٠‏ ول ببق بوك 
موث 0 وان منير غل دن الشعراء بصف مناقب اور نک پش الا ان اسل 


۱ وصلی ۳" ) وس أتى شىء من شعره 0 ؛ إلى أن ندم الماد الكاتب الشام ف سمه 4 انين 
وسئین » تسل هذا الأ 4 وعبر عن ات نور الدن ومناقبه وغروانه اخسن المبارات 


وأتديا نظا واثرا 1 سال كل ذلاب فى موضعه إن شاء الله تعالى ۰ 
قال اه ای 6۳ 


نم الدين آل 


وفمرا توق صاحب ماردین حسام لین رتاش 0 وولمها ET)‏ 


ی بل رتاش ا قات : وقد مله اليسرالى والعرفلة وغيرها من الشعر او , 


)۷۵ ۱) ثم دخلت ا اسع وأربعين وخمسمائة 
قال ابن ا : فقا ملاب ور الدين دمشقی وأخذها من صاحمها مجيرالدين بق و 


Vd )۱( ۰ 

(؟) أو الفرج الهذب عبيد اله بنأسعد بن الدهان الوسل‌الفقبه الشاعر تزيل بس و ادر س بها . 
انظر وفيات الأءيان : ۱ : ٠٠٠‏ . وسيألى ذكره كذلك فى حوادث سنة مهه من هذا السكتاب , 

(۳) افاس حرف من لأا : ١84‏ , 

(4) اقتباس حرفى من الأتابكا ۱۹۰۱۸۸ 


۲۳۹ کتاب الروضتین 


مد( , وکان الذى حمل نور این على ابن فى ملسكها أن الفر نم ملسكوا فى السنة الطالية 
عسقلان » وهى مدينة.فاسطين تا وحصانة . ولا کنوا يماصرونمأكان نور ان يتليف 
ولا بقدر على إزعاجهم عنها + لأن دش فى طريقه ولیس له على غيرها مر » لاءتراض 
بلاد الإفر تم فى الوسط . وقوى الفر نم نكما حى طمعوا فى دمشق » واستضعنوا جير 
ادن » ونابعوا الغارة على أعماله وأ كثروا الفتك بها والنهب والسبى . وزاد الأص لكين 

بها إلى أن جمل الفر تج على هل الدبنة قطيءة کل سنة » وکان روم ی ء إلى ی 
وبا من امل البزر م اشید البلاء على أهلها حين أرسل الفر 3 واستعر 2 ضو | عبهدمم 
۲ مارم ان ام ار اس ره » وخیروم بن القام عند موالمهم والمود إلى 
آوطانهم » فن ات اقام تركوه » ومن أحب وطنه سار إليه . وزالت طاعة يمير الدّبن 
عن أهل البلد إلى أن حمروه فى القلمة مع إنسان منهم كان يقال له مؤيد الدين ابن 
العبوق”" . فلما كانت الأءور بها هکذا خاف أهلها وأشفقوا من العدوء فلحوا؟ إلى الله 
تعالى ودعوه أن 1 ن بکشف ما بهم من كوت ؛ فاستحاب م ۸ وأذن فى خلاصهم مام فيه » 
على بد حب عبا عباده إليه ۽ وأحسنرم ib‏ ء وأمثلهم سيرة » وهو الماك العادل [حن(*) 
أورالدين مود ؛ تن له المّعى فى ملاك البلدة وألقاه فى روعه . فلا خطر له ذلك أفكر 


فيه 3 نعل أنه إن رام ملک بألقوة واحصار فلز عليه 2( لأن صاسره ي رأى شيا من 


(۱) فو ضع بهذا il‏ سک الأسرة اابورية الى أسسها أتابك طشکین سلة 451 فى دشق 
سد أن حلم دفاق بن تتش الأمير الساجوقى . وبهذا حقق نور الدين آمال والده تماد الدين زنك الذى فمل 

ق الاسنيلاء على دمشق وشمها إلى آملاکه ۲ دیا حاصر‌ها فى سنتی ٩۲٩‏ 4 ۰۳ . وتقدم 
ورا الس ا تن لهارها ۴ نواٹ واه 6 ۰۲ ۵ ۸) ۵ وكان الحصار الأخير الام اديا 

۳ هو 5 بن على وراس دەشق زەن صاحیها شر ان بق 7 اشر اما الأسرة البورية با . 
وی ان الصو , بها فى هذه الملة £4 ١‏ بيد أن قدم الا من صر خد, هم آنه » ؛ متظاهراً 11 سبقم 
فى داره مسالا ببتعداً عن الأعمال المسكومية » ثم أسابه مرض شديد انتهی بوفانه , وسيتحدث آهو شامة 
عن ظطروف عودنه وعن عيضا ووفاته فما سك , 

(۲) فی ق ۷۱ ۱ : حاروا. 


. ما پین الحاصرتين می ق ۱۷۱ ۰ وهی ساقطة من مان ك مستدركة پرامشما‎ )٤( 


المزء الأول ۲۳۷ 


ذلك ۰ ر اسل الفر 3 واستعان بهم واستام . قلت : وقدکان سوق له ذلات سوابق ود 
تقدم ذكر شىء منبا"؟ . ولذلك قال المرقلة عدح أنابكه معين الدين آثر من قصيدة : 
ين صلاح الین“ ا جلق کفرسانه » ما الأسلي مثل الثعالب, 
رجا إذا .قام الصلیب تصابت رماحهم فى کل ماش وراكب 
غدا .یطلم الشام ارم بلیای سودة أبطاله لصایی 
لما الأيسل قم والاستة ام فا غير ابال وغير جنائب 
وصلاح این هذا الذ كور ليس هو بوسف بن أبوب الشهور » فان ذلك لم يكن 
اا نوو ا ش »و انا هذا صلاح الدين مد بن آوب الياغسانى صاحب حاق 
أسد اساب زنك » وقد تقدم ذکره مارا » وکان هکان فی مقدمة ابلیش النوری لا قصد 
دمشق فى الرتان الاو ان » أو فى إحداها » أوفى زمن حصار زنی ها ؛ والله أ ۱ 
قال ابن الأثير ۳ : وكان أبغض الأشياء إلى الفر تج أن يلاك نور این دمشتی » لأنه 
"كان ی خذ خصو نهم ومعاقاهم ولیست له دمشق » فکیف إذا ( ۷۰ ب) أخذها وتو ئ 
وانضاف إلى ذلك کر اهيته اسنك دماء للسلین » فان اکان عنده 3 لا کان قد 
حبل عليه من الرأفة واحة والعدل فاا ر أى الخال هکذا عمد إلى إتمال اليلة » فراسل 


0 


جير الدّبن صاحبهاواسقاله » وواصله بالهدايا » وأظير له الودّة حتى وثق إليه .ثم صار ٠١‏ 


بكاتيه ف بعض الأوقات ويقول له : إن فلانا ».ويذ کر بسض الأعسراء الذرين بر این + 


قد كاتبنى ف اخ امسىة عليك فاحذره 1 فثارة وأ إقطاع آحدم 6 وثارة بثبض علية . فلا" 


(۱) مثال هذا ما حدث سسنة 45 ه عندما تقدم نون الدين لحصار دمشق فاسقتاث ساحيها بالف ج 
فجاءوا لنجدتها » واضطر نور الدين إلى رفم الحصار ومواجهة الفر ج . انظ ذيل تار دمشق : ۳۲۱۷ . 

0( هو ضلاح مین عمد بن آنوب الیاغنسالی صاحب حاة وحص » من رجال زنك ثم لور الدین . 

۳( هذا البيث ساقط من ميل ك مستدرك بپامشما . وهو فى صميم مان ق ۹ 

" (4) افتپاس حرفى من الأتابك: : ۱۹۱-۱۹۰ . وهو متصل بالاقتباس سایق سکن أبا شافة 
تملعه بتعليقه على الحادثة السايقة وهو التعلیق الذى ثمل افتباساً من شمر المرتلة . 


. بال ابن الأثير”©: فلا قتل عطاء قوى طمم ثور الدين فى دمشق فراسل أحداث البلر‎ ٠ ٠ 


خلت دمشق من الامر اء دم أميراً كان عنده پسمی عطاء بن حفاظ السّالمى لخادم » وکان 
مهمأ شاعا ¢ وفواض إليه ار دولته » وکان ور الدين لا بتمکن من دمشق معه . بش 
عليه عير الل بن وقتله » فقال له عند قل : إن اليلة قد تمت عليك فلا تقتانی » فإنه سيظير 


۳۳۸ 


لك ما أقول . فلم بصغ إلى قوله » وقتله : 


قلت .: وق بعض قصائد ابن منير ما يدل على أن عطاء هذا كان له مع نور الد ن 


فى دمشق حديث فإنه قال : 


سبب قتله ما باخ یر الدين ذلك .وعطاء هذا هوالذی ينسب إليه مسجد عطاء خارج الا 
الشرق بلمشق 0 وحورة عطاء بت أبيات » رش آرض فا آخشاب کبار من اور ری 


وشت فى دمشق رجال سل 
هی الفردوس أصبح وهو عاف 
ان تعرف اطنات فیپا 
لامح صما ودات از 
ویا نم المطاء ٭_طاء رب 


تفاءل يانم ۾ فالفأل ومد 


هو اسب الذى شزرت قوام ١‏ 


نله للك السّعادة قطف رأى 


کتاب الروضتي' 


لور أسائهم مهم تسام 


ولا رأى هراك ولا رواء 


رأمکنكت ايساد وامتطاء 
توت طه أشطه عطاء 


يكون على ظب. الک به الوفاء 


و مل 4 دم يك الصفاء 


و إن ف فا بل ذكاء 


لك به هناء 


لشب الدع 


٠‏ و يجوز أنه لم يكن امطاء فى ذلك حديث » وإنما هذه الأبيات او ما فى معناها كانت 


أوتاراً لجامع دمشق ؛ وهی وف عایه 3 وقد موه العرقلة وغيره من الشمر اء ۰ 


۰۱۹۱ : اقتباس حرف من الأنايكة‎ )١( 


الجذء الأول ۲۳۹ 


. وزناطرته"'>واستالهم » فأجاوه إلى تسل البلد » فسار لیم وحاصرم عشرة أيام . فکانب 


ام بآ ادن مث تی » فعادوا خی نين . وأما نور این (905) فإنه لكا . 


حامرم رضیق على من نه » ار الأحداث الذين كانم ور لد بن وسلموا إليه البلد من 


الباب الشرق » فدخله بالأمان عاشر صفر تمر غير ال نف القلمعة » وراسله وبذل له 


الإقطاع الكثير امن ع جلته مدينة مص . فأجاب إلى تلم القلعة وسار إلى مص . 

وقال ابن أبى على : ۳ ور الان رک إل صاحب دمشق 6 فرج 11 
نمثل عظبم ومده آلف فارس ¢ نسم على ګر الدبن ذلاك وقال : ماهذه رسالة ¢ هذه مكيدة ؛ 
ول يتجاسر على انمروج إلى لقائه ولا أحد من أسراء دمشق . فاستوحش أسد این » 


وازل رج القصب » وأغلظ لصاحب دمشق فى القال » وأنفذ إلى نور الدين بمرفه ماجزی 
عليه . فسار ثور اد ین فى عساكره » وزحف إلى البلد من شرقيّه » وكانت المرب فى عاشر 


صفر 4 ولول أل الد پن الفتال 4 وأبل اید 3 فكر عسا کر دەشى إلى الأسوار من قبل ا 


البار 4و یکن احد من الأقائلة على السور من ذلك الجانب ( لأن ور الد ين كان مق شنا 


۱ 0 م م ۰ 9 e‏ 
وجل امسکر مقابله . ورأى من كان مع ور الدين من الجاندراية والخلبيين خا السور من 


من المقائلة » فتسر”عوا إلى السور وتعلقوا به وخصلوا فى الخال على الأسوار ٠‏ ویقال إن 
۱ ام أة كانت با السور ؛ فدات حبلاً فصعدوا فيه » وصار على السور جماعة ونصبوا 
السلالم » وصعد جماعة أخرى ونسبوا علما وصاحوا بشعار نور این . فوقم على أهل بر 
المذلان » وکسر باب البلد » ودخلت اليالة منه وملك نور الدين دمشق . وكان لأسد 
الدين اليد الطولى فى فتحها » فولاه نور این أمسيهًا » ورد لبه جميع أحوالها : وفى هذه 
السنة أقطمه نور الدين التحبة . 


1 


(۱) انظر س : ۸۰ حاشية : ؛ عن الأحداث وحاشية : ه.عن الزناطرة , 
ص : بت عر 


5 


۷ کتاب اروضتین 


وقال الرئيس أبو يمى" : فى المشر الثانى من الحرم وصل الأمير أسد ال ین شي رکوه 
رسولا من نور الدین إلى ظاھی دمشق ۱ وت با القصب من اج فى عسکر پناهن 
الألف . فأذكر ذلك ووقع الاستخوان منه » وإهال الروج إليه اليه والاختلاط به» 
وتكركرت الراسلات فيا اقتضته الحال » ول آسفر عن سدادثولا نیل ماد » وغلا سعر 
الأفوات لانقطاع الواصلين بالثلاث . ووصل ور الدين فى عسکزه إلى شيركوه ثالث صفر 
وخم بعيون لفاس" ا عند دومة” » ورحل فى الغد ونزل بيت الابار"" من الغوطة » 
وزحف إلى البلد من شرقيه وزحف إليه من عسكره وأحداثه الى السكثير ؟ ووقم الطراد 


۳ م عاد کل من الفر بين إلى مکانه . م زحف بوما‎ 0 re 


یوم الاو عاشر صفر 4 وظهر المسكر الدمشتی فاندقم بين يديهم ی فر بوا من سور 


باب كيسان وال باغة من قبلى البلد » ولیس على السور أحد من العسکر بة والبلدية اسوء 
تدبير صاحب الأمي» ( ۷١‏ ب ) غير تفر يسيرلا به لم .فتسراع بعض التجالة إلىالسور» 
وعليه امرأة مهودية » فأرمبات إليه حبلا فصمد فيه وحصل على السور» ول يشعر به آحد ؟ 

وتمه من تنه وأطلموا عم یو هل السور » وصاحوا : ور لین مضو وام 
الأجناد والرعيّة من المانمة ام عليه من الحيّة انور الدين وعدله » وحسن ذ کره وبادر 
بعض قظاعى اناشب بقأسه إلى الباب الشرق فكسر أغلاقه وفتحه » فدخل منه السسکر 
وستو! فى الطرقات » ول قف أحد بين آیدیهم . وفتح باب توما أيضا ودخل [ الاس ۲^ 


: من ¢ دخل نور الدين وخواطّه 3 وس كافة الئاس دن ن الأحجدا د والمسكر رة ¢ لا مم عليه 


من الجوع وغلاء الأسعار و نلوا ف من منازلة الفريج الكفار . وکان نجد الدين لا أحسر" 


(۱) ف ذيل تاریخ دمشق : ۹ ۹ ٠‏ وهو اقتباس عرق 

, The Damascus Chronicle, pp. 802, 818 بين عذرا ودومة‎ )۲( 

(۲) دومة من فری غوطة دمشق » وهی غير دومة المندل الى تقم قرب الدينة : 
معجي البلدان : 4 ۰ ۱۰۰ . 
۰ (4) قر يلحق بها كورة من غوطة دمشق . معجم البلدان : ۷ : ۳۱۹ ۰ 

(ه) ماين الحاصرتين من ق ۷۲ ب . 


بالغلبة والثير قد انوزم فى خواصه إلى القامة وأنفذ یت فاومن على سه رماله » وخرج 
إلى نور الان 1 اطیّب اسه ووعده اليل , ودخل ور الدن القلمة ف وم الاحل القدم ۱ 


د ره 4 واش بالمتاداة بالأمان لار عة 6 والنع دن اناب شیم دن دورم ٠‏ ولسرع قوم “نت 


۱۱ رعاع والأوباش إلى سوق عل وغيره » فعاثوا ومبوا؛ وأننذ ” ور الان إلى آهل البار شا طیب 
نفوسهم وأزال نفرتهم . وأخرج مج الدين ما كان له فى دوره بالقلعة وانذزائن من المأل 


والالات وال اث ث على كثرثه إلى الو ار الأنابكية 1 دار جل م6 وأقام أياما م تقدم إأيه 


بامسير إلى مس ف خواصه ون ع آراد. ا کون AnA‏ من آسبابه واأتباعه 4 يمك أن کتب له 


النشور بإقطاعه ده .ضیاع را ع اعال 8س ؛ e‏ : ولوسه إلى ی على القضیه ۰ 


القررة عفر ور ادین غد ذلك اليوم 0 ال عة من القضاة والنقياء والتحار » 
وخوطبوا ما زاد فى إيناسهم وسرور نفوسهم ؛ وحسن ار م با یمود بصلاح أحوالم 
وحفیق امام ؛ فأ كثروا الدعاء له عليه ؛ والشكر لله تعالی على له یه . 
متلا ذلاك | ال سوق دار البطييه 7 “ وسوق البقل » وضمان الأنمار » وأنشأ بذلك النشوز» 
وفری" على امثير بعد صلاة المعة . فاستبشر الاس بصلاح المال » وأعان الاس يرقم الدعاء 

إلى الله تعالى بدوام أيامه » ونصرة أعلامه . 


وقال ابن الاثیر۳۹) : لا اة ور لین فى البلد عمل مم أهلة مكرمة عظيمة » 
۰ وأظير نم مدلا ما .قات : قد تقدم ذکر هی اول ال کیا » وسيأق منه أشياء 


مفرفة ٩‏ فيا بعك . 


قال 7 الإسلام جرانه دمن ١‏ وثبنت أو تاده ؟ ؛ وأيقن الکفار لیوا 2 ووهئوا. 


. واستكانوا | ؛ وصار جميم ما بالشام من البلاد الاسلامية بيد نور این . وأما عير این فانه 
أقام تخمص وراسل أهل دمشق فى إثارة الفقئة . فانتهی الأمر إلى نور الدين , خاف أن حدث 


(۱) وردت فى ك من غير أداة التعريف . ودار البطيخ هى المكان الذى كان باع فيه البطيخ ثم انسم 
استعیال هذا التعبير تی آصیح يطلق على المكان الذی تباع فيه الفواکه عامة . خطط دمشق : ۱۰۹ . 
)۲( اقتباسن حرف من الأتابكة :4۱س ۱۹۲ 4 
(۲) هذا وردت فى الأنابكة . ونی ك الكل استقل . والابت هنا أولى . 
)٤(‏ انظر س 4 ٠۸-۹‏ من هذا الكتاب . 
رس 4( 


5 و 1 از نو 
4و کتاب الروضئين 


0 اث يها 
سمال فم 


ما بش تلا فیه» پل ر ما ر لاسا ازرد الا ون الك نز 
جير ادن وعوضه عنها مدينة بااس ۳۳ » نو يرضهها ؟ وسارعن الشام إلى العراق » 2 
ببغداد واپتتی دارا جاور الدرسة النظامية » وتوف بها . 

قال : ولا مفاث نور ادن دمشق خافه الفر کافة » وعلمواأأنه لا بقعد [عنیم ۳۳ ] 
وهن غزو بلادم » والبادرة إلى قتالهم ؟ فراسله کل کند وقص وتقربوا إليه ۰ ثم إن من بل 
باشر راساوه و بذاوا له تسلیمها فأرسل إلى الأمير ان المنبجى » وهومن أكابر.أمراء . 
نورالد” بن » و إقطاعه منبج » فامره أن یتسلها منهم . فسار إليها » وتسلمها » وحصنبا » ورفم 
الما ذخاثر كثيرة . 


فصل 
.. قال الرئيس أبو يعلى" : وقدكان مجاهد اد ین بان أطلق يوم الفتح من الاععتال(*) 
وأعيد ال داره ٠‏ ووصل الرئس مو ید اد ۳ للسلب ای دەشى a‏ ۳ التائب aie‏ 
ف عر 4 ؛ إلى داره ۰ سول قل نوما 6 و ار ك التعرض لشیء من التصرفات والأعمال . 
فیدا مناه من الأسباب ۳ 3 عن ار الفساد ¢ والعدول فل لاف ٠‏ مناه السداد ش 


والرشاد » ما كان داعيا إلى فساد النية فیه.. وکان فى اخدی رحاية فیح قد طال به وأسيه » 
7 لور 
م كته «رض وانطلاق متدارك افرط عایه 4 وا دوه ¢ 7۳ اق متصل و قلاع , 1 فيه 


زاند ٠‏ فى حبه فى رايع ر بيع لول » ودفن فى داره » وستبشم الناش بهلا كك » وا “اة 


۱ 


من سوء أفماله , 


)00 ين حلب والرقة . ذکر ياقوت ألما كانت على شفة الفرات الفرية » ولم بزل الفرات ببتضد: 
عنما قايلا قليلا حق أصبح بينهما » فى زمنه » أربعة أميال . معجم البلدان : ۷ : 45 سد لاغ , 

(۲) .ما بين الماممرتين من ف ۰۱.۷۳ : 

)۳( فى ذیل تاریخ دمشق :۱ . وهو اقتباس حرفی:. 

2 كان يمير الدين قد اعتقله سنة لم4 ه » فىدمشقاعتقالا جيلا . وسبب ذلك أنه تا مل سود 


۱ إل دمشق لا ات دن تعبر عير الدين عليه 0 فرفش أنيدخلها إلا إذا آمنه يمير الدين على اسه فوعده بذلاك 


قدخلها , ثم أحس.مية آخری بالقلق فخرج عنما إلى صرخد فتتبمه رجال مير ادن واعتلوم بدمشق فى ٠‏ 
القلعة » وبق فى الاعتفال حي أطلقه ور الات لوم الفتح , وقد تقدم ذ کر ذلك فى حوادث سنة ۰1۸ ۰ 


الجزء الأول ۱ ۲۳ 


قال" : ووردت الأخبار بقتل شليفة مر اللقب بالافر بن الافظ(؛ ؛ نم ولاه ٠‏ 


عیسی منامه ؛ وهو صغير یداهز ثلاث اين 9 بال 6۳ » وعیاس الوز 5 .ثم ورد 


ابر أن لمیر فارس ال" ۳ طلائم بن رر زرا( 1 لغومن أ كابر الأمراء لمقدمين ¢ والشجمان 


لذ كور بن ا انتعى إليسه ۳ وهو فا اب . ان مهس فاق لذاك افك 0 وم 


واحنشد » وفصد آلمود إل مر ٠‏ فلا عرف عب س ما - خاف الم a‏ فتاهب للورب ۱ 


7 عراب وأسبابه وحرمه > ويا 0 من ماله ¢ ؛ وسار نذا ۰ ۷ قراب من آعال عسقلان 


وغزة عر یه ا من يال الافریج . ¢ فاذاه بكثرة من مه وله 2 اصده و 


فلما حملوا عليه فشل أسماية وأعانوا ما 


به » وانهزم ابح م هرز به » هو وابنه ری ۱ 


السكبير » ال ی قتل الم ادل ان السّلار ¢ م ۳۹ وجرمه 6 وماله و راعه » وخصاوا ف آیدی ی 


الفر تم ؛ : ومن سب ای من اجوغ والعطشس د : ؛ وماث المدد السكثير من الناس 


والدواب" . ووصل فى آثر مد بهم فارس ادن ' فوضع السيف فیمن ظفر به من أصماب ۱ 


عباس 4 وأنتصب ف الوزارة وتدبيرالأمور كن . ووصل ای دمشق لهم من أا ا 


: عل آشنم #9 من العدم والمرئى 4 ۳ ر م الآخر : 


9 


)۱( أبو يعلى فى ذیل تاربع دمشق : ۳۳۰۲-۳۷۹ . تصرف أو شامة فى هذا الاقتباس ات 
الشديد لعبار انه وعذف ما شعدث به أو يعلى من ذ کر حاسن الفاطميين » وذلك لأن أا شامة لا رف 
. بخلاقتهم ولا بصحة نسبمم إلى فاطمة ومهم داكا امبیدین والستغلفن عسر  .,‏ . .. ۱ 


(؟) ول الطافر الحلافة سنة 44 وسته ست عشرة ستة ؛ وكان شاباً أرعن ؛ اشتد التنافس فى ۱ 


عهده إن الوزراء وأمهم .ابن السلار وابن مصال , وأراد الحليفة الاستعانة بنصر بن عباس على قدل ان 
السلار الوزير السنى الشائمی » ف م له ما أرادء لسکنه يلبث أن قتل أبضاً على بد امسر سلة.» 4ه , 
۳( وبق فى الخلافة حى سئة 6هه, 


(4) هوأبوالفضلعياس نأب الفتوم » ار على ال ابنالسلار الذى كان أزسله لمرب‌الصليبيينبالفام » , 


وف اصمرابنه اللؤامرة ولول عباس الوزارة حق اشطر إلى اهرب أمامبن رزيك . الفاطميون فمصر 4 
ش ) 6 طلائم بن رزيك الأرمنى 3 وزير مصر ژمن 'الفائز وأول زمن العاضد .كان فى هذه الذاسدية 


والياً عنية خصيب بالصعيد ٠‏ قتل سنة 5ه ف اتيجة مؤامرة درت ضده إسبب قله أرزاق الخاصة ولقب 
الما أبو الغارات » وذلك النكثرة غاراته ضد الصليبيين » وهی الذاراث e‏ أجلها , أن 
يتحالف مع "ثور الدين ٤‏ کا سيتبين ذلك فيا يرد فى حوادث نة ۵۷" ٠‏ انظر وفيات الأعيان : ۱ PHN:‏ ۱ 


الكت اامصرية فى أخبار الوزارة الصرية ؛ وخريدة القصر ؛ كسم شعراء مصر We:‏ 0 


۱ ۳ 050 
)0 فی ق “الات : ووصل فى آرم فارس الدن . وفارس الدين هو ابن رزيك : 


44" .کتاب الروضئین 


قات : وی ذلك يقول تمارة الى من قصيذة له : 
لسكياببىرزيك » لازال ظلسک» 2 مواطن » سحب الوت فيهامواطر 
۷" ب) سم على عباس پیش صوارم قهرم بها سلطانه وهو قاهی 
وذكر الأمير أسامة بن منقذ فى کتاب الاعتبار أن" .نمر بن عباس لما قتل ابن 
الكلار ونوزر أنوه عباس كان نصر يعاشر اليفة اللافر وشخالله » وعباس کاره اذلك 
مستوحش من أبنه » أعلنه عذهب القوم وضرب بعض الئاس يبعض حت يفنو 06 
وشر م۳ الظائر مم ان عباس فى هله على أبيه ومواصلته بالمطایا الكثيرة ؛ففأئحنى فى ذلا 
فته . فأطلع رالده على الأ » فاستاله أنوه ولطف به » وقركر معه قتل ار » وكانا 
خر جان متشكرن » وها تر بان وج . فدعاه إلى داره ورتب من اه معه فی حالب 
ار را ؟ ثم ما امقر" به الجلس خرجوا عليه فنقلوه ؛ وذللك سلخ حرم سنة تسم وأر مین 
وجخسمالة » ورماه مجنب ال ار" . وأصبيم”؟ عباس جاء إلى القمصر نحوة نهار للسّلام » 
كلس فى عجلس الوزارة ينتظر جاوس الظافر . فلا جاوز وقت حلوسه استدی صاحب 
زمام التصر 7 وتال : ما 7 انا ما جاس للسّلام ؟ تبلل الأسثاذ فى الجواب ؛ ؛ فصاح 0 
وقال : مالك لا جاو نی ؟ قال : یامولای . مولانا ما تدرى أبن هو . قال : مثل مولانا 


)۱ جم ادن أبو يد عمارة بن ألى الحسن على بن زیدان امسکی » من مدينسة مي‌طان وادی 

وساع فى الهن . تفقه على مذهب الشافعی » ودخل مصر رسولا من قبل قاسم بن هاشم بن فايتة صاحب مک 
سنة ۵۰۰ للإسلاح بينه وين الصریین ٠‏ ثم قدمها مرة ثانية سنة ٩۲‏ * وبق بها مقربا إلى الفاطميين حتفظا 

بعقيدته السلية : انهم أيام صلاح الدين بالتآمر » مم جاعسة , لاعادة حك الفاطميين » ونم شنقه بالقاهرة 
نقبجة لهذا الانهام » سنة هده . انفار : وفیات الأعيان : ۱ : ۳۷۹ ؟ الشکت العصرية ؟ بغية الوعاة : 
۹ وشدرات اهب ؛ 4 : ۲۳4 .۰ ۱ 

(۲:۷) ما ين هذين الرقين افتباس حرف من کتاب الاعتبار : ۱۶ . 

(۰/4) ما بن هذين الرقين اقتباس » تصرف فيه أب امة بالحذف والاختصار » من کتاب الاعتبار 
4 ۱۵ . وقد ورد آثر هذه العپارة ی ق ۷۳ ب کا پل : ورماه فى جب الدار . 

(5) اقباس من کتاب الاعتبار : موس ۱ . 

(۷) زمام النصز أو زمام دار هو من يتحدث على باب ستارة الأمير أو السلطان من الخدم و ا 
وأصلها : زنان دار » ر e‏ : زان عمنى لساء » دار معني حانظ أو مسك » ثم قلبت النو نان 
ميمين تر يفا . صح الأعشى : ۰ : ٩‏ . 


ابرء الأول rte‏ 


يضيع | ارجع وا کشف ا حال . فضی ورجم ؛ فقال : ما وجدنا مولانا . فقال ببقی الاس 

بلا خليفة ! ادحل إلى ااوایی إخوته مخرج منم واخد انبایمه : ی وماد » وقال الموالى 
يثولون للك مالنا فى الأمس شىء » وال نا؟ ره عنا وجعله فى الظافر» والأمن لوده بعده . 
قال : آخرجوه حتی نبایمه . قال : وعباس قد قدل الظافر وعزم على أن بقول لاخ هنم ۱ 
تلتموه ويقتليم . خر ج ولد الظافر » ول عره خس سنین » مله الأستاذ ؛ فأخذه ماس ه 
خمله و بکی » و بک‌الناس » مم‌دخل به إلى مجلس آبیه » وهوحامله» وفیه آولاه الحافظ . قال 

ابن منقذ : وحن فى الرای جاوس وف القصصر أ کثرنن ألف رجل من المصريّين؛ فاراعدا 
ل قوم قل خرجو | من الجاس محتمعين إلى القاعف زا ایر ف ختاف غلى إنسان ؛ فتلت 
لام ل من : : انظر من هذا القتول . فضی وعاد [وقال*] موز : مسلمین ! هذا 
مولاى آو الأمانة حبريل بن امافظ قد قتاوم واخ ف ؟ يمذب آمصار یله . ٠١‏ 
ثم خرج عباس وهو آخذ برأس الأمير بو سف تحت إبطه وفى رأسه ضر بة سيف » واللام , 
يفور منهاء وأنو البقاء ابن آخییم " مع ابنه نصر . ثم ادخاوها خزانة فى القصر فقتاوها 

وفى الزانة”" ألف سيف عرد . قال : ركان ذلك اليوم من اش الأيام الى جرت عل 
لای رأيت من الفساد واليغى ما يشكر ه الله سییحازه وميم حاقه , 
وذ كر الأمير آسامة بن منقذ ِ د وازه قال :كان ( ۷۸ ۲ ) لما ا اما جمل عمل 5 


أثقاله ؛ ومائتا بغل » ومائها جنيب" . فلت آراد اروج من مصر يوم ا رابع عش "م 


(۱) ف الاعتبار , لأسامة نن منقذ : والده . انار الاعتبار س : ٠٠١‏ 

(۲) ماين الحاصرتين مر ق ۱۷6 . وهی موحودة أيضاً فى الاعتبار » مصدر هذه الحادثة 
ص : ۱٩‏ . 

(۲) مکذا وردت فى ك » وكذلك وردت فی الاعتبار ص : ١5‏ . وش ف ۱۷۸ : ثم إن واحداً 
شق بطله . 

()) هکذا وردت فى ك وكذلك فى ق ارول ۱ : اين آخته.. 

(0) فی ق ۱۷۱ وف القصر.. 1 

(1) والمع جنائب . وه ف الأسل لول الي 5 سیر وراء الساطان أو الأمير ف اطروب 1 
باستمداداً لاحیال الا إلما : ۰ Dozy, Supp, Dict,‏ . 

(؟) ماين الحاصرتين من ق ۷٤‏ . وورد فاتوفيقات ی أن أول بيع الأول من هذه الم 
۶ وافق وم الأحد » وبهذا نوافق ول جعذ فيه السادس من القيهر » وثالى:جمة بوافق الثالث عشر . 
وبهذا يترجح ما أثبتناه عن ف مم النچاوز عن بوم واحد هو بقدار الأختلاف ين الوائم والحساب . 


۲۳۹۹ ۱ كتاب اروضتین 


بیم الأو ل سنة نسم وأر بعين وخسمائه » وقد قام عليه اهل مصر وعسکر ينها » فارسهم 
وراجلهم » تقدم بشد خيله و بغاله وجماله ليتتحمل و خرح . فلا صار انيع على باب داره » 
وقد ملأت ذلك الفضاء إلى قصر السلطان إلى الابوان » خر ج لام يقال له عنبر کان على 
أشفاله » وغبانه كلهم نحث بده » فقال للحمالین وا ربندیة۳؟ وا کابیة۳" : روسوا إلى ' 
يونم وستیوا ال واب . فعاوا ذلك » وامازهو إلى المصر ين يقاتله میم . وکان ماجری 
من تبميك”" الدواب لطا من الله تعالى به » فإنها سذّت الطريق بينه و بين المصريين » 
ومنمتهم من الوصول إليه » وه فى خلق كثير» وشن فى قلة ما تبلغ سین رجلا ؛ وغلمان 
عباس رماليكه فى ألف ومائتى غلام بالميول الجياد واللام العام » وتمائمائة فارس من 
الأثراك ؛ خرجوا كلهم من باب النّصر ونوا فى الفضاء الى بينه و بين رأس الطابية 
فرارا من القتال . فشرم الصر تون فى نهب الول والجال والبغال . فلما فتحوا طر یقیم إليه 
خر ج عاس من باب القصر وجاءوًا فىأئره حتى أثفلوا الباب وعادوا إلى نهب دوره , وکان 

عباس قد أحضر من المرب مر من ثلاثة آلاف فارس ینوی بهم على المصريين » 
واستحلفهم » ووهبهم هبات عظليءة . فلا خرج م من باب مغر غدروا به وقاتلوه أشدّ تال 
سقة ایام » يقائلهم من الفسر إل اللبل ؛ فاذا نول آمهاره إل نصف اليل + ٠‏ ثم یرکبون 
ويهدون خيلهم على جانب الاس » ویصیحون صيحة واحدة » فتجفل اليل وتقطم » 
و خرج إلمهم منها ما فيه من وقوة فيأخذونه » فکان ذلك سیب هلاك خیله ‏ ومين 
الإفر ج منه » واشتناله من ساوك جار يق لا یفص الفر نم له 


5 ۱ 5 1 7 ۳ تس 8 ۰ 
قال : ودامت اطرب رنه و pre!‏ من 2 اة می نهاره ای اخر وم انیس 4 3 


اء وا إليه و مله سيا على أموالهم وأنشمم rss‏ ۳ مهم أن له عودة إلهم ؛ 


, Dozy, SupP. Dict. Ar, : المكارية‎ (1) 

(۷) الركابية والركابدارية : الذين يحملون الفاهية بن يدى الساطان فى الوا کب والأعياد ؛ وم 
يشعون الرکاب خاناه » وهو بيت الرکاب الى تکرن به السروج واللجم » وله موظف تس » بسبی 
عهتار الرکاب خالة , والفاشية سرو ج مذهبة نبدو کالما كلها من الذهب . صبح الأعهى : 4 : ۰۷ ۰۱۷۲ 

7" لبت هنا من قي 4 .وف ك : بتهيد. ول القاموس احیط . فرس مبموك الق يدن : 
مرسل دقسق السر ج 


الجرء الأول 4۷ 


وانصرفوا عنه وهم أ کثرمن ثلاثة آلاف فارس . ويوم الأحد صبتهم الإفر تج وقد هلك 
ناس من الجوع والعطش وماتت خيلهم » فقتاوا عباسا وابنه الأوسط” » وأسروا ابنه 


الأ كبر وقتاوا خلقا كثير؟ ؛ وأشذوا نساء عباس وراه » وأسروا أولادًا له . 


صناراً ونر فوا 


قلت : عباس هذا هو عباس ان ای لفتوح بن كيم بن المز 1 بإذيس الجيرى » 
ویلقب بالأفضل ركن ادن » ويكنى بألى النضل . ورأيت علامته" لواحي ب أيام 
وزارته : « اد ونه أثق » . وفيه يقول أسامة بن منقذ : 

لد 7 جود الأفضل اليد الورى وأغنى غناء ال حيث يصوتب 

( ۷۸ ب ) ومن أبيات لان أبى آسعد فيه لما قتل الظافر "٩‏ : 

وای ن نام فى هلا و7 وأظهر ما ما قد کان عنه ينائق 


وه د بدا مم طولوها لبم وحلت بأهل القممي مصه البوائی: 


سق ركه کاس المنايا ا انقمی له ا إلا وهو لسكا سن ذائق 


وكان ءاس قل یل من أسامة عند خر وه من مصر ما بعلم بينه وسن ;للاك 


0 من الو 3 و الصافاة ) احفر هو ا أنه لا ينقصل عنةه ۱ م 7 رقئسة ذلا حى : 


انز دن ن أستاذى داره دن بدخل عل جر مه إلى داره ¢ فاخذ أهله وآولاده 9¢ ركهم 
أهله وأولاده 6 وقال قل هلت اقلم عنك 0 م اة والدة ناصر الدن ¢ ەی وده ناصر 


ین و بأخوا ته . فلا خرجوا ونیبت دورم ودوامم جز عن حمل من يمخصه» فأعادم | 


0( ب ان اد سم ۲۰ : حسام املك . 
)۱ ناصر الدين . الاعتبار : 3 ۱ 
(۳) فى هذه امادثة تارن کتاب ۳ ایشا : سس . 
(4) أى تولیعه , 
(( رت اتید J:‏ حاشية 0 لاك ابن أبى أسعد هسه من قصيدة ات 
السام ابن رزيك وأوها : . ارجم عصی بالجزيرة واتق , fele.‏ 
۱ ا وت و فی ق ۷٤‏ ب ؛ إفذ » ويتكرر ورودما بعد ۱۶ ۱ 


۱۰ 35 


۳۹۸ کتاب ار وضتین 


أسامة من بلبيس » وأنفذ إلى اللات الصّالم يفول له : قد أنفذت أهلى وأولادی إايك ؛ وأنت 
وا راد مم ٠‏ زم فى دار ب وأجرى علیهم الجارى الواسع > وأحسن إلبهم غابة 
الإحسان . وکان اه ف التجوع إلى مصر وهو بلطف 7 ممه قصدا لاص أهله 
وأو لاده ؛ لا عرف ذلك منه نسبه إلى وحشة قابه من القصور » و ل ره من لهسي بين . فأنفذ 
إليه يقولله : تصل إلى مكة فى المو 5 وياقاك رسولى إلا سل إليك مدينة آسوان » وأنفذ 
إليك أهلك » وأمدّك بالأموال ؛ وهی » کا عاست » الثغر بيننا و بين السّودان » وما بسذ الثغر 
مثلك , وأ كثر من الوعد وذکر رغبته فى قر به ورعايته » وما بینه وبينه من قد الصحبة . 
فاستأذن أسامة فى ذلات اللات المادل نور ال ین » وکان فى خدمته . فقال : يافلان ما تساوی 
المياة الشثئات » والرجوع إلى الأخطار » والإمد عن الاوطان . ومنعه من ذلك باحسانه 
ووعده بأن پستخلص. أهله . فسكتب أسامة إلى الاک الصا يعتذر و يسأله تسييز أهله . 
وترددت بينهما مکاتبات » وأشمار متصلات » إلى أن سيره » وم نين وخسون 
نسمة » فى الإ کرام والاحتر ام إلى آخر ولایته . وذ كر أن أهل القصور والأسراء أنسكروا. 
أشييرم » وقالوا تكون اهله رهائن عندنا لنأمن ما يكون منه . ووصله بعض امه من 
دمشق ) وهو فى المسكر الو ری حلب » فأخبره أن من کان له عصر من الامل و الأولاد 
والأصماب وصلوا » وأن الر كي 0 بهم فى ساحل عكا » ونهب الف رم كل ما فيه » 


۱ ول يلوا اف دمشق | إلا ا ° و أن 0 تاک الام أعطا سا دار 55 ۱ 0 
۳ فرع أعطام و 


الم و ليرا إلى دمشق » فقال أسامة : 

(۱۷۰) ای 1 اشسکو فرقة دبیت 4ا جفولی » وأذ کت موم یری 
تمادت إلى أن لاذت انس بای وطارت بها الأشواق کل" مطیر . 
SEO ER NN E‏ 

فصل ۱ 
فال آبر يمل : وفى آغر ریم الأول وسسسل الأمير مد ین أبو بكر 


(۱) فى فيل تاريخ دمشق : ۲۳۹ . وهو اقتبای حرف . 


اد الأول ۱ 5-5 ۱ 


0 انب نوز الدين فى حلب ٠‏ ال دشق ءقیب عوده من الج » 0 أياما وا ۱ 
إلى منصبه فى حلب وتدبير أعمالها . 

قلت مد ادن هذا هو ابن الداية ؛ وکان ور الدين كثير الاعتاد عليه وعلى إخوته » ' 
ومیتکرر د فا اكد مس ام ل 
القیسرا الى من عض ما قاله فيه + ٠‏ ۰ 


دعواءها می م من قبل هذا ا بعد 
كريم سمت أوصافه لمفسسانه 
اة والبشرى » واه والندى 
نی قر به الزاثى ؛ وی وعده الغنى 


إذا وجه نور الدين قابل مده 


فأقسم 7 امد ما عرف ار 


قرائن » كل اثنين بینما عقد : 


ونحواه والانيا » وتقواه والزهر: 


وف كله الحستى » وف رأيه ارشد ' 


فقل فى كال البدر قابله السعد 


9 موس هذه السئة لوق © مر الحرمين هاش : ن فليتة » وولى أارمين واده قاسم 


2 اب عاد 4 وهو الذى ارسل عبار از فى ل ا 1 الناور إلى الدپار ان 


وساف ذكره 1 ۳ 

تال او 
کب 9 1 

من سسا لب الفر اج من ا وصلت إلى مديئة تنس على سین غاد 4ه من هلا 


/ فهدمت علیها وفتلت وأسرث ( وسیت r‏ ¢ وعادت بالغنام بعك اة ام ¢ »کته : 


صغرا 0 و بعد ذللك عاد من کان هرب مما ۹1 البحر عد الاد ؛ ومن ی واختفى ؟ ۱ 
وضافت الصدور عند اسهاع هذا انير الکروه ۱ 


)۱ با ین الارن من ۵ ۱۷۰ 
' الثمريفب بابن الداية 

(۲) الثيث هنا من ق ۰۱۷۰ وهو اول ع ای وردت خن :نات . 

)۳( نا ین الاصرتین من ق ۱۷۰ .۰ 

)4( 3 ا عن حوادث السنة ال ۱ 

(0) فی فیل تاريغ دمشق : ۳۳۱ وهو اقتباس حرق . ۱ e‏ 

69 جزارة قريية من الب مایت الفرما وضمیاط 2 والفرما تع تفر سم با : 
۹ سد ۲۲ , م ۱ 

e0 ۱ 


:وق 5 هادی الأول ورد ا ناحية مهس ر بأن ahe‏ ۹ 


. وی س ETE ٩۸‏ من 


۳۰۰ کتاب الروضتين 


سمس سس سم سس سس سس ی دس ماما سس سوت هو تسوت تسه 


۱ قال 3 وف شمر فيان ورد ابر من نأحية حلب وفاة القامى 0 الدبن ی ماصور 
د 31 عبك الصرمد ی الطرسوسی وكان ذاضهة ماضية 2 ويقظلة وصروءة ظاهرة ف داره 
وولده » ومن مه من غر يب ووافد ؛ وقد نفل أيه وتصرفه فى أعمال اب فى الأيام 
النورية » وأثر فى الوقوف أثرا حسنا توفر به ارتفاعما"؟ » ثم اعتزل عن ذلك 
أجل امزال . 

ففيها نس نور الدین بعابك من واليها ال . ذكر ابن الأثير أن ذلك كان فى سنة 
اثنتين وسین » وقال : كان فاك البقاعی ينو ب ببعلبك عن صاحب دمشق ؛ فلا 


ملاک ور الان دمشق أمتنع بها 1 و کن نور الدين محاصر تا لقر به من الفريج ؛ فلاف 


وقال ( ۷۹ ب ) ابن أبى على : لما فتح نور الدين دمشق اتصل ذلك بنجم الدين 
او ب » فسکاتب ور الدين ف لي بعليك م نفل إأيه و تسامها منه » وألقه بأصحابه 1 
قالخ ورات ب اور شین فد کان ور الدين صاحب دمشق أنزل الدين من 
القاعة وحعله فى البلد » وولى القلعة رجلا يقال له عاك , فلا ملك لور الدين دمشق خرج 


إلى بعابك واستبرل مها یا کا ۲ وود اسک الدين فى أعس دي م الدين ۳ نور الدین 4 


فاقطءه اقطاعا وسیره إل دمشق ¢ فأقام فما ¢ ورد نظار دمشق إليه ¢ وولى ولده ورانشاه 
شحدكية دمشق 7" فساسها أحسن سياسة » وا بزل بها إلى أن توفى [ فولی ]7 صلاح 
الدين شحدكية دمشق . ۱ 
قلت : هذا وم . تورانشاه هو الك لمم شمس الدولة الذى فتح المن فى أيام 

ش 00 اأى دخلها وإيرادها . 


(۲) انظر ص ١6‏ : حاشية : ۱ عن معنی الشحدكية . 
(۳) ماين الحاصرتين ساقط من ك ومثبت فى هامش ق هلا ب . 


اء الأول ۲١‏ 


أخيه متلاح لد ین" . فسکیف يقول إنه مات قبل أن يلى صلاح الدّبن شحدكية دمشق ؟ 
وأما کونه ولی الشحت ية بدمشق قبل صلاح این فهذا قريب » وقد رأيث ما ژکده . 
فرأت فى دنوان العرقلة : وقال بونثه بالشحنكية پدمشق وهو فى دار عمه أسد الدين شيركوة 
ان شاذی : ۱ ۱ 
قات ادك : زيدوا فى الحسد ۱ د مك الدار » وقد حاز البار 
لاتمجبوا إن حل دار عند أماتك القمسف برجالأسد؟! 
وقال فى صلاح الددين لما ولى الشحبكية : 
لصوص الشام تووامن ذنوب تکفرها المقوبة وااس‌فاد 
لان كان الفسادٌ لكم صلاعًا فولای المّلام : 3 
وله فيه : ا ۱ 
پگ بالصوص الشنسكم فإ لم ناصح فى مقا 
ويا ك وئ الاي (م) بوسف رب الجا والح جال 
فذاك مت أيدى النسستاء ‏ وهذا مقلم أيدى التجال 
ال ابن آی طی" : وولی صلاح این شحدكية دمشق وال وان » فأفام فیآیاما »ثم 
ترکه وصار إلى حاب لأجل واقعة جرت بينه و بين صاحب ال پوان » أبى سالم بن مام . 
فأنفذ ور ان وأخذ ابن هام وحاق يته » وطیف به فى دمشتی . قلت وابن هام هذاهو 
الذى ذ كه الشنباشی ف قسیدنه وأشار إلى حاق +1 يثه بقوله : ۱ 


)۱ وذلك سنة فده » وأقطمةه صلاح الدین قبل ذلك عیذاب واوس ملقم ده » وسيره لنتح النوية ۱ 


سئة 0۱۸ . وعاد ورا ااه سئة الام من این ن إلى الشام شر راض عن حاله وبق بها < حق أرسله 
صلاح الدين إلى الإسكندرية ابا غنه بها سنة 5لاه , فل يقنع بها كاك وهناك موش وتوفی فى نفس 


السنة » وثقل بعد ذلك إلى دمشق حيث دفن بالارة الحسامية عقيرة المونية . انظر نذا الكتاب فى . ' 


حوادث سئوات : هكه, ۹۸ء » هده , (لاه., 5لاه . وانظر کذاف وفيات الأعيان : ۱ 
ست ءا ۱ 


Yor‏ کتاب الروضتین 


ثم قال ابن ألى على" : واستخص نور این صلاح الدين وأللقه مخوامّه » فکان 
لا يفار قه فى سفر ولا حضر . وکان يفوق الناس جيءا فى لعب السکرة »,وکا نور الدین 
يحب لعب السکرة ‏ كِ. ی ی مر 
۰ قال آو يەل 9 : وزل لور الك ين بمسکره بالأعمال اة بالات فلیج أرسلان 
ابن اللات (۸۰ ۱) مسعود بن سلمان بن قتلمش ملك قونية وما والاها۳» فلك هدّة من 
قلاعها وحصونما بالسيف والأمان . وكان اللات قليج آرسلان وأخواه ذو النون ودولات ° 
مشتفلین مار بة أولاد نهد ونصرؤا عليهم فى وقعة كانت بأقصرا فى شعبان . 
فما عاد قليج آرسلان وعرف ما كان من ثور الین فى بلاده عق عليه هذا الاس 
۱۰ واستاشمه 1 مم ما مهما من الوادعة والهاد نة والعمور وراسله بالا والائکار 1 والوعید 
والتبديد 4 فأ اه اور لین سن الاععذار وهیل لقال ۳۳ ای الا بينها. مسالمر"أ ص 

هذه الحال ¢ وعاد اور لین م من ع حلب إل و 
قال : : ووّلى الاسطول الصرنی مقلم شدید البأس » بصير أشذال ابر ٠‏ شا 
جاعة من ن رجال ار يتكامون باسان فرج» ؛ والبسهم 3 4 وض ف عد دن 


)۱ فى ذبل ارغ دمشق : لاس نت ۳۳۳ » وهو اقباس حرق . 

(؟) یذ کر Lane-Po01e‏ أن قليج آرسلان هذا ول الساطنة سنة ١مه‏ وبق بها حي سلة امه 
م فسمها بين آولاده ؛ ووق سنة موه . ویذ كر كذلك أسب فيج أرسلان هذا بسورة 2 مالف با ورد 
هنا.نقلا عن أن يعلى » فيقول إنه ابن ملسكهاه الثانى بن ملسكفاه الأول بن فلج أرسلان داود 0 بن 
سلهاق نن قتلمش . وقد ولى قليج أرسلان الذ كور هنا السلطنة پم ره و ۰ انار 
١ Muhamımadan 181188116‏ 

(۲) ذ.کره الأستاذ جب بالحجاء الآتى ۳150 ووضم بجانبه علامة استفهام », وذك لأن التاء 
ورد ف ذيل تاربع دىشق (س : ۲۳۳ ) غير معجمة . الظر : 828 ,م The Damascus Chrorıiele,‏ 

(4) أسعاب قلعة سيواس وملطية فی سئوات : 4٩۰‏ س .ده ( ۱۰۹۷ س سد 
اث : Muhammadan Dynasties, p.156‏ .„ 

(e)‏ .هكذا وردت فى فيل تاریخ مشق ٠‏ وفك » وكذلك فى 1753 : بالكابة ؛ والثٍث 

هذا اول 

00 أنو می فى ذيل Ny‏ ۲ . وهو اقتباس حرف , 


الجزء الأول Yer‏ 


0 5 ره ا ْ 
٠‏ يمرا كب الروم وتعرفب أحدوالها . م فصد ميناء صور » وقد ذ كر لهأ ن فيه شختورة رومية ' 


E‏ نیم رجال کثیه ومال وافر . فهجم علمها واا » وقتل من فپا » واستول 
على ۳ جو 0 وأقام لا د4 ت آیام » مم ثم أرما وعاد عنها ف الور 3 فظفر هرا كب. جع 
الفرج » فقتل وانتهب.وأسر وعاد إلى مصر نام و الأسر ى. 


قات :وف هله السئة ورد مس اعذليفة ببغداد » وهو القتنی 4 » إلى أمير الحرمين 4 قاسم 


این هافم ۳ أن يركب على باب السكعبة السکرمة باب ساج جديا فد ألبس جع . 


شی قضة ة وطلى يذهب 3 ون بال ا الحرمين حلية الباب القديم أنفسه » والسير إأيه 


خشب لباب القديم جر ۳ لیلد تابو :ا يدفن. فيه عند موته . ذکر ذلك الفقيه تمارة الشاعر 3 


وقال*٩‏ : سألنى أمير اطرمبن أن 1۳ له الفضة التى أخذها من لباب فى ال ن » ومبلغ وزنها ۱ 


خسة مشرالف درم » فتوجبت إلى او ااا 


وحججت فى الوسم منبا » فدفعت لأمير الحرمين ماله » وألزمنى الترسل عنه إلى مصر» يعن . 


Ul 32‏ 4 لسيب جناية چناها خدمه على حاج مصر والشام 5 
ثم دخلت سئة إجدى و سین و نما 


قال ابن الأثير”” : فيها حاصر نور ان قامة حارم » وهی حصن غر بى“ حاب بالقرب 


ن انما كيذ 5 وق على أهلها. ؛ وهی من أمنع المصون وأحصمما في مور الا سلمین . ۱ 
ا ارغ »من قرب منها ومن هد » وساروا حوه لنعه #وكان با حصن شيطان من 
خياطيق ارج برجمون إلى رأبه » فارسل الهم يعرفهم قوتهم » وأنهم قادرون على حفظ | 
لسن و انب ناه ؛ يما عندم مق القدد و ده » وحصبانة القاعة 6 ويشير ملم بامطاولة. 


0 كناب الكت المصرية + 4۱ سس ۲ , 
(؟) أما الزسالة الأول فسکانت سنة ۵۰۰ حاولة الإسلاح بين نم صاحب ك2 والصالم طلالع 
بن وزبك وذين نع ». بید آن منم اسلا المونة التي كانت تقدمها مصر إلى احجان ٠‏ وحص عمارة ال 


هذه الرسالة احا مل ناسما عل أن رسال عة آخری »هى الذ كورة هنا > ف أزمة مالل إن مصی .. 


وامجاز . وق هذه اارة استقر ممارة عصر وازدادت صلثه بالفامامييث ووزدامم وأعيان دولتهم . 
۳۱( اقباس ١‏ حرف من الأنایک : ۰۱۹6 


Ne 


feof‏ كتاب الروضتين 


وارك للد + وقاللم إن قینموه هزمک و اد 5 00 ¢ و ان فطل ( ۸۰ س) 0 
مه ۳۹ | لماع عليه 5 ۳۹9 ما آشار به pple‏ ¢ ترا ور الدئن 9 الماح على أن 
يعطوه 00 من حارم فأ أن pis‏ إلا على مناصفة الولاية 2 فأجابوه 9 ذلك » فصالوم 
وعاد . وفى ذلك يقول بعض الشمراء من قصيدة ؛ وذكر أبياناً من قصيدة لابن منير . وقد 
سيق أن ان مار وق سن ان وار سین . فإما أن يكون ان عابر قال هذا الشعر ل غير 
هذه الغزاة » و ما أن نسکون هذه الغزاة فى غير هذه السنة . ۱ 

وقد فرأت ف دوان ان مور : وفال > حه ومهنئه بالعود من ؤزأة حارم ١‏ 
فسلام بای عزيك الإجهاد 


ما اوق شأوك ف ال لا مس‌داد 
هت ضر ن عل السماء سر ادقا 
أنت الذى خطبث له حنتساده 
قام الدايل 9 سل ام اليائ 


زهرت لدولتك البلاد » فروحها 


والفضل ما اعترفت به اساد 
دد وامجلى للاثر الإسناد 
أرج نت هقف سا میاه 
ابرض مم 

والنوم إلا فى حم 


أحيا ربيع المدل میت ربوعيا رامش اد 


الك ساد 


فا امیش إلا ف سابك ميثة 
وإذا لسدا زرعوا الفاق وأحصدوا كيدا 
ارات کن فوق عن للا » وکا 


فمزملك نافض اد 
مو لها اطسو اد 


۵ و الردی قياد 


۱ تدأى ومن وض الكاة. صنورها 


سحب إذا سَحبت بأرض ذياها 
بهدی_النواظر فى دحنة لقا 
آلا س دين مد » یا وره 


مازات سمكه بییاد الها 


۱« الأساذة” فنع الهمزة ۰ وشمها : الو سادة 


فال حر 4 ۱ 
فاتارزن سبل" والمضاب وهاد 

3 ۱ و 
بدر سرجسسك نير واد 


عدا 4 فوق الشپاء : |ساو؟ " 


فى تلقف عوذه السلا 
۽ کی هضا عودم ا 5 


, القاموس الحيط‎ ٠ 


الجزء الأول 


7 ببق مك أرهفت عزمك دونه ١‏ 


إن سار لو تطيق تكلما . 


وان مت منك الأعادى ۳ 
الي مير نے م ۱ 

رلک لم ف آر ضهم من مشهد 
ملق بأطراف الفريمة كلكلا 


حاموا » فلا عاينوا حوض ااردی 


ورحا « البراس » وقد تبرنس ذلة 
ضحت ماله فأشرس جرسها 
وسواعد ضربت مهن وبالقنا 
برکزن 3 حاب ومن ۳ 
یامن إذا عصفت زمازع بأسه 


#با لاوم حاولوك وحاولوا 


ورآوا واء الصر فوفك خافةا 


من منکر أ ينسف السيل الر با 


أو أن يعيد الشمس كاسفة السا 
لایفع الآباء ما سمكوا من ال 
1 ۳ 

لك ف وله وتا 


۱ 


علد يداع به ولا اسسستعداد 


جدتك عن خطبائها الأعواد 


فليم إلى الرعى الوب معا 


قأمت به لقلا الأشهاد 
طرفاه ضرب صادق وجلاد 
اموا راش كيدم 1 كادوا 


حرما محارم 6 والمصاد مس_ساد ۱ 


بیض” تناسب فى الحديد حداد 
من دون مل آجد الأسداد 
تی فوا که أمنها شاد 
خدت جحي اد كه في ریاد 
عودا فوائام اه مراد 
فأقام منبم فى الضلوع فؤاد 
وأوه ذاك المارش الذاد 


نار مسا ذاك الشهاب زناه ' 


لاء خت رفم الأولاد 
ولقلما تنظافر الأض نيام 


1 
ولها : 


* السکك ما نشاء من الدوام * 


(۱۸۱)حفلیت من العالى بالمانى. 


ولاذ الاس بعدك بالأسای 


(۱) تلف رتيب بعش أبيات هذه القصيدة فى ق ما ورد هنا . 


Yeo 


3 


كه" 


ربز الى على الراق ‏ 


فا آحد إلى الملياء يدلى 


أبوك العلل تم الأعادى 


زکا عرق المراق ' وقد تكنى 


. 5 2 18 


سے میم 1 اگر سیم 
فخرت فنت آباه عظت‌اما . 


وقفنا والسسواظر مسسحدات 


أساطر کال ور مفصسلات 
لدی ملاث .سسسجاياهة سحال 
لها نات . مسسلال 
ذهلنا واساط مخال طا 


هل الدّست استقل بليث غاب 


E‏ 4 رگ بده أيادى ال 


وخيرث اه صرب" دام 


. تطلير به إلى التلياء فس“ 


سق .اله العوامل من جبال 


فم اتست من أمل' عم 
بإب وارمال + کان ولا 
۱ وأيدى اليل تذرع ج هر 
مقام كنت قطب رحاه » أرجي 


۱ مقام بين زء 


کتاب الر وصتين 


سید اارگی كال" السستای 
مك اللسيئى السلا 
إذا استعرت ‏ مذاصية التهام 


على اللاك ابتفى عمد ایام 
إذا غر اماف العام 


وروح اسز ذارى” الختام 


7 درل صلاةر فى نظام‎ i. 


وکفرنا اضاحکتی< حسام 


وقد جد القاول للسلام. 
أم الاك ارتسدى بدر الام 


0 
فاق » وقلات عدد کرام( 


إذا طرب ‏ الوك إلى اأست‌دام 


بها » وحسمشت من داء عقام 


طاو 4 عت عسل من یم 
من ادم مس راب الشحين طای ۵ 


(۱) برد هذا البيت فى ق ۷۷ | قبل البيت الذى يسبقه هنا . 
(۷) بردهذا البيت فی ق ۷۷ به بعد ثلائة یات . 


الجزء الأول 


أحلت الدين فيهء وکان ها 


2 
ta) 


أ 5 عن ع سکن 


4 5 2 1 ۸ .- 
وق شس راء حارم شاج رم 
فطائر بت لم مانا 
چاه وقد 1 تداعس کل“ راع 


و کذب مدعین هذوا وغروا 


عن القمر الذى لوه ظل . 


لآ التعاثى 


ال 


وقام ‏ عم 


وطاات قبة الإسسلام حتى | 


اف / 


تطابق لاه لفل ومعى 


جری قدامه 


'. وکان من النجوم ۰ حیث نوی 


(۱«ب)وچلت فصار ألمخ ما بناه 


O ا‎ 0) 


۰ (۲) الاه 
الحيط . والكاف فى كلة بکالسهام ععي مثل ٠‏ 
)۳( هذا الت سالط من ف ۷۷ ده . 


35 بش بهذا الببت والأبيات القلیلة الى تا تليه إلى ما يعتقده الشبعة” فى الإقام وا ۳ ازنان 
وال مهدى » وستخدم هذه الألفاظ الشيعية لاماي مدحه لثور الدين . 


: الناقة الضاعية والجم سوام . وسام اسم فرس كان a)‏ 


۱ دز : 
MD NM °‏ 
عر ر القوم 6 مدل القوام 


ألارم » وكنت أب رای 

1 00 
تطایر حته » مثل 1ےا 
ارشف ماوطقت” من السسلام 
وقام وقد تقاعس کل ا2 
بأن الأرض 
عن او ر البین بل التمااى 
عو فى ضيا اليل الا 
كثير و | خف سو 013 مشسام 


به من صوغ أضفاث النام 


سل نراق تدارا 
توت بين الفوارس والنعام 
احلا الطباق طى الأنام 
وثبل الو بل هينه ۱ الرهام 


لیس من غيابات السکایی ٠‏ 


۳۰۷ 


او دن | 


. انظر القأموس 


۲۸ کتاب الروضتین 


أطامك إذ أطت الله جد ركبت به امان إلا رمام 
ألا ار ما انفق الأ 


ني وفاضل یما درج التسائى 
جى شرفا من استغواه حتف إليك » وم حياة من حمام 
ترشنك الكاة وأنت موت كأنك من طعان فى طعام 
فصل 
فال الرئيس أبو يعلى : توجه نور این إلى ناحية حاب فى بعض عسکر د فی الرابع 
والمششرين من صفر عند انتهاء خبز ارم إليه بعيثهم فى أعمال حلب وإفسادم . وصادفه 
فى طريقه البشر بظفر عسکره الى بالإفرتج الفسدين على حارم » وقتل جماعة منهم 
وأسرم ۰ ووصل مم البشر عد وافرة من رخوس الإفريج الذ کور بن ¢ وطيف مه 
ف دمشق . 
وال( ی ور الد ی اه دمشق ف ۲ بعص ره E‏ سالا بعل تهذيب 
حاب اما » وتفقد حول لها . واستقرّت الوادعة بینه و بين ولد السلطان مسعود. صاحب 
فولية 4 ورال ما کان حدث پا ۰ 
رل شوال #ررت الوادعة والهادنة بينه وبين ملاك الإفريم 7 مد ¢ 


1 ۸ 00 4 ران المقاطعة مولة ایهم من دمشق مانية آلافت دینار صور ب( 6 
ت الواصفة بذلك بعد تأ كيدها بالأمان والواثیق اللشددة ۱ 


4 فى ذيل تاریغ دمشق : ۳۳۳ . وهو التبأس حرف . 

(2) أبو يعلى فی-ذیل تارخ دمشق : 85" . وهو اقتباس حرفي . 

(۳) ما ین الاصرتن من ق ۷۷ ب . ۱ 

)£( وهو Baldwin III‏ ولاها بين سل ۵0۷-۵۳۷ ( ۱۱۹۷۰۳۰۱۱۳ م) ۰ 

(0) الدلائير الصورية أو الشخصية أو الإذرلتينية هىالدثالي الإفر: نجية وميزها عن الدثائي العبرية » 


والاسلامية مامة 4 أن صور الملوك كانت تنقش على 3 ۰ صببح الأعدی iNT:‏ 


الجاء الأول ۹ ری 


ال" : وف المشر الآخر من اذى الحجة غدر الفرأج ونقضوا ما كان استقرت من 
الموادعة والمهادنة 2 سول عد وكفرة من الفريج فى البحر » وقواة شوكثهم بهم ؛ 
ونمضوا إلى ناحية الشعراء الجاورة ابائياس » وقد اجتمع فیها من جشارات”" خیول . 
المسكرية والرعية وعوامل فلاحى الضياع ومواشى این والعرب والفلاحين الشی» 
السكثير الذى لا محمى في ذ كر » للحاجة إلى ار بها والت‌کون إلى المدلة الستفرة 
ورتم المندوبين حفظها تقصير ؟ فانتهزوا الفرصة واستاقوا جميع ما وجدوه'» وأفقروا ۳ 
منه مم 7 أسروه من ترکان وغيرهم » وعادوا غامین ظافر بن آمنين . والله عادل 
فى حكه » يتولى: المتكافأة للم 1 والإدالة منهم . وقد فعل سبحانه ذلك على ما سيأتى 


فى حوادث السنة نیز 


وفيها توف القاضی أبو النتح مود بن إسماعيل بن قادوس » کاتب الانشاء بالحضمرة ٠١‏ 
المصرية » وأصله من دمياط » ذ كره الماد الكاتب فى اعلر يدة0؟ وأئنی عليه , ومن شم ۰ 
فى رجل كان يكثر ااتکییرفی آخر ألصلاة” : 
وفائر ان 


مکار سبعین فى مد كأنه صل على حمزه 


ة عنينها مع كثرة ال عدة واطره 


بنك مود نشي زر ا 
وله فى وصف کتاب۲۳ : ١‏ 


. ۲۳۷ : اقتبای حرف من ذيل تارغ دمشق‎ )١( 
(؟) والفرد جشار : مكان رعى الاشية من خيل وغيرها » كا يقول دوزى الذی بوضح الكلمة عثال‎ 
,لاإيزه12.‎ ٩۲, : € جاء فيه « . . وهجم على جشارم فأخذ منهم من الخيل أر بعيائة رن ومائة من البقر‎ 
. Dict. ۰ 
. هذه اا الأخيرة من کلام آی شامة‎ )۳( 
انظر : رن القصر » فسم شەر اه ممس : : ۲۷۰ ۰ قول الماد اله من دمیاط وروی‎ (£) 
۳ ۶ عن القاضى الفاشل أن ابن قادوس وی سنة: ۵0۱ دراو فحسن احاضرقي‎ 
. الفاضل كان إسمنه ذا البلاغتين‎ 
«7.۲۱ : (ه المريدة : قسم شعراء مصر‎ 
. ۲۳۰ لس المصدر:‎ )5( 


۳۹ ۱ كتاب الروضتین 


(۸۱ ۱) يداده فى امرس الما بدا قله المح وسن هد 
. كأنما قد حل" فيه المی _ أو ذاب فيه الححر الاسود 
و بلغنى أن القاضى الفاضل کان يمظمه كثيراً و يسميه ذا البلاغتين . وهو أحد من 
اشتغل الفاضل عليه » وکان لا يتمكن . من اقتباس فوائده غالبا إلا فى ركو به من القصر 
* إلى مره عصر + ومن منزله إلى القصر » فيسابره الفاضل و اريه فى فنون السكتابة 
والأدب وااشمر . ۱ 
- قال : وفى بوم الثلاثاء الثالث من ر يع الأو ل من [ هذه“ ] السنة توف النقيه ال اهد 
أو البيان ابأن تمد المعروف بان الورانی ؛ وکان حسن الطرديقة مذ نشأ صبيًا إلى أن 
قضى » متديدا قي » عفيةا سخياً » با لمل والأدب ء والطالءة للغة المرب . وكان له عند 
٠‏ خروج سيره اقبره فى مقار اباب العبخیر۳" الجاورة لقبور الصحاية من الشپداء » ر ۳۳ 
الله عنهم » لوم مشود ؛ من كثرة المتأسفين له والثنين عليه . 
قلت : وفی هذه السنة والقی بعدها کثرت اللازل ۳۳ ۱ 
قال اویل ٩‏ : فى ليلة الثالى والعشرين من د بيع الأول وافت رال مائلة ٤‏ 
۳ جاءت قباها و بمدها مثلها فى السهار وف الیل , 4 ا بعد ذلك ثلاث دون » ميث 
ا ست سرات . وفی ليلة اهامس والعشرین منه جامت زازلة ارتاع الناس منها فى 
ول النهار وآخر فم و ات الأخبار من ناحية حلب وحماة بانهدام مواضم کثيرة 
وانهدام 3 دج اج أفامية 3 الزلازل المباركة . وذكر [ أن الذى أحصى عدده منها 
تقد ر الأر ین ؛ وما عر ف مثل ذلك فى السّدين الماضية » والأعصار الثالية . وی 


الاسم والعشربن من الشور بعینه وافت زل آخر النهار ( و بالایل ثانية ف آشره 0 ؛ رل ١‏ 
)0 ما بين الحاصرتين من ق ۷۸ ۰۱ 
۷(۰) فى الأصل » وكذلك فى ق » برد بأداة التعريف وبغيرها كثيراً . وسمى اللاب الصغير أنه كان 
ا دمشق باللسبة إلى غيره . انظر تهذیب تاررغ دمشق لابن عساکر  :‏ : 
(۳) ف یل تاربع دمشى : ۳۳ . وتصرف أو شامة فى هذا الاثتباس ۳ الشديد . 
)4( ما بين الاصرتين من ق ۷۸ ادي . ووردت فى ك ؛ .وذ کر أله حضی عدده مها 
تقدير الأربعين . : ا 


المزء الأول ۳۹۱ 


۰ 2 ۰ س" 4 1 4 ۶ 
أوك شمپر رمضان زازلة سس و عه » وثانية » وثالثة ؛ وق ثالث ث رمضان ثلاث زلازل ؛ وأخرى 
وقث الظهر » وأخری هائلة أب ت النیام ور رعت القاوب انتصاف الیل . وفى ليلة نصف 


رمضبا ان زازلة هالت أم عنم م | سبق ؛ ؛ وعند الصّباح أرق 0 وفى "الليلة الح تی تليها زلزلتان آوها ۱ 


وآكعرها ٠‏ رل اليوم الذى بعك وما ¢ وق ليلة الثالث ث والعشر بن رلرلة 9 ۰ وف ثاى 
شوال زازلة امعم ما تقد م وف سا رع » وسادس عشره 34 وف الیرم الذى 8 5 ¢ أربع 
زلازل » وليلة الثانى والعشر بن منه . ودفم فم الله تعالى عن دمشق وضواحمها ما خافه أهلها 


من وال ذلك وتتابعه 4 برأفته ونا 4 وره م 0 لد الجد والشکر 1 اسكن وردت الأخبار 


من ناحية حلب بكثرة ذلك فما » وأنهدام مساکنها . وأما شبزر فان الكثير من مسا كنها 
اندم على سكانه بحيث قتل منهم العدد السکثیر . وأما کفرطاب فيرب أهلها منها خوفا 


على أرواحهم . . وأمّا جاة فكانت كذلك . وأما باقى الأعمال الشامية فا و ماحدث ٠.‏ 


فا من هذه رة الباهرة 5 


ا ٠‏ وكذا فى ليلة المشر ين 
والیوم بعدها . وتواصلت الأخبار من الشام بعظ تأثير هذه الالازل©© 7 


وفى”" ايلة الخامس والعشرین من جمادی الأولى وافت أريم زلازل » وضع الناس 


بالنهاول والتسبيح والتقدرس .ول ليلة ال رايع هادى الأخرة وافت زاناتان . ولواصلت الأخبار 
من نأحية الشيال ن | هذه ۱ زلازل ارت ف حاب 3 آزمج هلا وأتلقهم ٤‏ وکذاق 
فن وهدمت مواضع فا و3 ھا وکر طاب وأفامية ۽ وهدمت ماکان بی من مدوم 
الزلازل الأول . وحكى أن تماء”“ آثرت فیها هذه الزلازل ثرا و لا. 

(۱۰۱) ماين هذين الرقين مابس من ذیل تارييع دمشق : ۰۲۲۷ بضغط شدید . 

[فر4 ذيل تار مم دمشق : ۳۲ دلاوم . بشغط شديد ۰ 


(4) فى آطر اف بلاد الفام » بينها وين واد القرى على طريق المج . وكان قال ما 59 النهودى 
لأن حصن العو ءل بن عاديا » السمی ا الفرد » كان پشرف عايها HE E‏ 


۲ کتاب الروضتین 


3 ۸ 

5 فى“ “رابع رجب‌نهارا وافت بدمشق زلزلة عظيمة لم بر مثلها فما تقدم » ودامت‌رحفاها 

حى شاف الباس على أنقسهم ومنازهم ¢ وهر وا »من الدور والحوانيت والسقائف 0 وانزگوا 
وأثرت فى مواضم كثيرة » ورمت منفص الجامعالشىء السكثير الذی يعجز عن إعادة مثله ؛ 
الذكور زازلة » وف وسطه زارلة » وى آخره زازلة » وفى ليلة اللجعة ثامن رجب زازلة مهولة 
آرت الناس وتلاها فى النصف مما ثثانية » وعند انبلاج الصبح ثالئة » وکذلات فى ليلة 
السبت » وليلة الد 0 وابلة الاثنين ٤‏ وثثا بعرت بعك ذلك 5 يطول به الشرح . ووردت 
الأخبار .من نأسية الشمال ما يسوء ساعه و ر عب انوس ذکر ۰ محيث المهدمث ماة 
وقلءمبا ؛ وسائر دورها ومنازطا ¢ على ۳ من الشیوخ والشبان 6 والأطفال والنسوان 4 


۱۰ وم العدد السكثير ولم الغثير » جیگ ١‏ لم re‏ إلا ۳ ول اليسير بان شا ان وت 


سل إلا ما كان خرب أولا . وأما حصنها الشپور فإنه انهدم على والمهاء ناج الدرلة بن أبى 
السا کر بن منقذ ومن تبعه » إلا اليسير من كان خارجا . وأما مص فإن أهلها کانوا قد 
5 افوا منها إلى ظاهها فسلموا وتلفت مسا کم و تلفت قلعتم 0 ادعات مت شعن 
دورها وخرج أهليا منها إلى ظاهس البلر وکفر طاب وأفاميه وما والاها ودنا منها وید 
ا من اللصون واامافل إلى اب وخبیل ۳ ۰ واتاشت سید ونا ال میا إل 

ناحية ارحبة وما جاورها . ولول يدرك العباد والبلاد رحمة الله تعالى واطفه ورأفته .كان 


الطب أقطم , . 
وز نظ فى ذلك من فال.. 


1 ۶ ان‎ N 
روعتسسا رلاز ل ۰ حادثات فصاع فتاه رب السماء‎ 


)١(‏ من ذيل تاريخ دشق لوهم 

(؟) قلعة ساحل الشام قرب اللادلية » كانت ياقوت 5000 ۰ مسجوالبلدان : ۲ : #ه, 

۲(۰) بلدة شرق بيروت على مسافة عانية فراسخ منها . معجم البلدان : ۳ : ۵٩‏ . 

(OD‏ من امال من تارة وحاة تارة أخرى کا ذكر ياقوت . . وسماها آهل الشام سامية , . وهی مقر 
الإبماعليين الفاطميين لبیل پنده دعوتهم السرية وفى أثنائها . »مجم ایلدان : ۵ : ۱۱۲۳۱۱۷ . 

5 اقتبامن من ذيل تارجم دمشتی : Vit:‏ 


البدء الأول ۳ 


1 هدمت حصن «شيزر ۳ «حات» أعلكت أهل 0 النضاء 
(۱۸۲) وبلادًا كثيرة وحصونا ووغورا وات الببساء 
فإذا مارات 17 ا ۰ ارت الدمع عندها ‏ بالدماء, ' 
ونا بن قش من الله اس سايق فى عباده الضتاء 

حار قلب اللبيب فيه ومن كا ان له فطنة 'وحسن ذكاء 
تایه )ا ی اهن رها د هر وا 

جل ری فى ملنکه » وتعایی عن مقسال اهال والشنهاء 


قال : واا أهل دمشق > فما وافتهم الدّازلة فى ليلة الاثبين الاسم والعشر ن من ۰ 


رسي ارتاع الفاس دن هوطا 0 وأحفاوا من دازم والسقف إلى الجامع والأما کن اعلا 
من البنیان خوظ على أنفسهم . ووافت بعد ذلك أخرى ٠‏ قفتم البلد وخرج 0 إلى 


اهر والساتین والصحراء ¢ وأقاموا عد لیال وأيام على اتلوف وابلزع 1 إسبحون. 


ویپالون » ؤيرغبون إلى خالتهم ورازقیم فى اللطف بهم والمنوعنهم ٩  .‏ 


قال °° : وفى الرابع والعشرین من رمضان. وافت دمشق زازلة عظيمة روعت النابر.. 


ازعم 4 لا وقع فى فوم ما ود جرى عل بلاد الشام هن نعابم الزلازل فا , ووافت 


الأخبار من ناحية حلب بأن هذه الزازلة جامت فمها هائلة فقلقلت من دوزها وجدرائها. ' 
المدد اللكثر؛ وأنهاكانت عاة اع ما كانت فى غيرها » وأنها هدمت ما کال مر فپ 
5 يوت يتسا إلمها . وأنها ات آباما کر برة فی کل 2 عدا وافرة دن ار حفات 1 


اهائلة » بتبعها صيحات محتلذات توذ فى عل أصو ات التعود القاصفة ال . فسبحان من 
4 الحم والأس ۰ وتلا ذلك ردفات متوالية ات من غبرهن و فلا کان ليلة السیث 


العاشر من شوال وافت زازلة هائلة بعد صلاة العشاء لآخرة » أزتهت واقفت وتلاهاى ۱ 


(؟) آو يعلى فى ذيل تاريخ دمشق : ۳۹ . وهو التباس حرق . 


۱۰ 


۲ ۰ 


۳۹۶ ۱ کتاب الروضتین 


'أثرها هرة خفيفة . وکذا۳؟ فى ليلة الماشر من ذى القعدة وفی غدها زلازل » وليلة الثالث 


والمشربن » وانلامس والعشربن منه أيضا زلازل » فر الماس من هوها إلى الجامم 
والأما كن التكشفة » وضجوا بالتكبير والتهليل » والتسببيح والدعاء » والعضرع إلى الله 
تعالى ٠‏ وف روم اة » انسلا ذى القعدة » وافت زازلة رجفت لها الأرض وانزعج 
لما الاس . . 

وقال ان الاير“ لسن سين كان بالشام زازلة شديدة ذات رحفات 
عظيمة متتابعة آخر بت البلاد وأهلسکت العباد » وکان أشدّها عدينة حماة وحصن شیزر » 
فائهما خر با بر" وکذا ما جاور كصن بارین والعرة » وغیرها من البلاد والقرايا . 
وهلك تحت المدم من الاق مالا محصيه إلا الله تعالى » وتهدّمت الأسوار (۸ ب) والدّور 
والقلاع . ولولا أن الله تعالى من على المسامين بنور الدين » جم وحئظ البلاد» وإلا كان 


دعلا الإفرج ۳ مار ول قتال ,قال رد لین کرد الملكى أن سش لین 
اذ کر أنه فارق" الي كانت الزلزلة فأخر بت الد ور » وسقط المكتب على الصبيان 


جنيعهم ؛ قال الم فر فل يأت أحد يأل عن صى كان له فى السکتب . 
قلت : وقرأت فى دنوان الأمير الفاضل مو يد الدولة أسامة بن مر‌شد بن منقذ : وقال 
فى از لازل التى أهلسكت كثيراً من أهل الشام » وكان ابتداؤها فى شور الله رجب سئة 
إحدى وخسن وخسمائة » وهلك بها من هلك من انللق » وكان نموأ من عشرة آلاف 
نسمة؛ قلي : وکتب هذا المكتوب واژلازل إلى الآن تتسهد البلاد : 
03 الوت وال » وأصبح. .نانظن اليقين أ لاما 
خركتنا هذى الالازل أ" تیقظوا 1م ينام من ناما" | 
وقال أ ۱ 


(۱) الالتباس هنا من ذیل تأر مم دمشق : ۳۸۷۲-۳۸۰ على شتکل متتلفات مختصرة . 
(۷) اقتباس حرف من الأناركة ۱۹۰ . 

)۳( ابت هنا من ومو ما ورد فق ولاب . وف ك : مسق . 

(4) ديوان أسامة بن مثقذ.: ۲۹۰ . 

(ه) دوان أسامة بن منقذ : ۲۸۷ . 


الجزء الأول 6 
أيها الثافلون عن سكرة الو " ت»ولذ لايسوغ فى املق ریق" 
ک إلى ک هذا التشاغل ٠‏ ون للة ! حار السارى وضل الطريقى” 
إنا هرت اللازل هذى ال ار بلهافلین كى رسنفیقوا 
" وقال ف اه ایشا » وقد سكن الناس رفك الدور والنزهة ف أ کواخ علوهاً 
بالأخشاب اثلا تبدّها الزلازل : ۰ 
آرم اك هبن أرحم عبادك من هذى الزلازل نمی الهلك والعملب 
نات بهم أرضهم حتی كانم ركاب جر هم الأنفاس تضطرب ‏ 
فنصفهم هلكو فما » ونصفهم ' لمصرع السّلف الاضین" س_ 
تعواضوا من مشيدات السازل با أ کواخ فی قبور ستفها 1 
کا و ود اقبلت وم فا 0 فلا ملحأ یا ولا رب 
وتال" برنی أهله الذين هكوا بالزلازل حصن شير قصيدة منها : 
ما استدرج الوت وی ف هلا کہ" ولا غرم می ووحستدانا 
فتكنتك أصبر علوم صبر حاسب و ےد الطاب م e‏ أو م ا 
وأقتدى بالورى قبلى » فک نقدوا أا » وك فارقوا هلا وديرانا 
لنکن سفیت الاب وسط مهم رف , روا على الأذقان إذعانا ۰ 
)۱ فى امش ك عاشية مكتوبة فى وضم‌نتلوب بالنسبة للدئن » ونصها : « حاشية : هسذه القصيدة 


سبق منها فى أول الكتاب پینان. عثل بهما أللؤاف فى الحطبة عند ذکر ور الدبن وصلاج 3 رجهما ان 
9 ¢ .ام وك الحاشية موحو دة اش 2 هامش ف ۸۰ 1 . والبيتان ما : ۱ 


والس الله مائيك العظام » وان بلين لت الثرى » عفواً وغفرانا 
ملق ثری آودعوه رحة ۽ ملأت موی قبوزم * روا وزعانا 
انار س ۷ من هذا السکتاب , 
0( النيفان : : بفتح الذال وکسرها وسکون الياء وتحريكها : الم الفاتل . الفامومل اما 
) ۳ نت ۱ ) 


۷۱4 


۲ 


مانا جیما کرجمالعارف » واثقرضوا 


۰ ۰ ۳ ۱( 
هرز عل عو من معشر صيروا : 


| يترك الدهر ل من اسف تدم 


( ۱۸۸ )فلو راؤنی اقالوا مات اس 


لميترك الوت متهم من سر ۱ 


بادوا می وما شادوا » فراحبسا 


هذى فورم اسا بور م 


وي اللازل » أفنت معشری! فإذا 


لاألئقى الدّهر من بعد الإّلازل » ما : 


١‏ آخنت على معشرى الاد زین فا صطاءيت 


ل م raz‏ منها » ولا رهبت 


نا ۳1 ت ١‏ شیر منهم فوم عاو ۱ 


0 م وها » فلو شاهدتهم وم 


تراهم فى الوری اا > وبوم نی 


باو ی و ا ھی 3 دی دمم 


يطب النفس عنهم آنهم رحاوا 


وکتب إليه الصالح ن رز يك قصيدة يعر به عن أهله مها  :‏ 


ألى شخصك الذى لايفيب 


باأخلاىَ بالشآم لن غيب 


, فاق ١م|: صير بضمتين‎ )١( 


۱ کتاب ار و صیین 


۱ هل ما ری تارف للعين إلسانا‎ ١ 


على المفيظة ار ذو أوثة لاا 


اوانا 


وعاش لهج والأحزان أشقانا . 


5 اجش.ه شرا و 


pre‏ > فيو صخ ما قالوه تیان 
للخطب آهلت,ارا ورا ا 
كذاك کانوا مہا من قبل سکانا 


2 0 
ذكرتهم خلهنی فی القوم سكرانا 


بسا تداذره الاقران آزمانا 

بپستا ۰ اشاهدت آسادا ا 

غیت منیتا » وفى الظلماء رهبانا 

وان أروف مناواة وش 
بن 5 

وخافونی على الاثار ع 


5 


لانا 


عن عيالى 4 بو البعيد القر اب 


نج ۱ 
شوق ایک لا يغيب 


(۷) خفان » کمفان مأسدة قرب الكوفة . القاموس احبط ۰" 
٠ )۳(‏ بتخفيف همزة مناوأة » وتسكين النون الأولى فى شنا ا حق بستقیم وزن البيت . " 


ار الأو ل NV‏ 


کره الشام ال 4 فهو فو 0 بألا 2 وه لیب 


| زلازل وخعلوب 


إن نجات عنه اروب تايلا خلفتم 


: سي‎ TTT Ea 
روهت رصه عند سأ غنى ار (م) عد فى الحو »وال د طروب‎ 


وا اة اد اا ا مها وعدرت 
لا هيوب نام من اة ۰ وللماصفات قم | يوني 


ذكروا أله تذوب 4 ا بت 8 ات راا 5 | 


أبذب ابابا قدر ال ها فللارض عكلأنام » ذنوب 


إن نی » والظن مثل سام الك (م) عى » منما الخطى ومنها الصيب 3 ٠١‏ 
أن هذا ان غدت ساحة اد س وبا الإسلام فيها نصيب 
مزل الوح قبل بعث رسول ال (م) ه » فيو الحجوج وال جوج 


ازات وسطه الحنازير وائله. .ر و بارى النافوس فيه الصّليب 


١ 97 4 1‏ 4 
اد الاس عن" عبادة راب ال 9 اس قوم للم a‏ 2 ل ل 


فاحتسب‌با أصاب قومك مد ال (م) ن واصبر ؛ فالحادثات سروب( 


(r: 6 r A 5 ل‎ 

(۱). يتأخر هذا البیت فى ف فیجی» بمد بيتين ١‏ ,. 
(۷) جأخر هذا الببت فى'ق فيجئء بعد بيتين كذلك . ۱ 
(۳): يتقدم.سذا البيث فى ق فيسبق البيت.:.أبعد الئاس ... ال , 


ات ی 


۲۹4۸ کذاب اروضتین 


( )هت ) وقرأت فى دبوان العرئلة : كان الولی صلاح الدّبن بوسف بن أبوب مع 
عبيك وغ اول ا( وكان عبيك هذا مر صوفا بالثثل › ؛ فى بيت د مان او وم اراد له ؛ 
فوفعت الدينة بأ بأسرها سوی ذاث البیت الذى ما فيه . فقال العرة تل : 
قل املاح 9 رب الندی ۱ 1 بدا 3 ما أئله 
۳ ا | ت ا ليك ۳۹ من زا 
و قرات ف بعس 5 أبى الحسين ار" ازى ع ن شیوخه أنه وقم بدمشق ف دی 
اعد سيزة 5 وار مین وما شین زلازل عظایمة جک 2 مرو ۳3 ممی 8 8 کار؛ 
سأل الله تما ام المأفية . 


قال ریس آو یل ۱ ثالث غار رايم الأول وجه ور الد ن إلى ناحية 


لبك نفد د آحواها ونقر بر اس الستسفظین لها . وواصلت الأخبار إليه من ناحية هس 


وماق بإغارة 0 الملاعين عل ثلاث الاعال۳؟ . 


۳ 1 ۳ عش دم الأول ورد اشر من المسكر التصور رأس اليد 


ناصر ال" .مير أميران”” لما انتهی إليه خبر الفرج آنهم قد أمهضوا مبرية وافرة المدد 


(۲۰۱) ماين عذين الرقین اقتباس حرف من ذيل تاریخ دمشق : ۳۳۸ . 

)۳( اقاس ختصر من ذبل ارغ دمشق : ۳۸۲-۳۲۸ . ۱ 

۹3 میدال فسیخ اجرب فى حورال » على بعد هو عشرن ميلا شما در : The Damascus‏ 

,306 ۰ رم . ۱ ۱ 

6 وب ر و اب عنه فى حاب سئة ا 
كاد ودی به . وی هذه الناسية این ناب نور الان فى دمشق أسسد این شير كوه م صلاح الان 
الأو ٠‏ ونين لنور الان فى أثناء عرضه عدم (خلاس أيه وطيمه فى املا که » وذلك منديا التشرت 
الشائعات ب#طورة حال تور الدين » ولمذا لم ینبه عنه فى اارة الثانية عندما أصابه امرش سنة ٠٠٠٤‏ بل 


آومی لأخيه آلب الدين صاحب الوصل . وسیاتی تفصیل هذا كله » فی.مناسبانه » فن.صمي الل : . 


لزه الأول ۳۹۹ 


1 إل زا حية بایاس لدو ۳ 1 ا رض الهم 3 وعدتهم سیعا ل فارس سوی الحا 0 
إن اد رکم ١١‏ قبل الوصول اف بانیاس وقد حرج ام من كان فمها من مانا ¢ فأوقم بهم . 


وقد کان 5 ن هم فی م اضع كنا 2L‏ شحعان الأئراك 3 واندفم قم السائون بان ابم ف اول 1 


انال »و ظهر ple‏ الكناء ,ال اله نصره على السین ؛ حیث ۱ بنج مم إلا القليل ؛ 


وصاروا باجم بين قثيل وجري ؛ وساوب وأسير . وحصل فى أيدى السامين من خيؤهم 


وسلاحهم» وأموالم وا ام 0 وردوس نلام 1 م حذ کارة ۰ رجفت الّيوف ۳ 


1 5 ۳ ۱ 1 ۱ 0 0 ull" 
المضافين العم 35 ووصات الاسری ورءوس‎ ١ رجام من الرفرج ومسلی سبل ما‎ 
. القتلى والعدد إلى دمشق » وطيف بهم » وقد اجتمع اشاهدتهم الحاق » وكان نوما مشمودا‎ 

وأفذ إلى نور الدين إلى بعلبك جماعة من أسرى الشركين فاص بضرب أعناقهم صبرا . 
قال : وتبع هذا امتح ورود البشری الثانية من أسد الس ٩‏ جما السدد الن‌کییر 
إليه من شيدمان ال ر کان ¢ واه اد ظفر من ا كين اسر ل 1 ة وافر : ظهرت ف معاقلهم من 


إلى بسلبك فى المسكر من مقدعی ال ركان وأبطاهم لاجياد ؛ وم فى العدد السكثير واه" 


الغفیر ؛ واجثمعوا بنور این . وتقررت الال على فصد بلاد الشركين لتدو عنها , والابتداء 
بالأزول على بانیاس . وقدم ور الدين دمشق فى إخراج آلاث امروب وها إلى المسکر 
حيث 3 أيَاما سيرة ( ۸۰ ۱) و يتوه وأ بالنداء بدمشق فى مراد والجاهدين 1 
بف من و الا فانک وللطو عة. » والفتهاء والصوفية والتدينين » خاق کثیر ؛ ! وفرج وم 


السيث انلع شهر 5 8 الاو 5 


و ' سايم رهم آلاخر 4 از لور الد"ین على با تیاس و ماه ها 


بالمنجنيقات واطرب ه سقط بدسشق الطائر من اامنکر اتسور اهر بانياس › يتضمن” ۰ 


6 بهم عند مات الطر قالوصلة بن‌صفد وتبنان و 9 : 834 Damascus ,Chroniele, P.,‏ تب 
(؟) هو أسد الدن شي رکوه » عم سلاج الدين الوسفب إن أبوب . 
ضيف قباس من ذيل تار دىشق : Ye:‏ چ :۰0 :۲ 
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۷ كتاب ار وضتین 


كتابة الإعلام ورود للبشر من مسکر أسد ان بناحية هو نین" فى ال ركان والعرب 
بأن افر 3 ۱ خذطم الله تعالى » أنهضوا سرية من ايان دمم وأبطالم تزید على 
مائة فارس » سوى أتباءهم » کبس لذ کوز ين » ظامنهم بأنهم ف قل » ول يعوا أنهم 
فى ألوف . فلا دلوا منهم وثبوا الب كالليوث إلى فرانسها فأطبقوا علیهم بالقتلى والأسر 
والسلب » و يبق منم إلا اليسير . ووصات الأسرى ورءوس القتلى وعددم من الیول 
المتتخبة » والطوارق » والقنطاریات "۳" » إلى دمشق وطیف بهم فيه وم الاثنين تالی 


. قال" : وتلا هذه الموهبة المتجدّدة سقوط الطائر من العسكر الحروس ببانیاس » فى‎ ٠ 
الثلاثاء تاو الذ كور ¢ بذكو لعا سر انیس بالسّیف ۳ ¢ على مەی" أربع‎ ۸ 
ساعات دن 2 الث لاء أذ كور 4 عك تنأهى الثقب و اطلاق الدار فيه 0 وسقوط البرج‎ 
۱ الدقوب وجوم الرتسوال فيه 3 وبذل ااسیف ف قتل من فيه ووب ما حواه 5 وامرام‎ 
من سل إلى القامة: واممصارمم بها ء وان أخذم بمشيئة الله تسالی لا يبطى' » واه‎ 
> . پسپله ويمجله‎ 

قا : واتفق بعد ذلك أن الفرتح تممموا من متاقلمم عازمين على استنقاذ المنفرى 


صا حب اك ود Ana‏ من أا ره اوران بقلعة با یاس 3 وقد أشرفوا على الاك 


(۱) بلدة فى حبال ماملة تطل على تواحی مص الفريبة منها ؛ مسجم البلدان : ۸ : 485 . ویذ کر 
الاستاذ ططف0 أنها تقم عند ملت الطریق القادم من صفد بالطرف الوصلة من تبئین إلى بالياس : 3۸6 
Damascus Chronicle, ۳, 4‏ 

(؟) الطوارق جم طارقة : وه الدرقة أو لین :900000 ؟ وافتطاریات جم القنطارية أو القنطرية:. 
وهىف الأصل شب الرمح أو المربة ي م اللسم استماها فأطلقت على الرمح افسه . ویذ کر الأستاذ جب أن 
القنعلار یات هی ال + وقوسها . انظر 3 Dozy, Supp, Dict. Ar.‏ وكذلك :۰ The Damascus‏ 
Chronlele, ۲ 4‏ 

(۲ و يعلى فى ذیل تاریم دمشق : ۳۸۱-۰۳۸۰ . وهو اثتباس حرف . 

)4( نفس السدر + ۳۸۱ . ۱ 

The Damascus chronicle, P, 385 : اضر‎ Humphry, Lord of Banyas : هو‎ )0( ۰ 


المزء الأول . ۷ 


وبادروا و بالغوا فى سؤال نور ان الأمان”! رن مال ا من القاءة جونه 
لینجوا سالین ؛ “فر pe‏ إلى ما سألوه ورغبوا فيه . فلا وصل ملاك الفرئج فجمعه من الفارس 

وال اجل من ناحية الجول على حين غفلة من العسكر ين » القازل على بانیاس لحصارها ٠:‏ ' 
واناز ل على الطر يق نم الواصل إليها. > اقتضت السياسة الاندفاع عنها ميث وصلوا وله 
واستخلصوا من كان فیها . وحين شاهدوا ماع" اا 7 اب سورها وا 
ينسوا من عنارتها بعك راما . 

قال : وفى ناسم جمادى الأولى سقطت الأطيار بالسكتب من المسكر' الور 
تتضمن الإعلام أن ات 0 نور این » أعز الله نا الاعف أن معسکر 
الكفرة الإفرئج EN‏ ار وان ا ف ا 
الأثراك والدرب وجد فى السير . فا شارفهم رم 00 وشاهدوا رایانه قد أظلتهم ¿ 
بادروا بابس ات وافترقوا أربع فرق ؛ وحاوا على (ه۸ ب ) المسامين . 
فمسد ذلك ترجل اللاك العادل ثور الدين » فترجات ممه الأبطال وأرهقوم بالسهام. 
وخرصان الماح » حتی تزازت هم الأقدام؛ ودم البوار والخام.. فأنزل الله نصره على 
السلمين » وتمكنوا من فرسانیم قتلا وأسر » واستأصات التيوف ال » وم المدد 
الکثیر i‏ يغلت منهم غير عشرة تفر + وقيل ات ملسکهم ‏ لمنه ال فیهم » وقیل انه ۰ 
فی جملة قعل ؛ ول يعرف له خبر 3 وم يفقد من.عسکر الإسلام سوى رجلين آحدها 01 


00 4 ونان فی ق ۸۲ وردت هذه العبارة مکذا : وبالفوا فى السؤال لنور, الدين الأمان:' 
وف ذیل تار دمشق : ۳۱ : وبالفوا فى السژال للامان المولى لوز این . 
۱ )۲( او يمل : ذیل تاریخ دمشق :41" . ۱ 
(۳) قريبة جداً من الركن الهمالى الغربى لبحيرة الحولة .836 5 Damascus Chronicle,‏ مر 
1 مکذا وردت فى ك ك وف ذيل ا : ۳۶۱ وق ۸۷ ۱: فیارون . 
(0) وهو الا 0 صاحب القدس . 
() والوانع أله هرمن المرکة بعد الحزيمة واحتمی ما :و ثلاثة ۲ تفا بر 
آحد » م جا بعد ذلك إلى عكا ٠‏ ومن بين من وقم فى سر من كبار الفرم فى هده الشركة برترائد 
رئيس فرسان الد عندئثر ,' .€ 


۲۷۲ کتاب الووضتين 


الأبطال الذ كور ين 07 أر بمة من شحمان الشكفرة » وقتل عند حضور أجله إلى رحمة 
الله والآخر غریب لا يعرف ؛ وکل منهما مضی قينا كنا ge‏ ری 
وامتلاات أيدى العسا کر مر 
كستم فى ب بد الاك نور الدين بآلاتها الشپورة ؛ وکان فتصا مبینا » 'واصرا هز با . 

ووصلت الأسرئ ورءوس القتلي إلى دمشق بوم الأحد تالى يوم الفتح » وقد ربوا على 


23 جل فار سین من بطام و« ارابة من راياتهم منشورة 2 وفيا دن ل جأود روم 


ن خبوطم وعددم 4 0 رام وأناث سل 1 وحصاك 


لشم رها عة ۰ والٌدمون ere‏ وولاة المافل والأعمال کل" واحد م على ر ¢ وعلیه 


الزردية واللوذة 4 وف بده راية ۰ واار حالة کل ثلاثة وان ¢ وأفل وأ کثر فى سبل ۱ 


وخرج من أهل البلد الاتى الذى لا مى لم عدد » مرن الشيوخ والشبان » والنساء 


۱ والصبیان » لشاهد ده مأمنح الله 3 "مالی رم re‏ امسامین من ھا النعس للبین 1 


فاقوا شیم ما کات مهم 


7 
وأكثروا شكر الله تعالى » والدعاء لنور الدين الات عنهم ؛ والرائى دونیم » والثناء على 
مكارمه واو صف لاست . 
۱ ونم ات ابات فى هذا نی : 
ما رأينا فيا تام وما کامل الحسن غابة فى البپاء 
0 مثل بوم الفرتم حين علتهم فل الأسر والبلا والفناء 
و بر ام على اليس زوا بين ذل وحسرة ومسناء 
ات م وهی #ذکر فى مصاف الروب والطيجام 
هکذا مكذا هلاك الأعادى عند شن الاظارة الشسعواء 
شۇم ا كان نوالا کی ا ولا 
نتضوا هدنة الصلاح هل “بعد تأ كيدها بحسن الوفاء 


٥ن‏ فساد هليم واعشدا+ 


(۱) توعد هذه الأيات أبضاً » فها عدا البيت الأول ؛ فى ذيل تارم دمشق : ۳۸۷ . 


لا حى الله شملهم من شتات ‏ ۰ يواض تفوق :حد الضاه 
۰ غاب الكفور قتك .وأشر وجزاء الشسکور خير الجراء“ 
وارب الماد حك وشكر | دام" مم تواصل العام 
وال( : وشرع ور ادن فى فصد اعام سکیا وتدو مها » وال الین والوفق . 
وقال ان آی على : فى سئة اثنتين وخسین أغارت الفريج على لد هس وحاة» 
وأفسذوا ۳ کاز العيث ؛ واتصل ذلك بنور این فنهد إلبهم عسکرا کییذا ؛ تأوتم 
بهم وهزمهم إلى ( ۱۸۱) أرض بانیاس . وخرج ور الدين حتی نزل على بانیاس وحاصرها 
أشد حصار » حتی افتتحها, فى الثامن والعشرین من ر بیع م الأول ء وأخذ جمیع ما كان 
فرج فا افد ال ار ی مع أسد الذين إلى دمشق » و وأقذ مادا ر.ألف 
رأس , .و ادل ذلاك افرع E‏ ادن ا من اا 
واتصل هذا بأسد الدن » وقد ذهته افرع ( فلبس لامته ؛ وتقدم فى جماعة من مالیکه 
بين بدی العسكر » وأس الرجال بلقاء الفر ج رمرم اطرب » فل يماسكوا بين يديه ». 
ورجعوا على آدبارم ؛ ! وتبعهم مقدار فرسَخین بقل وبأ رز وم منهم غنيمة: حسنة » وعاد 
إلى أصماية ۾ ظافراً » ولوحه فى وجهته مؤيدا. 


فصل 
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فال 'الائيس أبو بل : 1 ن المشر ای من جمادى الاخرة تواصلت الأخبار 
بوصول ولد السلطان . مسمود" فى خلق كثير للنذول على أنطا كية . وأوجبت المتورة 
قر ير للهادنة بين نور لین وملك الإفرت ؛ تكرت الراسلات بينوما و الاراحات 
والشاجرات » حیث فس اس ۲ ۲ بستفر > على مصلحة ووصل نور الدين إلى 5 عر 
ف بش e‏ ۰ وار بافيه وقد مع المرب بازاء إزاء أعمال ار ب . 


)0 أذ بعل فى فيل تاربع دشن TET‏ 
0( ۳1 ذيل تاربع دمشق | : ۳۲ ومو ,اس حرق . 
(۳) فلیج أرسلان الثانى مات بملسكة قوئية السلجوقية پآشیا الصغرى . 
(ه- ۱) 


yt‏ کتاب الروضتين 


قال : وی ثالث رجب توجه ور الدين إلى ناحية حلب وأعاها لتحدید مشاهدتهاء 
وإمعان النظر فى حمايتها عندما غاث الشرکون فما » وقر بت عسا كر اللات ابن مسعود . 
منها . قال بعد ذلك : وقد تقدم من ذكر نور الدين وننوضه فى عساكره من دمشق ال 
لاد الشام عند تاه ابر إليه بتجمع أحزاب الفرئج » خذهم الله تعالى » وقصدم لما » 
ومهم » حک ما خدث من الزلازل والرجفات للتتابسة ما » وما هدمت من الصون 
والقلاع والنازل فى آععاها وثغورها ‏ مایت والذبة عنما » ويناس من سل من أهل 


مس وشار ؛وکفر طاب » وجاة » وغرها » حیث اجتمع الهم المدد الكثير وا م 


2 


القفیر » من رجال المعاقل والأعمال والترکان وخم بهم بإزاء جع افرع بالقرب من 
أنطا كية ؛ وحصرم ) حيث لم يقدر فارس متهم على الاقدام على الفساد . فاما مضت آیام 


من شمن رمضان عرض لنور الدبن ابتداء ضس عاد ؛ لما اشد 4 ¢ وخاف مدا على 


نفسة » استدعی آخاه اصرة ادن أمير أميران. » واسد ادن شسیرکوه © وأعيان 


الأمراء والقدمين 1 واومی ell‏ م افتضاه رأنه واستصو c4‏ وارزر مهم کون أيه 


نصرة الدين الفا فى منصبه من بعده» والساد 2 فقده » لاشتهاره بالشهامة وشدة 
البأس » ویکون مقها محلب ؛ ويكون أسد این فى دمشق فى نيابة نصرة این ؛ 


2 
واستحلف الجاعة على هذه القاعدة . فلما تقررت اشتد به امرض » فتوحّه فى محنة إلى 


حاب وعم فلت انراوس أذ الذين إلى دمشق لفط أعالما من فساد الإفرم . 


آوواصات (5م ب ) الأراحيف يغور الان فقاقت النفوس » وازت ا(قاورب 5 تفر ات 


جوع المسلمين ۰ واضطر فس الأعمال'. وطمم افرع فقصدوا ميته شؤر رهاهوها وحمرلوا 


فما ؟ فقتاوا » وأسروا » ونهبوا . و متم من عذة جهات ساو كثير من.رجال الاسماعياتية 


وغبرم ۰ رظهروا علمهم » یاو مهم وأخرجوم من شيزر , واتفق وصول نصرة الان ای 
خلب فأغلق والى القلعة » مجد الد ین » فى وجه الأأواب وعمی عليه . فثارت آحداث 
حلب » وقالوا هذا صاحبنا وماسكنا بعد أيه . فزحفوا فى السلاح إلى باب البلی » 


)00 اقتباس طويل من ذیل تاريم دمشق : ۳۰۰-۳۸ پتناوله آبو شامة بالحذف والاختمار . . 
(؟) هو مد الان ابن الداية . انظار س : 48 : حاشية ؛ ۳ من هذا السکتاب , 


الخراء الأو ل Ye‏ 


وکسرو | أغلاته ؛ 506 نصرة 3 فى ااه وحصل فى البلد . وقامت الأحداث عل 
والى القامة اللوم والانکار والوعید » وافترحوا على نصرة : ین افتراحات من اتا 


إعادة رسیم فى التأذين حى على خر بر الكل ٠‏ محمد وعل بر اه ر ااال 


ما رغبوا ف ل )6 اخ ا ۰ ونزل فى داره ۰ وأفذ والى الامة إليه وی 
1 الابيين 0 / : مولانا ور الددين ج 2 ف اسه وما كان إلى' ما فعل حاحة ٠‏ 8 فقيل لاب 
ف ذلك اللوالى 0 و صمل إلى اة من شاهد ور الدبن كير 4م ما يقول وما يقال له 5 


فانکر ما جرى وقال : [1ب7] اصنح للا حداث عن هذا اللطل » ولا أؤاخذم 


وانتشرت البشائر فى الأقطار بعافیته » فأ لست القلوب بعد الاستیحاش ؛ وابتیست اتس 
بعد القلق والا/زعاج؛ وتزایدت العافية » وسرفت ال م إلى وكات تومن لقره أله 
جهاد الملاعين . وكان:نصرة الد بن قد ولى مدينة حران وما أضيف لپا » وتوجه وها 
" وكا نامرت الأغاز بالبشائر إلى أسد. الدين بدمشقی بعافية نور این واعتزامه على 
استدعاء السسا کر الإسلامية للجهاد » سارع بالنهوض من دمشق إلى حاب ؛ ووصل إلا 

فى خی لجع بنور ال سن فأ | کرم قا ‏ وشكر عسماء ؟. ؛ وشرعوا فى حابة الأعمال » 
من شر عصب الكفر و الضلال . 

قال : و رنظت هذه الأبيات فى هذا الى : 


لقد حسنت صفانك يا زمای وفرت ما رجنوت من الأماق 


)۱ بدل هذا على أن هله الماعة شيعية 6 اوخلب کات منذ امد طوبل ê‏ ال الذهب اشیعی 


۵ 


۱۰ 


وتنتصر له » وکان أعمساؤها من السنیین يضطرون إلى مجارائه, أحياناً مراعاة لصلحنهم » و اصرة الاين هذا ' 
0 


. خير مثل ؟ وهناك مثل ۳۹ ف رضوان بن تش الى أراد أن يغتصب دم شق من ايه دقان شرب إلى 


شيعة حلب وأجاب كثيراً من ن طلبامم 1 وبالم فى هذا حى دعا على منابرها لافاطمييس » وان كان 0 يستطم ۱ 


الاستبرار فى انباع هذه السياسة سب قصب قواده من ن الأتراك السلاحقة : The Encyclopaedia‏ 
of Islam‏ 


)۷( ۳ 
)۳( بد على فيل ری دشن ؛ 


TW" 


١ ۸۷ (‏ ) قال ان أبى طى 


غرم ال ین وأخذها مر ن ای ۳3 سل إلى عل الان ان الد ای 4 ا إلى ۱ 


کتاب الروضتین 


ف تن مس ع ترفن 
وجاتاستا آرا ديف" »لا 
البرايا 


فر دعت القلوب من 


م2 
وثارت فتنة تخشى أذاهمسا 


ووافى بعد ذاك شور سدق 


فولى الحوف متهدمَ الب الى 


اس سيم سسسب سجس سس سس سس سس عیدوت سج سس م سس ع عع جع مح بت ی سس یی یم 


فلات الافة لمات ٩‏ 
يج الشأن 4 مسعود از مان 
و سار شحاعها مال البان 


بافية الايك مم الت الى 


وعاد الامن مور الال 


: وی هذه السّئة كانت الإازلة الى هدمت شيزر 5 


۾ لاه بل حركة الفرج » فاعترضه هناك رض اشی مله ؟ ؛ فأحضر و 


وتا بالمسا کر ¢ وأن یکون الأس رده لأخيه نصره ادن أمير أميران . فسار 
3 : 
ر بزل هناك سح تی تعای ور السین فعاد إل خدمته ۲ مرتكًا له بالعافية . وکان آغوه 
ره ة الدين قد حامر قامة حاب ف مد سرض تور الدین فلا أفاق ور الدین من مضه 
ساره 00 جات وحعل 21 عله آخاه قط ب الدين صاحب الوصل . 
قال : وکان عر ا ف الا لنفسه 0 , حزم لاه 3 وارب إل الاس » ١‏ 
0 له اععاب وکن الم رقات واسّبل پار“ حال لتفتيش وه من حاب 
فلت : ا مير مدمه لنور الاين بالعافية من ص غير هذا : 


با ”مهس لا كدف ولا تكدار ولا خلت 1 نورك الأنوار 


)0 بماك هذا ايت 5 تار بخ دمشق * 
فم من وحشة دالت ۳ 
)۲( حلب » واسها القدم سدوم ؛ ؛ وأخلها »> زەن ياقوت ؛ من الإمعاميلية . 1 مسجم 
البلدان : 1 


و لايك مت الرفيسم من لای 


(۸۷ب) ودی لانم | 
۲ ۱ یر 


الرء الأول 


0 ره منقوص" وأنت کامل 
برؤك الاسلام من آدوانه 
ات إلا اليف مد صدا 
و کان سو ل اذى عن منفس 
. ولو فدت ارض" مماء » سافت ال 
ات غيساث هم ان أجدبوا 
وفى سر ر اللاك مما ملك 


اراک انار دا وا 


مد على الاين رواف دولة 


عالت با 3 وحَات ف بده 
مود اللحمود عصر ملكه 
با نور دن ات ااه 


له یاف ما عط 


سامث ۰ الإسلام ا ترعى مره 


شكوت فالدنيا على سکانپا 


كادت وت الأرض من شناقها 


روت یاهع نسب 
لا عدمت منك الأمانى رسا 
ما سمح. الدهر بأن تق انا 


وله من قصيدة أخرى : 


له 
زور عشر وای لإقلاع ذا 


5 مل 
اباك من إسفارها الأسفار 


لاك الترایا وه السرار. 


ترد وف آه دائه توار 


0 
عن مم 4 مر به البتار 


لته دونك الا سار 
ماو فى فذائك الامصستار 


E 
, وخستيرم إن ذ كر الفهار‎ 


1 
إن هر عطي ما خر يجار 


تنازءت أس#سسارها الثّار 


فهى عايه السسور والسوار 


ار 
ذه الاثار 


2 ۳ 
لايا دن «ز له اعت 


سے 
كن 


إذا وف رعاز 


زه عا سيا .از 


ولا شنا ردها سس 


یه دما ژبه زار 


۱ کل" ورح 3 ۳ حيار 


بك يا أعفل البرية قدرا 
حمل الية المناة عشرا 


ل ك ای 


۾ وجاروا . ` 


۳۷۸ 


0 


کتاب الروضتین 


1 مساك ا أن ۳ 


فى غ“ له الما كان مك 


۳۹ المادل المظافر ١‏ الاقم 0 


جمل الله ما استبل امن الا 
“4 شر اسان قل اننا 
نت أسرى الوك فسا وفلسا 
11 ماده مشار پٻ ا 


م 2 


9 5 ۳1 5 

فلك الله دن مشمر بذر 
كن 

عش لمك ات الد ست مه 


رم 


ر" اعطیبات لفطر فطرا 


بقی من کیال ا 


۱ أنت 1 و من تدم ¥ مات 


صر ف الله عيبك عين زمان 
وتوات للك الفتوح إل أن 


تعمى 


۳ قال القيسرا ای من قصيدة : 


آشرق البهو یاجبین افلال 
عن لال حجین عتا سناها 
| يكن ما أل" بالجسم شبکوی 
لاء ولا كان زارا من سقام 


مك هى الاحقاب عبرا فعصرا 


وجدود ها ار ری 


و 5 
بت شبا الدتهر من شباتك ظفرا 


سهر ینوا فى مغازيك نصرا 
حانك اهر فى الواسم نشرا 
وی ا ثم من الطيف ا ۳ 
ری » وأخلاف نود مری‌فتفری 
يصطنى صالا و حصد آجر 
فوق کسری عدلاً وشعبا وکسرا 
وتم الأعداء فى النحر مرا 
س ويقنيك .منه آطول عرا 
ره ان مساعيك نذا 
بلك مارت بد الإصابة عَبْرى ٠‏ 
۳ اللحائقين ی وأصرا 


رغلینهن » جددت آخری 


الغلا الوجيك السلالى 


اما غيبة الملال ايالى 


2 ۱ 
قرا وانن اا 


إبما كان سلاا من شا 


)01( فی ق ۸4 ب ؛ لم يكن ما ألم يا نمم . وتهنأ بتسهيل اهمزة . 


۰ 
امد الأول 


وا 0 
وعكة أقالمت وأنت یح 
وما هذه الشهاء سرار [ 
نسمة الله لاخص بها الا 
ولباس .من المثوية 


فهنيئالاك البشلاه وإن كا 


م 
والع 


۱ والتّق 4 والندى 4 ومعر به اس 


وائللال التى إذا ما محلت 
أذ مت هعارد ار 


ھن 


ملك أبْدل الخانة: بالأن 


نشل اش من اع درا 
وهو تاج اللوك » فاللاك الما 
وإذا الثيران غابا » فنور ال 


و ريصح الم بالاعتلال 200 
در فا على طريق السکال 


٠‏ لق الا من كان منه يبال 


ران لبنت اف الأذال 
ن هنا من EY‏ 
بل » و بيض ابا » وهر العوالى 
صدرت منك عن كريم الللال 
ختین فدا الاي الوالی 


.وى فازات منه فى سربال 


اله صريم الدعاء والإبتبال0© 


ن وای َد فى الأبدال 


طل حال به على کل جال 


)بن شس" فحرية الأصال 


وم 1 
0 


م 


صا الأعمال 


سام » وان جدك فل 


A 


(۱۸۸) کل" وم هذ الجا ی بالتهانى على يد الإقبال 
۱ فصل ا 
فى ذکر حصن شر وولاية بنى نقذ 
قال ان الأثير 09 :وهو حصن قريب من اة » پینهما ۳ ت مهار ٠‏ وهو من 
٠‏ () عم از که الاعتلال حتى يستقيم وزن ابیت . ۱ 


(۱) بنطم رة الابتهال . 
(۳) اقتياس حرفی من الأتارك: : ۱۹ سد ۲۰۰ . وهو اقتباس طويل . 


3 


أنع القلاع اا ی 7 له ط ریق منقور فى طرف بل ؛ وقد طم الاريق. . 
فى وسطه وجعل ۶ عليه حسر من رش ؛ فاذا قطم ذلاك اسر 5 المتعود إليه . وکان 
لال مذ الکنانیین » يتوارثونه من أيام صالح بن سداس “ إلى أن انتهی الأ إلى ٠‏ 
الأمير ألى المرهف نصر بن على بن الق بن نصر بن منقذ بن تعر بن هاش » بعد أبيه ألى 
الحسن على » فبق به مدّة طويلة إلى أن مات بشيزر سنة إحدى وتسعين وأربمائة ۳ . 
وکان شا کر ها ها » صوامًا قو اما . فلا حضره الوت استخلف أخاه اه الأمير آبا سلامة 
ر 1 a‏ سامة » فقال وال لا وليتهاء ولاخرجن من الدنیا کا دخلتها . 

وکان عالا بالقرآن والأدب ؛ كثير الستلاح ؛ فولآها أخاء أبا السا كر سلطان بن على » 
ركان أصغر منه » فاصطحبا أجل صبة مدة من الزمان . فولد أبو سلامة مرشد عدة أولاد 


ww 


ذكور » فكيروا وسادوا . منهم عر الدولة أنو اس على » وو يد الدولة أسامة بن مرشد» 
وغيرها ؛ وم ولد لأخيه سلطان ولد ذ کر إلى أن كير خاءه أولاد ؛ فسد أغاه على ذلاك ؛ 


۰ ۲ سک نكل رأى صر مر ولاف وکبر أولاد آخبه وسیاد م ساءة ذلك وح ام عل أولاده 3 


وسي اأفسدون مها ¢ زنیر وا لا مج اع ا 0 فكتب الأمير ساطان اف أخيه 


ا انب على آشیا م بلفته عنه » فأحا به ا بيات دة فی تاها ؛ ؛ وکایم كان اديا شاعرا؛ 


مرل ۾ 2 ان : 85 ١‏ بر 
ظاوم آبت فى اف إل عادیا وف المد والمحران إلا تناهيا 
شکت‌هسرنان‌ذاك»والذب‌ذنها ‏ فاسیا من ظال چام شا کیا 


: رام‎ e 
وطاوعت الواشین ۴ 0 وطالا عصیت عذ ولا ف هواها وواشيا‎ 


(1) هو أسد الدولة أبو على ال بن ع‌داس من قبيلة بنى كلاب العربية . بدأ يهاجم حلب على وأس ٠‏ 
جاعة من البدو سثه ۰۳ ( ١٠١١١‏ م) » واستمر فى اغارانه علمها » سق ساعده الحفل بثورة أهلها ضد 
الفاطميين سنة 4١4‏ (۷۲۳ :۱ م)ء وتسلمها صا عندئذ 1 أهلها ؛ وبق ا کا عليها حت قتله الفاطميون 

فى معركة أشعاوها ضده سنة 4۲۰ (۲۹. ٠م)‏ » بعد أن جح فى تأسيس حک الأسرة الرداسية الى بقبت 
م حلب نی سئة ١۱١۷۸۹ ( ٤۷۲‏ م ) . اثظر' : Muhammadan Dynasties‏ . | 

(5)' عن آل منقذ وتعلور تارخهم : انظر كتاب الاعتبار , لأسامة بن منقذ ؟ وفيات الأعيان » فى 
مواضم مختلفة ؟ تهذيب تارم ان عساكر ؟ مقدمة كتاب لباب الآداب . 

۳( هذه الأبيات موجودة أيضاً فى الأتابكة » وهو الصدر الذى یقتبسه أبو شامة هنا . 


املراء الأول 


ومال انيه الجال إلى القلى 


ولا ناس ما أودعت من عيودها 
ونا آنانی دن ر بك جو #ر 
وكنث هحرت الشعر سینا » لأنه 


۳ Au 
وقات أخى 2 بف وأسرق‎ ۱ 


و مد هم" ما 1 أنه له 
فا لا أنجى الذهر صدی 


تنكارث سی صار بدك سوق 


ER‏ ی م 
فأصبحت صقر الكف مم زحدو 47 . 


عل ۳ 


ملو مه 0 
فلا غر'وَ عند الحادثات فاٍنی 


ا A‏ 
( ۸۸ ب) من بها علراءع 6 لو فرنت مهسا 


حلت بر من صفاتك » زانها 


هه با جود ما كان واهنا 


ما حلت عا س 


٠‏ وهیبات أن آمسی ها الد هت قاليا 


جمءت العالى فيه لى وا ایتا 


سس # gf‏ 
تول 9 ی حين وَل اش پايا 


إذا عت آدنی القول مره عصا یا 
و حاظ عمسب دى مم وذماميا 
لنفسى ¢ فمل آعددته من ايا 


و می قست رما كان ماعنا 


1 


58 ۳ 5 
وثر بك می حاوة وتنائيا 0 


کذا اليأس قد عنی سبیل رجائيا 
ولا غيّرت هذى الستو ا 
اراك مینی و 0 شماليا 
د م السا ء ا در ار ١‏ 
کا زان مد فلوم 2 ای الفواايسا 


AY 


اذ مه ادن جلوة وتناس‌یا ۱ 


مشیدا من الإحسان ماکان واهيا 1 


ره 8 08 الا فيه فى حياة الأمير بعض السترء فلا مات » سنة دی وثلاثين 


وحسما'ة ؛ 3 ق ا خر لأولاده فار اجن 4 00 یا سوم TT‏ لا بينام 9 


آن 5 قوی علييم فأخر 6م من 2 . وان أ 
ميد الدولة أسامة بن مرشد قال : كنت من الشجاعة والإقدام على ما قد عله لتاس . 


قينا أنا بشهزر وإذا قد أثاق إنسان آخبری أن بدجلة ؛ يقاربها » د ضار با ا فوکیت ش 


فرسی واغذت دی وسرت لاله 0 ۳ وم أ ا من الثاس د أمنغ من ذلاك : فلا 


(۱) ابن الأثير فى الانایکة , وهو استمرار للافتباس-النی بدأ ببداية ا ۱ 
(5م س ۱) 


عظم الأسباب ف إخراجهيم ۳ جلثت به عن . 


عب کتاب ار 1 تن 


قر بت من الاسد ژلت عن فرمی ور بعانه » ومشیت موه . ul‏ رآنی تصدنی ل 
فضر بته بالسيف على رأسه فانفاق » 3 اجیز ن علیه » واخذت راسه فى مخلاة فرسى 
وعدت إلى شیزر ؛ ودخلت على والدثى وألقیت اراس بين يديها » وحدثتها الال . 
فلت : : با بى لخروج من شيزر» فوالل لا كنك عك مر ٠‏ رت القامء ولاأحداً 
ه منإخوتكءوأ م تم على هذه الحال من الاقدام والجرأة . ذلما کان الد “ مس عی بإخراجنا 
من عنده » وألزمنا به إإزاما لا رلة فيه ¿ فتفرّقنا فى البلاد . فقصدوا اللاك العادل نور الدين 
وشكرًا یه ما لوا من عمهم » فل مکنه قصده ولا الأخذ بثأرم و إعادتهم إلى أوطانهم » 
لا شنغاله ماد الفرئج » وتلوفه من أن ۳ شبزر إلى الأ رتم ؟ وبق فى نفسه . وتوف ۱ 
الأمير سلطان وولی بعده أولاده.. فيلخ نور الدّبن عنهم سراسلة الفرتم » فاشتذ ما فى نفسه 
٠‏ وهو ينتظر الفرضّة . فلا خربت النلعلة بل وم يسم منها أحدكان بالحصن » بادر یبا 
وملسكها » وأضانها إلى بلاده » وعرها وأسوارها » وأعادها کان لم تخرب . وكذلك أيضا 
فمل چدینه حماة» وکل ما خرب باشامبهذه ار » فعادت البلا دكاحسن ما كانت . 
قات + وسيأنى ذ کر أسامة بن مرشد فى أخبار سنة اثنتين وسبمين » وهی السئة التى 
قدم فبها دمشق من بلاد الشرق . وذلاث أنه نا خرج من شَيْزْر استوطن دمشق ثم فارقها 
۰ إلى الديار المصرية » وکتب إلى معين ادن أئرء أتابك صاحب دمشق » يعاتبه فى أسباب 
لفارقة قصيدة أولى“: ۱ 
0۸٩(‏ ونوا ٠‏ فلا رجونا عدم 7 فليتهم حكوا فينا يمسا علسستوا 
ما مرت یوم" يقكرى ما زيم ولا سمت فى إلى ما سام تدم 
ولا آضت لم دا ولا اطفت على وداوم فى صدری 9 
یت شنری | م استوجبت هجرم" موا ۳ وضتیب نا 


5 7 05 0 
اظن ۴ ضيعوا ¢ اغضیت سین حنوا. وی إذ غدروا ¢ واصلت د 0 


(۱) انظر دنوان أسامة بن منقذ : 4٠‏ س١‏ 4, 


Ar ١ ۹ اء الأو‎ 


حرمت ما كنت آرجو من ودادم 
و بسد ۰ لو قیل لی ماذا عي » وما 
لم جال السکری من مفایی" » ومن 
۳99 لى » ولا أبغى rr‏ بدلا 
'بلخ امرف مسین الان ۶ َك 
وقل له : أنت غير ال نلك ال 


أء ۳ عا اة 


#7 پا 
هلا انفت ج 


ud ٤‏ وسیوف ۷۹ د مد 


کف وق رو 
وما «طان » أرق من آسامة بل 
هبنا چنیا ذنو؛ با لا یک مب 
0 سا اور 2 ۳ 


جر بهم تیه ۳7 راي 1 درم 


[ لا ستربه به ش 


ما الرّزق الا الذى رى به القسم ين 


مختار من زبة انیس ؟ قلت م٩‏ 

قى محل النى » جاروا أو اجترموا 

حسبی ۸ آنصفوا فی اس او لیوا 

من نازح الدار "۸ لسکن وده ام 1 
سیاه والدّين » والاقدام » والپکرم ۳ 
من فعل ما أنسكرته المرب والمیم ۱ 


دوعن 
وفاء » لکن جری بالسکائن الى ٠١ ٠.‏ 
عذْرٌ » فاذا جنى الأطفال واطرم. 
O E‏ 

ذارتجال إذا ما 


جر وا م 


د 
ار » هرب من سول مره إلى دشي ¢ (طابه و فيه 0 فاشتمل عليه مد الد؛ 0 ن لاحلسية ¢ ۱۸ 


ماه . ما ي فيه سيره إلى العرب وقام له عا حور محتاج ای أن رده لاد مته 00 


وق 5 أسامة ۾ تمر إل أن خرج ممأ سم 32 پاس 3 سبق ذکره 3 ۳ ہے فرع أغاه 


)0 برد بعد هذا البيت فى الدوان البيت الآنى : 


حاسنی 0 207 ماوق 0 بأعينهم 


قذی ء وذکری فی آذامون صمم 


(۲) برد هذا البيت فى الدبوان برواية أخرى ا هي : 


وبعدء لو قيل ی ماذا تحب ؛ وما 


ملاك من ؤينة الايا ؟ اقات ثم , 


(۲) يزيد الدربوان فى هذه القصيدة عشرة أبيات بين هذا البيت والذى بعده . 


(4) فى الدوان ۹ 


ألقيتهم فى بد الافر ج .. 


1 


(۰) ين هذا البيت وما بعده فى الديوان عائية أبيات . 


ه" 


320 کتاب الروضتين 


۳ الدرلة د بن عم تل » وطلب من ابن ره لامر الدين ل بن سلطان 0 صاحب 


» الاعانة فى فكا که ل يفعل . قال : واذخر الله سبحانه أجر خلاصه وحسن ذ کره 
لت المادل نورالدین » رسمه الله » فوهبه فارسا من مقدعی الداویة يقال له الشطوب » 
قد بذل الإنريم فيه عشرة آ لاف دینار » فاستخلص به آخاه من الأأسر . 

و باغ أسامة أن القاض ىكال الدين ابن ار زوری آنشد نور الب : 
ذ ی وكان فوق الماك في 
سبحان من لا زول ماستکه 


والعروف ملك بنى برملت » فنیره النشد لما ثل به فى غرضه . فأجازها أسامة 


2 
ملا ای ہہ 


فاعشسيروا» وانظروا 04 وقولوا : 


مه الا پیات : 
وکل ملك إلى زوال ‏ لايمترى ذااليتین شكه 
إن لم يذل بانتقال حال أزال ذا املك عنه هلسکه 


رارت ا اد اق وهالك للم وشركه 


قل لن تالایا غرك ]ماله ورك 


١‏ ۸۹ ب 4 تنسى دوي عایلت هی حصرها اس و 


فاحذر فا تی عليه من عبده صدقه وإفككه 


4 


(۱) الداوية أو الدوية قوم من الفر ج حیسوا اسم طهاد السامین وامتنعوا من‌النکاح وغيره ‏ ول 
تكن عليهم لأحد طاعة ؟ وكاثو | پنسہون إلى حصن حصين واس العام . وقد أطلق السلمون هذا الاسم 
على فرسان اامید : ۲60۳۱675 , وش الجاعة الى أسسيًا ۵ ıl ۱۱۱۹ ûû Hugh de‏ طريق 
اجاج الین وب يانا والندس » 3 حولت إلى هيئة جر ببة ديلية أصبيح شا شأنها 2 التار غ الصلیی 
الاسلای . وهناك جاعة أخرى من الفرسان لا كثير من خصائس الداوية » هی جاعة الاسبتارية 
أو افسبتالین : فتااقانعه۲۷ ٠‏ تأسست ستة جه ۰ بعد استیلاء الصلیبیین على بيت القدس » وان 
كانت قد ظهرت بزثاطها قبل ذلك بكثير » وهدفها الأول علاج المرضى وإبواء الحجاج ومساعدتمم . انظر 
الوم الزاهرة : 5 : ۲۳ : حاشية : ۷ » ۳ ؛ الاو :۱ : 58 هاشية : 4 . 50 


اه الأول ۱ ۳۸9 


اک 

Ey E‏ ایض 
اذا کتبت خط جذ کات لل فر ل یا 

نايجب لضعف یدی عن جلها قلا من بعد حطم القنا فى لبة الاسد 

وان مشيت وفى کی العصا » لت رجلی » كأنى أخوض الوحل فی امد » 


نقل أن تى طول مدته هذى عواقب طول العمر والمدد 
فصل 
۴ بای حو ادث دده انين و سین 

قال الرئيس أبو يمى“ : تناصرت لا خبار بظهور أمير الزمنین التتنی على عسکرالسلطان 
احالف مره ون انعم إليه من عسكرى الوصل وغيره 4 میم فتل همم العدد الكثير 0 1 
ورحرلوا عن بغداد مقرفین مذاولین خاسر ب 4 يمك الصابقه والتناهى ف الخاصرة والمصارة 

تال ۰ : ووردت الاأخبار فی أوائل رجب وفاة الساطان غیاث ادن آي الارث 

سجر بن ألى النتتح ىالب آرسلان » سلعان خراسان » عقیب خلاعه من‌الشدة التى وقم 
فما » والأسر الذى حصل فيه . وكان حب العدل والإنصاف للركعايا » حسن السيرة » 


جميل الفمل ؛ وقد علت سنه وطال عمره . وكان” قد ورد كتابه فى أواخر صفر من هذه ٠١‏ 


(۱) -فى ذيل تاريغ دمشق . ۳۸۳ . وهو التباس حرف . 

() أبو على فى ذيل تار ‏ دمشق : ۲۸۰ . وهو اقتباس حرف . 

(۲) ذلك أن الغز » وم قوم من الأثراك السامين » اضطروا للهجرة من متلکامم فى بلاد ماوراء 
اهر : فانتقلوا » فى عدد کیب » إلى منطقة خراسان » ومناك بدأ التزاع السلح بينهم وين السلاحقة الذين 

. رتمهم ساطانوم غياث الدین سنجر » وتغلب النز على السسلاجةة واحتفظوا بسنجر سلطاناً عليهم من 

الناحية الاسمية . وبق ستجرعت سيطرتهم من جادئ الأولى سسنة مان وأربعين وخسالة إلى رمضان 
سنة إحدى وغسين وسمالة . الكامل : 5501:031١‏ س۷۹ .۰ ش 

(4) اتتباس حرف من ذيل تارم دمشق : ۳۲۸۲۳۲۲۳۷ . 


۳۸۹ كتاب الروضتين 


السنة إلى نور الدّين بالتشوتی إليه والإحماد لاله » وماینتهی إليه من ميل أفماله » و اعلامه 
مامن الله عليه به من خلاصه من‌الشدة التى وقم نها » والأسر الذى إلى به فى أيدى الأعداء 
السكفرة » من ملوك التركان » حيلة ديّرها ؛ وسياسة أحكها وقرترها » حیث عاد إلى منصبه 
من السلطنة المشرورة » واجتّاع العسا كر التفر قة عنه إليه . 

قال(؟ : ی بر رمضان ورد ابر من ناحية حلب نوناد الشیخ خلص این أن 
البرکات عبد القاهس بن على بن أبى جرادة الحلبى » وهو الأمين على خرائن مال نور الدين ؛ 


وکان کانبا بليغا » حسن البلاغة نظا ونثرا ‏ مستحسن الفنون من التذهیب البديع ؛ وحسن 


اخلط ار على الأصول القديمة الستظرفة » مم صفاء الذهن وتوقد الفطنة وال كاء . 
ا وفيا رابع عشر شوّال » ورد امخبر من ناحية بُصرى ,أن واليها خر الیل 

سرخاك قتل غيلة عوافقة من أعيان خاصته . وكان فيه إفراط فى التحرتز واستمال الط 
ولسكن القضاء لا غالب ولا يدافم . 

.قال”": وفى أوائل ذى القعدة ورد الخبر من مص اة والمها الأمير اللقب بصلاح 
ان( , )16١(‏ ركان فى أيام شبیبته قد حظی فى خدمة عاد الدءن زنك » وتقدم عنده 
الداعة وسداد التدبير » وحسن السّفارة وصواب الرأى ؛ ولا علت سنه ضعف عن زكوب 
اليل » وآ أنه الضرورة إلى اللجل ف الحفة لتقرير الأحوال » والنظرفى الأعمال ؛ و يقس 
من حسه.وفهمه ما ینکر عليه إلى حين وفانه . وخلنه من بعده أولاده فى منصبه وولايته . 


و ( ؛ وورد إلى دمشق إمام من أت 1 1۳۳ 8 بلخ ف عنفوان شبابه وغضارة 


عوده » ما رایت أفصح من لسانه ببلاغیه المر بية والفارسيّة » ولا آسرع من جوابه 


تب 


(۱) آو على فى ذيل تارغ دشق : ۳۸۵ . 

(۷) اقتباس حرفى من ذيل تاریغ دمشق : ۳4۹ . 

(۳) اقتباس من ذيل تارش دمشق : ۳۷ ؟ بهی» من التصرف . 

(4) هو صلاح الدين عمد بن أبوب الیاغبسانی . تولی اة أيضاً , وکان من نادة تماد امین زنی 
م من سده 6 من أمراء تور الدین ومقدی حبجشه . 

(0) اقتباس من ذيل تارم دمشق : ۳۲۸-۳٤۷‏ ؟ باختصار شدید . 

(5) ماين الحاصرتين من ق ۸1 ب. 


اء الأو 5 AY‏ 


ببراعته » ولا أطيش منه قلما فى کتابته : أو اللياة تمد بن أبى القاسم بن تمر اللي . 
ورعظ فى جامع وی هد یام والناس يستحسنون وعظه » و یستظرفون فنه » وسلاطة 


لسانه ؛ وسرعة واه 4 وحده خاطره ¢ وصفاء وس 


قال ابن الأ“ : وفها فى ذى المحة وى الأمير عز لد بن أ بكر الدپیسی صاحب 


جز برة ابن عمر ؟ وكان من أ كابر الأسراء » يأخذ نفسه مأخذ اللوك ؛ وكان عاقلا حازما » 


۳ رأى وكيد ومكر 5 وملك از رة قطب الد بن مودود بن زنی ¢ صاحب ااوصل 0 


قال ارئیس أبو ملي" : فى أوائل الحرم تناصرت الأخبار من ناحية الفراج القیمین 
بالشام ٤‏ خذطم ۹ تمالى » عضایفتهم لصن حارم ومواظيتهم على رمیه ححارة امانیق إلى 
أن ضف وملك بالتیف . وتزايد طمعهم فى شن الغارات فى الأعمال الشامية وإطلاق 
الأبدى 1 العيث والفساد ف معافاها وضياعيا؛ م2 تق المسكر الإسلامية واعقلف الواقم 
یم باشتفال نور الدین بعقابیل اارض العارض له . ول المشيئة الى لا تدافم والأفضية 
الى لا مانم ۳ 


4 5 0 5 3 ۳ 35 ۱ ت 
وقال 2“ : وی صفر ورد اتلبر والبشر بنزول ور الدين من حلب للتوحة إلى دمشق . 


(۱) یذ کر أبو يعلى أنه مارأی مله ولا شاهد شبیمه » فقال : ماینیفی أن ممل اثبات اسم هذا ٠‏ 


الأمير امام فى هذا التار . فلمّس نموته التى بها يعرف » فأشذ إليه كتاباً عن الساطان غياث الد نبا والدين 
أبى شجاع نود بن مد بن دود » وآخر عن وزره مود بن سعد بن عبسد الواحد » وکلاها إلى الاك 
المادل نور الدن مود . وفى هذبن الكتاين وجد ألو یی أن هذا الفقيه لقب بألفاب كثيرة » عددها فى 
کتابه » منها : ماد الاسلام » يستان العام » أفصح العرب والعجم » انتخار ماوراء اهر تاج العراقين » 
. سراج الرمین » رئيس الأصماب شرفا وغربا ... انظر ذیل تار دمشق : ۳۸۸۳۲۳۶۷ . 

(؟) لاسدر هنا كتاب الأتاية : ۲۰۱ واللفظ لألى شام . 1 

(۳) فى ذيل تارغ دمشق : ۲۵۱ ۳۸۲ . وهو اقتباس حرف . 

(4) نفس الصدر والصفحات . 


۱ + 


۱۰ 


۲۸۸ کتاب الروضتین 


و ۳ اسکنرة الملاعين توا ۳ الطمع فى شن الغارات على أعمال و زان و سل 
وإطلاق أيدى الفساد والمیث و لاعر اف والا راب فى الضياع » ا والتی والأسر ؛ 
وقصد دار با والمزول علیمافی انسللاخ‌صفر » و إحراق منازا وجواءعهاء والتداهی فى إخرابها . 
وظير ایهم السسكربة والأحداث » وهموا بقسدم والإسراع إلى لنائهم وكفهم ؛ فنموا 
ن ذلك بعد أن قر بوا منهم . وحين شاهد السكفار ؛ خذهم الله تعالى » كثرة العدد الظاهر 
ا النياز امك روا ناحية الإقلم ٠‏ ووصل تور ادن إلى دمشق وحصل 
فى قامته » سادس ر بيع الأول » سالا فى نفسه وجلته ولق بأحسن زی" واه مل 4 
و الما مدمه الود » وایتبحوا » وبالثوا فى شكر اله تمالی على سلامته وعافیته» 


3 
اسان 


والدعاء ( ٠۰‏ ب ) له بدوام أيامه . وشرع فى تدبير أمى الأجناد والتأهب للجاد : 

قال : وى آرائل ر بیع الأول ورد ابر من ناحية مصر روج فر بق وافر من عتسكرها 
إلى غزة وعسقلان ؛ وأغاروا على أعمالها » وخرج إلمهم من كان بها من الفر مج الملاعين » 
قأظير الله تمالى الاين علیهم قتلا وأسرا » يحيث لم يقلت منهم إلا الیسیر » وغنموا 
ما ظفروا به وعادوا سالین ظافر ن . وقیل إن 0 الغزاة فى البحر ظفر بعدة من مرا كب 
المشركين وهی مشحونة بالفر مج » فقتل وأسر منم العدد السكثير » وحاز من أمواهم 
وعددم وأثائهم ما لا يكاد محصی ‏ وعاد طافرا غاعا . 


فلت 2 ۽ وا إلى مو بد الدولة أسامة سن ۳ من مهم ور ز رها اللاك الصا 


)۱ بذ کر الأستاذ ططن6 أن تلم الذى ورد و هنا غير عدود » و[ سک رجح أن اقلم 
بالان امال من أقاليم دمشق ب إذ أنه أ 6 سلاحية لاسداب الفر غ و هقرم عند ظهور نود لور 57 
کا حدث عندثل . ودد الأسناذ Gibb‏ هذا الإتلم ذا ۳ أله تد فلل طول مر الأعو ج . انظ : 
.1 ول ,345 .م yamascus Chronicle,‏ ۱ 
(۲) سوق أ شامة فى هذه المفحة وى الصفحات التالية تموعة من الفصائد التبادلة ين اس 
طلائع . ن رزيك وزير مصر » وأسامة بن منقذ » الذی كان عندئذ على صلة پنور الدين تيسسر له القيام عهمة 
ماد وع من التحالف بين مصر الفاطمية الشيعية والشام السنية العراسية » ضد الفرغالمقيدين بالشام والوائدين 
لها فى شكل جموعات من الحجاج الجامدين لانتاذ أراضى فلطين القدسة من « الكفرة الغتصبین » + 
كما كانوا یسیون المسامين یل هذه الأشعار ء وا ما کتبه الالح ن رزيك منها » على الحاولات 
المتكررة الى بذلها هذا الوزس فى غاولة سين علاقاته » تلا ا » بور الدين سلطان الشام » فى سيول 
مقاومة المدو الثترك . فهذه الأشمار إذن ليست واردة هنا على نبا جرد ان أل نی حا 1 
أبو شامة » واعا اتبسها مورخنا لتصور عس<لة من مراحل التطورات السياسية فى علاقة مصر بالشام . 


جزء الأول ۱ ۳۸۹ 


أو الغارات طلاثم 7 ررك دة پشرح فيها حال هذه الغزاة » و رض فمها نور ال بن 
على قتال الشرکین » وذ كره ما من الله تعالى عليه من العافية والتلامة من تلاك المر'ضّة 
المقدّم ذ كرها . وكان كثيرا ما يكاتبّه طالب منه إعلام لور این بالغزاة له علمها . وأوّل. 


ألا مکذا فى الله تمضى ارام 
سارل الأعذاف يمن اة عم 
ویر الک ف غ واا 
و یوی #السكرام التاذرون بنذرم 


درلا مسير الیش ف صفر ها 


" (۱) بتسهیل الهمزة . 


و 


ولیس سوی ۳ الرماح سلا 


وان بذلت فما التفوس السکر ا 


مصی نصده حی اذى وهو غام 


ولا قيل هذا و سح و اليوم سام 


(1 = ۲۷ ( 


بعثناه من مصر إلى الشام قاطا مفاوز وخد العيس فين دام ٠١ ٠‏ 
فاهاه مد الديارء ولا ی عزعته جب الا والت‌امم 
ا فور فی قعر وكره ‏ ویسری إلى الاعداء والليسل نام 
یساری خیولا ما تزال کہا إا تا هی انقضت نور قشام 
سير بها ضرغام ى کل مأزق وما يصحب الضرفام الا الضراغم 
ورفقته عي الزمان » وحاتم وبحي » وان لاق للنیف حاتم مر 
وواجههم جمع الفر مج حه ةه يهون على الشجمان فيا رايم 
فلقوهم زرق الأس-نة » وانطووا علييم » فل برجم من الكفر ناجم 
وما زات اطرب الموان آشستد‌ها إذا ما تلاق المسكر التضاجم 
يشتهم من لاح جسم له بل مر موا متلاط 
وعادوا إلى سل السّيوف ۰ فقطّمت رموس » وحوّت لفرتج لام 7 


۳۹۰ كتاب الروضتين 


قتام بارای طوراً » وتارة 


فقولوا انسور الك بن > لاف ا 


٠۹١(‏ )جه إلى أرض العدوّ » ولاتون 
فامثلها دى استقالا به ء ولا 
E‏ 
أعادك ا مد أن زع الوری 
بوقت نت لأر طن ما ف أضانها 
وخم جيش الکفر فى أرض شيزر 
۱ وقد كان تاريخ الم وهلسسکه 
١‏ ق ٠‏ واشكر الله السکریعم بنهضة 
نح على ما قد مهدت » نروعهم 
ار ا لكر 
فأسطولنا أضعاف با کات سائرا 
ولرحو بأن جاح باق ۲ 7 

5 وكتب إليه أيضاً : 
ا ر 
ينال منبا حين م 


أنت الصديق وان بعد 


۲۰ ا سارت إل الأعداء من 


2 ۰ مرس 
فتغير هص دی بكرة 
فاو يل منها للفرد 


ندوسپم" منا المذاكى المسلادم 
ولا عکت فيه اللهالى وم 
وتلی فتوراً إن مضت منك حارم 
ار ف | ملوك الأبام 
عفنا قينا أنه بك راحم 
باك فد لاقيت ما الله عاتم 


وحلت تا تلك الد وام المظالم 


ا 
إلبم » فشكر الله للخلق لازم 
وعلف دا آنتا لا اميا 


د ويه أنه للك عادم 


ولیس بنجی القوم مادا ازام 
لبم » فلا حصن لم منه عاصم 
الحو الاساری مهم والغنام 


ته إلى الرتب العليسبه 
رم لبان اوق مزبه 
وشات الشم الرضيه 
فلت فعال اللاهليه 
ابطللا مامتا سربه 
وتعاود الأغری عشيّه 
ج فتذ لقوا جهد البليه 


الجزء الأول ۳۹۱ 
جات رهوسسم تلو ح على رووس السمهريه 
وقلائم فيك د قشت بين الجنود عل السو به 
وخلائق كسرث من ال أسرى تقاد إلى النیه 
یش فقد أنبيت عم د ادن الال الجليه 
وال سدور الدت واه له بباتيك الف ۱ 
فهو الذى ما زال 2 1 اص منه أنعالاً ونیه 
ویبید جم الكفر بال بيض ارقاق المشرفيه 
تساه برض مضه یی سب تلا اليقية 
اما لنصرة داه أو بو للحميه 
وكتب إليه ۳۹ ۱ 
أا النتدى » لأنت على البو د صديق لناء ونم ال ٩9‏ 
لبس فما تأتیس»من بر أفسا لك للطالب القوق عقوق" 
فلهذا ترى مواصلة ال باع إيك ها باي 
ونتاحيك بالهمات + اد أت التقئبا إليك غليق 
وأ لله أمس جهاد ال كفر , فاسمع فمندنا التحقيق 0 
e‏ ۱ 


واصلتهم ما السرایا » فأشجا 
( ۹۱ ت وا دیارم فأباد ال 


وانتظرنا #تزحقنا” رء نور ال 


شم 4 ور مم م وطروق 


۴ 
قوم قتل ملازم وحربق 


(م ين غلا تما ان فيو 


(۱) بوصل الممزة فى ألم وف أعلمه حتى يستقيم وزن البيت . 


(۷) فق ۱۸۸ : 
5 أيها النقنی" أنتِ على البس 


د سسدیق لا وعم السدیق 


7 (۳) هذا البيت من ق ۰۱۸۸ ويجىء فى ك فى آخر القصيدة » ومكانه هنا أ كثر مناسبة . 
(4) هذا الییت من ق ۸۸ | وهو سانط منك . 


AY‏ کتاب الروضتین 


n 


وهو الآن فى أمان من ال )نه » وما يعاربه اس" یموق 
ما لهذا الهم مثلك مد الل () بن » فانبض به فأنت حقیق 
5 له بکل سور طر بق 


ات ف حسم داء طافية السکف (م) ار ذاك المرجيي والرموق 


قل له 2 لا عداه رأئة 6 ولا زا 


فاختم الجهاد أجرك ك تلد ق رفيا له ونم ارفیسق 


1 7 ۱ 
فاحانه أسامة بقصيدة ا 1 


"پا أمير ابلیوش ما زال ثلا 


أسممت دعوة الهاد » فليا 
ملك عادل آتار اله الدب 
ما له عن جهاده السکفر » والعد 
هو مثل الحسام : صدر" صقیل 


ذوأناة مسالا الف اما 


لام والدبن منك ركن وثيق 
ها مليك باکر مات خليق 
7 ۰ فم الا سلام منه للشروق 
8 5 وفعلل اخيرات شغل يعوق 
ان مثه ؛ وصسد ذلیق 


ل 4 وفمها سقف الأعادى 


الما للإسلام كيفين ما طر (م) ز ثوب الظلام برق شفوق 
وكتب ( الصال”") إليه آیضا : 


قل لابن منقذ النی ‏ (قد) از ف الفضل السکالا 
مکار مه عيالا 


6 


فإزاك ٠‏ قد ای الأنا م 
3 قد بمشنا وك ال ا 
وصددت عنبسا حبن را مت من محاسنك الوصالا 
هلا پذلت لا متا لا » حين لم تبذل فللا 

(۱) وردث هذه القصيدة ف ديوان أسامة بن منقذ : ۱۸۹-۱۸۸ . 

(؟) ماين الفوسين ساقط من ق ۸۸ | . 


اجبزء الأول ۳۹۳ 


اك 


لك اس را ق ل 4 وافالا 


مع أزنا ۳ 
وبك الأخبسار إن أمحت فسارا .او طوالا 
سارت سرلانا لفط بد الشام تعتسف الرمالا. 
زجى إلى لاعداه جر د الیل ابا توا 
اا لسا ہا » وتأتينا تقلا 


»هی وو 


سی لد رام الأما دی مت دیارم ارمرالا 
و مل الو اسز ۳ معشر : ۳ ۱ فيا الفتالا 


1G 


لا ات عن عدت ۵ پا ا آو ثیلا 
ا 1 خیلنا من مص شل ارحالا 
والبيض لامعة » وبي شض المند » والأسل النهالا. 7 


۱ حلا 


ذاء وى تل المحا ‏ ل ملأن بالتعلى التلالا 


إذ مض « )0 ليس ۳ موی 0 رفقته اش نالا 

واستاق مكرتا له ألا بحم وملا 

وسرية ابن فرج الفا فى طال بسا ومالا ۰ 
اا مار ون ض اللي بل 2 فم تدع فیا لالا 

ناو ان“ تور الذين يل .سمل فملنا فيهم مثالا 


(۱) هو 1 ٤۴اس‏ » ورف ف الؤلفات العربية باسم أمورى أيضاً . تولى مماسكة القدس الصليبية 
سئة ۰۵۰۷ ( ۱۱۹۲ م ) بعد وفاة !11 Bad wi‏ . وق على .ملس‌کته حت توف مسنة ٩1۱٩‏ 
( ۱۱۷ م ) . وکان فى السابعة والعشرن عند اعتلامه العرش . وف عهسده تقدمت جيوش الفر ‏ من 
الشام و مقس للاستیلاه علا ف أواش مهد الفاطميين 2 مئاسية التراع بين شاور وض فام الوزرین 
الفاطميين 1 فساشه .هذه المهود شير كوه ¢ عم صلاح الدن الأيوف 3 باس اور الدين وانتهی السباق باستبلاء 
شيركوه على مصبر ثم بقيام الأسرة الأيوبية . 

3 ۲ 
۲( بتسهیل الهمزة 3 


إن 


۳۹۶ 


و سل 


کتاب الروضتین 


الأجناد هك 


ووی لنا » ولأهل دو 


آرا ۱ بت 
وتجهزوا 


- ينازلم نالا‎ EE 


لهه »> شا قد كان قلا 


للإفيم طكا )فى مساقلا اعتقسالا 


7 کر ب 


ت 


واذا أن الا لطا 


عدنا تسام الامو 


١ 3000 2‏ 
فاحاب ابن صت اضر له 1 


(۱) دیوان أشانة بن مبقذ : ۲۱۵ ۲۱ 
. والشا ما آخبرت به عن الرجل ؛ وكا الحديث حدت 


ا اشرف الوزراء اج 
لپت عدا طانا 
وعتشدة ) ان 
سكن ذاك العتب يش 
أا علد فال عد 
أما السرايا حين تر 
فکذاك عاد وفود با 
وسیرها فى کل أن 
فکذال فضلك مثل عد 
فاسل لنا حتی ری 


واشدد يديك ود و 


نك 
و الغرب ۰ أو قصدوا الثمالا 
حا لنتصسيحة واعتزالاي 


یک غالقنا تال 


اق .وأ کرمپم فسالا 
نبته قسدراً وسالا 
غرا» وعدا لن ,الا 
عل فى جوانبه اشتعالا 
+ إلى مساءته ومالا 
جم تن هلا 
بك مثقلين E‏ 
ض تبتغى فيها المجالا 
للكفى ال نا ساراوجالا 
لك فى بنى الد نیا مثالا 


رالدينوالقٌ بهالجالا 


ت 2 
فهو الحای عن بلا د الشام سا أن تذالا 


(۲) ف البیوان » وكذلك فى ق ۸۸ ب : 
به , انار لسان المرب . 


ا 


ابلرء الأول 


ج و الا ۷ 


ملك يتيه الذهس والد (م) نيا دولته اختيلا 


جسم املال المالها 


فإذا بدا لاماظره ٠‏ 


2 


لبقي ابي 


واسمری ان الم اصح ۴ الك 
وجهاد اعدو بالفعل والقو 
ولك الرنبة المليّة فى الا 


أنت فبا الشجاع » مالك فى الط 


وإذا ماحر'ضت »© فالشاعر الله 


للك رأى یقظان إن ضمف الا 


فائبض الآن مسرعا » فبأمثا 


س 3 يدع مها خالا 


بن ی وللدنیا جملا 


وکت إليه ليصا من قصيدةٌ تقدم ذكرها فى الزلازل : ۱ 


0 على الله اجره سوب 


3 على کل سل مکتوب 


بون مد كلك إذ نشب اروب 
5 ۲ ۱ ۰ 
: نولا فى الضراب2 “وا مر سې 


لق فيا يقوله »> والاطيب 


05 أن التدبير منت تصيب 
للك مازال درك الطس‌اوب 


الى منا رسالةً عند نور الد (م) بن مافى إاقناتها ماريب 


قل له » دام ملسکه ) وعليه 
ابا العادل الذی هو للدي 
والذى 0 بزل قديا ف الا 


وغدا مه للفرنم » إذالاً 


ا 4 
إن یرم زف حقدم فلاشطا 


۰ مي 
:دن لياس الافبال رد شب 


ن شبات » ولاحروب شبیب 
۳ 

لام باامزم منه تجلى السبكروب 

و لم 

قوه 4 وى ۱ من الزمان عضوب 
۱ ۱ 

ن قناه فى کل" قاب قلیب 


(۱) فى ق ۸۸ ب : الضرب . والطمن يكون بالرمح » والضراب والضرب بالسیف : 


۳۹۵ 


١٠ 


A 


58 


۳1 ل مالیس عضي 
قد كتبنا إليك ماوضح الا 


غيرنا من 


( ۹۲ب ) قصدنا أن يكون متا ومدک 


فلدينا من العساكر ماضا 
وعلینا آن یستبل علی اشا 
او ثراها مثل العروس » ثراها 


لطأنين, التیوف فى فلق الع 


وم الشود من كل حرم 


و حول الإله ذاك ¢ ومن غا 


وکتب إليه ایض : 


ہا السار الح إلى الا 
ل E‏ 
وت اموازیته سيب 
قل له : أت م ذخر الصّديق ال 
E‏ الف I‏ 
لا كتابة» ولا عواب» ولا قو" 
غير أا نواصل السکت ب إذاق 
ذأ رين الفقم الذى فتح 1 
جاءنا بد ا 


ب الروضتین 


.4 عل ¢ وغيرك المكذوب ش 


ن » ماذا عن اسکتاب جيب ؟ 
ا ف مرن مضروب 
ق بأدنام النضاء ارحیب 
م مكان الغيوث مال“ صبیب 
كلد من دم ا(مدا موب ۱ 


0 


أهليا تار ل 


ساب“ ممل الم ووب 


اب ر فا ف 4 مس لور ب 


تبازی رکا به وانلیول 


م الدن ¢ لاریم را للأمول 


م( 8 alu‏ یه المتاب حول 


يوم » اسكنك الستدیق اللول 
ب ولا المد بللال تول 


الم 


ل به لأسن مدا حصو ل 
مر منك البرالكر م الوصول 
4 علينا » فالفضل ماه جيل 


درج مالا يد اله التأميل 


سار فى فق » وما زال بالاهم) ه وصدق النيات يثمى القليل 


اوه الأول 


و سر ابض هس 


جم دوية » بهم كانت الاف 


آید فى وسطھم مق مهم »یپ 
بعد مثوى جاعة هل‌کوا بال 
هله نعمة الإله » وتعديست 
باضوا فوشا إلى اللاك الما 
قل له : > تماطل الدين فى الک 
2 إلى القدس » واحتسب ذاك ف ال 
وإذا ما اطا ميرك فال 


فاجانه آسامة عیدة ب : 


د إلى جانب اشام ومول 
عذة لم عط بها التحصیل 
ريج تسطو على الورى وتصول 
عدن ' بيجا فد یل 


)م( سیف ۵ ۳ الفر بق والفلول 


د آیادی الإله شىء يطول 


دل 4 ابو ارس و 


)م( سار » فاحذر آن خضب المطول . 


سه ع فبالسیر منك إشق الغليل 


له لا حسبنا ونم الوكيل | 


با آمیر ابلیوش » يا أعدل الك (م) ام فى مله وف ما یقول 


أت عارك بالسكارم أمل ألمب 
وقسمت الفرج بالفزو شطر ین 


الم اد فى الثیابة والشص 


(۱۰۳)نرأی من عز مه الغزو ما کا 


وإذا عاقت القادير فال 


سن : فهذا عان رهذا كتيل 


۳ 


ر ص ¢ وهو للقوه الول 


دت له الأرض والجبال م 


إذا سسا ونم الركيل 


وكتب الصتالم إليه جوابا قصيدته الطائية التى آوطا : 


هی البدر » لک ما فرط 


(۱) بتسهيل اممزة , 


(۷) دیوان آسامة ند : ۱۹۲۱۹۱ . 


( ۳۸ هس ۱) 


TAY 


۲۹۸ کتاب الروضتین 


ثم قال بعك وصف ا 4 


ذغرنا سطاها للفسسس رج لأنها 
وقدكائبوا فى الصلح » اسكن جوابهم 
سطوز خيول لا تغب ديارمم 
إذا آرسات فرعا من القع ناما 
رددنا ه ابن الننش عا » وإما 
فقولوا انور الدين : ليس اثف ال 
وحم أصول اداء أولى بقل 
قَدَعْ عك ميلاً لفرئم وهدنة 
تال » ف شرط شرطت لبهم 
وثعر فانا فد أعنًا بك“ ما 


بهم دون أهل الأرض أجدر أن سعلو 
يحضرتنا ما کب ابلط لا نيط 
لها باواضی والقنا الشتكل والثفط 
نينا ۾ فأسنان الرماح الها مشط 
يتنه فى سرجه الشد والربط 
,حراحات إلا ال“ فى الطب والبط 
لبيب إذا استولى على الدنف انلاط 
ها أبدا على سوام ول خطوا 
تدم" » وک غدر به تقض الشرط 


سألت » وجوزنا الجيوش وان يبطوا 


قال الماد فى کتاب انلر يدة”" : الصا أبو الغارات طلائع بن رزيك سلطان معر 

فى زمان الفائزة'؟ وأول زمان الماضد "؟ . ملك مصر » واستولی على آس صاحب القصر » 

ل را الط والنش » وقر'ب الفضلاء » وامغذم جلساء ؛ ورحل إليه ذوو الرجاء » 

٠١‏ وأفاض على القاصى والداني المطاء . وله قصائد كثيرة مستحسنة أنفذها إلى الشام » ی ذکر 


قبا فيأبه لهس الإسلام 0 وما يصدل أ" أن ذلاك شهره 1 موده ¢ وإحكام مبانی کته 3 


(۱) صدرت هذه السارة فی ق كم ب بكلمة : عاشية » ووضعت فى الحامش . 

(؟) فی ف كحوب :ما تلبت . 

(۳) ار خريدة القصر » قسم شعرأء مصر 1 ۱ : ١٣۷١س‏ ۱۷ . 

)4( عیسی أإو القاسم ؟ وانتدت خلافته خلال سئواث ۵8۹4 س ووه ( ۱۱۵4س م6 

)۰( آبو عمد عید الل ؟ ول الخلالة سنة ( ۱۱۰ م) ۽ ولوق سئة ۱۹۷ (۱۱۷۱م) ؛ 
وبوناته اتهی عهد الناطيين » وصارت مص تابعة لساطنة لور الدين مود پالشام » ثم استفلت تنمت 
حك الأيريين الذين تجحوا فى شم العام إلى أملاكهم . 


الجراء الأول ۳۹۹ 


وأنسام 5 بلاغته ؛ فيقال إن الهذب ان الد ير كان نا له ؛ وأن ال جايس ان 
اباب" كان پمینه . وله دبوان کر و احسان کثیر. 
ولا جلس فى دست الوزارة نم هذه الأبيات بلبهة(؟ : 
أنظر إلى ذى الدار » 3 قد حل ساحتبا وزر 
و 35 تبختر مدا وسط المیقوف ببا ام 
ذهبوا » فلا والله ما يبو“ الصغير ولا الكبير 


وشل ما صاروا إل به من الفناه غدا تصسپر 


فصل 


قال أو مل 7 : ورد ابر فى اس غشرر بیع الأول من ناعية حلپ و 
محدوث زازلة هائلة روّعت أهلها وأزعمتهم ؛ وزعزعت مواضم من مسا کنها » ثم سكنت 
بقدرة مح رکها سبحانه وتعالى . وف ليلة اهامس والعشرین من ر بيع الأول وافت زازلة فى 
شق روعت رات ؛ م سكنت . 


وق التاسع من د الاخر رزور ادن دن دمشق إلى دم المشب فی المسكر 


(۱) هو شاعم فاطمی من اجیسدین اختص بالصالم طلائم بن رزيك . ألف كناب فى الأأنساب فى 
عفرن علدا » کا قال ياقوث ؛ وتفسيراً فى سین #لداً م تال الادفوی ؛ وتو سئة ۰۱۱ افر معجم 
الأدباء : ٤۷ : ٩‏ ؟ نوات الوفيات ؛ ١‏ : ۱۷ الكت المصرية : ۲۵ . 

(؟) هو القاغى الجليس أبو المعالى عبد العريز بن المسين بن اباب الأغلى الصمرى العيمى ؛ من ذرية 
۳ الأغلب سلاطين افريقية . وی دروان الإنشاء ف مصر ؛ هم اارنق بن ااال » لاغطيفة الناطمى الفائز 
فى مهد الوزير طلائع بن رزيك : وستی الجليس خالسته خافاء مصر من العبيدبين ٠‏ انقار فوات الوفیات : 
۱ ۸ ۶ السرم الزاهرة : ۰ : ۲۹۷ ۰ ۳۷۱ . 

(۲) انظر خریدة القصر : قسم شيراء مص : ۱۸۳ ١‏ . 

. (غ) ورد هذا الفعل فى الخريدة بصیغة الافی . 

(0) فى ذيل تارمٌ دشق : ۲۰۲۲۲۰۳۵۱ . وهو اقتبای حرف . 

(5) چنویی دمشق بظاهسها , بينها وين منازل المسكر ۰ ومنازل العسکر منطقة فسبيحة كات تتجمع 
فيها الميوش الى رید مهاجة د.شق » وکان قربا منها جسر لحشى أقم على نهر الأردن أسفل بحيرة طبرية . 
ازظر 283 .۴ The Damascus chronicle,‏ وکذلك : .179 .م The Crusaders in The Esat,‏ 


۳.۰ کتاب ااروضتین 


ایس یی همست :بسا ی هه ود دي ییا مجع م ب وہ سس رت مس سنج ی سے سے د خسم وی یمه مسینم. 


الاصور بالات ارب طهاد السكفرة . وقد كان أسد الدّين قبل ذلك ؛ عند وصوله » فیمن 
ممه من فر ف سان الترکان » آغار rr‏ على أعمال 7 وما فرب منرا » فختموا آحس غايمة 
رأوفر 5 ! وخرج الم من کان مها من شيالة الفر ج ورجاائها » وقد کنو م ) نموم » 
وقتلأ كثرم » وأسر الباقون ؛ وفيهم ولد الم التولی حصن حارم » وعادوا سالين بالأسرى 
وروس القتلى والغنيمة ؛ و يصب منهم غير فارس واحد . 
قال ؛ وفى أوائل شور وز”'"» الوافق لأزل جمادی الآخرة من السنة » وافى البقاع مطر 

هطال حيث حدث منه سيل أحمر جرت به العادة فى تلبوك. الشتاء » ووصل ال رد( 
ووصل إلى دمشق ؛ وكثر النعحب من آثار فدرة اللهنعالى مدوث مثل ذلك فى هذا الوقت . 

٠‏ قال : وف ليلة الثالث والعشر بن من رجب وافت زازلة عبد تأذين الغداة » ثم أخرى 
فى الايلة بعاها وقت صلاة الغداة . وورد الخبر من العسكر بأن الفرم تجتع‌وا وزحفوا إلى 
المسكر المنصور » وأن الولى نور الدّين نمض فى الال فى المسكر » والتقى الجعان . واتفق 
أن عسكر الاسلام حدث فيه فشل ابعض المقدّمين » فاندفموا وتفرقوا بعد الاجتاع » و بقى 
تور ادن اتا مکانه ؛ فىعدّة بسپرة من شحمان غمانه وأبطال خواصته » فى وجوه الفر ۱ 
واطلقوا فيهم التميام » فقتلوا منهم ومن خيوام المدد السکثیر » ثم ولوا منرزمين خوفا من 
کین يظير علمهم من عسکر الإسلام . وج الله » وله الجد » نور این من بأسهم مون 
الله تعالى » رشذة بأسه » وثبات جأشه ء ومشپور شحاعته ؛ وعاد إلى مخیمه سالما فى حاعته . 
ولام من كان اسب فى اندفاعه بين بدی 21 . وتفراف م الفرم ای اعام ؛ وراسل 
ملسكهم نور الدين”"فى طلب الصلح واماد نة » وحرض على ذلك . وترددت بين الفر يقين 
م‌اسلات ؛ وا إستقر بينهما حال ؛ وعأد نور ادن إلى دمشق سالا , 


(۱) شهر يولية . 
)۲( وهو ۳۹ امار مشق ؛ Ek‏ دة يقال لها توا على اة فراسخ من دشن ما إلى 
يعايك 0 وراصب 0 بسك ۰ مروده بالغوطة وصضشق 03 ف رة الاج شرق دمشق ۳ ادان : 
۱۱۲ 


(۳) فى كء وكذلك فی ق ٩۰‏ ب ؛ وراسل ملسکهم للور الیل .., ال , 


اء الأول ۳١‏ 


قات 5 وذگر و المح رده ن آی اسن س ره الاش‌تری 0 المعيد کان 
بالمدرسة النظامية 1 ف سيرة متسر و م۳ انور الدین 1 وقد تقذم شیء E‏ 4 رهما 


الله . قال : و بلغنا أن نور الدين خرج إلى الماد ؛ فى سنة ست وخسین وخمسمائة » فقضى 


على تل يقال له تل حبيش » وقد قرب عسكر (4+ ) السکفار ميث اختلط رجالة السامین 
مع رجالة السكفار . فوقف الاك العادل حذاشیم مولیا وجهه إلى قبلة لدعم » خاضرا میم 


قلبه » مناجيا ر به ( بسر ) يقول : يارب العباد» أنا العبد الضعيف » ملسكتنى هذه 


اولاية وأعطيتنى هذه النيابة ؛ عترت بلادك » ونصحت عبادك » وأسرتهم إا آصتتی به » 
ونهيتهم عمانهيتتى عنه ؛ فرفعت المذكرات من بنهم » وأظورت شعار دینك فى بلادم ؛ وقد 
هزم المسامون» وأنالا أقدر على دنم هو ء التكفار أعداء دينك ونبيك مد صلى الله عليه 

۱ وس او اش من ردا إلمهم ذابًا من دينك وناصراً لبيك . فاستجاب 
الله تعالى دعاءه » وأوقم فى ادم لزعب » وأرسل عليهم الحذلان ؛ فوقفوا مواضعهم 
وماجسروا على الإقدام عليه ؛ وظنوا | أن الاك المادل عمل علمهم اليلة » وان عسكر السلبن 
فى السکین ء فإن اقدموا عليه خر ج عساكر السامین من السكين فلا ینفلت منهم أحد . 
فوقنوا وماأقدموا عليه . قال ولولا أن ذلك إهام من الله تعالى لسکانوا قد اسعأسروا السلمین 
وماكان ينفلت واحد من السامین . فوقف عسكر السكفار و برز اثنان منهم مجولان بين 
القن يطلبان البرازمن المسأمين ؛ فاص اللات العادل لیخ الزاهد » مولى الشهید باروج 


إلبهما » حرج ؛ وجال بينهما ساعة » ول على واحد مهما فقتله ؟ ثم جا ساعة وعل 


حيلة وخدعة ؛ ورجم إلى قريب صف الكفار ؛ وحمل یال خر فثثله ؛ ورمع إلى الك ۱ 


قال : : وحدثنا الشيخ داود المّد» ی خادم بر شعيب ؛ على بیدا وعليه السلام »قال : 
كان اعطانی ملات, القفدس فا کیت را کب علمها 6 ی ف ذلك اليوم ¢ واقما مع اللاك 
العادل ؛ لیا وصل الكنا ار ور و 5 شر بهایی رائحة خيل الكنا أو 0 فصهلت تطلب 


000 ۳۲ فی س‎ )١( 
, ب٩۹۰ مان القوسين ساقط من ق‎ )۷( 


. البثل والأنهار » وصائهم من إعنات شرار الغمان وحوالة الأجداد” 


۳.۲ کتاب الروضتین 


خيايم ¢ فسمهوأ صويل بغاتي 4 ۳۳ هذا دارد وا على اليغلة مم ور الد بن واقف 4 
واولا الميلة وااسکین من‌السامین لما وقنوا مع هذه الشرذمة القليلة » والطائفة اليسيرة . فتحقق 
ذلك فى ادم فوقفوا وما جسروا على الإقدام عليه . قال : فترجل كل" من كان مع اللك 
العادل وتشنعوا إليه » و باسوا الأرض بين يديه » وقالوا : ها لا نت مجميع المسلمين فىهذا 
السلین فمن الذى يقدر على تداركه ؟۱ قال : وجلف هذا الشییخ داود أنهم أخذوا بعنان 
فرس رها ورحاوا من ذلاتك الموضع 4 ونا کان فى رم للك العادل أن برحل 7 ذلك 
الوضم . فلا عل التكفار ذلك ؛ وأنه ماکان علیهم حيلة ولا کین » ندمو! على ذللك ندامة 
عظيمة . قال : وكان قبل هذه الوقعة بسدة کر لك العادل ( ٩4‏ ب ) السكفار وقتل منهم 
مقثلة عظيمة شر re‏ اقا كثيرا 4 على ۳ سي عن صلاح ادن :صا حب مص أزه قال: 
قد جاز التركان علينا » فصل فى الجر يدة ألف أسير مع التركان”؟ , هذا ما جاز على بلد 
مص وده ۰ وکان قل انفلت ملاك القدس ودخل إل فأيعة ؛ ولرا جن عليه الیل جرج من 


القامة ومضی . 


تال أو يمى : وفى رجب تحدم قوم من السنهاء العوام وعزموا على التحر يض 
لاور الدين على إعادة ما کان أبطل وسامح 4 أهل دمشق دن رسوم دار البطيخ وعرصة 


" . وکرروا لسخف 


عقوم امطاب ؛ وضنوا القيام بعشرة آ لاف دينار بیش ؛ وکتبوا ذلك حتى أسيبوا إلى 


ب )١(‏ الجريدة الفرقة من المسکر الفرسان لا رجالة بينهم . وتستعمل فى حالات كثيرة فى الفرقة من 
اند إذا أسرعت إلى الأروج من غير أثقال أو عدد كثيرة', لهمة تستدعى العجلة والإسراع فى الأروج . 
راجم لبان العرب وكذاك : Dozy, Supp, Dic, Ar.‏ , 
(؟) فى ذیل تاربع دشن : ۳۰۳۲-۰۲۸۲ , وهو الاباس حرق , 
(۲) الحوالة نوع من الغمرالب الؤقنة » كانت تفرضه المسكومة فى مناسبات مختلفة » ومن آمثلما 
حوالة الأسو اف » وحوالة الأحناد , انض : Dozy, Supp. Dict, Ar.‏ ` 


34 الأول ۳۰۳ 


ماراموا . وشرعوا فى فرصها على أر باب الأملاك من المقدمين والأعيان والتعابا » فا 
ا«تدرا إلى صواب » ولا يمح لم قصد فى خطاب ولا جواب . وعسفوا لاس یلیم حیث 
تللوا وأ كثروا الضجیح والاستغاثة إلى نور الدين ؛ فصرف همه إلى القظر فى هذا الأمس ع 
فنتجت له السّعادة وإيثار العدل فى الرعية الإعادة إلى ماکان عليه . قأمي فى عاشر 
رمضان بإعادة سوم للعتادة إلى ما كانت عليه » من إماتتها وتعفية أثر ضعائها ؛ واضاف 
إلى ذلاث » تبرع من نفسه » إبطال تمان ار یسة والحين واللبن ۰ ورسم کا شوق 
۳1 على كافة الناس بإبطال هذه الرسوم <میمها وتعفية ذ کرها . فبالغ العالم عبد ذلك فى 
مواصلة الأدعية والشداء عليه » والنشر اسه . 

وال( : وفی الحادى والمشرین من رمضان وصل الهاجب ود الستر شدی من 
ناحية مصر يجواب ما له من الراسلات من اللات الصا متولی آس‌ها(۳؟ » ومعه رسول 
من دی ماما ٠‏ وممه الال النفذ برسم ار انة الذو رية » وأنواع الثیاب اللصرية » 
والجياد العر بية . وکانت فرفة من الفرج» خذم اله ؛ قد ضر وا لم فى الما » فأظفر الله 
بهم » فل يفلت منهم إلا القليل زر . ثم تلا ذلك ورود ابر من المسكر المصرى بظفره 
يحملة وافرة من الفريح تناهز أر بمائة فارس » وئزید على ذلك » فى ناحية العربش من 
ا جنار » حيث استولى عليهم القتل والأسر والسلب . 


فال + وقد كانت الأخبار تناصرت من ناحية لسطعينية فى ذى اللحة ببروز مللك : 


اروم امن بالعدد السكثير لقصد الأعمال والمعاقل الإسلامية ( ووصوله 9 سوج ادبا 


(۱) فى كء وکذلك فى ف ٩۱‏ ؛ بكب . 
(۱۲) أن بعل فى ذيل تاريخ دنشق : ۲۵۷ س ۳۵۲ . 
(۳) أى التولى وزارتها ؛ وذلك لأن الوزراء فى مصر عندذ كانوا متغابين على اسلافة القاطمية 
التداعية , والفصود بالصالح هنا طلائم بن رزيك , 
)٤(‏ أبو يعلى فى ذيل نارغ دمشق : ۳۵۸ . وهو اقباس حرف . 
۱ )0( هو الامبراناور ۵1 واآمند عهده خلال السئوات ۸۷۱۲۲۰۳۷ ۱۱1۳(7 ۰۱۱۸۰ 
عم ۳ واد زه گرب امغر پان البال » بيه وین ۳ عشم 5 أميال ٠‏ معدم اليلدان ۶ ۱۱۶۸ . 


۳8 کتاب الروضتین 


س 72ت ې 


وتخییمه فیها » و بث سرایاه للإغارة على أعمال أنطاكية ما والاها . وأن قوما من الترکان 
ظفروا مجماعة منهم ؛ هذا بعد آن‌افتتح من أعال لا وین ملك الارمن » عدّة بن‌حصونه 

ومعائله . .ولا عرف ور الدّين هذا شرع فى مكاتبة الولاة الأعمال والعافل لام 
ماحدث من اروم » و پشهم على استمال التيقظ ۰ )٠٠١(.‏ والتأهب للجیاد فيم » 
والاستعداد اکا رة يمن يظلير منهم . 

قال ان الأثير“ : وفى سنة ثلاث ومين سار الماك ممد بن السلطان مود » قمر 
بغداد » وبا اطلينة المثتنى لأعس الله » ومعه وز بره عون الدين ابن هبيرة . فكاتب أسماب 
الأطراف فتحركوا ؛ ووصل اللبر إلى الاک ممد بأن آخاه ملسكشاء قصد همدان ودسشلها فى 
عسك ركبير ونیپا » وأخذ نساء الاعاء الذين ممه " وأولادم , فاختلط العسکر وتذرتوا » 
وعاد متمد حو مدان . وضرح. آهل بغسداد فنهبوا أواخر المسكر التقطعين » وشعئوا 
دار السلطان . 

قلت : وفى هذه السنة توفی أب الوفت عبد الأول امحذث النفرد بعاد رواية کتاب 
الجامع الصحیح اا 


3 دخات سنة اربع و مسان وخمسماثة 
قال أبو يعلى”” : فى أول بوم منها وافت زازلة عظيمة نحى نمار » وتلاها نان دونها . 


۱(۰) ید كر الأستاذ طط1 أن الإمبراطور هاجم عندثل أملاك ابن لاون : Thoros, Son of King‏ 
Armen‏ زه معلا » وبرسح أن بعش الألفاظا سقطت من أصل الأن فى ذيل تارم دمشق » ويفارش أن 
أل العبارة : « پسد أن افتتم من الأعمال الى لابن لاون ... اخ » . وید کر الأستاذ Stevenson‏ 
با أن الإمبراطور هاجم أملاك ان لاون , اضر 849 .م dS, The Damaecus Chrolcle,‏ + 
The Crusaders ۱۸ {he East, P, 0‏ 

(9) الصدر کتاب الأنايكة : ۲ ۲۰ س ۲ ۲١‏ ء والألفاط لأبى شامة الذى تصرف ف الاصل تصرفاً 
كيا » وان أبق على القليل من ألفاظ ابن الأثبي . 

(۲) فى ك : الذين كان معه . و « كان » حشو . واللبت ها من ق ۱٩ب‏ . 

(4) وهو أبو الوفت عبد الأول بن عيسى الغروى الصوفى الزاهد , توفی من خس ولسعين سئة . 
وكان عزم على الحج وهيا ما يمتاج اليه فى رحلته تأصبح متا فى سادس ذى القعندة . شذرات الذهب : 
۶ ؛ ۱۸٩‏ . ۱ 

(5) فی ذيل تار دشق : ۳۰۱۰-۳۲۰۸ . وهو اقتباس حرف طویل , 


اء الأول ۳9 


وكان قد عرض انور الدين ميض زايد به حیث أضعف قوته » رقع الارجاف به 
من حساد دولته ؛ والفسدين من عوام رعیته . وارتاعت الرعايا وأعيان » وضافت 
صدور قطان الثغور والبلاد » خوفا عليه » وإشفاقا من سوم بصل إليه ؛ لا سما مع أخبار 
الروم و الفرئج ولااحس من انين باضه تقدم إلى خواص أصابه وقال لهم : نی قد 
عرمت على وصيّة الک ما رقم فى تفسى » فكونوا لما سامعين مب یرای 
ی مشفق على الرعايا وكافة المسلمين من يكون بعدى من الولاة الجاهلين » والظمة ام لائر بن 
وان اش فة الدبن2 © رك من أخلاقه وسوه أفساله ما لا ارتفی مەه ولیت راز من 
ام ر السامين . وقد وقم اختیاری على آخ الأمير قطب الدين مودود » متولی للوصل ؛ لما 
برجم إليه من عل وسداد » ودين وصعة اعتفاد اله » وأنفذ رسله إلى أخيه باعلامه 
صورة الال لیکون 4ا مستمدا . ثم تفضل الله تعالى بإيلاله من الرض وتزايد القوة فى النفس 
والحسّ ؛ وجلس للدخول إليه والسلام عليه . وكان الأمير جد الدين النائب فى حاب 
قد رتب فى الطرقات من يحفظ السال‌کین فما ؛ فظفر الف فى منبج برجل حمال ۾ 0 
دمشق ومعه ۳ مها إلى محد الدين متولی حلب . فما وقف علا اص بصلب 
متحماها » وأنفذها فى الال إلى نور الدين » فوجدها من 0 الدبن زین اماج أى القاسم ۱ 
متولى دبوانه » ومن عر الدين والی القامة » ما رکه » ومن عمد بن جفری » آحد ابه ؛ إلى 
أخيه نصرة الدين أمير أموران صاحب حران بإعلامه بوقوع اليأس من أخيه » و محضونه 
على البادرة والإسراع إلى دمشق نسل إليه ,فا عرف نور الدين ذلك عرض السكتب على 
أر بامها فاعترفوا مها » فأمي تا ؛ ركان رابعهم سعد الدين عیان » وكان قد ( ۰و ب) 
خاف فهرب قبل ذلك بيومين . وورد فی الخال کتاب صاحب قلمة جمبر شخبر بقلم نعمرة 
الدين الفرات نجذ! إلى دمشق ؛ فأنيض اسد الدين فى المسكر النضور ارده زمنمه من 
الوصول . فاتصل به خبر عوده إلى مقره عند معرفته بعافية أخيه » فساد أسد الدين إلى دمشق . 


00 


(۱) هو لصرة الد أمير أميران الذي أثابه نور الدين فى حلب عندما عمس فى الرة الأولى ؛ وقد 
تقدم شىء من التعريف به , الظر س ۲۱۸ ؛ حاشية ۵ . ۱ 
٠‏ (۷) فى كء وكذلك لى ق ؛ بتوليته . والثبت هنا أولى . 
(۳) هو جد الدين ابن الداية الذى تردد ذکره مرات عديدة من قل فى هذا السکتاب . 
(4) هوأسد الدين شيركره ؛ عم صلاح‌الدین بوسف یوب ؛ وهرعندئذ من كبارقواد ورالدين . 
ةمه ۱) 


۳۰۹ کتاب الروضتین 


ووصلت رسل اللا العادل من ناحية الوصل واب ما ماو إلى أخيه قطب الدین » وفارقوه 
وقد برز فى عسكره » متوجها إلى ناحية دمشق . فلا فصل عن الموصل انصل به غبرعافیته؛ 
فأقام حیث هوء وأنفذ وز بره سمال الدين أبا جمفر يمد بن على اسکشف المال . فوصل 
إلى دمشق يوم السبت الثامن من صفر فى أحسن زى وأبعى تل » وخرج إلى لقا 
الى الكثير . 

قال" : وهذا الوز بر قد ألطمه الله تعالی من جميل الأفعال وميد اطلال » وکرم 
النفس » وإنفاق أمواله فى أو اب البر والصّلات ؛ والصدقات » ومستحسن الآثار فى مديدة 
الرسول عليه السلام » ومکة ذات ارم والبيث المآ 


9 
وتضاعف عليه -هده وشکره : وأجتمع هم ور الدين وحری بيمهما من المفاوضات والتفر رات 


٠»‏ شرفه الله تعالى » ما قد شاع ذکره» 


ما ای إلى غود إلى ت 6 بسك الا کرام 4 ووفیته dd‏ من الاحترام 0 ور دم 
قطب الدين أخيه وخواصه من الملاطفة ما اقتضته الخال الحاضرة ؛ وتوسه ممه الأمير 
اسد الدن . 

وال این آی 2 U:‏ وصل الوز ر مال الان إلى حاب تلقأه و ور الدن 4 
وفیه وجوء الدولة وكبراء المديئة » وأنزل فى دار ابن الصوفی » وأ كرم غابة الا کرام ؛ وأعيد 
إلى صاسديه ا من ور ادن 4 وزیا الأمير اسل ادن شير لوه رسولا إل قطب 
الدن بالشكر له والشاء عليه ؛ وأنفذت ممه هدايا سنية . فسار وعاد إلى حلب مكرما ء 
فو جل ور الدن عازما على اتلروج ای دمشق ۱ باه من افساد لفر 2 ف بر حوران 1 فسار 
فی عا بته . ووصل نور الدين إلى دمشق » فأس الناس بالقجوز لقتال الفر ج » شم أنمض أسد الدین 
فى قطعة من العسكر للإغارة على بلد صيذا ؛ فسار وسارمعه أخوه م الدين أبوب رآولاده . 
رل يشعر الفر مج الا وهو قد عاث فى بلد صيدا وفتل وأسر عالا عظلما » وغلم غنيمة جليلة ٤‏ 
رعاد فاجتمم اور الان على مس الشب : 


قلت ؛ وهذاهو ماتفدم ذ كره بعد الرضة الازلی ۳" وکان ابن أبى طى” جمل المرضئين 


)0 أو بعل فى ذيل تارج دمشق ٩ ١‏ .وهر اثتباس عرقي ۰ 
(؟) انظر ما تقدم عن مرضة ثور الدين الأولى » لى س 4 ۲۷ وبا بعدها » من هذا الكتاب , 


نكن الأول ۳۰۷ 


واحدة محلب ؛ وأو يعلى ذكر ات الأولى علب والثانية بدمشى » وهو الأصح . 
والله اع ۰ 


فصل 
f 1 ۱ 5‏ 
قال اويل : 1 وكان ول وصل ن ملا اار وم رسول ٥ن‏ معسگره وم هد به أت 
سم املك العادل من أثواب دیباج وغير ذلك » وهيل )1۸7( خطاب وفء‌ال 3 وقو بل عثل 
ذلك ۰ وحکی عن ملا لار ۰ غدل لله أن المصاءلة اله و u‏ ملاك الررم تقر "رت ¢ 
والمهادنة اتعقدت 0 رال رد ا وا جو ممما إلى رم 3 ويذيقه عاقية غدره و 


قال 2 : ووردت انا من نأحية لاك ار وم باعبر امه على أنطاكية وقصد امسا اقل 


١‏ الإسلامية : ؛ فپادر ' ور الدبن بالتوحه اف البلاد الا م 4 لإيناس أهايا ۱ من استیحاشمم من ش 


شر اروم والوفر ج » خذطم الله تعالى » فسار فى المسكر صوب -مس وحاة «شهزر . 
وال12 : وف تال رمع دون( وافت زازلة ھال ماعت ار بم موحات وأبفظات 
النیام وازحت الیقفی ؛ وعاف کل ذى مسکن م طر ب على زقس رعل 4 . 


(0۱. فى ذيل تاريخ دمشق : ۳۲۰۹ . وهو اقتباس حرف . 

(؟) واعدر الفر ج الشام هذه الهادنة كسا عظها » ذللك أن الناطق الهمالية كانت عم أنظار کل 
من لور الین والامبراطور الرویماتویل ؟ وکال الامبراطور ,تحالف أحباناً مم أعهاء السلاجقة پا سسا 
الصفری » وأحیالاً أخرى مم نور الدب ؟ فيتخوف الفر ج من هذه الحالفات التى كات نهددم مديد خطيراً 
ومخاصة فى منطقة أنطا كية . ویلاحظ أن نور الدين كان ری من جانبه عردم التدخل الجدى فى شئون 
أنطاكية لأن هذا يهي“ الروم فرصة التدخل » وهو مالا بريده بأى حال من الأحوال » لأن جوار الصلیببین 
فى #ظاره أحب إليه من جوار ملك قسطئطينية ء کا يذ كر 'ذلاك ان الأثير ( اا (YY:‏ 

)۳( أبو يعلى فی ذيل تار دمشق : 5ه" - ۳۰۷ . وهو التباس حرف , 

(4) اقتباس حرف من ذيل تاررغ دهشق:: ۳۰۷ تناوله و شامة پعش الاختصار .. 

(9) فى ديل تارم دمشق تلف التار شخ إذ بقول ۷ سل : وى لله الأحد الثای والمشرن من 
شهر ريم الأول » وعقارنة النواريخ تمد أن آبا يعلى بحدد الیرم بأنه بوم أحد وبذلك إوافق أول ريع 
الأول من هله السنة وم أحد » ا f‏ صاحب التوفيقات الإلهامية فى حسابه أله بوائق وم اثنين » ول 


كاتا الحالتين لا عکن أن بوافق الثالث من دبیم الأول يوم أحد » فلا بد إذاً أن ابا شامة أخملا لى التقل: 


من دیل تار دمشق الى وا فيه و على اللوم والتاريع م 3 


۳۰۸ کتاب الروضئون 


قال : وف تاسم E ak‏ شديدة NN‏ ریتبا ‏ 
أتلفت | كار الما » صیفتما وشتو نما ؛ وأفسدت بمض الاشجار . ثم وافت حر الايل زازلة 
هائلة ماجت موجتين أزيحث وأقاقث . 

ا دة اور الدين مع ملك الروم ٠‏ بعد تكرر الراسلات 
والاقتراحات فى افر رات ؛ وأجيب ملاك الرو ۳ ی ما القند من اطلاق مقذی الافر مج 
الثیمین فى حبس ور ادن » ف آننذم ارم ٠‏ وقابل ملاك ااررم هذا الفضل عا 
يضاهيه من الإعاف بأثواب الديباج الفاخرة » الخلفة الاجناس » الوافرة العددد ؟ ومن 
الجوهر النفيس + وخيمة من الدبياج ها قيمة وافرة » وما استحسن من الليول الجبلية . ثم 
رحل عقیب ذالث فى عساکره من مزل عائدا إلى بلاده مشکورا » و ود اا 
من الاين » فى العشر الأوسط مرت مادى الأولى ؛ فاطمانت القارب رسد 
ارعاجها وقلا . 


قال : وورد بعد ذللك ابر بأن نور ادن صنم لأخيه قطب ادن » وااسکر » وان 
ورد معه من المقدّمين والولاة وأحابهم ؛ الوارون ماد ار وم والإفري , مايا عظما 
ما » تناهى فيه » وفرق من المصن العربية والخيول والبغال المدد السكثير ؛ ومن الم 
من أواعالدیباج امختلف وغيره » والتخوت الذهب » الشىء السكثير الزائد على الكثرة ؛ 
ركان بوما مشپودا فى امسن والتجثل . وانفق أن جاعة من غرباء التركان وجدوا من 
لاس غئلة تام بلاط وانتهابه» فأغاروا على المرب من بنى أسامة وغيرهم » راستاقوا 
مواشيوم . فلنا ورد امبر بذللك آنیض نور الدين فى آرم فر يق وافرا من العسکر » فادرکوم 
A AR‏ یم ما ألخذوه » وأعيد إلى أر باه . 

ال : وتقرر” الرأى الثوری على التوجه إلىمدينة ( ٩۰‏ ب ) حزان لمنازلتها واستعادتها 

(۱) أبو 7 فى ذیل تارم دمشق : ۲۰۷ س ۳۰۸ . 

(۷) ولمم برترام الذى أسر عند العريعة قبل ذلك بجو عصر سنوات » ونائد فرسان المبسد 


الذى وقم اسیا عند معرئة حيرة الحولة قبل عامين د. لغار ر,* .181 ۵ The Crusaders İn he Ëast,‏ 
(۲) فی ف ۹۳ ب :ثم انهم استخلصوا مهم ..ء 0 : 


اء الأول ۲ ۵ ۰ ۳ 


. من ید أخيه نصرة الدّبن » حسما رآه فى ذلاث من الاح ؛ فرحل فى عسکره أل جمادی 
الاخرة . فلا نزل عليها رأحاط بها ؛ وقعت الراسلات » إلى أن تقرر الال على آمان من 
مم ؛ ودلت ف ۳۸ السبت الثااثك والعشر بن دن جمادی الاخرة وقر "رت أحواها ¢ 
وأحسن النظر فى أحوال أهلها » وسلا للأمير زین الدين على سبيل الإقطاع » وأوض إليه 


تدر أمورها : 
3 دخلی ا سس و هسان و مسانة 


قال الرئيس أن على : فى صفر توفی الأمير مجاهد الدين زان بن مامين أحد مقدفى 
أسراء الأ كراد . وهو من ذوى الوجاهة فى الدولة » موصوف بالشحاعة والبسالة والسیاعف 
مواظب على بث الفّلات وااصسدفات ؛ فى السا كين والضعفاء والنقراء مم الزمان » 
فى كل عصر باقضی وأوان ؛ جميل الحا » حسن البشر فى اللقاء . وحمل من داره بباب 
الفراديس إلى الجامع للصلاة [ عليه ] ثم إلى المدرسة المشهورة پاسعه ۳ , فدفن فیها فى 
ايوم » ول عل من باك عليه » ومو بن له » ومتأسف على فقده ؛ جيل أفماله وحميد خلاله . 

قات : وله أوقاف على آنواب الب منها المدرستان النسو بتان إليه » إحداها القى 
دفن فيها » وهى ازیق .باب الفراديس الجدد » والأخرى قبالة [ باب ] دار سیف 
لفربی » فى صف مدرسة ثور این » رجه الله . وله رقف على من يقرأ التبم کل" يوم 


عقصورة الخضر جامع دمشق ۱ وغير ذللك . وقد رل سوه العرقلة وغيره ۰ 


(۱) فى ذيل نارح دمشق : ۳۵۸ , 

(۷) ماين الحاصرتين من ف ٩۳‏ ب . 

(۳) وس المدرسة الجاهدية . وهناك مدرستان بهذا الاسم : أولاعا الجاحدية الجوائية » وعلها يقول 
الأستاذ كرد على : صاحیما الأمير جاهد الدين أبو الفوارس السکردی أحد أمراء الدولة التورية » وى من 
مدارس الشافعية ؛ ثم يقتبس أا شامة فى العبارات الق وردت هنا . انظر خطط الشام : ۸٩ : ٩‏ . والثالية 
المجاهدية البرالية الوائعة بين بای الفرادس » 5 يقول النعيمى فى الدارس ؛ ١‏ : 408 , 

(۱) فى ك وردت كلة وجوه ء ثم كتب فوتها بخط صغير كلة أبواب , كأنها تصحبی ها , 
وی ق ٩۲‏ با : وردت كلة اواب م 


۳۹۰ کتاب الروضتين 


قال أبو یم ”© : وفى مستهل صفر رفم القاضى ز کی این أبو الحسن على" بن شید 
ابن بحب بن على الفرشي” ۰ قاضی دمشق » إلى لت المادل نور این » رقعة بسأله فما 
الإعفاء من القضاء » والاستبدال به » فأجاب سواه" . وولى قضاء دم شتی القاشى کال 
الدی ابن الشهرزوری۳3) ٠‏ وهو الشهور بِالتقدّم ووفور ال » وصفاء الهم » وامعرئة 
بقوانين الأعكام ؛ وشر وط استمال الانصاف » والمدل » والتزاهة » لجاب الموى والظ. 
واستقام له الأم على مايهواه » ويؤئره. وبرضاه.؛ على أن القضاء من بعض أدواته . 
واستقر أن کون النائي عنه » عند اشتغاله ) وله . 

قات : ولسكال ادن رحمه الله تعالی الصّدئة الجاربة بعده على النقزاء کل جممة ؛ 
له ينسب الاك السکالی بجامم دمشق من الغرب » وهو ای عکت فيه القضاة مذة » 
ويصاون فيه الجمة فى زماننا . 

و ال هينا انتهى ما قلناه من کاب ار یس یی بل ایض + فانه آغر کنا به ۳5 
هذه السئة توق رسمه الله . . 

وقال ابن الأثير”©: وفيها توفى أمير المؤمنين لت لاس الله من المستظور بأعس الله ؛ ومولده 
سنة سم وثمانين وأربماثة ! وکانت خلافته ار بما وعشرین سنة وشمر بن7©. وویم ولده 


أو المظفر نوست » ولقب بالمستحد ( ۱۹۷ ) بال . فأقر” ان هبيرة على وزارنه . 


(۱) ف ذيل تاريخ دمشق : ۲۱۰-۳۰۹ . وهواقتباسی حرق . 

(۲) وکان ند وی قضاء دمشق وبق فيه حتى استقال فى هذه السنة + ودرس فى الدرسة الجاهدية 
الموانية التى ألشأها جاه الدين مامین 4 ووفی القاضی زک الان سنة ۹۸ء . الدارس فى تارم الدارس ؛ 
۰ ۵۲ ) سد ] 9 ] . 

(۳) قم شی* من التعريف به . انظار ص ۱۵ حاشية : " من هذا اكناب , وبیته مشمور بالعلم 
والقضاء والفتبا . راجم : طبقات الشافعية اسبی ؛ وفيات الأعران ؟ الوالى بالوفياث ؛ وقيرها » فى 
مراضم تام , ۱ 

(4) ف الأتابكة : ۲۰۱ , باختصار والعرام ارنية الصدر . 

() من سنة ۵۳۰ ( ۱۱۳۹ م ) إلى سنة دده ۱۱٩۰‏ م) . 


() وبق ف الخلالة حى سنة كده ( ١١۷١‏ م) . 


الجاء الأول ۳۱۱ 


قال : وفیها حج زین الدّبن على وأحسن إلى الناس فى طريق مكة ؛ وأ كثر 
الصدقات . فما وصل بنداد أ كرمه الستنید بالله ؛ فلما لبس اثلامة كانت طويلة » وكان 
قصيرا حذا » فد بده إلى كراته وأخرج ما شد به » وقضر اة . فنظر المستتحد إليه 
واستحسن ذلاك مذ ) وفال أن عله ١‏ مكل هذا يكون مين والجددى يا شلک : 

قلت : وفها توفی الستخلف عصر » املقب بالات بن الظافر الاقف : وول بمده 
أبن عه العاضد ان وسف بن الحاففل ؛ وهو آخر لاء مصر . ووصل “ن الصالح ان 
ريك كتاب إلى ابن منقذ أسامة بذلك » فسکتب إليه : 

هناك بنعمى كل عن قدرها اشكر وصس‌برا ارزء لا يقوم به الصبر 

مضى الفائز الطير الإمام » وقام بإ إمامة فينا بده العاضد الطير 

إناما هدی لله ء فى نل ذا إلى كرامته » وق إقاسة ذا بر“ 

فەش أبدا > واس للم يا كفيلهم تدافم" عنهم كل حادثة تعرو. 

3 دخلت شا سمت و سین وخمسمائة. 

قال ابن 5 ی“ 5 2 ۳ اة حم أسد الد ين من الشام وخرج ف گل عطلم 
وشارة رالقة 1 ؟ واستصحب ممه دن الأزواد والنکسی آشیاء عظيمة . ويقال اه کان مدا 
أل نفس مری عابهم الطعام والشراب . وحج على کوچك العروف زين این من 
اله راق ؟ ۰ وحم م مهم أخو ضرفام وز ر مصر ؛ فكان وم مرو J‏ ثلائة كثير اعخير ¢ 


واستفنی سب( أهل الیعاز . وعاد أسد الدين سام اوخر ج ور الدين 9 ۹۳ 3 رن ۳4 ١‏ 


وروده نوما عظلما . 
وقال أيضا : وفيها قدل الصّالح ابن ر 0 مره وکان سبب قثله أن عمة الماضد عملت 
على فتله » وأنفذت الأموال إلى الأمراء ٠١‏ ا ب رد ؛ واحتاط 


)۱ ابن الأثير ۳7 الأتابكة 4 ۲۰ ١‏ وهو التياس حرق مم شیء من الحذف ,۰ 
(۲) كان ولی اللافة سنة هوه ( ١١١٤‏ م) , 


۳1۳ کتاب اروضتین 


على عة الماضد . قال : و نما کرهته عمة الماضد لاستيلائه على الأمور والدولة » وحنظه 
للأموال . وقتل الصالم پسیماجماعة من الأمسراء وتكبهم » وکن من الذولة كتا حسنا. 
9 إن عة ااماضد عادت وأحكات امیلة عليه و بذلت لقوم من المتودان مالا جز يلا حتى 
أوقمو | به الفمل : حلسوا له فى بیت فى دهلیز القمر فين فيه 57 كان بوم تاسم عشر 
فان رک ال ا وا ی ۳ على الماضد » وخر ج من عنده؛ لخرج عليه اللباعة ) 
ووقعت المّيسة . فعار الصا بأذياله » فطنه أحدم اليف فى ظاهر رفبته » نقطم ال 
عمودى البة » ( ٩۷‏ ب ) وحمل إلى باب القصر » وأصيب ولده رزيك فى كته . رلا 
حصل الام فی داره أوصى ولده رز يك وات بعد ساعة من ذلك اليوم . 
قال الماد وانکسفت ثمس النضائل » ورخص سعر الشمر » واخفض عل ال » 
وضالق فضاء الفضل ؟ وم رزء ابن رز بك » وملاك صرف الذهر ذلك اليك . 0 زل 
مصر بعد منحوسة الحا » منجوسة المد ؛ مدكوسة الرابة » ممكوسة الآبة» إلى أن ماسكها 
بوسنها ای » وجای ذا العاف فوا اقل نها زور أسيمها» ونس قممرها » والتزم 
خصرها . قال زين الدين الواعظ ۳): عمل فارس السامین » آخو الصالل » دعوة فى شعبان 
من السنة التى قتل فما فعمل هذه الأبيات وسلها إلى : . 
أنست بم دهرا » فلما مت اد عفرت بقلى وحشة لاتفرق 
ومنها: ` ۱ ١‏ 
وأجمب شيء انی وم ینک بقيت » وقلى بين جنى ما بی 
أرى البعد ما بینی وبين آحبتی ‏ کبعد المدى ما بين فرب ومشرق 
ألا جذدى نفس وجذاً وحّشرة 2 فيذا فراق بس ده ليس نات 
قال : فم يبقى بعدها هم اجماع فى مسر » وقتل فى شمر رمضان 0 


(۱) الذى توی الوزارة بعده والقب باللك المادل . 

(؟) فى خریدة القصى ؛ قسم شعراء دصر : ١‏ 4 ۱۷ ۱۷۵ . باحتمار , 

(؟) هوزين الان أبو الحسن على بن ابراه بن نما الفقیه الحنبلى الواعظ ؛ ويعرف بان جية . أحب 
الوعظ واشتثل په فعرف به . أرسله اور ان فى هة إلى بنداد سئة 514 ه فسكساه الخليفة خلمة فاحتفظ 
بها وكان بلبسها فى الأعياد . اقتى ابن مها أموالا عظيمة حى قبل إله کان فى داره عشرون جارية افراش » 
وکان يندم فى داره من الألعمة السكثيرة الجيدة مالا يقدم فى دور الاوك ؛ وءاث مم هذا ثقيرا » 
سنة ۰٩٩‏ , فكئنه أصايه . شذرات الذهب :10114" س ۳۱ 


ارم ۳ ۳۱۳ 


فلك : ولعارة الونى ولغيره مدائح فى الصا وا عايلة 4 وقد أثى e‏ 


فى کتاب الوزراء ال وا ' : لم يكن جاس أنسه ينقطم إلا بالمذا كرة فى أنواع العلوم 1 


الشرعيّة والأدبية؛ وفى مذا كرة وقائم امروب مع أصراء دواده . قال : وكان عتاضا» 
دا شم اب راف العارف » وتميز عن أجلاف الاوك . وكان شاعرا تحب الأدب وأهله » يكرم 
اه و ا انيه » ولسكنه كان مفرط العصبية فى مذهب الامامية . وکان 
حصیفا قد لق فى رابت فقهاء السّنة ومعم كلاموم . 
قال : 000 عليه قبل أن يموت بثلاث ليال؛ وفی بده فرطاس وقد كتنب فيه 
بتین من شغره عملهها فى ث السّاءة 
من فى غفلة »> ولو ت عيون يقظانة لا تنام 
قد رسلنا ٠‏ اك الام سنينا ليت شعرىامتى يكون الجام ؟ 
قال :۳" ومن ۶ ب لتاق أنى أنشدت ابنه جد الإسلام » فى دار سعید السداء ۱ 
ليلة السّادس عشر من ا السابع عشر » قصيدة أقول فبها : 
أنوك الذى تسطو الليالى ده وأنت مين » إن سطا » وشمال: 
)١54(‏ رتيته العظمى » و أن طال عرد إليك مصير واحب و مال 
تمالسك السظ الصون ؟ ودونبا ‏ ححابشربد»لاانقضی»وحسال 
قال : فانتفل اللات بعد ثلاث إليه : ۱ 
قال ؛ وما رثيته به قولى : 
أفى أهل ذا النادى علي أسائه .فإنى لما ی ذاهب الب ذاهله 
معت حدیثا أحسد ال“ عنده وبأهل واعيسه ورس قائله 


ورل رابی من شاهد الال أنى أرى الدست منصو با وم فيه كافله 


(۱) فى كتاب الكت المصرية : لاع س مع . 
69 فس الصدر : ۸ س ], 
(۲۳) شش الصدر : 4٩‏ س رو . 
( ۰س ) 


۳14 


کتاب الروضتین 


أن أرق ی تشه ی ای لضن E‏ 


دعو » فا هذا وقت بكاله 


و 1 لا #0 و ندب فده 


فبالیت شعرق ( سس اسان وماله 


ايکر م موی یفک وعسب+ 


اتيم طل البكاء ووابله 


و أو لاو امه و آر امله 
وقد غاب عنا » ما بدا الدهر فاعله | 


فیسکن 4 أم تملوی مین سس اله ا 


۲ ۰ و« ۱ 
وله من أخرى بريه وذ کر ولاية اه ٤‏ 


وقال أيضا برثيه» ويذكر الظفر بقاتليه » ویصف تقل ثابوته إلى مشمده بالثرافة » 


۷۰ فصيدة طويلة 0 : 


طمع للرء فى الميساة غرور 


۲ 35 سس در الفتى فاته 


فش خم المياة عنلك سام . 


با تخطلى إلى حلالات إلا 
۳ آمیر الميوش » هل لاك عل 


۾ لغنى 


انطوى ذلك البساط » وعهدى 
لا نظن" الأيام أنك ميت 
إن مض ی كفل هذا کفیل 
دول صا لا هة »> خلا 
ما شکونا کسر النو ۳ تی 


نمس الناصر العلا بالسوالی 


وطويل الأمال فما فعصست‌پر 
وب لم حط بها الش‌دیر 
لا راعی اذنا ولا يستشير 
قدب أميه علینا قدر 
ُن بو" الأسى عليشسا أمير 
إن دهرا فارٌ ته لفقیر 
وهو بل والش‌دی مشمور 
۸ يمت من ثناژه ملشور 
أو وزير يغب فهسذا وزير 
دولة عادهية لا مور 
قيل فى اللال کشک مجبور 
وا" وی ونم النصسير 


(۱) الأبيات الستة الأولى فى الكت المصرية : ٠٠١‏ س اه . 
(؟) وردت بش أبيات هذه القصيدة فى الكت العصرية : ٩۷‏ س ه٠‏ . 


(۹۸) 


الجراء الأول 


قد كنت أشْرّق.من ناد مدامی 
م الورى يوم اجيس » وخضّني 
ما أوحش الد نيا غدية فارقت 
خر بت ربوع الکزمات لواحد 
هش الجدود المائر ات مشیم 
هش یود بات نعش لو" غدت 
شخس الأنام إايه عت جنازة 
سار الإمام أماها » فعلمت أن 
فق الراك با فاد E‏ 
فکا نها ناوت موسی اودعت 
لكنه اض قير رة از 
أقطشبة2”" دار الوزارة ريما 
وشستار الهرمان وار اناق 
آ رت 7 مه بالشرف الذى 
وسعلتپا أم: 


ود فلت إذ نقاوه نقسلة ظاعن 


3 4 ومثاية 


ماکان إلا اليف سود شده 
2 5 
والیدر فارف ار سسس 4 متبد لا 


والنهسث روی بلدة م اشحی 


۳۵ 


أسذًا » فسكيف وقد طمى تیار 


خطب أف الدهر منه صغسار 


فطبا رحى الدنيا عليه ثدار 


عرت به الأحداث وهى قفار 
عشیت برؤية نمشه الابصار 
ونظامها أسفا عليه ار 
خنضت ارفعة قدرها الأندار 
فد شيعتها المجسة الرار 


حفت ملاتكة با أطيار 


فى جانبيه سكينة ووقاد _ 


(شتلام وهو الصا الختار 


ا 1 3 
بثیت لتقاشبةه التکر عة دار 


١ 2‏ 
تابونه » وعلى السكر بم يفار 


کہ سی ا سا قرافنها ل الا مصار 


رحت به داروشط مار 


۰ واه ¢ وهو الصّارم البتار 


۳ اه 7 


أخرى 3 فنوه متسس عدأ اه مدرار 


(۱) بنات مش الكبرى سبعة كوا كب » أربعة مما امش وثلاث بئات »> کنات بنات امم 
الصفری . وتصرف لگر 5 لا معرفة » وواحدها ال لمش » ويقال : هو انی عن اميش فى نات عش 
القاموس الحيط ؛ آساس البلاغة . 

)۲( ۱ 3 الشکت العصرية يس أكة: أوطنته ۰ 


۳۱۹ 


کتاب اروضتین 


ب الاس‌تار دون جلاله 
مالى أرى اژزّار بعد مهابة 
غضب الإله على رجال أقدموا 
لا تمجبا لقدار ناقة صسالم 
واخحلتا للبيض : كيف تطاولت 


5 
واحسسرانا :كيف انفردث لأعيد 


رصدوك فى ضیق الجال بميث لاال 
با كان أقصر باهم عن مثاها 
ولقد ثبت بات مقتدر على 
وتءثرت آقدامیم بك فييسة 
أحلات دار كرامة لا تنقضی 
| ایث 59 شاهدت أحو الم 
وقع القصاص بهم » ولسوا مفن 


ضاقت بهم سعة الفجاج » ور بما 


اوهو نت الفرار ما 


طاروا فد أو الشجاع لصيدم 
فنهن بلاجر المزيل ومياسنة 
مات اومی بپستا وحرة عه 
ثلث السعادة والشه ادة والعّلا 


" الثاصر الحادى ؛ الذی حسنائه 
لا اتقام لفط أمة أجد 


عنم 


ماذا الذى رفعت له السار 


ا عايك » وآخر بن أشار وا 


۰ فلكل دهس اة وقدار 


سفنأ دی السو دوهی قصار ۱ 


وعبيسدك السّادات والاخرار ! 


ا ملسم ولا االمطار 


لو کنت متروكا وما #بسار 
خذلانهم لو ساعد القدار 
اوم يكن اك ول شار 
أبدا » وسل بقائليك وار 


,ری ¢ وأن من السیاء غسسار 


نام اله دو ولا ينام الثار 


تنج 34 ون من القضاء فرار 


شرك اردی » فکا نهم ما طاروا 


درجت علمها فلات الاخیار 


وان البتول 1 وحعفر الفیار 


سا ومیتاً ‏ إن ذا لفخار 


اولاه لم يك لاملا استقرار. 


يئاٿ زماننا أعذار 


عرث به الأوطان والأوطار 


ابرم الأول. ¥ 


0 شم وات نة سبح و خمسين وخمسمائة 
قال ابن الأأثير”'": فما جم ور الدين الاک ر وسار إلى قامة حارم وحصرها وج فى " 
قتالها » فامتنست عليه » لصا انتها وكارة من بها من فرسان الفرئح وشجعائهم . واجتمع 
افرع من سار البلاد وتتاروا واه رار 0 ؛ فلما قار بوه طلب منهم الساف 7 7 
میبوه إلى ذلاك » وراساوه تافو الحال معه "۳ فماد إلى بلاده . ومن کان معه فى هذه , 
الغزاة الأمير مؤ يد الدّوة اسامة بن مرشد بن منقذ » ركان من.الشّجامة فى الفابة التى .۰ 
لا مزيد علنها .فلا عاد إلى 'حلب دشل إلى مسجد سيرين » وكان قد دغل فى العام ای 
سائراً إلى المج ؛ فلمًا دخله عامئذ کتب على حائطه : ۱ 
۱ للك اد با مولاى 1 لك منة عل > وفضل لا حيط به شكرى 
زنك ودا اليد المام الا من الفزو؛ موفورالتصیب من الأخر 
ومئنهة رحلت الفا ف على الذى می شر ببت الله ذى ار ن و والحجر 
ا الم ی 
قلت : أذ" نی هذا ما كتبه اسامة أيضا مدید صور وقد دخل دار ان آی لى عقيل 
فرآها وقد تې دمت وتغيرث زخرفتها ؛ فكتب على اوح من رغام هذه الأبيات0©: 


اخذر دن الايا 4 ولا نشت پالعمر اهر خر ۱ 


واس سر ای آثار من عم ر سه ۳9 بالغرور 
وحولوا من بعد سك اها إلى سكفى القيسسور 


(۱) فى الأنا یک ۾ س ۷۰۷ س م۷۰ 

(۲) البروز لازال واطرب . 

(۳) فى الأما یک هنا : فلما ری أله لا مكله آخذ الحصن ولاجیبونه إلى الصاف عاد إلى 
پلاده ب الم : 1 

(4) دوان أسامة بن منقذ : ۲۸۱ . 


براسم کتاب الروضتین 


اسمس 


قلت : ان ألى عتیل هذا هو أنو الحسن مد بن عبد الله ن عياض بن ألى عقيل صاحب 
صور » ويلقب مين الدولة . مات سنة خس وستین وأر بعائة » واسثولى على صور ابنه 
التفيس . وال أعلم . ۱ 

ثم دخلت سنة مار وخمسين وخمسماثة 

قال ان الاير“ : فيها جع نور این مساكره ودخل بلاد الفرتم » فنزل بالبقيمة تمت 
سنالا کرو وهو للفريح » عازما على دخول بلادم ومنازلة طراباس . فبيما الاس فى 
عض الأيام فى خيامهم فى وسط التهار » برعهم لا ظبور صلبان الفرتم من ورام الجبل 
الذى عليه الحصن تكبسوم . نار اد السلدون دفعهم فل بطيقو ۱ فانم زوا . ووضم الفرئج 
السّيف » وأ كثروا القتل والاسر » وقصدوا خيمة الاك العادل » فرج عن ظير خيمته 
اا بغير قباء» فركب فرسا هداك للاو ة2 » ولسرعته ركبه وفى رجليه شا قزل 
إنسان من الأ كراد فقمامها » فنجا نور ادن رتيل السكردى ؛ فسأل نور الدين عن نی 
ذلك السكردى فاحسن الهم » جراه ( ٩٩‏ ب ) لفعله . وکان | كار این فى السوقةوالغامان 
وسار نور الدین إلى مديدة مص » فأقام بظاهرها » وأحضسر منما ما فیها من اعليام » ونصبها 

(۱) الثباس حرف ۽ وبعض حداف ۲ من الأ 1 ۲۰۸ س روم . 


(؟) حصن نیم على جبل الجليل التصل يبل ابئان » ويقابل هسنا المبل حس من جهة الغرب . 
وكان پیش أصراء الشام بى فيه برجا وجعل فيه فوما من الأ كراد طليعة ينه وين الفرج ۸ ناستقروا فيه 
پاملهم م حصئوه حت أصبح ذلعة فوية فى طاريق الفر الغيرث » فاشتراه الف من الثيمين به من 
1 كراد فرجموا إلى بلادثم واحتله الفرغ . معجم اللدان : ۰۲ 384 . 

(۲) فرس النوبة می ااي ربط قرا من قص السلطان أو خیمته ليركبها حين بريد الركوب . 
وللفظ النوبة معان اسعللاحية » منها : فرق الیل التى تتتاوب الوقوف لمراسة السلطان , ومی هادة جس 
أوبات يكون تخبيرها فى الصباح والظلهر والبمير والمشاءوعند منتصف الیل . والاوبة ایشا الوقمة المر ية . 
ويثال ضربت الوب إذا مدر الأ لاسكر بالتثيتر . الساوك : ۱ : 451 + عاهية : ؟ . 

)4( وام شبح : سلسلة ربط بها قدم الحصان » فى أحد طرفيها عروة ترر فى إلقدم » وى 
الاخر و زذآو وند یدق ف الأر ش : ۸۲۰ Dozy, Supp. Dict.‏ , 


ابزء الأول ۳۹ 


على محبرة دس على فرسخ من حص » و بينها و بين مکان الواقعة آر مة فراسخ ؛وکان 


الثاس يظنون أنه لا 3 دون حلب 0 وکان رهه اه أشجع دن ذلاك وأقوى عزما 0 رثا ۱ 


. ازل على محيرة قدس اجتمم اه کل من نما من المعركة » فال له بعض أصحابه : ليس من 
ارأی أن ی ههنا » فان الفریج رعا حملهم الطمع غلى اللجىء إلينا ونين على هذه الخال 
فو تنه وأسكته » وقال : إذا كان معی أاف فارس فلا أإلى بهم و أ وكثروا ؛ رال 


للا استظل يجدار ہی آل بثأر الإسلام ارف 2 م إنه ازسل إن حاب ودمشق وأحضر ۱ 
الأموال والدّواب والأسلسة والليام » وسائر ما حتاج إليه الجند » فا كثر» وفركق ذلك ٠‏ 


جیعه على من سل .و وأما من قول 5 فإله أو فر“ إقطاعه على أولاده » فإن لم يكن ن له ولد فعلى 
بمض اهل ماد العسكر كأنه 0 رقفل مله أل 8 


وأما الفح فكا نهم کانوا عازمين على قصد حمص بعد المز بمة » لأنها آفرب البلاد 
الم ۰ فلا بلغیم مما م نور الدينعندها قالوا اه ۱ بفعل هذا إلا وعند ه من اوه آن عتمتا 5 
وکان ور الان رهه ا قد ۱ کار اجرج إلى أن سم ف بو واسد مالتی آلف ديثار 1 


سوی غيرها من ع الدواب وال ام والسّلام وغير ذلك . وتقلم إلى دیوانه أن ا اند 


و اس الوا کل واحد م عن الذى ال منه » فکل من ذکر ۳3 أعطوه عوضه 2( فش ۱ 


بعض اند واذعی شيا كثيرا عل بعض النواب کذب فما ادعاه ر ماله . فارساوا إلى 


ور الدن ينهون:إليه القضية ؛ ويستأذنونه یملیف الجندى على ما اد عاه ۳ فأعاد اطواب ۱ 


لا تکذروا عطاءناء فإنى آرجو الثُواب والأجر على قليله وکثیره . وقال له أصمابه إن لك 


ف بلادك إذرارت كثيرة وصلات عطيية للفقياء والفقراء والصّوفية والقراء ¢ ولو أسثمنتك سه 


(۱) قدسبلدة من أعمالحسبالشام . وطول‌هذهالبحرة اثثا عشرميلا » وعرضما أربعة أميال » وتمتد 
بيت مص ويل ايناث کیت تاصاب فما میاه ابل 0 م تارج متا مكونة مرا عظها هو الءامی الذى تقم عليه 
اة وشيزر » ويصب اللهر فى البحر قرب ألطاكية . معجم البلدان ؛ ۲ : ۸۰س ۸۱ 10: ۲۰ 

(؟) ف الأنا بك زبادة کلتی: أو أسر 


»۳۷ کتاب اار و صبين 


الآن لكان أمثل ۱ تتضب 1 هذا وقال : واله إنى لا أرجو النصر إلا بأولئك" فما 
ترزقون وتنصرون يضعفائكم . كيف أقطم ضلات قوم يقاتلون می وآنا نام فى فراشی »1 
بسهام لا تخعلی" » وأصرفها إلى من يقائل عنی إذا رآلى بسهام قد مخطىء وتصیب 1 1 نم 
هؤلاء القوم لهم نصيب فى بیت امال أصرفه إليهم »كيف أعطيه غيرم ؟ ! فسکتوا ٠‏ 0 
3 إن الفر 2 أر اوا إلى ثور الدين فى للهادنة فلم مهم إلمها ؛ فتركوا عند احصن من 
محمیه » وعادوا إلى بلادم وتغرقوا . 
قلت : وق‌هذه الحادئة نحت حصن الا كراد يقول أبوالفرج عبيد الله بن أسمد الوصلی 
تزيل ححص » من جملة ( )١ ٠٠١‏ قصيدة فائقة عدح بها ور الدّبن رحمه الله تعالى أوَها : 
ظبا الوافی وأطراف القنا الذّبل 
وكافل لك كاف ما حاوله 


0 8 
ضواين لاك ما جازوه دن نفل 


e‏ ¢ وعرم ۱ وا غير مناسل 


وما يعيبك مأ حاروه من ساب 
وما أخلدوا جبنا إلى خدع 


واسستيقظوا وأراد الله غفاتم 


حت ألو و س اذئ من آم . 


55 5 4 وفمی" سسپر مورة 


۱ هنم ليث لا ناب ولا ظفر . 


٩‏ 4 وقد رك الاسد ا(صغوروفد 


اتل » قد تؤسر الاساد بالحيل 
| يكن هم بالجبش من قبل . 
لينف القسدر اتو 0 3 الأزل 
ولا لظبا کشب من مرهق جل 


ا عازية ترعی مم لفل 


عا حواليه هن عار ومن وعل 


سأوا الغلبا تحت غابات من الأسل 


م ¢ رک من واثق حل : 


(۱) فى مقابل هذا فيك بالحامش حاشية نصها + « حاشية : ذال 9 : هذا 5757 
أورده الأرمذى عن أن الدرداء » قال + مت لني ميل الا عليه و يقول : القوى فى شعقائسي » فإنها 
ترزنون أو تتصرون بضفاشسک . وأخرج سای من یت سعد من نی سل اذ عليه وس » قال : 
ی الله هذه الامة بضعيفها : بدعوتم , وصلائیم » واخلاصهم . وفى فیح البیذاری عن مصعب 

سعد » قال ؛ رأى سعد له فضلا على من دوله » اي ال جوم : هل تنصرون 
ود اس او ام ۴ .اه 


"ی الأصسافره ما للم مكرك 
وما رجتم . بأسرئ » غاب سیک 
سايم ارد شرا يلام 
هل ۰ غذ الیل قد آردی فوارسها 
أم سالب الوم مركورًا > کسالبه 
جيش.أصابتهم عين کال » وما 
هم بوم شون سس سوه » وم 
سیقتضی برب > عاد أهو نه 
مك بعيذ من الأدناس » ذوکلف 


ومنها 0 


فالسّمرما أصبحث » والشمس ما أفلت 


نا 2 ارہ 
13 قد جات تور الدين من ظ 
فل لامولين : کفوا الطرف من جبن 
طلم السيل تبغون النحاة » ولو 
ا ولم 


فقام فردًا وقد وأت. جحافله 


فن مشبد » لیوث الغيل نشهده 


وسط التدی وحده ست الميان 4 وقد 


لوق عنهم . رودا غير مکترث 


دم الهم. من تیاده 


زداد 5 


(١):فىق ٩۷‏ | ورد الشطر اثانی هکذا : 


وبهذا لا بستنم وزن البيت 


۱ تألم 


والكر فى کل إنسان أخو افشل 


فير الأراذل والأتباع والتفل 


والستمر عسكوزة »والیض فى اطلل . 
مثال آنغذها فى الشكل والطول. 


واطرب وائرز من کف بممتقل 


لو من العين لا غير مکینل 


عیبر الأنام 0 وفييم خام الرس( 
البیش كالبيض » والأدرا اع کال 
بالصدق فى القول والاخلاص فى العمل 


والستتيف ما فلّ » والأطواد لم تزل 


لفل ۰ وانجاب للإضلال من ظلل © 
عند اللقاء » وفضوا الطرفٌ من خحل . 
1 


لدم Cs‏ ذنم إلى جبسل ٠‏ 


ثئئة لو پفاهستا الطود لم يئل 


۱ فکان من فسه فى جحفل زجل 
غرّت لاذقانبار من فده اوهل 


طارت قلوب" على بعل م رت اوبل 


أن ااتأخر لا مى من vy‏ 


واتجاب ‏ للإشلال: من طلم 1 


) سب‎ ٤١ ( 


¥ + 


)۰ ۱۰ س( 1 سقیت الموالی تس طلی ملاك 


۱۰. 
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فض کتاب الروضتين 


ما کان ۲ بهم من ا امد 
ا ف تمادو اليل ا 
ما کل" حين تصاب الاسبد غافلة 


وال عونك انت م ا س 


tara we tvs ame a a e een لع ايو جب‎ 
مه سب‎ STE 


وأنهم 1 يكونوا مه Jd‏ 
لا سبو ۱ وثبات الفتر الذال 
ولا يعيب الشديد الماش ذو الشال ۱ 


کا أمانك فی ابام سك الأول 


الى 


وحزت من للد مما بلا بدل 
1 قريت العواى من قرى. بطل 
ولا ات بدك الأيام عن ا 


1 قد ملسکت لم ملسکا بلا عوض 


لا تکیت مهم الأقدارٌ عن غرض 
قلت : حاول ان أسعد فى هذه القصيدة ما حاوله التنی فى قول : 
# غیری ا كثر هذا الناس ينخلع ¥ ۰۰۰ اقصیدة 
فان كل واحد منهما اعتذر عن أعابه ومدحیم وم النپزمون ؛ وقد أحسنا معا عذا 
الله تهنا . ۱ 
وعبيد لله ن أسعد هذا فقیه فاضل وشاعر مفلق » كان مدرسا حمس مرف بان 
الذمان » وله ترجمة فى تاريخ دمشق . وقد ذکره الماد السكاتب فى شر بده » فأحسن ‏ 
ذکره وأ کار الثناء على علمه وشعره ؛ وسیأنی ذکره 15 هذا السکتاب ف أخبار سنة 
سیعون 4 وست وسیمین 4 وان وسنمن ۶ آن شاء ال تمالن.. ۱ 
e‏ هر ی ی 


ااودی مل ۳ و صا حب لغرب 0 وولى رھ ابئه وسف ۰ 


(۱) عمد بن ورت برری من قبيلة مصمودة » دعا إلى التوحيد فى أوائل الفرن الاس المجرى 
( الثالى عر البلادی ) وتللب بالهدی وئوفی سنة ۵۲۲ ( ۱۱۲۸ م ) ؛ تارکا زعامة فومه اقائد جیوشه 
وسدیقه عبد الؤمن بن على » الذى فاد اللرکة بمده موسسا حم أسرة الوحدین بعد أن واصل فتوحه فى 
الزائر ومرا كش » وهى الفتوح الى توجت » سنة ۰6۱ ( ٠٠١١‏ م) ء بفنح مرا کش وإسقاط دولة 
اارابطین . وتوفی عبد الؤمن سنة ۰۰۸ ( ۱۱۱۲) 62 ذ كر أو شامة هنا » وخلفه ابئه ألو قوب 

" نوسف الأول اللى توف عة ۰۸۰ .)١١84(‏ 7 


إلى هنا یتهی القسم الأول من ابزء الأول من کتاب 
اروضتین وليه 4 افونت الله 3 اليم ااشالی وأوله : 
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مت آعت ] مد لس ؟ مد 1 0 ری وی یرای 
اس 


اا ا و جم ا ]ير rir‏ 
مس reer ied‏ 


لغ لز ig le be‏ ل ool‏ ا ل ار bg‏ ام سم e‏ بوک و 
TATO GGL TT rl iT oU vt pT pl pd tji hi idl til hei idi kbd il bk Ê‏ اه لمم 2 
ل ا ei ied e he‏ سس سل ام ml‏ + وواء TG TT OT (o‏ 


بو i pu hl pied‏ سا o o‏ تست 
ل] لز piu ilil hilbi iii ped‏ - ی - کل وی فش 
لب 
E:‏ 


ادوس ] و 


| 


23 be. 1 
| 
1 


Cet 9‏ ا شخ TE‏ و 1 
ا لس ا م 4 تسا سین تسس دوق 
۰ ۳۳۳ 


SEE ae 0-6 و‎ 2 5 
۱5 7 f امعد‎ Se) 1 ٣ 
یس اس بلس‎ ld بر‎ 

س ا ا ا 

on 1 ina‏ وج 


aT‏ رآ اد 


مس دم 


f‏ وف 


س تست 


چس وس مس 


8 س 


جخ 
ar: ۳ 3 1‏ او REE O EE‏ 0 75 
د Lam‏ الج ا و جد TR‏ 
e 22 es! 0 f:‏ 


ESEN EF OG: 


الي سيم عا و ممم من انيد اسيم بيس يريبير يي اسيل سيم بيب احير سير اتير اسيم اسي جيس ملح بيرم سير سير ی و اميم سیب سور ر مسي اسب لق عير سير وی ج ر 


سول مسي لوبي سيل سس رورم مسي يصون سيج سوير موصيو يسيم جم وب وج مج ا ا تس تسد سکس 
ےار سم يح ی سير بسيو بسر ببسي سور سي مسي مجع يم ب م ا بسچ سکس سک کوب ل چ چ ا مخ تست لته سس س سے ل 
پس سي ہی سپ ملي ميلح يي یز بسي مسيم ویم پیز سیر وسا سي سبي يسيع ليع ببسب و ابيز e‏ بسي سيبح اط ب جم سجر جر وسور مج ل د ج ل ل س مشا س کے 

جع ی ا لح توس ج ج ی ی ی ی e‏ 


ف مميية عسي | لامي ممما مسيم | عصمر_وتسييل_صيح_ مسا هسمي عملي ببسي يمير ی ی س لويم ی ی کے ا یک ی ا کے کا ویک سے ا 
س ا ا س س و س س جات کت کبس تس ا TSA TS TTT‏ شش T‏ نوات بر a TT AE TT TO TTT TTT‏ 


في ا لس لمي ص الح الوا ان سا کر تج تس ری وی دس وی تا( 7 ٣‏ 2 : 
ف سي تج ج م م و اة جي اميه اسيج ت عة اهو اة ج افو مياق مر اد سیم عه سم و و سر مشق 
ج سیر وس م ¬ و > تح ج چ ج ج ج ج سف جات م حيسي ا اس اس ی ےی لو ا 


تھ اچ انيت یت پت یو ت تس ت اسيم چ شیم سينا تو ميخ ت يت ية يتنه تي بيه نيس فبية 


ع مما مسر عمسم ل ممية_ سيم عملي _ يواسيع ليسم فصر يمسيو ۳ س سیب ميسنت اد بيد سيم صمسيئم بيست عست اسيا يسيع جي ليت عسي امي سسجت ميا سییر ليسم يسع فو بم ات اميت میت م للل ب خرس با عست اميد جمس سيس سي امي اجس س | سريت "ان 
عا ج ل لك سس و الجا سي تس ير ل لو س ج ی ا ن يي + حم و حا م حك شح مسي يد وي ات «حميه تساي 
تسيو اناد ا یح یی اليد ينيم سید تمي تس 5 ۳ 3 58 
۳ ادى اب تمس خی مسيم تسد ميرد سيا | عتمي پیت سس تی جس سے 
وی سوب كحم مرو که و ریب وى ي 


مس سس سپس جيه ايمس مي یس مسق مني اليم مسر ية ميد ی سي ور يم سيم مي ية ميم ي تو م میس مسي اميم بير ع ت ا ي ۲ سس 8 28 
2 1 ۳ 1 3 سدم د سسا ت ميت قلعم بيت با ست ل ميا لط قيمم لما مط اة لس ست مس سا علد س ء ١:‏ ليسي ليم ی جير سيب بيا ل مميت يي مس ما اد ي م لسع 


1 9 1 1 
جب سات فس یر سید یچو لبي چ تس اة یبر چب بز بر یرب یب 
سير مسو e‏ س س یر س بسي ابلح ا اموسر يسيع پس س پچ رز چ س س چ ج جا چو تسیر م بچ سا سج جا نے 
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اما عمد سد اليد ا حط ميد ااا اا ما لم سا وی ات مير مي 
یی حفر سي لعي gag‏ وا سس مي يي ل بي تت يي مستي و سير صخر مسي کسوس ع موی وس سحي gg‏ يسم ميت ع تيو سس قح ا زیر کاس رب سي في امن عسي کاس حي ج ممم عي سي لمح وشم مس ج 
جح یت ا ن رت 7۳75 ا یی مما ی سيد ea: E‏ ع 
لعجي يي حي ا لس جب ب ور ی ی ج الي سي ی و ی و م س ليو عسي مير ی بشي که سيو و یک ی ی 
سا ف مت الل چ تي اليك اس ليد سيد سني ج ضيه ی ا یک تسو يني سس د کھت ني ا م ين مس ريق يي منیا لش چ لي ر سيم مسب کا و ی قن ينا ی مود ی ا شه عسي ۱2 ديج ی ےھ 222 لشي ھی المي ر ید ا د 
س مسر س اس س س سم سس ر صا س مج ہس يس يسيع اميس س وس سے رچ ہز ہج ہز یاهلته > ل چ ےک ت س 
3 حبق ی عيض لني لصتي کی ی ی ی وس بت کشت 


تست اس اس سا > مسي نت جس سل 


مس سم س نما سم شم عا عملم ی هيم مس هم یی 


سام سيلا للم لعل | عم لل جيب مي للم الي اير لي صمي + مم عتمي ية ال مسيم سير يمو بسي اتسين ا لتت سير ات يس مسي يسيع مسيم 


بسی TT TO TT O TT O O r r r‏ ل ا تسکت 
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